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:)( وقال أمير المؤمنين الإمام علي

نْسَانِ، فَلَا يُسْعِدُهُ  سَانَ بَضْعَةٌ مِنَ الاِْ »أَلاَ إنَِّ اللِّ
ا  سَعَ، وَإنَِّ الْقَوْلُ إذَِا امْتَنَعَ، وَلاَ يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إذَِا اتَّ

بَتْ عُرُوقُهُ، وَعَلَيْنَا  لأمَُرَاءُ الْكَلَامِ، وَفيِناَ تَنَشَّ
» لَتْ غُصوُنُهُ تََدَّ

نهج البلاغة: خ/ 233. 



الإهداء

إليك... وقد سألتك يوماً أن تَضَعَني على خُطَاك؛ 
أتبصّر مواضع قدميك اللّتَين وصلتَ بهما إلى 
عِلّيين، فوضعتني عند )نَهجٍ( أوّله )التَّوحيد(، 
هد(، وآخره )العَدل(1 فطوبى لك  وأوسطه )الزُّ

وحسن مآب. 

ــن في  ــى للزاهدي ــه...(( خ/ 1. و ))طوب ــن معرفت ــه )(: ))أوّل الدي ــارة إلى أقوال )1( إش
ــا/ 437. ــور في مواضعهــا...(( قص ــع الأم ــدْل يض ــا/104. و ))العَ ــا...(( قص الدني



الرموز الواردة في  البحث 

لم��ا كان )نه��ج البلاغ��ة( مقس��ماً عل��ى )الخط��ب والأوام��ر، والكت��ب   
والرسائل، وقصار الِحكم، وغريب ألفاظه )((، فقد استعملت مجموعة 
م��ن الرم��وز الدال��ة عل��ى ه��ذهِ الأب��واب طلباً للاختصار، وبحس��ب م��ا يأتي: 

معناهالرمز
خطبة خ
كتاب ك

قصار الِحكم قصا 
غريب كلامه غ
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مقدمة في صناعة المعجم 
ــدلالي  ــال ال ــى المج ــوم ع ــي تق ــة الت ــات الدلالي ــن الدراس ــضّرب م ــذا ال ــي ه يقت
ــزاً  ــوع  وتعزي ــاً للموض ــة ؛ إتمام ــور الدراس ــل مح ــي تمثّ ــاظ الت ــم للألف ــفع بمعج أن تُش
لــه؛ لبيــان التطــور الــدلالي الــذي أصــاب المفــردات مــن خــلال تتبّــع دلالتهــا المعجميّــة 
الأولى وصــولاً الى الدلالــة الســياقية التــي اســتعملت فيهــا في النــص المــدروس. وينبغــي 
لمــن يقــوم بعمــل معجــم أن يتّبــع منهجــاً يهتــدي بــه في ترتيــب مــواد المعجــم وتنظيمهــا ؛ 
ليســهل الرجــوع الى الألفــاظ المتضمّنــة في هــذا المعجــم. وبنــاء عــى هــذا، فقــد وضعــت 
منهجــاً التزمــت بــه في تنظيــم المباحــث الخاصــة بمعجــم الدراســة الــذي أطلقــت عليــه 
)معجــم الفــاظ الحيــاة الاجتماعيــة في نهــج البلاغــة(، الــذي اتبعــت فيــه المبــادئ الآتيــة: 

ــة  ــك نظري ــاً في ذل ــا، متبع ــة ومباحثه ــول الدراس ــب فص ــم بحس ــمت المعج - قس
شــيوع الألفــاظ وكثرتهــا، بحيــث تتقــدم عنــدي الفصــول ذات العــدد الأكثــر مــن 
الألفــاظ عــى بقيــة الفصــول والمباحــث، ومــن ثَــمّ يتــم ترتيــب المــواد اللغويــة داخــل كل 

ــاء.  ــاً بالي ــزة ومنتهي ــاً بالهم ــا، مبتدئ ــي له ــب الهجائ ــب الترتي ــل بحس فص

- ترتيــب الفــاظ )نهــج البلاغــة( في كل مبحــث مــن المعجــم ترتيبــاً اشــتقاقياً صرفيــاً 
يقــوم عــى تقســيم الألفــاظ الــواردة بصيغــة الفعــل المجــرد عــى الفعــل المزيــد. مقدمــاً 
في ذلــك الفعــل المــاضي عــى المضــارع والأمــر إن وجــدت، بحيــث يتصّــدر الفعــل عــى 
ــول،  ــم المفع ــى اس ــل ع ــم الفاع ــرى كاس ــتقاقات الأخ ــة الاش ــمّ بقي ــن ثَ ــدر، وم المص

والصفــة المشــبّهة، وصيــغ المبالغــة، والمصــدر الميمــي وبقيــة المصــادر. 

ــر  ــالم وغ ــع الس ــع الجم ــإن اجتم ــع، ف ــى والجم ــى المثن ــرد ع ــم المف ــم الاس - تقدي
الســالم، فالمقــدم فيهــا هــو الجمــع الســالم، وبعــد ذلــك يجــيء جمــع التكســر الــذي تتصــدر 
ــاء عــى  ــه  أبنيــة جمــوع القِلــة عــى الكثــرة. وتقديــم اســم الجنــس المفــرد المختــوم بالت في
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ــرة( عــى )الَمقِــر(.  جمعــه المجــرد منهــا كتقديــم كلمــة )مَقَِ

- تقديــم الاســم النكــرة عــى المعرفــة ؛ لأنّ النكــرة هــي الأولى بالتقديــم والمعرفــة 
طارئــة كــا يقــول النحــاة، فــإذا اجتمــع الاســم المحــى بـــ)أل( والمجــرد منهــا، فــإني أقــدّم 
المجــرد منهــا عــى مــا حــلّي بهــا، فضــلًا عــن تقديــم اللفــظ الــوارد بحالــة الرفــع عــى مــا 

ورد منــه بحــال النصــب والجــر، كتقديــم مفــردة )أخــو( عــى )أخــا( و)أخيــك(. 

- أما من جهة الجنس، فيتقدم المذكر عى المؤنث. 

- راعيــت في ترتيــب المفــردات التــي اتصلــت بهــا الضائــر - دلالــة الضمــر نفســه، 
مقدّمــاً اللفــظ الــذي اتصــل بــه ضمــر الخطــاب عــى الــذي اتصلــت بــه ضمــر الغيبــة، 
ــة  ــم لفظ ــا، كتقدي ــة به ــى المتصل ــر ع ــن الضائ ــردة م ــاظ المج ــم الألف ــن تقدي ــلًا ع فض
ــى  ــم ع ــر المتكل ــل بضم ــظ المتص ــم اللف ــى تقدي ــلاوة ع ــطَانها(، ع ــى )أَشْ ــطَان( ع )أَشْ

ضمــر المخاطــب والغائــب. 

- اعتمــدت الحــرف الأول مــن الكلمــة الأولى التــي وردت مركبــة تركيــب إضافــة 
في ترتيبهــا مــع بقيــة الكلــات، فوضعــت تعبر)حَسَــك السّــعدان( مــع المفــردات 
المبــدوءة بحرف)الحــاء(، وتعبــر)ذوو الفاقــة( مــع الكلــات المبــدوء بحــرف )الــذال(، 

ــذا.  ــادة)ر ب ب( وهك ــال( في م ــات الِحجَ ــت تعبر)ربّ ــا وضع مثل

- حاولــت - قــدر الإمــكان - أن أقــدّم الاســتعال الحقيقــي للمفــردات عــى 
الاســتعال المجــازي. مــع الأخــذ بالحســبان شــيوع الدلالــة وكثــرة بعضهــا عــى البعــض 
الآخر.ومــن ذلــك تقديــم الدلالــة الحقيقيــة في مفــردة )جِرَانــه(، الدالــة عــى مقــدم 
عنــق البعــر، عــى الدلالــة المجازيــة التــي وظفــت فيهــا هــذه الكلمــة في نهــج البلاغــة في 

إطــلاق الأمــر وتركــه عــى هــواه. 
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- لم يغفــل المعجــم الإشــارة الى الظواهــر اللغويــة التــي غفلــت مــن اســتعال الإمــام 
)( لألفــاظ النهــج، ومــا طــرأ عليهــا مــن تطــور دلالي مــن انحطــاط أو رُقــي، واتســاع 

أو ضيــق، فضــلًا عــن ذكــر المعــرّب والدخيــل منهــا. 

- اكتفيــت- في ثنايــا المعجــم - بذكــر شــاهد واحــد مــن )نهــج البلاغــة( للاحتجــاج 
بــه عــى دلالــة المفــردة ذاكــراً تخريجــه في المتــن، مــع الميــل أحيانــاً إلى الاحتجــاج بالآيــات 
ــي تناســب اســتعال الإمــام )( للمفــردات في نســج كلامــه، معتمــداً في  ــة الت القرآني

ذلــك رســم المصحــف وتخريجهــا في المتــن أيضــاً. 

ــة  ــة المذكــورة للمفــردات في هــذا المعجــم والدراســة أيضــاً هــي الدلال - إنّ الدلال
الخاصــة بالمفــردة في ســياق كلام الإمــام الــذي وردت في )نهــج البلاغــة(، وليســت 
ــاظ.  ــوي( للألف ــى )العَلَ ــول الى المعن ــا للوص ــتعنت به ــا اس ــي رب ــة الت ــة المعجمي الدلال

- غالبــاً مــا كنــت أميــل الى بيــان المعــاني التــي يحتملهــا النــص الــذي تــرد فيــه المفــردة 
)العَلَويّــة(، وذلــك إذا كان النــص محتمــلًا لمعــانٍ عــدّة، كا بــدا ذلــك في مفردات)أَجْرَب، 

أَشْــنقَ، يَعْسُــوب، اليَاسِ(وغرها.

- عمــدت في المعجــم الى ذكــر المواضــع الأخــرى للألفــاظ، بحســب دلالتهــا 
وترتيبهــا الاشــتقاقي، مــع ذكــر مواضــع ورودهــا في النهــج ؛ مشــراً الى رقــم الخطبــة أو 
ــت المعجــم جملــة مــن الرمــوز التــي تــدل عــى  الكتــاب الــذي وردت فيــه. ولهــذا ضمنّ

ــأتي:  ــا ي ــب م ــة(. وبحس ــج البلاغ ــث )نه مباح

] [ -: رمز وضعت فيه الأحرف الآتية مع رقم الخطبة والكتاب أو الحكمة. 

- خ: رمز يدل عى خطب الكتاب. 

- ك: رمز يدل عى الكتب والرسائل. 
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- قصا: رمز يدل عى قصار الحكم. 

 .)( غ : رمز يدل عى غريب كلامه -

-/  : خط فاصل بين الحروف المتقدمة والرقم في خطب النهج وكتبه وحكمه. 

- )(: رمــز وضعــت فيــه اســم الســورة القرآنيــة ورقمهــا، فضــلًا عــن بقيــة المواضــع 
التــي تتبعــت فيهــا ورود الفــاظ نهــج البلاغــة. 

ــي يستشــهد بهــا في المعجــم،  ــة الت ــج الخطب ــد تخري ــا قمــت بوضــع رقمــين عن - رب
عنــد ورود النــص نفســه في موضــع آخــر مــن مواضــع النهــج، كــا جــرى ذلــك في تخريــج 

قــول الإمــام: ))لا أبَــا لَــكَ بُجــراً...((، الــذي ورد في ]خ/36 ، 127[.

- لم أعمــد إلى الإحالــة عــى معجــم الدراســة في متــن البحــث، متجنبــاً التخريجــات 
الخاصــة بــآراء اللغويــين الــواردة فيــه، فقــد تكفلــت بذلــك الدراســة نفســها. 

- كان معتمــدي في صناعــة هــذه المعجــم والــدلالات التــي وردت فيه جمهــرة من كتب 
اللغــة والمعاجــم العربيــة، وفي طليعتهــا كتــاب )العــين(. للخليــل الفراهيــدي، )وتهذيــب 
ــرب(  ــان الع ــن )لس ــلًا ع ــيده، فض ــن سِ ــص( لاب ــم والمخص ــري، و )المحك ــة( للأزه اللغ
ــد في  ــذي يعتم ــي ال ــل الثلاث ــد الأص ــبق في تحدي ــب الس ــه قص ــذي كان ل ــور ال ــن منظ لاب
ترتيــب مــواد المعجــم، لمــا عنــد المعجمــين مــن اجتهــادات في بيــان أصــول المفــردات )واويــة 
كانــت أو يائيــة(، فــكان الفيصــل في ذلــك هــو معجــم لســان العرب.ومــن ذلــك مــا جــاء 
في مفردة)رائــد(، التــي ورد في بعــض المعجــات مهمــوزة العــين)رأد(، في حــين أنهــا جــاء 

معتلــة الوســط بالــواو )رود( في لســان العــرب،  فاخــترت مــا جــاء في اللســان. 

والحمد لله أولاً وآخراً
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ألفاظ وسائط النقل ومتعلقاته

أولًا:الإبل ومتعلقاتها.

1- أمراض الإبل وعللها

الجيم
ج ر ب)الأجرب(

الجَــرب معــروف، وهــو بَثَــر يَنبــت عــى جلــد الإنســان والإبل. وقــد ذُكــر أنّ الجرَب 
يحصــل مــن خلــط غليــظ يحــدث تحــت الجلــد مــن مخالَطــة البلغــم الملــح بالــدم، ويكــون 
حِيْــح(  مصحوبــا ببثــور. وجــاءت لفظــة )الأجــرب( في نهــج البلاغــة، بــإزاء لفظــة )الصَّ
للدلالــة عــى مــن أصابــه مــرض الجَــرَب، فَينفــر منــه. وذلــك في ســياق الوعظ والإرشــاد 
ــرُوا  ــلَا تَنْفِ ــقَ... فَ ــتَنْصَحَ الله وُفِّ ــنِ اسْ ــهُ مَ ــاسُ، إنَِّ ــا النَّ َ ــام: ))أَيُّ ــه الإم ــول  في ــذي يق ال
ــقَمِ((]خ/148[.  شــبّه   حِيــحِ مِــنَ الأجــرب، وَالْبَــارِي مِــنْ ذِي السَّ ــقِّ نفَِــارَ الصَّ مِــنَ الْحَ
النِّفــار مــن الحــق بالنِّفــار مــن المعلــول بالجـَـرب ؛ لمــا لهــذا المــرضِ مــن أثــر عــى الصحيــح 
مــن النــاس و الــدّواب ؛ فضــلا عــن كونــه مــن الأمَــراضِ المعديــة، فــإذا أصــاب الإبــل 
ــة  ابَّ وفُصلَانهــا  فــلا تــكاد تنجــو منــه، وبخاصــة إذا صاحبتــه القــروح  الهـُـزال، فَينهِــك الدَّ
ــرَبِ(. ولهــذا يُبتعــد كثــراً  حينــذاك ويهلســها. ولهــذا قِيْــل في الأمثــال: )أَعْــدَى مــن الجَ
عمّــن بــه جــرب، مخافَــة العــدوى. وهــذه العلّــة تصيــب الإنســان والحيــوان مــن الإبــل 
ــان ؛ لأنّ  ــا الإنس ــرب( هم ــح( و )الأج ــراد بـ)الصحي ــون الم ــل أن يك ــذا  يحتم ــاً، وله مع
المخاطَــب في الســياق هــو )الإنســان(. ولا يبعــد أن يكــون المــراد  الــدّواب  عــى ســبيل 
ــة الإبــل وإفــراده  تمثيــل الأمــر بــا تفعلــه العــرب مــن إبعــاد للجمــل الأجــرب عــن بقيّ
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عنهــا. فــكأنّ هــذا الإبعــاد نفَِــار للصحيحــة مــن الإبــل مــن الجــرب. والمعنــى أنّ  الحــق 
عنــد النــاس كالجــرب المعــدي، فيبتعــدون عنــه مخافَــة أن يصيبهــم شيء منــه، لمــا فيــه مــن 

ــاسِ في مصالحهــم وأموالهــم.  جــور عــى النّ

الحاء
ح د ب ر)حَدَابيِر(                 

ناقــة حِدْبـِـر حَدْبــاء، إذا بــدت حراقيفهــا وعظــم ظهرهــا. والحَدَابـِـر جمــع )حِدْبَار(، 
وهــي الناقــة التــي أنحنــى ظهرهــا مــن الهــزال والدّبــر، فهــي ضامــرة قــد ذهــب لحمهــا 
ــام  ــاء الإم ــك في دع ــة، وذل ــج البلاغ ــيْر( في نه ــة )حَدَابِ ــد وردت لفظ ــف. وق ــن الضع م
ــا  ــا إلَِيْــكَ حِــنَ اعْتَكَــرَتْ عَلَيْنَ )( في )الاستســقاء( الــذي يقــول فيــه: ))اللهــمَّ خَرَجْنَ
ــسِ...((]خ/115[. ــاءَ للِْمُبْتَئِ جَ ــتَ الرَّ ــودِ ؛ فَكُنْ ــلُ الُْ ــا مََايِ ــننَِ، وَأَخْلَفَتْنَ ــيُر السِّ حَدَابِ
ودعــا )( بهــذا الدعــاء  لإنــزال المطــر، ويصــف فيــه حــال النــاس ومــا جــرى عليهــم. 
ــع  ــة جم ــرْ( في اللغ ــنيِن(. و )الحَدَابِ ــة )السِّ ــة الى كلم ــر( المضاف ــة )حَدَابِ ــتعملا لفظ مس
( أيضــا.  )حِدْبَــار(، وهــي الناقــة إذا بــدت حراقيفهــا وعظــم ظهرهــا. ويقــال لها)حِدْبِــرٌْ
ــنيَِن( هــو جمــع حِدْبَــار، وهــي  وقــد ذكــر الشريــف الــرضي أن  قَــول الإمــام )حَدَابـِـرُ السِّ
ــنةَ التــي فَشَــا بهــا الجَــدْب. واكتســبت المفــردة  ــرْ. فشَــبَّه بهــا السَّ النَّاقَــةَ التــي أنْضَاهــا السَّ
المتقدمــة معنــى جديــدا نقلهــا مــن دلالتهــا الأصليــة الى الدلالــة عــى القحــط والجــذب 
ــي  ــة الت ــة المهزول ــذي هــو الناق ــة بذلــك عــن معناهــا الأول ال ــاة، منفصل ــة الحي وصعوب
ــت  ــد خضع ــة ق ــذه الكلم ــون ه ــفار. فتك ــرة الأس ــب وكث ــن التع ــا م ــز عظــم ظهره نش
ــاظ  ــن الالف ــر م ــأن الكث ــك ش ــأنها في ذل ــة ش ــاع الدلال ــوي واتس ــور اللغ ــين التط لقوان
التــي انتقلــت مــن دلالــة الى أخــرى. وبهــذا تصبــح مفردتــا )حَدَابِــرْ، وحِدْبَــار( دالتــان 

عــى جــدب الســنين وقحطهــا، عــى ســبيل الحقيقــة لا المجــاز. 
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الدال
د ب ر)دبر، دبرة، الأدبر(

ابّــة مــن جــروح وتقــرح. وذلــك بســبب مــن الأحمــال  بَــر مــا يكــون في ظهــر الدَّ الدَّ
والأقتــاب التــي تحمــل عليــه. واســتعمل الإمــام مفــردات )دَبَــر( و)دَبـِـرة( و )الأدَْبَــر(  في 

كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة  ؛ للدلالــة عــى مايــأتي: 

 )( أولاً: التقــرح والــروح التــي تصيــب ظهــر الإبــل والــدواب. ومــن ذلــك قوله
ــم  ــول: ))... وتَثَاقَلْتُ ــام. إذ يق ــل الش ــال أه ــم الى قت ــن دعاه ــه الذي ــياق ذم أصحاب في س
ــن  ــه ع ــن أصحاب ــين م ــين المتخاذل ــبِّها المتقاعس ــو الأدَْبر...((]خ/39[.مش ــلَ النِّضْ تَثَاقُ
الخــروج الى قتــال معاويــة، بـــتثاقل النضّــو الأدبــر مــن الإبــل، وهــو البعــر المنهــك الــذي 
أهزلتــه الأســفار وأدبرتــه، فيكــون ضعيفــا عــن القعــود والقيــام، فضــلًا عــن المــي عنــد 
ــذي يكــون  مــن  ــه مــن جــروح وقــروح في ظهــره ال ــه ممــا ب ــه وتعب ــفر.  لشــدة هزال السّ
كثــرة عــض القتــب لغاربــه، فتكثــر في ســنامه القــروح والدبــر. ولّمــا أراد الإمــام ذمّ 
هــؤلاء، شــبههم  بتثاقــل البعــر الأدبــر الكثــر الميــل للقعــود، بجامــع الضعــف والهــزل 
وعــدم المقــدرة. وقــد اســتعمل )( مفــردة )دَبـِـرة( للدلالــة عــى القــروح التــي تصيــب 

الإنــاث مــن الــدواب، وذلــك في )ك/45(. 

ثانيــاً: الدلالــة عــى الحــال التــي يعيــش بهــا البَــدْو. واســتعمل لهــذه الدلالــة مفــردة 
)دَبَــر(، وذلــك في ســياق الاعتبــار بالامــم الســابقة، ومــا فعلــه الملــوك والقيــاصرة 
ــمْ  كُوهُــمْ عَالَــةً مَسَــاكنَِ إخِْــوَانَ دَبَــر وَوَبَــر، أَذَلَّ الامَْــمِ داراً، وَأَجْدَبَهُ بالرعيــة: ))... فَتََ
قَــرَاراً...((]خ/192[. وجــاءت المفــردة المتقدمــة مضافــة الى كلمــة )إخِْــوان(، في إشــارة 
ــل  ــي  الإب ــى رع ــدة ع ــوادي، معتم ــش في الب ــي تعي ــع الت ــن المجتم ــة م ــذه الطبق الى ه
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ــل  ــين بالإب ــر( المخصوصت ــر( و)وَب ــي )دَب ــر لفظت ــم  بذك ــن مواطنه ــى ع ــوقها، فكنّ وس
مــن الــدواب. تذكــرا لهــم بــا كانــوا عليــه مــن ذل وتبــع  لهــؤلاء. ومــا مــنّ الله عليهــم 

مــن نعِــم. 

الظاء
ظ ل ع)ظَلعِك، الظَّالع(  

جــل لمــا بهــا  مــن العــرج.  أصــل الظَّلــع الَميــل في المــي، والظّلْــع الغَمــز في الرِّ
والظّــلاع داء يأخــذ في قوائــم الــدّواب والإبــل مــن غــر ســر ولاتعــب، فتظلــع منه.وقــد 
ــعِ( بصيغــة  اســتعملت لفظــة )ظَلْعِــك( بصيغــة المصــدر في نهــج البلاغــة، ولفظة)الظَّالِ

اســم الفاعــل، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى البعــير الــذي يغمــز في مِشــيته. وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق 
ــة  ــاه الى كيفي ــا إي ــات موجه ــى الصّدق ــه ع ــض عال ــه لبع ــين ونصيحت ــر المؤمن كلام أم
هُ  ْ جبايــة الحقــوق الشرعّيــة. يقــول )(: ))... ثُــمَّ احْــدُرْ إلَِيْنـَـا مَــا اجْتَمَــعَ عِنْــدَكَ، نُصَــيرِّ
ــولَ بَــنَْ نَاقَــة وَبَــنَْ فَصِيلهَِــا...  حَيْــثُ أَمَــرَ الله بهِِ.فَــإذَِا أَخذَهَــا أَمِينُــكَ فَأوعِــزْ إلَِيْــهِ: أَلاَّ يَُ
وَلْيَسْــتَأْنِ باِلنَّقِــبِ وَالظَّالـِـعِ...((]ك/28[. يأمــر )( عاملــه أن يرســل اليــه مــا اجتمــع 
ــه، وهــو مــن  ــين الحافــظ لأمانت ــد الأمَ ــي ينبغــي أن تكــون بي ــده مــن الصدقــات، الت عن
ــك  ــوق تل ــد س ــأني عن ــه التّ ــب علي ــات ؛ فوج دق ــات بالصَّ ــى الصّدق ــل ع ــله العام يرس
ــكاد يطــأ بقدمــه الأرض، ومنهــا مــا يغمــز في  ــه  فلاي واب ؛ لأنّ فيهــا مــا نقــب خُفُّ ــدَّ ال
ــت المفــردة المتقدمــة عــى )الظُالــعِ( المصــاب بــداءِ  مِشــيته، حتــى صــار يعــرج. وربــا دلَّ

ــة لا مــن ســر  أو تعــب  فَتَظْلُــع منــه.  ــلَاعِ الــذي يصيــب قوائــم الّدابّ الظُّ

ــة  ــة. وقــد وردت هــذه الدلال ــلِ في النّســب  والمكان ــة عــى الغَمــزِ والمي ــاً: الدلال ثاني
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في ســياق كتابــه  الى معاويــة جوابــاً عــى كتــاب وصــل منــه. يقــول فيــه الإمــام في مقــام 
ــرِفُ قُصُــورَ ذَرْعِــكَ،  ــا الإنســان عَــىَ ظَلْعِــكَ، وَتَعْ َ ــعُ أَيُّ ذَمِّ معاويــة وتحقــره: ))أَلاَ تَرْبَ
ــرَكَ الْقَــدَرُ...((]ك/28[. وهــذا المقطــع مــن كلام أمــر المؤمنــين جــاء  ــرُ حَيْــثُ أَخَّ وَتَتَأَخَّ
ــاسِ عــى الإمــام )(، وتقديــم الفاضــل  ــة في تفضيــل بعــض النّ ردا عــى قــول معاوي
منهــم. فجــاء كلامــه إزدراء لمعاويــة  وذَمّــا لــه، لأن منزلَتــه لا تســمح لــه بــأن يكــون حكاً 
في تفضيــل المســلمين، وبيــان مكانــة كل واحــد منهــم عــى الآخــر. فأنزلَــه منزلَــة الإبــل 
ــذا  ــول الى ه ــه في الوص ــي تؤهل ــة الت ــغ المرتب ــه لم يبل ــز كأن ــيتها وتغم ــع في مش ــي تَظْلُ الت
الحــد وهــذا مــن ســوءِ المنزلَــة والمكانــة وهــو- بهــذا الوصــف -كــا البعــر الظالــع الــذي 
يقْــر عــن مســأواة جماعِــة الإبــل ومجاراتهــم في المــي. وقولــه )تَرْبَــع عــى ظَلعِــكَ( تعبر 
درج في ألْســنة العــرب بكثــرة، حتــى جــرى عندهــم مجــرى الأمثــال فقالــوا: ))أرْبـِـع عــى 
ظَلْعِــكَ((. ومعنــاه: ابــق عــى غمــرك فإنّــك ضعيــف فــلا تُطيــق مــا لا تتكلّفــه. وتوحــي 
ــم.  ــع( المتّه ــل  و )الظّالِ ــع( الَمي لْ ــه، )فالظَّ ــرى في كلام ــدلالات أُخ ــكَ( ب ــردة )ظَلْعِ مف
وهــذا يعنــي أن معاويــة متهــم مغمــوز في كونــه مــن الطلقــاء وابنــاء الطلقــاء، ولهــذا أمــره 
ــوغ   ــن بل ــزه ع ــده  وعج ــتطالة ي ــدم اس ــارة الى ع ــه، في إش ــى ذرع ــر ع ــأن يق ــام ب الإم

هــذه الرتبــة. 

العين
ع ش و)عشواء(

العَشــواء النَّاقَــة التــي لا تبــر مــا أمامهــا، فَتَخبــط كل شيء بيدهــا  ؛ لأنهــا لا تتعاهد 
مواضــع أخفافهــا. وقــد وردت مفــردة )العَشْــواء(  في نهــج البلاغــة، وصفــاً للناقــة التــي 
لا تبــر مــا أمامهــا. وذلــك في وصيّــة الإمــام لولــده الإمــام الحســن )( في مقــام 
ــاس بــضرورة صفــاء القلــب وخشــوعه، وإتمــام  ــه ولغــره مــن الن النصــح والارشــاد ل
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ــدَأْ  الــرأي في النظــر والفكــر معــاً في الاســتعانة بــالله تبــارك وتعــالى. يقــول )(: ))وَابْ
غْبَــةِ إلَِيْــهِ فِي تَوْفيِقِــكَ... فَــإذا أَيْقَنْــتَ أَنْ قَــدْ  قَبْــلَ نَظَــرِكَ فِي ذلـِـكَ باِلاسْــتعَِانَةِ بإِلِِهــكَ، وَالرَّ
ــاً وَاحِــداً، فَانْظُــرْ فيَِــما  ــكَ فِي ذلـِـكَ هَّ صَفَــا قَلْبُــكَ فَخَشَــعَ، وَتَــمَّ رَأْيُــكَ وَاجْتَمَــعَ، وَكَانَ هَُّ
ــرِكَ،  ــرِكَ وَفكِْ ــرَاغِ نَظَ ــكَ، وَفَ ــنْ نَفْسِ ــبُّ مِ ــا تُِ ــكَ مَ ــعْ لَ تَمِ ــتَ لَْ يَْ ــكَ، وَإنِْ أنْ تُ لَ ْ ــرَّ فَ
ــطَ  ــنْ خَبَ ــنِ مَ ي ــبُ الدِّ ــسَ طَالِ ــمَاءَ، وَلَيْ طُ الظَّلْ ــوَرَّ ــوَاء وَتَتَ ــطُ الْعَشْ بِ ــمَا تَْ ــكَ إنَِّ ــمْ أَنَّ فَاعْلَ
ــطَ...((]ك/31[. والإمــام يوجّــه بخشــوع القلــب والاســتعانه بتقــوى الله  وَلاَ مَــنْ خَلَّ
والرغبــة اليــه في طلــب الدّيــن، وإلاّ فــإنّ ذلــك ســيؤدي بالإنســان الى التّخَبّــط  فاســتعار 
مفــردتي )تَخبْــط( و )العَشْــوَاء( وهمــا مــن المفــردات الدالــة عــى الــدواب وأفعالهــا عنــد 

ضغــف برهــا فتصبــح مضطربــة الســر تخبــط  مــا يلاقيهــا مــن أشــياء.                      

ع م د )العَمِدة(

العَمِــدَة مــن الإبــل هــي التــي ورم ســنامها مــن عــض القتــب والِحلــس. وقيل:بــل 
بــر، وثقــل الحمــل عليهــا. وهــذه العلــة  هــي التــي انشــدخ ســنامها مــن داخلــه لكثــرة الدَّ
مــن علــل الإبــل تكــون في السّــنام خاصــة، وغالبــا ماتصر في الإبــل ذات الســنام الضخم 
الممتلــئ بالشــحم، فــإذا حمــل عليــه ثقــل كــر ومــات فيــه شــحمه. ولفظــة )العَمِــدة( مــن 
ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملت بصيغــة الجمــع للدلالــة عــى الإبــل التــي انشــدخ 
ســنامها وورم.تشــبيها بهــا في حاجتهــا الى المــداراة والعنايــة. إذ يقــول الإمام )( مشــبهاً 
حــال أصحابــه في الضعــف والوهــن بالبــكار العَمِــدة مــن الإبــل: ))كَــمْ أُدَارِيكُــمْ كَــمَا 
تُــدَارَى الْبِــكَارُ الْعَمِــدَةُ...((]خ/69[. فهــؤلاء كالإبــل المشــقوقة الســنام مــن كثــرة مــا 
ــال أثقلهــم ذلــك واخــذوا  فيهــا مــن شــحم، فلــا القــي عليهــم الأمــر بالدعــوة الى القت
ــا عــن قعودهــم عــن  ــأي مــن أن يصيبهــم شيء مــن هــذه الأحمــال، مكني بالابتعــاد والن
القتــال، وتقاعســهم عنــه ب)العَمِــدة( مــن الإبــل التــي لا تطيــق تحمــلًا ؛لمــا بهــا مــن ورم 
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ــم  ــة لأمامه ــرة والطاع ــم الغ ــت فيه ــد مات ــوم ق ــؤلاء الق ــكأن ه ــداخه. ف ــنام وانش الس
الــذي يأمرهــم بقتــال الأعــداء والوقــوف بوجههــم والمفــروض يهــم أن يكونــوا رجــالاً 

أشــداء ممتلــئِ القــوة والعــزم. وهــذا هــو الأصــل في لفظــة )عمــد( في اللغــة. 

ع و ر)ذات عُوار(

العَــوار -بالفتــح- العيــب، وأصلــه  الخــرق أو الشــق في الثوب.وقــد وردت لفظــة 
)عــوار( في نهــج البلاغــة مضافــة الى كلمــة )ذات(، للدلالــة عــى ذات العيــب التــي 
أصابهــا الخــرق. وذلــك في قولــه )(: ))وَلاَ تَأْخُــذَنَّ عَــوْداً، وَلاَ هَرِمَــةً، وَلاَ مَكْسُــورَةً، 

وَلاَ مَهْلُوسَــةً ولا ذات عــوار...(( )ك/25(.

الكاف
ك س ر)مَكسُورة(

الكَــر- في اللغــة الهشَْــم والهضَــم. وناقــة كَســر، أي مكســورة الرّجــل. وقــد 
جــل أو  ــة المكســورة الرِّ ــة عــى الناقَ ــج البلاغــة ؛ للدلال وردت لفظــة )مكســورة( في نه
دَقــات،  الظَّهْــر، مــن كثْــرة الحمــلِ عليهــا. يقــول أمــر المؤمنــين في إرشــاد عاملــة عــى الصَّ
ــوْداً، وَلاَ  دَقــات مــن المعيبــات مــن الــدّواب: ))... وَلاَ تَأْخُــذَنَّ عَ ــه عــن أخــذ الصَّ ونَهيِْ

ــةً...((]ك/25[.  ــورَةً، وَلاَ مَهْلُوسَ ــةً، وَلاَ مَكْسُ هَرِمَ

اللام
ل غ ب)اللّاغب(

ــت.  ــت وتَعب ــة  إذا أَعي ابّ ــت الدَّ ــب. ولَغب ــف والتّع ــاء، والضع ة الإعي ــدَّ ــب ش اللَّغِ
واســتعمل الإمــام )( لفظــة )اللّاغِــب( بصيغــة اســم الفاعــل في نهــج البلاغــة، 
للدلالــة عــى التَّعِــب مــن الإبــل. وذلــك في قولــه )( الــذي يرشــد فيــه عاملــه 
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َــا رُكُوبــاً،  عــى الصدقــات أن يُرِيــح الــدّواب في أثنــاء ســرها. يقــول: ))... وَلاَ يَْهَدَنهَّ
ــهْ عَــىَ اللاَّغِــبِ...(( ]ك/25[.  فِّ ــا فِي ذلـِـكَ وَبَيْنَهَــا، وَلْيُرَ وَلْيَعْــدِلْ بَــنَْ صَوَاحِبَاتَِ

النون
ن ق ب)النَّقِب(

النقّْــب  نَقْــب الحائــط  والدخــول في عمقــه. ونقــب خُــف البعــرإذا تَخــرّق ورقّــت 
ابــة فتهجــم عــى الجــوف ويكــون لهــا رأس  أَخفافــه. والنَّقبــة قُرحــة تخــرج في جنــب الدَّ
اخل.وهــي أيضــاً أول الجــرب في الــدّواب و الإبــل، وربّــا تكــون في مشــفَر  مــن الدَّ
ــام،  ــتعملها الإم ــي اس ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف ــب( م ــردة )النَّقِ ــه. ومف ــر أو ذنب البع
ــه، وذلــك في ســياق وصِيَّتــه لبعــض  للدلالــة عــى مــا يصيــب البعــر مــن تخــرّق في خُفِّ
 ...(( :)( عاّلــه عــى الصّدقــات أن يرفــق  بــا اعتــلّ مــن الــدواب، وذلــك في قولــه
ــولَ بَــنَْ نَاقَــة وَبَــنَْ فَصِيلهَِــا... وَلْيَسْــتَأْنِ باِلنَّقِــبِ  فَــإذَِا أَخذَهَــا أَمِينُــكَ فَأوعِــزْ إلَِيْــهِ: أَلاَّ يَُ

وَالظَّالـِـعِ...((]ك/25[.

الهاء
هـ ل س)مَهْلُوسة(

ــة.  ــة. أي مَهزولَ ــرأة مهلوس ــم: أم ــه قوله ــزال. ومن ــن الهُ ــلَال م ــدة السُّ ــلَاس شِ الهُ
ــل.ويؤدي الهـُـلَاس الى إخفــاء اللحــم في الجســم، ومــن ثَــمّ الهـُـزال. ومفردة  والهـُـلَاس السِّ
)مَهْلُوْسَــة( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة، التــي اســتعملها الإمــام وصفــاً للناّقــة التــي أنهكهــا 
ــوْداً، وَلاَ  ــذَنَّ عَ ــه )(: ))وَلاَ تَأْخُ ــل. يقول ــاتَّ الإب ــا في صَدَق ــذا لم يُدْخِلْه ــزال. وله الهُ

ــةً، وَلاَ مَكْسُــورَةً، وَلاَ مَهْلُوسَــةً...((]ك/25[. هَرِمَ
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2-الفاظ أجزاء جسم الإبل.

الهمزة
ء ب ط)آبَاط(

الإبْــطُ معــروف، وهــو باطـِـنُ المنكــب مــن الإنســان والــدواب، ويقــال لمــا تحــت   
ــج  ــال( في نه ــى )أَفْعَ ــع ع ــاَط( بالجم ــة )آب ــد وردت لفظ ــاً. وق ــط أيض ــور أب ــاح الطي جن
ــول  ــين  يق ــر المؤمن ــةٍ لأم ــك في وصي ــل وذل ــب الإب ــن منك ــى باط ــة ع ــة، للدلال البلاغ
بْتُــمْ إلَِيْهَــا آبَــاطَ الإبــل لَكَانَــتْ لذِلـِـكَ أهــلًا: لاَ  فيهــا: ))أوصِيكُــمْ بخَِمْــس لَــوْ ضََ

افَــنَّ إلِاَّ ذَنْبَهُ...((]قصــا/82[.  ــهُ، وَلاَ يََ يَرْجُــوَنَّ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ إلِاَّ رَبَّ

ــة  ــال وكناي ــارة الى الارتح ــو إش ــل( ه ــاطَ الإب ــر )آب ــام تعب ــتعال الإم ــول: إن اس أق
عنــه، فــكأن الراكــب إذا أراد الســفر ضرب بكعبــي رجليــه إبــط الجمــل. وهــو مــا وقــع 
تحــت منكــب البعــر ملاصقــاً لمرفقــه. وهــذهِ عــادة عنــد العــرب الرحــل عندمــا يعزمــون 
عــى الســفر الشــاق البعيــد. ولمــا كانــت الوصايــا التــي أوصى بهــا الإمــام  توجــب عــى 
ــام   ــا الإم ــذا جعله ــه فله ــان ومبادئ ــول الإي ــل أص ــا تمث ــا لأنه ــذ به ــا، والأخ ــرء طلبه الم
بمنزلــة مــا يطلبــه البــدوي مــن لــوازم الحيــاة في الصحــارى وكان مناســباً لمقــام التكلــم 
ــاً للســفر والمشــقة في تحصيــل غايتــه،  ــرِْ الإبــل( طلب ــةِ الصَّ أن جعــل الإمــام مــن )فَضِيْلَ

فلهــذا يلزمــه الصــبر، ورجــاء الله تبــارك وتعــالى. 

الجيم
ج رن )جِرَانه(

م العُنـُـقِ مــن مَذْبــح البَعِــر وهــو منحــره. وقيــل: بــل هــو باطــن العنــق.  الِجــرَان مُقَــدَّ
ووصفــه بعــض اللغويــين بأنهــا جلــدة تضطــرب عــى باطــن العنــق مــن ثغــرة النحــر الى 
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منتهــى العنــق في الــرأس)3(. ومفــردة )جِرَانــه( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملت 
فيــه، للدلالــة عــى اتســاع الديــن الإســلامي واســتقرار وامتــداده. وذلــك قولــه )( في 
مقــام الحديــث عــن أثــر الصــدق مــع الله تعــالى في تحقيــق النــر عــى الكافريــن: ))وَلَقَــدْ 
كُنَّــا مَــعَ رَسُــولِ الله)(، نَقْتُــلُ آبَاءَنــا وَابناءَنَــا وَإخْوَانَنــا وَأَعْمَامَنَــا، مَــا يَزِيدُنَــا ذلِــكَ إلاَّ 
 ، قَــمِ، وَصَــرْاً عَــى مَضَــضِ الالَِْ، وَجِــدّاً عَــى جِهَــادِ الْعَــدُوِّ إيِمَانــاً وَتَسْــليِمًا، وَمُضِيّــاً عَــىَ اللَّ
ــانِ  ، يَتَخَالَسَ ــنِْ ــأولَ الْفَحْلَ ــأولانَِ تَصَ ــا يَتَصَ ن ــنْ عَدُوِّ ــرُ مِ ــا وَالاخَْ ــلُ مِنَّ جُ ــدْ كَانَ الرَّ وَلَقَ
ــا،  نــا مِنَّ ةً لعَِدُوِّ ــا، ومَــرَّ نَ ــا مِــنْ عَدُوِّ ةً لَنَ ــونِ، فَمَــرَّ ــهُ كَأْسَ الَمنُ ــمَا يَسْــقِي صَاحِبَ ُ أَنْفُسَــهُمَا، أيُّ
نَــا الْكَبْــتَ، وَأَنْــزَلَ عَلَيْنَــا النَّــرَ، حَتَّــى اسْــتَقَرَّ الاسْْــلَامُ  فَلَــماَّ رَأَى الله صِدْقَنَــا أَنْــزَلَ بعَِدُوِّ
ــى  ــه ع ــد كلام ــة إلا عن ــردة المتقدم ــا/467[. المف ــا أوطَانَهُ((]قص ئ ــهُ  وَمُتَبَوِّ ــاً جِرَانَ مُلْقِي
الإســلام واســتقراره معــبراً عــن ذلــك بلفظــة )جرانــه( التــي وردت بالدلالــة المتقدمــة 

نفســها في )خ/182، قصــا/17، 467(. 

السين
س ن م)سّنَام(

ــنام.  ــنام أعــى ظَهــر البَعــر والناّقــة. يقــال: جَمَــل سَــنمِ. أي عظيــم السَّ السَّ  
وتَسَــنَّمْت الــيء إذا عَلَوْتُــه. وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )سَــناَم( في نهــج البلاغــة. في 
حــين جــاءت لفظــة )تَسَــنَّمْتم(، للدلالــة عــى العَلــوَّ والارتقــاء. ويمكــن تفصيــل ذلــك 

ــأتي:  ــا ي ــب م بحس

في  الدلالــة  هــذهِ  وردت  وقــد  المنزلــة.  ورفعــة  ــأن  الشَّ علــو  عــى  الدلالــة   -1
ــك  ــن ذل ــى، وم ــذا المعن ــناَم( له ــردة )سَ ــام مف ــا الإم ــف فيه ــددة، وظّ ــتعالات متع اس
قولــه مخاطبــاً أصحابــه في بعــض أيــام )صِفّــين(، وهــو يحثهــم عــى القتــال: ))وَقَــدْ 
فَــاةُ الطَّغَــامُ، وَأَعْــرَابُ أَهْــلِ  وزُكُــمُ الُْ رَأَيْــتُ جَوْلَتَكُــمْ، وَانْحِيَازَكُــمْ عَــنْ صُفُوفكُِــمْ، تَُ
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ــناَمُ الاعَْْظَــمُ...(( مُ، وَالسَّ فِ، وَالانَْْــفُ الْمُقَــدَّ َ امِيــمُ الْعَــرَبِ، وَيَآفيِــخُ الــرَّ ــامِ، وَأَنْتُــمْ لَهَ الشَّ
]خ/107[. والنــص في مقــام التعجــب، ومــن ثَــمّ مــدح أصحابــه عندمــا حازهــم جنــد 
فعــة  ــبْق والتقْدُمــة، والمقــام والــشرف والرَّ الشــام، ولهــذا ذكــر أصحابــه بأنّهــم أهــل السَّ
ــإزاء خصلتــين مــن أقبــح الخصــال التــي  ــة. جاعــلًا هــذهِ الخصــال جميعــاً ب ــوَّ المكان وعُلُ
يتســم بهــا الإنســان، وهمــا )الجفُــاة، والطّغــام(، للدلالــة عــى أراذل النــاس وأوغادهــم. 
ــناَم(، للدلالــة  والملاحــظ أنّــه اســتعار مفــردات )لَهامِيْــم(، )يَآفيــخ(، و)الأنْــف(، و)السَّ
ــناَم(  عــى مَدْحِهــم بذكــر أشرف المواضــع مــن الإنســان والــدّواب. آخــذاً مــن لفظــة )السَّ
ــذا  ــا، له ــرْ وأعلاه ــدن في البَع ــزاء الب ــبر أج ــه أك ــم، بوصف ــو والعِظَ ــى العُلُ ــا ع دلالته
اســتعاره الإمــام  لتحقيــق معنــى عُلــوَّ رُتبــة هــؤلاء القــوم مــن أصحابــه وســبقهم شرفــاً 
ــاء  ــم رؤس ــاء، فه ــة والجف ــاب الغِلظ ــام أصح ــل الشّ ــراب أه ــى أع ــة ع ــة ومنزل ورفع

الناس وكبارهم.  

ثانيــاً: الدلالــة عــى الإســلام. وتبــدو هــذه الدلالــة متفــرّدة عــن الإمــام، فقــد جعــل 
ــنام(، وذلــك في قولــه الــذي يتحــدث فيــه عــن فضــل الإســلام  )الإســلام( بمنزلــة )السَّ
عنــد الله تبــارك اســمه. يقــول الإمــام: ))... جَعَــلَ اللهُ فيِــهِ مُنْتَهَــى رِضْوَانـِـهِ، وَذِرْوَةَ 
دَعَائمِِــهِ، وَسَــنَامَ طَاعَتـِـهِ((]خ/198[. والنـّـص يشــر الى قيمــة )الإســلام( عنــد الله 
الــذي جعــل فيــه غايــة رضوانــه، وأعــى أُسُســهِ. فكأنــه  يومــئ الى أنّ الديــن الإســلامي 
ــه(.  ــرْء وعمل ــه الَم ــتقيم ب ــذي يَسْ ــة رضــوان الله(، و)الأســاس ال الحنيــف يتضمــن )غاي
ــه. وقــد اســتعار الإمــام مفــردة  ــه قِمــة الطاعــة للحــقّ جــل جلال وفــوق ذلــك كلــه، في
ــل  ــي تتمث ــة عــى القمــة الت ــل للدلال ــنام( مــن دلالتهــا عــى الجــزء المعــروف في الإب )سَ
بهــا طاعــة الله. كأنّ الــذي يريــد أنْ يبلــغ القمــة والعلــو في رضــا الله تبــارك وتعــالى وينــال 
ــه أن يكــون مُســلاً قــولاً وعمــلًا. فالإســلام، في كلام  ــات في دعائمــه، فينبغــي علي الثب
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ف والرفعــة عنــد الله.  الإمــام، هــو الأصــل الــذي يحتاجــه المــرءُ، ليبلــغ بــه الــشرَّ

ثالثــاً: الدلالــة عــى اعتــلاء العلياء. واســتعمل الإمــام لهذه الدلالــة مفردة )تَسَــنَّمتُم( 
ــاس، واهتدائهــم بهــم الى  ــان فَضْــل أهــل البيــت )( عــى النّ التــي ســاقها في مقــام بي
. يقــول أمــر المؤمنــين: ))بنَِــا اهْتَدَيْتُــمْ في الظَّلْــمَاءِ، وَتَسَــنَّمْتُمُ العلْيَــاءَ، وبنِـَـا انْفَجَرْتُم  الحــقَّ
ارِ...(( ]خ/4[. وقــد جعــل )الاهتــداء( مقدمــة لـ)تَسَــنُّمم(. فالمــرء يهتدي الى  َ عَــنِ الــرِّ
الــيء أولاً، ومــن ثَــمّ يرتقيــه ســواء أكان ذلــك الــيء مــن المركوبــات أم مــن غرهــا.
أمّــا مفــردة )تسَــنمّْتُم(، فقــد اســتعارها الإمــام في هــذا الســياق لارتقــاء العــرب المنزلــة 
ــامية الرفيعــة بفضــل النبــي الأكــرم )(. وتســتعمل هــذه المفــردة في ارتقــاء ظهــر  السَّ
ــا  ــة- ك ــذه الكلم ــة ه ــعت دلال ــم اتس ــنمَّه. ث ــه تس ــراً: إنّ ــى بع ــن اعت ــال لم ــل، فيق الجَم

يبــدو- فأصبــح كل مــا ركبــه المــرء مــن شيء، فقــد تســنمه. 

الشين
ش ق ش ق)شِقْشِقَة، شَقَاشقُه(

قْشِــقَة لهــاة البعــر، ولا تكــون إلاّ للعــربي مــن الإبــل. وذكــر أبــو عبيــد القاســم   الشِّ
بــن ســلام أنهــا شيء شــبيه بالرئــة تخــرج مــن شــدق الفحــل مــن الإبــل العــراب إذا هــدر. 
ووصفهــا بعــض اللغويــين بأنّهــا جلــدة رقيقــة حمــراء يخرجهــا البعــر مــن جوفــه، عندمــا 

ينفــخ إذا هــاج وهــدر. 

عــى  والجمــع  المفــرد  بصيغــة  )شِقْشِــقَة(  لفظــة   )( الإمــام  اســتعمل  وقــد 
ــدة مــن  ــة عــى مــا يخرجــه البعــر العــراب مــن جل )شَقَاشِــق( في نهــج البلاغــة، للدلال
ــك في  ــا، وذل ــد هديره ــص عن ــراب الخلّ ــل الع ــن الإب ــل م ــه بالفح ــبيهاًُ لنفس جوفه.تش
ــا،  ــرى فيه ــا ج ــبره ع ــة وص ــر الخلاف ــن أم ــه ع ــدث في ــذي يتح ــه )( ال ــياق كلام س
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صَهــا  ــدْ تَقَمَّ ثــم مبايعــة النــاس لــه، إذ يقــول في بعــضٍ مــن هــذهِ الخطبــة: ))أمــا وَالله لَقَ
ــيْلُ، وَلا  ــي السَّ ــدِرُ عَنِّ ــا، يَنْحَ حَ ــنَ الرَّ ــبِ مِ ــلُّ القُطْ ــا مَحَ َ مِنهَ ــيِّ ــمُ أَنَّ مَحَ ــهُ لَيَعْلَ ــلانٌ، وَإنَِّ فُ
ــا عَجَبــاً!!  ــدَهُ فَيَ ــا إلَِى فــلان بَعْ ــأَدْلَى بِهَ ــبيِلهِِ، فَ ــى مَــىَ الأولُ لسَِ ، ... حَتَّ ــيْرُ يَرْقَــى إلََِّ الطَّ
هَــا في حَــوْزَة خَشْــنَاءَ،  َ بَيْنَــا هُــوَ يَسْــتَقِيلُها في حَيَاتـِـهِ إذِْ عَقَدَهَــا لاخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ... فَصَيرَّ
ــةَ،  بَّ ــقَ الْحَ ــذِي فَلَ ــةِ... أمــا وَالَّ ةِ الْمحْنَ ةِ، وَشِــدَّ ــدَّ ــىَ طُــولِ الْمُ تُ عَ ــا... فَصَــرَْ ــظُ كَلْمُهَ يَغْلُ
... لالَقَيْــتُ حَبْلَهَــا  ــةِ بوُِجُــودِ النَّــاصِِ جَّ ، وَقِيَــامُ الْحُ ــاضِِ وَبَــرَأَ النَّسَــمَة، لَــوْلاَ حُضُــورُ الْحَ
ــا، وَلَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بِــكَأْسِ أولِهــا، وَلالَفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هــذِهِ أَزْهَــدَ عِنْــدِي مِــنْ  عَــىَ غَارِبِهَ
عَفْطَــةِ عَنْــز((]خ/3[. قالــوا اليــه رجــل مــن أهــل العــراق عنــد بلوغــه الى هــذا الموضــع، 
وناولــه كتابــاً فيــه مســائل يريــد الاجابــة عنهــا فقــرأه الإمــام. فلــا فــرغ منــه. قــال لــه ابــن 
عبــاس: يــا أمــر المؤمنــين لــو اطــردت خطبتــك مــن حيــث أفضيــت. فقــال: ))هَيْهَــاتَ 
قْشِــقَة(  تْ((]خ/3[. وصــف كلامــه بـ)الشِّ يَابــن عَبَّــاس! تلِْــكَ شِقْشِــقَةٌ هَــدَرَتْ ثُــمَّ قَــرَّ
فيــه إشــارة الى فصاحتــه وبلاغــة قولــه، فضــلًا عــن شرفــه ورفعتــه، وقــوة بأســه ممــا جعلــه 
مقدمــاً بــين أقرانــه، حتــى فــاق العــرب في ذلــك. ويمكــن فهــم ذلــك مــن خــلال مفــردة 
)شِقْشِــقَة(، فإنهــا لا تخــرج إلا مــن فــم البعــر العــراب الأصيــل كــا يذكــر اللغويــون)2(. 
ــة لا تهــدر، أو  ــل غــر الأصلي ــة الإب ــإن بقي ــه. ولهــذا ف ــرة هــدره، فحولت ــدل عــى كث وت
ــر الفحــل  ــقَة لهــا. فضــلًا عــن أن هدي ــقَة، لأنهــا لا شِقشِ أنهــا تهــدر ولا تغــط في الشقْشِ
دليــل عــى غضبــه واحتدامــه، ولا يكــون ذلــك الاّ في مــا يزعجــه مــن الأحــوال، فكأنــه 
يســتنكر مــا يؤذيــه ويمتعــظ منــه، فهديــره كالــكلام عنــد الإنســان. ولهــذا فإنهــم قالــوا 
للخطيــب الماهــر بالــكلام الجهــر الصــووت بأنــه ذو شِقْشِــقَةٍ، لأن البعــر إذا هــدر، فقــد 
ــدَرَ البَعــرْ، إلاّ إذا أفصــح في  بلــغ أقــى غايــة الفصاحــة بالهــدر ؛ فإنهــم لا يقولــون: هَ
هــدره. كــا يقــول ألأصمعــي. ومــن هــذا المعنــى - فيــا يبــدو - قالــوا: إن فــلان شِقْشِــقَةُ 
قَوْمــه، بمعنــى أنــه شريفهــم  وفصيحهــم)6( فكأنــه واحــد قومــه الــذي لا قريــن لــه ولا 
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 )( في كلام الإمــام )نظــر. وهــذهِ المعــاني والــدلالات كلهــا تفيدهــا لفظــة )شِقْشِــقَة
فإنهــا تحتمــل هــذه الإشــارات الدلاليــة، فضــلًا عــا صنعــه الإمــام مــن جمــعٍ بــين الأصــل 
ــين  ــر، ب تْ((، فقــد ناســب، في هــذا التعب ــرَّ ــمّ قَ ــدَرَتْ ثُ ــقَةٌ هَ ــه: ))شِقْشِ والفــرع في قول
ــا الهــدر  ــدَرَتْ(، وهــي الأصــل، وبــين لفظــة )شِقْشِــقَة( وهــي الفــرع، فكأن مفــردة )هَ
هــو الأصــل ؛ لأن بــه تخــرج الشِقْشِــقَة مــن فــم البعــر وهــذا، فيــا أحســب، قبيــل العلاقة 
ــين )( مفــردة  ــه أمــر المؤمن ــين الســبب والمســبب. وثمــة موضــع آخــر اســتعمل في ب
)شَقَاشِــق( بصيغــة الجمــع للدلالــة مــن يتزعــم فتنــة أهــل الشــام الــذي تهــدر شَقَاشِــقُهُ، 

دلالــة عــى أمــره بأنطــلاق الفتنــة وإقبالهــا عــى النــاس، وذلــك في )خ/101(. 

العين
ع ج ز)أعْجَاز(

العَجْــز مؤخــر الــيء، وهــو مــا بعــد الظهــر منــه وجمعــه أعجــاز. وأعجــاز الإبــل 
ــال( في  ــى )أَفْعَ ــع ع ــة الجم ــاز( بصيغ ــة )أَعْجَ ــام )( لفظ ــتعمل الإم ــا. واس مآخره
ــه  ــك في قول ــا. وذل ــى مآخره ــة ع ــل(، للدلال ــردة )الإب ــة الى مف ــة. مضاف ــج البلاغ نه
ى(( َ ، فَــإنِْ أُعْطيِنَــاهُ، وَإلِاَّ رَكبِْنـَـا أَعْجَــازَ الإبــل، وَإنِْ طَــالَ الــرُّ )(: ))لَنـَـا حَــقٌّ
]قصــا/22[. يتضمــن قــول الإمــام إشــارات عديــدة ؛ منهــا أنــه )( يومــئ بـــ )الحــق( 
الى حقــه وحــق أهــل البيــت )( )بالإمامــة( التــي أخــذت منــه يــوم الشــورى.وكلامه 
ــا أذلاءّ، وذلــك  هــذا ))مــن لطيــف الــكلام وفصيحــه. ومعنــاه: أنــا إنِْ لم نُعْــطَ حَقّنــا كُنّ
أنّ الرديــف يركــب عجــز البعــر، كالعبــد والأســر ومــن يجــري مجراهمــا(( حســبا ينــص 
الشريــف الــرضي. فـ)أعجــاز الإبــل(، و مآخرهــا  مركــب شــاق صعــب. وقــد اســتعمله 
الإمــام عــى جهــة التشــبيه. مســتعراً هــذا الجــزء مــن أعضــاء جســم الإبــل ؛ لكونــه أدنــى 
ــر  ــوب بغ ــيا إذا كان الرك ــا ولاس ــب عليه ــال الراك ــبيه ح ــا، في تش ــن ظهوره ــزء م ج
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ــه ؛ لأن  ــتقراره في مركب ــدم اس ــب، وع ــن أذى الراك ــد م ــا يزي ــو م ــاء. وه ــل أو وط رح
وجــود الرحــل والوطــاء عــى ظهــر البعــر يعــين في اطمئنــان الراكــب وثباتــه  وممــا يزيــد 
في أذى مــن يرتقــي مآخــر الإبــل أن يكــون الراكــب يكــون ردفــاً تابعــاً تســنم قبلــه. حتــى 
يصــر الــردف مظلومــاً في ركوبــه تلــواً لغــره. فأشــار الإمــام الى تأخرهــم لــه وتقديــم 
غــره عليــه بذكــر )ركبنــا أعجــاز الإبــل(. كأنــه )( يومــئ الى أخــذ حقــه في )الإمامــة( 
مــن خــلال تقديــم غــره عليــه، ومــع ذلــك كلــه، فإنــه يعلــن تحملــه ذلــك وصــبره عليــه. 

ــة  ــا للإمام ــا إن قدمن ــى إنن ــل الأذى.  والمعن ــبر وتحم ــة  الص ــص دلال ــل الن  ويحتم
تقدمنــا، وإنِ أُخرنــا صبرنــا عــى الأثــرة، وإن طالــت الأيــام لفقــد النــاصر والمعــين. وثمــة 
ــام ؛ فالراكــب عــى عجــز البعــر، وكاذ  ــاً مــن الفخــر في كلام الإم وجــه يتضمــن ضرب
الفــرس تطلــق يــداه بالســلاح أكثــر مــن الراكــب الــذي يــلي عنقهــا.و يمكــن أن نتلمــس 
دلالــة الفخــر في كلامــه )( مــن خــلال احتــال أنــه يريــد: إننــا إنْ نمنعــه - أي حقــه 
ــضرب في  ــن ي ــل م ــك كفع ــه. وذل ــد في طلب ــد الجهي ــذل الجه ــن ب ــه م ــك لا يمنع - فذل
ــة راجحــة تضــاف  ــالي بطــول الــرى. وهــذه الدلال ــل، ولا يب ــاد الإب ــه أكب ابتغــاء طلبت
الى الــدلالات الأخــرى المتقدمــة التــي باجتاعهــا يمكــن الخــروج بعــدة إيحــاءات لكلمــة 
ــم  ــزاء جس ــن أج ــزء م ــه ج ــن كون ــل(. م ــاز الإب ــر )أعج ــا تعب ــع فيه ــي اتس ــام الت الإم
ــة، والأذى، وتحمــل المشــاق فضــلًا عــن  ــه رمــزاً للمشــقة والقهــر والغلب البعــر الى كون

الدلالــة عــى التأخــر في تــولي الامــور.  

الغين
غ ر ب)غَارِب(

الغَــارِبُ هــو أعــى المــوج، وأعــى الظهــر. والغَــارِب الكأهــل مــن الخــف، وهــو مــا 
بــين الســنام والعنــق مــن البعــر. وقيــل: بــل هــو أعــى مقــدم الســنام. واســتعملت لفظــة 
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)غَــارِب( ثــلاث مــرات في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى مقــدم عنــق البَعِــير. وهــو أعــى مقــدم ســنامه، بــين الســنام 
والعنــق، وقــد جــاءت هــذهِ الدلالــة في قــول أمــر المؤمنــين )( متحدثــاً عــن )البَــلَاء(: 
كُــمُ الْبَــلَاءُ كَــمَا يَعَــضُّ الْقَتَــبُ غَــارِبَ الْبَعــيِر...((]خ/87[. والغارب  ))... ذَاكَ إذَِا عَضَّ
ــن  ــة م ــذهِ المنطق ــآكل ه ــا تت ــراً م ــف، وكث ــن الكت ــنامه م ــدم س ــى مق ــر وأع ــل البع كأه
البعــر، وتتقــرح بســببٍ مــن وضــع الرحــل عليهــا وربطــه بغــارب البعــر، ولهــذا شــبه 
ــلَاء( الــذي يقــرح الإنســان ويــأكل عزمــه وكبريــاءه. كنايــة  بــه الإمــام )( )عَــضَّ البَ
عــن انغــاره في المعــاصي والعثــار والفســوق، وهــو مــا عــبر عنــه أمــر المؤمنــين بقولــه: 

جَــاءَ...((.  ــا أَطْــوَلَ هَــذَا العَنــاءَ، وَأَبْعَــدَ هَــذَا الرَّ ))مَ

ثانيــاً: الدلالــة عــى إطــلاق الأمَــر وتركــه عــى حالــه.  ومــن ذلــك مــا يشــر بــه الى 
الدنيــا، مشــبها إياهــا بالبعــر المطلــق المــتروك. يقــول )( في ذم الدنيــا وعــدم اغــتراره 
ــدِ انْسَــلَلْتُ مِــنْ مََالبِِــكِ، وَأَفْلَــتُّ  ــا، فَحَبْلُــكِ عَــىَ غَارِبِــكِ، قَ ــا دُنْيَ ــي يَ ــكَ عَنِّ بهــا: ))إلَِيْ

ــابَ فِي مَدَاحِضِــكِ((]ك/45[  هَ ــتُ الذَّ ــك، وَاجْتَنَبْ ــنْ حَبَائلِِ مِ

ــا  ــة، فجعله ــن الخلاف ــر ع ــالف الذك ــر الس ــام )( بالبع ــبر الإم ــد ع ــول: وق أق
مرســلة لا رغبــة لــه فيهــا، مثلــا طلــق الدنيــا وتركهــا عــى غاربهــا. وذلــك في )خ/3(. 

الكاف
ك ل ك ل)كَلْكَله، كَلْكها، كَلاكلِ، كَلاكلِها(

ــو في  ــان. وه ــد الإنس ــين عن ــين الترقوت ــا ب ــو م ــن كل شيء. وه ــدر م ــكَل الصَّ الكْل
الفــرس مــا بــين الحزمــة الى مــا مــس الأرض إذا ربــض. وقــد وردت المفــردات المتقدمــة 
ــك  ــص تل ــام )( خص ــن الإم ــة. ولك ــدر بعام ــى الص ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ في نه
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الألفــاظ بــأن جعلهــا دالــة عــى مــا يــأتي: 

ــرَبِ. وهــم صــدور الأمــة الذيــن تكلــم عنهــم الإمــام  ــة عــى أَكَارِ العَ أولاً: الدلال
غَــرَ  )( في ســياق بيــان شــجاعته وفضلــه في الاســلام، إذ يقــول: ))أَنَــا وَضَعْــتُ فِي الصِّ
 )( خ/192[.أراد[))... ــرََ ــةَ وَمُ ــرُونِ رَبيِعَ ــمَ قُ تُ نَوَاجِ ــرَْ ــرَبِ، وَكَ ــكَلَاكلِِ الْعَ بَ
أنــه وضــع في صغــره بقمــم العــرب، وعلياهــا مــن صدورهــم ومقدميهــم  وكــر 
شــوكتهم، واســتعار لفظــة )كلاكل( للجاعــة مــن أكابــر العــرب الذيــن قتلهــم في صــدر 
ــد  ــذاك.  وق ــرب حين ــزة الع ــن أع ــل م ــن قت ــل م ــى قت ــة حت ــه المختلف ــلام، ووقائع الاس
دلــت لفظــة )كلاكل( عــى هــذا المعنــى ؛ لأن الكلــكل مــن الإنســان والحيــوان هــو 
مقدمتــه ومحــل قلبــه، وهــو لذلــك يعــد موضعــاً للعــزة والكبريــاء، فضــلًا عــن الصــدارة. 
فلهــذا اســتعار الإمــام هــذهِ المفــردة لتكــون مناســبة للمعنــى الــذي قصــد اليــه وقــد ذكــر 
اللغويــون أن مفــردة )كلــكل( تســتعار للدلالــة عــى غــر الصــدر المعــروف في الإنســان 
والحيــوان )9(. فكأنــا أراد الإمــام أنــه أنــزل هــؤلاء الصــدور مــن الأمــة الى محــلٍ وضــعٍ 
ــه  ــى قول ــذا المعن ــزز ه ــا ع ــلام. ومم ــبيل الاس ــراً في س ــوت قه ــى الم ــم ع ــا أرغمه عندم
تُ نَوَاجِــم قُــروُن رَبيِْعَــة ومُــرَ( فعــبر بـــ )نواجــم قــرون( الى مــا بــرز مــن القبائل  )وكَــرَْ
العربيــة مــن أبطــالٍ مقدمــين في الحــروب. وإنــا اســتعر لهــم لفــظ )القــرون( ؛ لأنّ القــرن 
هــو ســلاح الحيــوان الــذي يصــول بــه  ويمنــع. فكأنهــم. وأمّــا الدلالــة عــى أثقــال الدنيــا 
ومــا فيهــا مــن بغــي وفتــنٍ.  فمــن ذلــك مــا ورد في ســياق كلامــه عــن أذى الدنيــا، ومــا 
نْيَــا مَاضِيَــةٌ بكُــمْ عَــىَ سَــنَن،  تفعلــه بالنــاس. يقــول الإمــام: ))فَــالله الله عِبَــادَ الله! فَــإنَِّ الْدُّ
ــا  َ ــا... وَكَأنهَّ ــتْ  بأَِفْرَاطهَِ ــا، وَأَزِفَ اطهَِ ــد جَــاءَتْ بأَِشَْ ــا قَ َ ــرَن، وَكَأَنهَّ ــاعَةُ فِي قَ ــمْ وَالسَّ وَأَنْتُ
ــا، وَأَنَاخَــتْ بكَِلَاكلِهَِــا...((]خ/190 [.. ونظــر هــذا التعبــر الذي  فَــتْ بزَِلازَِلِهَ قَــدْ أَشَْ
ــه الإمــام لفظــة )كلاكل( أو )كلــكل( مــا اســتعمله الإمــام )( في )خ/91،  وظــف ل

 .)226 ،192 ،151
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الواو
و ب ر )وَبَر(

ــر(  ــر إذا كان كثــر الوبــر)2(. ولفظــة )وَبَ ــر صــوف الإبــل ونحوهــا. وجمــل أوبَ الوَبَ
ــن  ــة م ــون علام ــذي يك ــل ال ــوف الإب ــى ص ــت ع ــي دل ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن ألف م
علامــات البــداوة، ورعــي الإبــل ؛ فضــلًا عــن الدلالــة عــى البيــوت والأحقيــة المتخــذة 
مــن صــوف الإبــل، وهــي المســاة بـــ )الخيــام(. وقــد اســتعمل الإمــام المفــردة المتقدمــة 
ــل.  ــوف الإب ــى ص ــتالها ع ــا واش ــط صنعه ــارة الى نم ــت( في إش ــة )بَيْ ــة الى لفظ مضاف
ــة وإباحتهــم المحرمــات. يقــول الإمــام: ))وَالله لاَ  وذلــك في كلامــه عــن ظلــم بنــي أمي
مــاً إلِاَّ اسْــتَحَلُّوهُ... حَتَّــى لاَ يَبْقَــى بَيْــتُ مَــدَر)4( وَلاَ وَبَــر إلِاَّ  يَزَالُــونَ حَتَّــى لاَ يَدَعُــوا للهِ مُحَرَّ

ــمْ...((]خ/98[. ــوءُ رَعْيهِِ ــهِ سُ ــا بِ ــمْ وَنَبَ ــهُ ظُلْمُهُ دَخَلَ

 أقــول: وقــد جــاء التعبــر نفســه في خطبــة اخــرى للإمــام )( يتحــدث فيهــا عــن 
ظلــم الامويــين، وذلــك في )خ/158، 192(.  

3- الفاظ عامّة الإبل.

الهمزة
أ ب ل )الإبل، إبلِك(

ا. وهــي اســم  الإبــل معروفــة، وهــي تســمية تطلــق عــى صغــار الأباعِــر ومســانهِّ  
جمــع لا واحــد لهــا مــن لفظهــا. وربــا ســكنت العــرب )البــاء( مــن )إبـِـل( تخفيفــاً، فقالــت 
ــة،  ــل المعروف ــى الإب ــة ع ــة ؛ للدلال ــج البلاغ ــل( في نه ــة )الإب ــد وردت لفظ ــل(. وق )إبْ
وهــي إحــدى الــدواب التــي كانــت تســتعملها العــرب في التنقــل عــبر الصحــارى 
حــال والأمتعــة. ويلاحــظ في اســتعال الإمــام )( لهــذه المفــردة أنــه  وتحمــل عليهــا الرِّ
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ــذا  ــين )( ه ــر المؤمن ــم إذ أورد أم ــرة والتّزاح ــاع والكث ــى الاجت ــة ع ــاقها، للدلال س
المعنــى في غــر موضــعٍ مــن كلامــه في نهــج البلاغــة إشــارة الى الاجتــاع والتزاحــم. ومــن 
ذلــك قولــه في ســياق وصــف تزاحــم أصحابــه عليــه، ومَنعِْهــم لــه مــن قتــال أهــل الشــام 
ك-  يــمِ يَــوْمَ وِرْدِهَــا...((]خ/54، و229[. والــدَّ واعَــيََّ تَــدَاكَّ الإبــل الْهِ ــين: ))فَتَدَاكُّ بصِِفِّ
ــالأرضِ، واســتعمله الإمــام  في  ــى التســوية ب ب والكَــر حت ــدّقُّ والــضرَّ في اللغــة - ال
الدلالــة عــى التزاحــم والتجمــع المصحــوب بالســحق والاذى مــن شــدة التدافــع 
ــل،  ــام الإب ــام )( بازدح ــوص في كلام الإم ــى مخص ــذا المعن ــدو. وه ــا يب ــع ك والتجَمّ
وهــو إرســالها جمعــاء الى الــوِرد، فَتُلْقِــي - حينــذاك - يثقلهــا جميعــاً عــى المــاء، ولاســيا إذا 
كانــت هِيــاً. وقــد وردت لفظــة )الإبــل( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في ]خ/3، 34، 97، 
ــة  ــاب بالدلال ــا كاف الخط ــا اليه ــك( مضاف ــة )إبل ــك لفظ 107، 229، ك/25[، وكذل

ــا/446[ ــة في ]قص المتقدم

الباء
ب ع ر)البَعِير(

البَعِــرْ لفــظ يقــع عــى الجَمــل والناّقَــة معاً.والعــرب تقــول: هــذا بَعِــرْ، مــا لم يعرفــوا 
ــل، وللُأنْثَــى نَاقَــة، كــا يقولــون للقــادم )إنســان(  جِنسْــه، فــإذا عرفــوه، قالــوا للذكــر جَمَ
إذا لم يعرفــوا جِنســه، فــإذا عُــرف، قيــل للذكــر رَجــل، وللأنثــى امــرأة. والبَعِرهــو 
الجَمَــل البَــازل، وهــو الــذي كــبر سِــنُّه حتّــى انفطــر نابُــه و بَــزُل. وذلــك إذا أكمــل السّــنة 
ــة  ــج البلاغ ــرْ( في نه ــة )البَعِ ــد وردت لفظ ــعة. وق ــن في التاس ــره، وطع ــن عم ــة م الثامن
ــال.  ــل والتّرح ــطة للنق ــتعمل واس ــذي اس ــل ال ــو الجمَ ــروف، وه ــرْ المع ــى البَعِ ــة ع دال
كُــمُ  وذلــك في حديثــه  )( عــن الملاحــم ومــا ينتــج عنهــا ؛إذ يقــول ))... ذَاكَ إذَِا عَضَّ
الْبَــلَاءُ كَــمَا يَعَــضُّ الْقَتَــبُ غَــارِبَ الْبَعــيِر...((]. وقــد جعــل الإمــام )( البَــلَاء يَعــضُّ 
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كــم( مــن كونهــا مختصــة بالحيــوان الجــارح مثــل الأســد  الإنســان، وتعبــراً مفــردة )عَضَّ
 )( وغــره، فضــلًا عــن الإنســان، ومــا يتبــع ذلــك مــن أذى وإيــلام. فاســتعاره الإمــام
ــا  ــه مــن فريســته وانقضاضــه عليهــا، ولكــن الإمــام جعلــه - هن نِ )للبــلاءِ( لاظهــار تمكُّ
ــر  ــر أنّ أم ــت للنظ ــاس. والملف ــى الن ــلاء ع ــذا الب ــه ه ــذي يُضفِي ــدّة الألم ال ــان شِ - لبي
( في هــذا الســياق مُشْــبهِاً لعَِــضِ  إكاف البَعــر الــذي يوضــع عــى  المؤمنــين جعــل )العَــضَّ
ه مــا يُعقــد  ــناَم، لشــدَّ حــل يعــضّ كاهــل البعــر عنــد وضعــه عــى السَّ قَــدَر ســنامه. فالرَّ

عليــه مراعــاة لعــدم ســقوط الراكــب. 

ب هـ م)البَهيمَة، البَهَائم(

البَهيمــة اســم للذكــر والأنثــى من أولاد بقــر الوَحْــشِ، وضروب الغنــم. والبَهِيمة كل 
ذات أربــع قوائــم مــن دواب الــبَر والبَحــر. والجمــع بَهائــم. وقــد وردت لفظــة  )البَهِيْمــة( 

)البَهَائــم( بصيغــة الجمــع عــى )فَعَائِــل( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى )الجَمَــل( الــذي صَــار الواســطة التــي نقلــت الســيّدة )عائشــة( 
في معركــة الجَمــل. ووصفــه الإمــام في قولــه الآتي بـ)البَهِيْمَــة(، وذلــك في ســياق ذمِّ أهــل 
ــاعَ  ــرْأَةِ، وَأَتْبَ ــدَ الْمَ ــمْ جُنْ ــين: ))كُنْتُ ــر المؤمن ــول أم ــل(، إذ يق ــة )الَمَ ــد وَقْع ــرْة بع البَ
البَهِيمَــةِ، رَغَــا  فَأَجَبْتُــم، وَعُقِــرَ فَهَرَبْتُــمْ...((   وذم الإمــام هــذا مــن أشــدِّ الــذم عــى أهــل 
ــداً لهــا، وهــي قائــد لهــم في  ــه جعلهــم يأتمــرون بأمــر المــرأة، ويكونــون جُنْ البــرة ؛ لأنّ
هــذه المعركــة، وهــذا مــن شــديد التقريــع ؛ لأنّ العــربي يأَنــف  أن يتبــع امــرأة في أمــره أيــا 
كانــت هــذه المرأة.ولهــذا وبّخهــم الإمــام بوضاعــة عقولهــم، فلــو كانــوا  بدرجــة عاليــة 
ــت أمرهــم امــرأة، ولا قادتهــم الى  مــن رجاحــة العقــل، وحســن التفكــر والتدبــر مــا تَوَلَّ
الخــروج عــى أمــام. وزاد مــن مســتوى ذمهــم، بجعلَهــم اتباعــاً )للبَهِيْمَــة( التــي اتخذتهــا 
الســيدة عائشــة واســطة لهــا، فَقتلــوا دونــه كــا تقتــل الرجــال تحــت رايتها.وإنــا وصفهــم 
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بـــ )الأتّبــاع(؛لأنّ التّابــع هــو التــالي والقائــم عــى هــوى غــره. 

ائــم( و )بَهيَِمــة( للدلالــة عــى الإبــل،  أقــول: وقــد اســتعمل الإمــام )( لفظــة )بَهَ
وذلــك في: )خ/143(. 

ــذه  ــة( له ــردة )بَهِيْم ــتعمل مف ــن دواب الأرض. فاس ــم م ــى البَهائ ــة ع ــاً: الدلال ثاني
ــبة  ــك مناس ــم، وذل ــذهِ البَهائ ــن ه ــيِن م ــوعٍ مع ــى ن ــة ع ــا بالدلال صه ــة، ولم يخصِّ الدلال
 )( للســياقات التــي وردت فيهــا هــذهِ اللفظــة مفــرداً كانــت أو جمعاً.ومــن ذلــك قولــه
ــؤُولُونَ  ــمْ مَسْ كُ ــلَادِهِ، فَإنَّ ــادِهِ وبِ ــوا الله فِي عِبَ قُ ــلاد: ))اتَّ ــادِ والب ــة بالعِبَ ــياق الوصيّ في س
ــاد  ــكل مــا في الأرض مــن عب ــه ب ــة أصحاب ــمِ...((. أراد وصيّ ــاعِ وَالْبَهَائِ ــنِ الْبقَِ ــى عَ حَتَّ
وبــلاد، عاقــل أو غــر عاقــل، حتــى شــملت وصيتّــه البقــاع مــن الأرض، وهــي الأماكــن 
المميــزة عــن غرهــا مــن الأراضي التــي تكــون مشــتملة عــى الــزرع  وغــره. ولم تقتــر 
ــي  ــاً وه ــم( أيض ــة بـ)البَهائ ــؤولية الخاص ــا بالمس ــا قَرنَه ــاع(، وإن ــام )بالبقَِ ــه الإم وصيَّت
ــة المتقدمــة مــا ورد  دواب الأرضِ مــن الأنعــام ذوات الأربــع. ومــن نظــر تلــك الدلال

في: )خ/153، 160، 186، ك/25، 31، 45، قصــا/ 414(.  

ج م ل )الَمَل، جملًا، جَمَلها، الِمَال( 

الجَمــل هــو البــازل مــن الإبــل كــا يقــول الخليــل. وقيل:إنــه يكــون جمــلا، إذا أَربــع، 
ــنة الخامســة  أي طلعــت رباعيتــه. وقيــل: بــل إذا أجــذع. وذلــك إذا طعــن وكــبر في السَّ
ــلًا( و )جَمَلهــا(  مــن عمــره. وقــد وردت لفظــة )الجَمَــل( في نهــج البلاغــة، في الفــاظ )جَمَ
ــردات  ــام المف ــف الإم ــد وظَّ ــا. وق ــكلٍ منه ــال( ل ــى )فعَِ ــع ع ــة الجم ــاَل( بصيغ و )الِج
المتقدمــة التــي تــدل عنــد اللغويــين عــى الذكــر مــن الإبــل، أو عــى زوج الناقَــة، للدلالــة 

عــى مــا يــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى الجمَــلِ المعــروف الــذي هــزل، وصــار ضعيفــاً منهــكاً. مــن 
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كثــرة مــا حمــل عليــه، حتــى أخــذ يضــجّ ممــا يُثْقَــل بــه. ومــن ذلــك قــول أمــر المؤمنــين في 
ــكَ جِئْــتَ ثَائــراً بـِـدَمِ  ســياق ردّه عــى كتــاب لمعاويــة، إذ يقــول لــه الإمــام: ))وَزَعَمْــتَ أَنَّ
ــكَأَنِّ  ــاً، فَ ــاكَ إنِْ كُنــتَ طَالب ــنْ هُنَ ــهُ مِ ــمانَ فَاطْلُبْ ــعَ دَمُ عُثْ ــثُ وَقَ ــتَ حَيْ ــدْ عَلمِْ ــمانَ، وَلَقَ عُثْ
ــمَالِ باِلاثْْقَــالِ...((. ونظــر دلالــة  تْــكَ ضَجِيــجَ آلِْ ــرْبِ إذَِا عَضَّ قــدْ رَأَيْتُــكَ تَضِــجُّ مِــنَ الْحَ
ــف  ع ــن الضَّ ــلًا ع ــزع، فض ــدة والج ــدم الفائ ــن وع ــج والوه ــى الضجي ــة )جِمال(ع لفظ

والاعتــلال مــا ورد في: ]خ/39، 240، ك/28، 71 [.

ــه السَــيدة )عائشــة( واســطة لهــا في حربهــا  ــل الــذي اتخذت ــة عــى الجَمَ ــاً: الدلال ثاني
عــى الإمــام )(. فقــد اســتعمل الإمــام تَعْبـِـر )يَــوْم الجَمَــل( في مقــام التهديــد والوعيــد 
ــأَنْ يصــر حــال )أهــل البــرة( مــن المتجاوزيــن، أصحــاب الآراء الجائــرة والمنابذيــن  بِ
ــر  ــول أم ــون يق ــأسع مايك ــم ب ــى أمره ــن انته ــل الذي ــاب الجَمَ ــالِ أصح ــام كح للإم
ــوْمُ  ــةً لاَ يَكُــونُ يَ ــمْ وَقْعَ ــنَّ بكُِ ـُـونِ إلَِى الْمَسِــيِر إلَِيْكُــمْ، لاَ وقِعَ أْتُ ــنْ أَلَْ المؤمنــين: ))... وَلَئِ
ــذِي  ــهُ، وَلِ ــمْ فَضْلَ ــةِ مِنْكُ ــذِي الطَّاعَ ــارِفٌ لِ ــعَ أَنِّ عَ ــق، مَ ــةِ  لاعَِ ــا إلِاَّ كَلَعْقَ ــلِ إلَِيْهَ مَ الَْ

ــهُ...((. ــةِ حَقَّ النَّصِيحَ

ابــة التــي اتخــذت واســطة في       ونظــر توظيــف مفــردة )المــل( في الدلالــة عــى الدَّ
السّــر الى نَكــث بيعــة الإمــام )(  والتأليــب عليــه. مــا أورده الإمــام في مقــام التذكــر 
ــك في  ــل. وذل ــة الجم ــام الى معرك ــع الإم ــروج م ــن الخ ــاس ع ــط الن ــن ثَبّ ــر لم والتحذي

)ك/63(.

الدال
د ب ب)دَابة، دَابته، دَوَابنا(

ــب.  ــا يرك ــم لم ــة اس ابّ ــة((. والدَّ ــمّى دَابّ ــق الله يس ــا خل ــل:))كل شيءٍ مم ــال الخلي ق
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وقيــل: لمــا يــدبّ مــن الحيــوان مميّــزة وغــره. وقــد غلــب هــذا الاســم عــى مــا يركــب مــن 
ــة( و)دَابّتــه(، و)دَوَابنــا( بصيغــة الجمــع  الــدواب. واســتعمل الإمــام )( مفــردة )دَابَّ

عــى )فَعَــال( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ابّــة المعروفــة التــي يُركــب عليهــا. ومــن ذلــك قولــه )( في وصيَّتــه  أولاً: الدَّ
ــةً  لعّالــه عــى الخــراج: ))وَلاَ تَبيِعُــنَّ للِنَّــاسِ فِي الَخــرَاجِ كسِْــوَةَ شِــتَاء وَلاَ صَيْــف، وَلاَ دَابَّ
ــاس،  ــال النّ ــتخدم في أع ــي تس ــي الت ــا - ه ــة - هن ــا((]ك/51[. والدّابَّ ــونَ عَلَيْهَ يَعْتَمِلُ
ــة  ــك لفظ ــن ذل ــال. وم ــار و البغِ ــا، كالح ــم، وغره ــل أمتعته ــة أو حم ــواء في الزّراع س
)دَوَابنــا( التــي اســتعملها الإمــام )( في دعــاء الاستســقاء للدلالــة عــى عامّــة الــدواب 
التــي أصابهــا الهيــام والعطــش في )خ/115( واســتعملها بصيغــة الجمــع لبيــان الكثــرة 

ــه الإمــام.  ــوّع كــا يبــدو، وذلــك لمــكان الســياق الــذي يتحــدث في والتّنَ

ــة( لرجلَي  جْلَــنْ مــن الإنســان. وقــد اســتعار الإمــام  لفظة )دابَّ ثانيــاً: الدلالــة عــى الرِّ
ــهِ، زهــداً ورغبــة عــن  لِ النبــيِّ )عيســى()( في إشــارة الى اســتغناء عــن الــدواب في تَنقَُّ
تُــهُ رِجْــلَاهُ، وَخَادِمُــهُ يَــدَاهُ(( ذلــك ؛ إذ يقــول في وَصــف حــال النبّــي )عيســى(: ))... دَابَّ
]خ/160[. فَرجــلَاه ويــداه هــي مــا يعتَمــل بــه النبــي عيســى في أعالــه، كأنّــه رَغِــبَ عــن 

ــة( و )الخــادم( تــركاً للدنيــا، وإعراضــاً عنهــا. ابَّ الإفــادة مــن )الدَّ

ــة. وهــي كل مــا دَبَّ عــى الأرض عاقــلًا كان، أو  ــة عــى الــدواب عامّ ــاً: الدلال ثالث
غــر عاقــل وجــاءت هــذهِ الدلالــة في الســياق كلام الإمــام  عــن قــدرة الله تبــارك وتعــالى، 
وانفــراده بالعَظمــة، وأنّ مصــر الخلائــق كلهــا اليــه يقــول )(: ))بيَِــدِكَ نَاصِيَــةُ كُلِّ دَابَّة، 
وَإلَِيْــكَ مَصِــيُر كُلِّ نَسَــمَة(( ]خ/109[. أراد: أنّ الله تبــارك وتعــالى بيــده وفي قَبْضَتـِـه 
ــة(  ــق جميعــاً، فذكــر لفــظ )ناصي ــر الخلَْ ــزه عــن الجــوارح - ماشــاء مــن مصائ - وهــوُ مَنّ
واب عنــد  ــة( لإرادة العمــوم، وتحقيــق القــدرة عــى إذلال هــذهِ الــدَّ وأضافهــا الى )كُلِّ دَابَّ
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ــى ؛  ــذا المعن ــى ه ــة ع ــد الدلال ــة( تفي ــردة )ناحِيَ ــتعاله مف ــإنّ اس ــه ف ــا الي ــاء مصائره انته
ف فقصد  فهــذا الموضــع مــن الإنســان وبقيّــة الــدواب يمثــل محــل العُلُــو والكبريــاء والــشرَّ
الإمــام الدلالــة عــى أنّ ســلطان الله تبــارك وتعــالى فــوق كلِّ شيء، فيكــون ســلطانه تعــالى 

عــى أشرق محــل في هــذهِ الــدواب دليــلًا عــى القَهْــر والغَلَبــة وتمــام القــدرة. 

العين
ع ج م )العجماء(

ــة أو بهِيمــة. وإنــا قيــل لهــا عجــاء ؛ لأنّهــا لا تتكلــم. وقــد اســتعمل  العَجْــاء كل دَابَّ
أمــر المؤمنــين )( لفظــة )العَجْــاَء( في كلامــه الــوارد في نهــج، للدلالــة عــى البَهِيمــة 
ــت  ــل البي ــل أه ــن فض ــه ع ــياق كلام ــك في س ــم. وذل ــق ولا تتكلّ ــي لا تَنطْ ــة الت اب والدَّ
)(، وعــن منزلتــه بــين القَــوم. يقــول )(: ))بنِـَـا اهْتَدَيْتُــمْ في الظَّلْــمَاءِ، وَتَسَــنَّمْتُمُ  ذُرْوَةَ 
ــمُ  ــقُ لَكُ ــوْمَ أُنْطِ ــةَ... اليَ ــهِ الوَاعِيَ ــرَ سَــمْعٌ لَْ يَفْقَ ارِ، وُقِ َ ــنِ الــرِّ ــم عَ ــا انْفَجَرْتُ ــاءَ، وبنَِ العلْيَ

ــي...((]خ/4[. ــفَ عَنّ لَّ ــان! عَــزَبَ  رَأْيُ امْــرِىء تََ العَجْــمَاءَ ذاتَ البَيَ

أقــول: وهــذه الخطبــة مــن أفصــح كلامــه كــا يقــول الســيد الشريــف الــرضي. وقــد 
ــة البيّنــه التــي لم يفهموهــا أو يعوهــا، لأنهــم لم يســمعوا نــداء  أراد  بـ)العَجْــاَء( الحُجَّ
اخ  الإمــام  لهــم، ولم يمتثلــوا لأمــره، ولهــذا عــبّر عــن ندائــه لهــم، ودعوتــه كانــت كالــرُّ

ــه، فليــس لهــؤلاء ســمع  ولا فهــم. ــة علي ــت الــذي لا يســمع واعيتــه، والندّب عــى الميِّ

النون
ن و ق)نَاقة(

النَّاقَــة الأنثــى مــن الإبــل. وتســمّى الناّقــة ناقــةً إذا جُذعت.وقــد وردت لفظــة 
ــة عــى الناقــة المعروفــة، وهــي أنثــى الإبــل، وذلــك في  )ناقــة(  في نهــج البلاغــة، للدلال
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ســياقين مُنفْصلــين ؛ الأول يتحــدث فيــه الإمــام عــن )ناقــة ثمــود( أو ناقــة النبــي صالــح 
ــاد  ــح والإرش ــياق النُّص ــام في س ــلامية.يقول الإم ــات الإس ــمّى في المدون ــا تُُس )( ك
ــمَا عَقَــرَ نَاقَــةَ ثَمُــودَ  ضــا بالظلــم والطغيــان والســكوت عليهــا ))...َإنَِّ والتّحذيــر مــن الرَّ
ضَــا...(( ]خ/201[. يوظــف  ــوهُ بالرِّ ــا عَمُّ ــذَابِ لَمَّ ــالَى بالْعَ ــمُ اللهُ تَعَ هُ ــدٌ فَعَمَّ ــلٌ وَاحِ رَجُ
ــر  ــة المتعلقــة بناقــة نبــي الله صالــح )( مثــلًا في النهــي والتحذي الإمــام القصــة القرآني
ــه   ــم راضٍ ب ــن الظل ــاكت ع ــا. لأنّ الس ــول به ــل والقب ــال الباط ــن أع ــكوت ع ــن الس م
بحســب نظــر الإســلام. وهــو مــا يؤكــده الإمــام في كلامه. واســتعاله لمفــردة )ناقــة( دون 
ــه يتحــدث عــن القضيــة  غرهــا مــن الألفــاظ الخاصــة بالإبــل في هــذا الســياق جــاء لأنّ
ويض  المرتبطــة بالناقــة في القــرآن الكريــم، مــع ملاحظــة مــا توحيــه لفظــة )ناقــة(  مــن الترَّ
والتّذليــل. والُمنــوّق هــو الُمــروّض المذلــل مــن الِجــال. فكأنّــه قــد أُحْسِــنتَ رياضَتــه فصار 
كالناّقــة. ولهــذا يقــال في الأمثــال: ))اسْــتَنوَقَ الَمُــل((، إذا أريــد التعبــر عــن ذل البعــر 
 )(ــا وســهولة مركبهــا. كأنّ أمــر المؤمنين وســهولة ركوبــه. فكأنّــه صــار كالناّقــة في ذُلهَّ
مــن خــلال سد هــذهِ القصــة القرآنيــة يُومــيءُ إلى أنّ الثموديــين قــد أظهــروا جبروتهــم 
وطغيانهــم وســلّطوها عــى )الناقــة(، وهــي مــن أضعــف الــدواب وأذلّهــا التــي أخرجهــا 

الله لهــم،  وقــد عاقبهــم الله تبــارك وتعــالى وأر كَسَــهم بســببها. 

ــل،  ــى الإب ــا انث ــي كونه ــها، أعن ــة نفس ــة المتقدم ــة( بالدلال ــة )ناق ــد وردت لفظ وق
بوصفهــا إحــدى وســائط النقــل في ذلــك الوقــت في )ك/ 25(. 
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 4- الفاظ قيود الإبل وأزمتها.

الثاء
ث ن ي )مَثَانيِها(

الثَنـَـاء ثَنـْـي عقــال البعــر، إذا عقــل بحبــل مثنــي. وذلــك أنْ يعقــل يــدي البعــر جميعاً 
بحبــلٍ يســمى الثنايــة. وهــو حبــل تشــد بأَحــد طرفيــه يــد البعــر، وبطرفــه الآخــر اليــد 
ــة.  ــل واحــد جــاء بلفــظ التثني . فهــو حب ــيْنِ ــر بَثَنايَ الاخــرى  للبعــر، فيقــال ثنيــت البعِ
ــد  ــتعمل في ش ــا اس ــلًا ورب ــون طوي ــعر، ويك ــوف أو الش ــن الص ــل م ــذا الحب ــع ه ويض
ــه. وقــد وردت لفظــة )مَثَانيِْتَهــا(  في نهــج  قتــب السّــانية، ويشــد طــرف الرّشــاء في مِثْناَتِ
ــين  ــر المؤمن ــه أم ــك في قول ــر. وذل ــه البع ــل ب ــذي يعق ــل ال ــى الحب ــة ع ــة، للدلال البلاغ
ــا  ــلها راعه ــي ارس ــى الت ــل العطش ــه بالإب ــم علي ــاس وتداكه ــم الن ــبها تزاح )( مش
ــدْ  ــا، قَ ــوْمَ وِرْدِهَ ــمِ يَ ي ــل الْهِ ــدَاكَّ الإب ــيََّ تَ ــوا عَ ــام: ))فَتَدَاكُّ ــول الإم ــا. يق ــة مثانيه مخلوع

ــا...((]خ/54[. ــتْ مَثَانيِهَ ــا، وَخُلعَِ ــلَهَا رَاعِيهَ أَرْسَ

الخاء
خ ز م)خِزَامَته، خَزَائمِ(

الخـَـزم في اللغــة الشــد والثقــب. والخزَُامَــة  بُــرّة أو حلقــة تجعــل في وتــرة أَنــف البعــر 
ليشــد بهــا الزمــام. وقيــل: إنّهــا لاتســمى خزامــة إلا  إذا كانــت مــن شــعر، وإن كانــت مــن 
ضفــر، فهــي بــرة. والظاهــر أن الخزَُامــة عــي التــي تكــون في أنــف الناقــة أو البعــر  ســواء 
ةٍ أو حديــد. واســتعملت لفظــة )خزامتــه( في نهــج البلاغــة  أكانــت مــن شــعر أم مــن بُــرَّ
ــوق  ــد السّ ــل عن ــى الإذلال والتنكي ــة ع ــل(، للدلال ــى )فَعَائ ــع ع ــرد والجم ــة المف بصيغ
والقيــادة. ومــن ذلــك قــول أمــر المؤمنــين )( في مقــام الحديــث عــن بيعتــه بالخلافــة: 
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ــا النَّــاسُ، أَعِينُــون عَــى أَنْفُسِــكُمْ، وَايْــمُ الله لانَْصِفَــنَّ الْمَظْلُــومَ مــن ظَالمـِـهِ،  َ ))... أَيُّ
ــقِّ وَإنِْ كَانَ كَارِهــاً((]خ/136[.  وَلأقَُــودَنَّ الظَّــالَِ بخِِزَامَتـِـهَ، حَتَّــى أورِدَهُ مَنْهَــلَ الْحَ
ــا،  ــر أنفه ــط في وت ــي ترب ــا الت ــر بخزامته ــي تج ــة الت ــه كالداب ــالم بأن ــور الظ ــص يص والن
فكأنــا هــي مقهــورة صاغــرة، ولذلــك الظــالم الــذي يركبــه الغــرور والخيــلاء، والتســلط، 
ولهــذا اســتعمل الإمــام )(( مفــردة )خزَامتــه( للدلالــة عــى إخضــاع هــذا النــوع مــن 
ــي  ــة الت ــن، كالداب ــك أذلاء مقهوري ــوا بذل ــق. فيكون ــلطة الح ــد س ــم عن ــاس، وإنزاله الن

تُســاق الى موردهــا ســوقاً، ســواء رضيــت أو لم تــرض. 

خ ش ش )الَمخشُوش(

ــم  ــل في عظ ــود يجع ــن الع ــو ضرب م ــر. وه ــف البع ــاش في أن ــل الِخشَ ــشُّ جع الخَ
أَنــف البعــر. والَمخْشُــوشُ هــو البعــر الــذي وضــع في أنفــه ذلــك العــود الــذي يشــد بــه 
الزمــام ؛ ليكــون أَسع لانقيــاده. وقــد وردت لفظــة )الَمخْشُــوش( في نهج البلاغــة  و صفاً 
)للجَمَــل( في كلام أمــر المؤمنــين الــذي يــرد فيــه عــى كتــابٍ ورده مــن معاويــة، يذكــر 
مــن بــين مــا فيــه أنّ الإمــام )( كان يقــاد كــا يقــاد الجمــل الَمخْشُــوش حتــى يبايــع. فــرد 
ــى  مَــلُ الْـــمَخْشُوشُ  حَتَّ ــتُ أُقَــادُ كَــمَا يُقَــادُ الَْ عليــه الإمــام )(: ))... وَقُلْــتَ: إنِِّ كُنْ
ــىَ  ــا عَ ــتَ! وَمَ ــحَ فَافْتَضَحْ ــتَ، وَأَنْ تَفْضَ ــذُمَّ فَمَدَحْ ــدْ أَرَدْتَ أَنْ تَ ــرُ الله لَقَ ــعَ، وَلَعَمْ أُبَايِ

الْمُسْــلمِِ مِــنْ غَضَاضَــة  فِي أَنْ يَكُــونَ مَظْلُومــاً مَــا لَْ يَكُــنْ شَــاكّاً فِي دِينـِـهِ...(( ]ك/28[.

أقــول: والكلمــة التــي ردّ الإمــام عليهــا لمعاويــة، زعــم فيهــا أنّ الإمــام )( يُقــاد 
ــشُّ في أَنفــه  كالجمــل الَمخْشُــوش ليبايــع. و)الجَمْــل الَمخْشُــوش(، وهــو الجمــل الــذي يُخَ

عــودة مــن الخشــب ليشــد بــه الزمــام حتــى يســهل قيــاده. 

خ ط م)خِطَامها(

ــل يُجعــل في  ــام(، وهــو حَب ــه )الِخطَ ــر وفمــه. و يوضــع في ــف البعِ م أَنْ ــدَّ ــم مُقَ الخطَْ
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شِــفَارٍ مــن حَدِيــد يجعــل في خَطــم البَعِــرْ. وقيــل: هــو كل مــا وُضِــع في أَنــف البَعِــر ليُقَــاد 
بــه. وقــد وصــف )الِخطَــامَ( وصفــاً دقيقــاً، فهــو حَبْــل مــن ليِْــفٍ  أو شَــعر  أو كِتَّــانٍ يُجعــل 
ــل حتــى يَصِــر كالحَلْقــة  في أحــد طرفيــه حَلْقــة، ثــم يُشَــدُّ فيــه الطــرف الآخــر مــن الحبَ
ــى عــى مَخطَْمــه. وتكــررت لفظــة )خِطَامهــا( في نهــج البلاغــة،  ــمّ يُثْنَ ــد بــه البَعِــر، ثُ يُقَلَّ
للدلالــة عــى خِطَــام الناّقَــة الــذي يُشــدّ عــى خِطمهــا. ولكــن الإمــام  وظّــف هــذهِ المفردة 
في ســياقات أخــرى ناقــلًا إيّاهــا مــن مجالهــا الــدلالي الــذي تشــتغل فيــه أصــلًا بوصفهــا 
ــة   دالــة عــى أحــد اللــوازم التــي تُقَــادُ بهــا الدّابــة. مســتعملًا إيّاهــا  في الدلالــة عــى البَلِيَّ
ــة التــي تنمــو هَوْجَــاء، وهــي فتَِنــة بنــيِ أُمّيــة، وبقيــة الفِتــن التــي تعثــر بخطامهــا.  والفِتْنَ
ومــن ذلــك قولــه في ســياق التّحذيــر: ))وَلَقَــدْ نَزَلَــتْ بكُِــمُ الْبَليَِّــةُ جَائـِـلًا خِطَامُهَــا، رَخْــواً 
ــدر الاشــارة  كُــمْ مَــا أَصْبَــحَ فيِــهِ أهــل الْغُــرُورِ...((]خ/89[.  وممــا تَجْ نَّ بطَِانُهَــا، فَــلَا يَغُرَّ
نْيَــا عنــد بَنـِـي أُمَيّــة(  ر التَّعبــر المتقــدم نفســه في ســياق كلامــه عــن )الدُّ إليــه أنّ الإمــام  كــرَّ

ــك في )خ/105(. وفي )خ/189(.  وذل

الزاي
ز م م )زِمَام، زِمَامه، زِمَامها، أزِمة، أزِمَتكم، أزمتها(

ة  ــرَّ مــام الخيــط أو الحَبْــل الــذي يوضــع في أنــف الناّقــة، أو هــو الــذي يُجْعــل في بُ الزِّ
ي المقــود زِمامــاً.  الناّقــة أو البعــر، أو في خِشَاشــتها، ثــم يُشَــدُّ في طرفــه المقــود. ورّبــا سُــمِّ
وقــد شــاع اســتعال مفــردة )زمــام( باشــتقاقات متعــددة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى 
)زِمَــام( الــدّواب التــي تقــاد بهــا، ولكنــه )( اســتعاره مــن هــذه الــدواب الى مواضــع 
ــياق  ــه في س ــك قول ــن ذل ــا. وم تهَِ ــاد بأزِمَّ ــي تُقَ ــل الت ــبيهها بالإب ــبيل تش ــى س ــرى ع أخ
ــكَ  ــن أَبيِ ــبَنَّ اب سَ ــلًا: ))... وَلاَ تَْ ــاً أخــاه عقي ــهِ مخاطب ــه عــن شــجاعته وعــدم وَهْنِ حديث
ــامِ  مَ ــاً، وَلاَ سَــلسَِ الزِّ ــمِ وَاهِن يْ ــرّاً للِضَّ ــعاً، وَلاَ مُقِ عــاً مُتَخَشِّ ــاسُ ـ مُتَرَِّ ــوْ أَسْــلَمَهُ النَّ ـ وَلَ
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للِْقَائـِـدِ...((]ك/36[. يريــد )( أنّــه ليــس ســهلًا أو طَيِّعــاً للاعــداءِ بهــذا الحــال 
ــون  ــلا يك ــف ف عْ ــم ولا للضَّ ــرّ للظل ــه لا يُقِ ــه، فإنّ ــوا عن ــاس وتخلّ ــلمه الن ــى وإنْ أس حت
لُــول  مَــام(، مــن بــاب التَّشَــبّه بالبَعِــرِْ الذَّ )( سَــهْلَ القيــاد فاســتعار لنفســه لفــظ )الزِّ
 )( بهــذهِ الحياة.أقــول: وقــد أورد الإمــام )( الــذي يَسْــهُلُ قيــاده، نافيــاً أنْ يكــون
ــة، وأزمتكــم، وزمــام( للدلالــة عــى مــا تقاربــه الأمــور وذلــك  تهــا، وأزِمَّ مفــردات )أزِمَّ
ــاءت في )خ/16، 87، 96، 106، 133، 165،  ــي ج ــتعارة الت ــبيل الاس ــى س ــه ع كل

191، 195، 227، 237، وقصــا/ 378(. 

الكاف
ك ع م)كَعَمته، مَكعُوم(

ــو. أو  ــن أنْ يرغ ــه م ــاج، فيمنع ــه إذا ه ــد ب ــر ويش ــم البع ــل في ف ــام شيء يُجع الكعَ
ــج  ــوم( في نه ــه( و )مَكْعُ ــة )كَعَمْت ــام )( لفظ ــتعمل الإم ــد اس ــأكل. وق ــض وي أنْ يع

ــأتي:  ــا ي ــى م ــة ع ــة. للدلال البلاغ

أولاً: منــع النــاس الراغبــن في الله مــن الــكلام. وذلــك في قولــه )( في ســياق 
ــم:  ــاق فه ــون الخن ــم الظالم ــدد عليه ــن ش ــالى الذي ــارك وتع ــين في الله تب ــف الراغب وص
، فَهُــمْ  ))وَبَقِــيَ رِجَــالٌ غَــضَّ أَبْصَارَهُــمْ ذِكْــرُ الْمَرْجِــعِ، وَأَرَاقَ دُمُوعَهُــمْ خَــوْفُ الْـــمَحْرَِ

ــوم...((]خ/32[.  ــاكتِ مَكْعُ ــوع، وَسَ ــف مَقْمُ ــادٍّ )4(، وَخَائِ ــد نَ ي ــنَْ شَِ بَ

ثانيــاً: الدلالــة عــى مَنْــعِ الَموْجِ من التّقَــاذف والَهيَــاج. وأتى الإمام )( بهــذهِ الدلالة 
في مقــام حديثــه عــن دحــو الأرض، وكبســها عــى مــور أمــواج البحــر الُمسْــتَفْحِلَةِ. وذلك 
ــجِ بحَِــارٍ زَاخِــرَةٍ...  في قولــه )(: )) كَبَــسَ الارْْضَ عَــى مَــوْرِ أَمْــوَاجٍ مُسْــتَفْحِلَةٍ، وَلَُ
ــا...  ــهُ بكَِلْكَلهَِ ــهِ إذِْ وَطئَِتْ ــجُ ارْتِاَئِ ــا، وَسَــكَنَ هَيْ لهَِ ــلِ حَْ ــمِ لثِقَِ ــاءِ الْمُتَلَاطِ ــاحُ الْمَ فَخَضَــعَ جِمَ
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ــهُ  ــهِ... وَكَعَمَتْ ــأوهِ وَاعْتلَِائِ تْ مِــنْ نَخْــوَةِ بَ ــارِهِ، وَرَدَّ ــةِ تَيَّ ةً  فِي لَُّ وَسَــكَنَتِ الارْْضُ مَدْحُــوَّ
عَــىَ كظَِّــةِ  جَرْيَتـِـهِ، فَهَمَــدَ  بَعْــدَ نَزَقَاتـِـهِ...((]خ/91[.

ــذي  ــم ال ــوج المتلاط ــاح الم ــح جم ــذي يكب ــد ال ــبه بالس ــكأن الأرض أش ــول: ف   أق
يصطخــب متقاذفــاً، كأنــه الفحــل الهائــج. 

الواو
و هـ ق)أوهَقَتهُم، أوهَاق(

ــة والإنســان. وقــد  ــه الداب الوَهَــق الحبــل المغــار الــذي يُرمــى في أنشــوطة لتؤخــذ ب
خــص بعــض اللغويــين هــذا النــوع مــن الحبــال بالإبــل والخيــل ؛ لاســتعاله في ربطهــا. 
ولفظتــا )أوهَقَتُهــم( و )أوهَــاق( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة، إذا اســتعملت للدلالــة عــى 
ــام  ــول الإم ــك ق ــن ذل ــا. وم ــوارع والمناي ــن والق ــان الى المح ــه الإنس ــر ب ــي يج ــال الت الحب
ــهُ  ــدَةً لَ ــةِ قَائِ ــاقَ الْمَنيَِّ ــرْءَ أوهَ ــتِ الْمَ ــا: ))... وَأَعْلَقَ ــراً منه ــا، منف ــن الدني ــاً ع )( متحدث
ــكَ  الْمَضْجَــعِ، وَوَحْشَــةِ الْمَرْجِــعِ...((]خ/83[. وقــد جــاءت لفظــة )أوهَقَتْهُــم(  إلِى ضَنْ

ــها في )خ/111(.  ــة نفس ــة المتقدم بالدلال

5- ألفاظ علف الإبل واجترارها وعطشها.

الحاء
ح س ك )حَسَك السَعْدان(

الحَسَــكِ نبــاتٌ لــه ثمــرة خشــنة تتعلــق بأصــواف الغنــم، واحدتــه )حَسَــكة(. 
وتــضرب هــذهِ العشــبة الى الصفــرةِ، ويكــون لهــا شــوك مدحــرج لا يــكاد يمــي عليــه 
أحــد إلا مــن كان في رجليــه خــف أو نعــل. والســعدان نبــات لــه شــوك، غــر أنــه غليــظ 
مفرطــح كالفلكــة، ونباتــه يســمى الحلمــة. وهــو مــن أحــرار البقــول، وأفضــل المراعــي. 
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ــون  ــبراء الل ــوك غ ــة ذات ش ــه بقل ــات بأن ــن النب ــوع م ــذا الن ــون ه ــف اللغوي ــد وص وق
حلــوة، ولهــا إذا يبســت شــوكة مفلطحــة كأنهــا درهــم. ويعــد المرعــى الــذي ينبت فيــه هذا 
البقــل مــن أنجــح المراعــي عنــد العــرب، وأفضلهــا أيــام الربيــع حتــى أن الإبــل تســمن 
ــعْدَان(  إذا رعــت فيــه وتحلــو ألبانهــا. واســتعمل أمــر المؤمنــين لفظتــي )حَسَــكِ( و )السَّ
ــعْدَان( الى )حَسَــكِ(  في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة في تعبــر واحــدٍ مضافــاً فيــه )السَّ
للدلالــة عــى تحمــل الأذى والألم الــذي يصيبــه مــن شــوك هذيــن النبتين.يقــول )( في 
داً، أو أُجَــرَّ فِي  ــعْدَانِ مُسَــهَّ ســياق تبروئــه مــن الظلــم: ))وَالله لانَْ أَبيِــتَ عَــىَ حَسَــكِ السَّ
ــداً، أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ أَنْ أَلْقَــى الله وَرَسُــولَهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ظَالمـِـاً لبَِعْــضِ الْعِبَــادِ،  الاغْــلَالِ مُصَفَّ

طَــامِ...((]خ/224[.  ــنَ الْحُ ء مِ ــيَْ ــاً لِ وَغَاصِب

الخاء
ْضِمون، خَضْم( خ ض م)يَِ

ــمُ  ــول. والخضَْ ــم بالمأك ــلءُ الف ــو مَ ــى الأضراسِ. وه ــغ بأق ــمُ الأكل والمض الخضَْ
ــة  ــون(، بصيغ ــة )يَخْضِم ــام  لفظ ــتعمل الإم ــة. واس ــن الداب ــمِ م ــة القَضْ ــانِ بمنزل للأنس
الفعــل المضــارع، و)خَضْــمَ( بصيغــة المصــدر؛ للدلالــة عــى أكلِ أمــوال المســلمين، 
مشــبهاً ذلــك بخضــم الإبــل نبــت الربيــع. يقــول )( في ســياق وصــف الخليفــة  )عثان 
ــامَ  ــهِ، وَقَ ــهِ وَمُعْتَلَفِ ــنَْ نَثيِل ــهِ بَ ــاً حِضْنَيْ ــوْمِ، نَافجَِ ــثُ القَ ــامَ ثَالِ ــان(: ))... إلَِى أَنْ قَ ــن عف ب
بيِــعِ...((]خ/3[. والنــص  مَعَــهُ بَنـُـو أَبيِــهِ يَْضَمُــونَ مَــالَ الله خَضْــمَ الإبــل نبِْتَــةَ الرَّ
يشــر الى نهــوض الخليفــة عثــان بــن عفــان بأمــر الخلافــة ؛ ليكــون ثالــث الخلفــاء 
ــي  ــة الت ــى الجاع ــى معن ــة ع ــوْم(، للدلال ــظ )القَ ــام )( لف ــم الإم ــق عليه ــن أطل الذي
اجتمعــت لاختيــار الخلفــاء، ومنهــم الخليفتــان أبــو بكــر وعمــر بــن الخطــاب. فاســتعمل 
ــا  ــم ك ــلء الف ــل الأكل بم ــة، ب ــى الأكل عام ــدل ع ــي ت ــون( الت ــردة )يَخْضِمُ ــام مف الإم
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تذكــر المدونــات اللغويــة. فكأنّــه )( يشــبههم بالإبــل التــي تخضــم نبــت الربيــع بمــلء 
فمهــا، أو بأقــى أخراســها. واللافــت للنظــر أنّ الإمــام يجعــل هــؤلاء النــاس يخضمــون 
ــين  ــين أن اللغوي ــدواب في ح ــن ال ــل م ــمَ( للأب ــت )الخضَْ ــت. فيثب ــل للنب ــم الإب كخض
يذكــرون أن الخضَْــم للإنســان، والقَضْــمَ للدابــة. وقــد ســوغ أصحــاب غريــب الحديــث، 
والمعجميــون هــذا الأمــر في كلام الإمــام الــذي ذكــروه في مصنفاتهــم، ذاكريــن أن لفظــة 
ــو أَبيِــهِ يَْضَمُــونَ مَــالَ الله  )يَْضِمُــون، وخَضْــم( في حديــث عــليِّ )(: ))وَقَــامَ مَعَــهُ بَنُ

ــدل عــى الأكل بأقــى الأضراسِ. ــعِ((  ت بيِ ــةَ الرَّ ــل نبِْتَ خَضْــمَ الإب

 أقــول: وقــد إشــار المؤرخــون الى هــذهِ الخصــال عنــد بنــي أميــة الذيــن قربهــم الخليفة 
)عثــان بــن عفــان(، فذكــر ابــن أبي الحديــد جمهــرة مــن الأخبــار عــن تســلط الأمويــين 

عــى النــاس، وتوليهــم الولايــات، وحصولهــم عــى القطائــع في زمنــه.  

العين
ع ذ ب)أعْذِبُوا(

بَــه تَعْذِيبــاً إذا منعــه وفطمــه عــن الأمــر، وكل  العــذْب الُممْتَنــع، وعَذَبــه إعْذَابــاً وعَذَّ
مــن منعتــه شــيئاً، فقــد اعْذَبَتــه. والعَــذُوْب مــن الــدواب هــو المتنــع الــذي بــات لا يــأكل 
ــم ولا  ــو صائ ــلا ه ــشرب، ف ــن الأكل وال ــاذِبٌ ع ــل فهــو عَ ــذُبَ الرج ــشرب. وعَ ولا ي
مفطــر. وقــد وردت لفظــة )أعْذِبُــوا( بصيغــة الأمــر في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى 
 )( الكــف وتــرك شــغل القلــب بذكــر النســاء، وذلــك في ســياق مخاطبتــه سيــةً شــيعها

ــا آسْــتَطَعْتُم((  ]غ/7[.  ــوا عَــنِ النِّسَــاءِ مَ للغــزو، فقــال لهــم: ))أَعْذِبُ

ع ط ش)العِطَاش(

العَطَــشُ ضــد الــري. والعُطَــاش - بالضــم - شــدة العطــش. وإبـِـل عِطــاش - 
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بالكــر- أي شــديدة العطــش أيضــاً. وعَطّشــتُ الإبــل تَعّطْيَشــاً، إذا ازدادت عــى 
ظمئهــا في حبســها عــن المــاء، وذلــك إذا كانــت نوبتهــا في اليــوم الثالــث أو الرابــع، 
فتســقيها فــوق ذلــك اليــوم. ولفظتــا )العِطَــاش( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التي اســتعملها 
الإمــام، للدلالــة عــى داء العطــاش الــذي يصيــب الإبــل، فيبلــغ شــدته فــا تــرو حتــى 
ــت  ــل البي ــوع الى أه ــاس بالرج ــه الن ــح في ــذي ينص ــه ال ــك في قول ــاء. و ذل إذا وردت الم
ــام: ))...  ــول الإم ــالى يق ــارك وتع ــه الله تب ــم في ــذي وضعه ــم ال ــم حقه )(، وإعطائه
ــدْقِ! فأَنْزِلُوهُــمْ  يــن، وَأَلْسِــنَةُ الصِّ ، وأَعْــلامُ الدِّ ــقِّ ــةُ الْحَ ةُ نَبيِِّكُــمْ؟ وَهُــمْ أَزِمَّ وَبَيْنَكُــمْ عِــتَْ
يــمِ الْعِطَــاشِ((]خ/87[. يبــين الإمــام منزلــة  بأَِحْسَــنِ مَنَــازِلِ القُــرْآنِ، وَرِدُوهُــمْ وُرُودَ الْهِ
عــترة النبــي الأكــرم، بوصفهــم قــادة الحــق، واعــلام الديــن، وألســنة الصــدق ولهــذا أمــر 
ــام  ــازل القــرآن(. فاســتعار لهــم الإم ــاس، وأرشــدهم الى إنزالهــم )بأحســن من )( الن
ــة( للدلالــة عــى كونهــم القــادة الذيــن يتبعهــم الخلــق الى طريــق الحــق مثلــا  الألفــاظ )أزِمَّ
تقــاد الناقــة بالزمــام ؛ فهــم الحبــل الــذي يتمســك بــه الخلــق جميعــاً في النجــاة بإمســاكه 
مثلــا اســتعار لهــم لفــظ )الأعــلام( و )أَلْسِــنَة(. فالاعــلام باعتبــار كونهــم هــداة الأمــة، 
وأعــلام الديــن في الظهــور والوضــوح. وأمــا وصفهــم بـــ )الألســنة( ؛ فذلــك لكونهــم 
ــم لا  ــن انه ــلًا ع ــس، فض ــاً للنف ــان ترجمان ــون اللس ــا يك ــادق مثل ــي الص ــة الوح تراجم

ــاً. ــون إلا صدق يقول

ع ط ش )الَمعاطشِ(

الَمعَاطِــش هــي مواقيــت الإضــاء. وتطلــق هــذه الكلمــة عــى الأرض التــي لا مــاء 
بهــا. وقــد وردت المفــردة المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى الأرض التــي لا مــاءَ 
بــه لبعــض أهــل البــرة  فيهــا.وأورد الإمــام هــذه الدلالــة في ســياق التمثيــل الــذي ضَرَ
ــاب  ــع )أصح ــم م ــم حاله ــا؛ ليعل ــرُب منه ــا قَ ــين لم ــر المؤمن ــه الى أم ــله قوم ــذي أرس ال
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ــل: إني  جُ ــال الرَّ ــع. فق ــه: بَاي ــال ل ــم ق ــؤلاء، ث ــع ه ــم م ــام أمره ــه الإم ــيّن ل ــل(. فَب الجَمَ
ــوْ أَنَّ  ــتَ لَ ــاً حتــى أرْجِــع إليهــم. فقــال لــه )(: ))أَرَأَيْ ــومٍ ولا أحــدِثُ حَدث رَسَــوْل قَ
ــمْ  تَُ ــمْ وَأَخْرَْ ــتَ إلَيْهِ ــثِ، فَرَجَعْ ــاقِطَ الْغَيْ ــمْ مَسَ ــي لَهُ ــداً تَبْتَغِ ــوكَ رَائِ ــنَ وَرَاءَكَ بَعَثُ الَّذِي
ــتُ  ــتَ صَانعِــاً؟ قــال: كُنْ ــشِ وَالْـــمَجَادِبِ، مَــا كُنْ ــاءِ، فَخَالَفُــوا إلى الْمَعَاطِ عَــنِ الْــكَلأ وَالْمَ
ــدَكَ.(( ]خ/170[. ــدُدْ إذاً يَ ــهُ )(: فَامْ ــالَ لَ ــاءِ. فَقَ ــكَلأ وَالْمَ ــمْ إلى الْ ــمْ وَمَُالفَِهُ تَارِكَهُ
)))(ُفبايعْتُــه ، جُــل: ))فــو الله مــا اســتَطَعْتُ أنْ امْتنَــع عنــد قيــام الُحجــة عــيَّ فقــال الرَّ
ائــد هــو الــذي يبعثــه قومــه لــرِودَ  ]خ/170[. فقــد جعــل المخاطــب رائــداً لأهلــه، والرًّ
لهــم مواضــع الــكلأ والمنــازل ومســاقط الغيــث فينظــر، ليختــار لهــم أفضلهــا. فــلا 
ــل الإمــام  ــد ذلــك أنْ يصدّقــوه. ولهــذا مَثّ ــاً في إرشــادهم، ووجــب عن يكــون إلا صادق
حــال الرّجــل بذلــك ؛ لأنّ قومــه أرســلوه ليســتطلع لهــم خــبر طــرفي القتــال في معركــة 
ــا وقــع في حالهــم مــن الاشــتباه والشــك. وقــد أراد )( اســتالة الرّجــل  )الجمــل(، لم
واقناعــه بالحجــة الغالبــة، فصّــور لــه المســألة بهــذهِ الصــورة المشــتملة عــى صِــدقْ 
ــام ؛  ــع الإم ــه م ــاً في موقف ــد( أيض ــو )رائ ــخص ه ــذا الش ــة أنّ ه ــع ملاحظ ــد( م ائ )الرَّ
لأنــه مبعــوث قومــه، ولكــن الى تتبــع مواطــن الخــر والحــق، ومعرفــة مســاقط الفضائــل 
والهدايــة، فــإن ظهــرت لــه، عَلَــم - عنــد ذاك - مواضــع العطــش والجــدْب. وقــد أبــان 
لــه الإمــام بكلامــه الفــارق بــين الأمريــن اللّذَيــن مثّــل لهــا بـ)مَســاقِطِ الغَيْــث(، في إشــارة 
ــه  ــل. فكأنّ ــادَب(، إشــارة الى أصحــاب الجَمَ ــش والَمجَ الى نفســه ومعســكره، وبـ)المعِاطِ
)( تلمــسَّ الخـَـر كَلّــه بالغيــث الــذي يُغيْــث النــاس، ويمــلأ الأرض بالعشــب والــكلأ 
ــي لا  ــة الت ــن الأراضي الخالي ــش م ــلاف المعاطِ ــم، بخ ــاس والنَّع ــه النّ ــا ب ــم، و تحي والنعّ
مــاءَ فيهــا فيكــون صاحبهــا عطشــان أبــداً، فإنهــا تمنــع مــن الرّحمــة والخــر عــن النــاس، 
فتضطرهــم الى مجانبتهــا، ولاســيا إذا اقترنــت بالجــدب والقحــط ومواضــع الَمحْــل 

ــطُ.  ــا القَح ــب، فيلزمه ــكاد تخص ــصَّ الى لا ت ــب والتنقُ والعَيْ
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ع ل ف)علفها، المعلوفة، مُعْتَلَفه(

ابــة أَعْلِفُهــا علفــاً. أي  العَلَــف طعــام الدايــة كــا يذكــر اللغويــون. يقــال: عَلَفْــتُ الدَّ
أطْعَمْتُهــا العَلَــف. والعَلَــفُ للــدواب خاصــة، وهــو قضيــم الــدواب. والعُلُوفــة والعَلِيْفَةُ 
والُمعْلَفَــة هــي الدابــة التــي تعلــف للســمن، فــلا ترســل للرعــي، وإنــا يجمــع لهــا العــل. 
ــة،  ــج البلاغ ــة في نه ــردات المتقدم ــد وردت المف ــه. وق ــف ومَوْضع ــكان العَلَ ــف م والَمعْلَ
للدلالــة عــى قضيــم الــدواب و مــكان العلــف وموضعــه. ومــن ذلــك قولــه )( عــن 
ةِ  ةِ، وَشِــدَّ تُ عَىَ طُــولِ الْمُــدَّ الخلافــة، وصــبره عــى غصــب حقــه فيهــا، إذ يقــول: ))فَصَــرَْ
ــورَى  ــالله وَللِشُّ ــمْ. فَيَ ــمَ أَنَّ أَحَدُهُ ــة زَعَ اعَ ــا في جَمَ ــبيِلهِِ جَعَلَهَ ــىَ لسَِ ــى إذِا مَ ــةِ، حَتَّ الْمحْنَ
ــي  ــرِ ! لكنِِّ تُ أُقْــرَنُ إلَِى هــذِهِ النَّظَائِ ــى صِْ يْــبُ فِيَّ مَــعَ الأولِ مِنْهُــمْ، حَتَّ ضَ الرَّ مَتَــى اعْــتََ
وا، وَطـِـرْتُ إذِْ طَــارُوا، فَصَغَــا  رَجُــلُ مِنْهُــمْ لضِِغْنـِـه، وَمَــالَ الاخَْــرُ  أَســفَفْتُ  إذِْ أَسَــفُّ
ــهِ...((]خ/3[.  ــهِ وَمُعْتَلَفِ ــنَْ نَثيِل ــهِ بَ ــاً حِضْنَيْ ــوْمِ، نَافجَِ ــثُ القَ ــامَ ثَالِ ــرهِ... إلَِى أَنْ قَ لصِِهْ
ويشــر الإمــام في هــذهِ الخطبــة الى الخليفــة الثالــث عثــان ابــن عفــان شــارحاً حالــه مــن 
خــلال ذكــره مفــردات مثــل )نافجــاً( والتــي كنــى بهــا الإمــام عــن صفــة التعاظــم والتكبر 
ــم الأكل  ــه( الى نه ــردة )مُعْتَلَفِهِ ــر مف ــار )( بذك ــان(. وأش ــن عف ــان ب في الخليفة)عث
ــام  ــتعار الإم ــاز. فاس ــبيل المج ــى س ــاً( ع ــول )مُعْتَلِف ــرب الأك ــمي الع ــه، وتس وموضع
هــذهِ المفــردة، للدلالــة عــى الرغبــة في الترفــه وتوفــر المطعــم والمــشرب وســائر مصالــح 
النفــس. ومنهــا الرغبــة في امتــلاء البطــن طعأمــا. وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )الَمعْلُوفَة( 
بصيغــة )مفْعُــول( للدلالــة عــى كونهــا مطعمــة بقضيمهــا الــذي تأكلــه، فكأنهــا منعمــة في 
أكلهــا وشربهــا، دون أنْ تعلــم أنهــا معــدة للذبــح بالمــدى وقــد وردت الفــاظ )عَلَفهــا( و 

)أَعلافهــا( للدلالــة عــى طعــام الــدواب الــذي تأكلــه، وذلــك في )ك/45(   
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الهاء
هـ ي م)الِهيم(

اء، وهــو مــرض  الهيَْــاَن العَطْشَــان. والِهيــم الإبــل العِطــاش التــي يُصِيبهــا الــدَّ
يكســبها العطــش، فتمــصّ المــاء مصــاً، ولاتــروى. واحدهــا أَهْيَــم. يقــال: هامَــتْ دوابنــا، 
إذا عَطِشــت. ومــن ذلــك أيضــاً الهيُــام، وهــو داءٌ يصيــب الإبــل مــن مــاءٍ تشربــه مســتنقعاً، 
ــة،  ــج البلاغ ــم( في نه ــة )الِهيْ ــد وردت لفظ ــك. وق ــى تهل ــدوار حت ــون وال ــا الجن فيصيبه
ــد اســتعمل الإمــام  ــي ترســل الى وردهــا لتــشرب. وق ــل العطشــى الت ــة عــى الإب للدلال
هــذهِ المفــردة في مقــام التشــبيه. ومــن ذلــك قولــه )( في مــدح آل عــترة ِ النبــي الأكــرم 
ــه  ــين في قول ــر المؤمن ــم أم ــا يصفه ــة ك ــه القائم ــدى، وأعلام ــار اله ــم من ــن ه )( الذي
ــنَ  الــذي يعجــب فيــه مــن تيــه النــاس وحرهــم، وبينهــم عــترة النبــي الأكــرم: ))... فَأَيْ
، وأَعْــلَامُ  وَأَلْسِــنَةُ  ــقِّ ــةُ الْحَ ةُ نَبيِِّكُــمْ؟ وَهُــمْ أَزِمَّ يُتَــاهُ بكُِــمْ ؟ أوكَيْــفَ تَعْمَهُــونَ وَبَيْنَكُــمْ عِــتَْ
يــمِ الْعِطَــاشِ((]خ/87[.  ــدْقِ! فأَنْزِلُوهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَنَــازِلِ القُــرْآنِ، وَرِدُوهُــمْ وُرُودَ الْهِ الصِّ

نلحــظ   )( الإمــام  كلمــة  وســياق  القــرآني  الســياق  بــين  وبالموازنــة  أقــول: 
ب الإبــل الِهيْــم للــماء( فــكلا  التقــارب بينهــا في بعــض المفــردات، وفي صــورة )شِْ
النصــيِن يصــوران حالــة الــورد التــي عليهــا الإبــل العَطْشَــى، ولكــن القــرآن يجعــل مــن 
ــوي  ــص العل ــم، والن ــاً له ــم عقاب ــين للحمي ــبيه شرب الضال ــة لتش ــورة علام ــذهِ الص ه
يصــور الدعــوة الى الــورد مــن علــوم أهــل البيــت وأخلاقهــم كــا تــرد الإبــل العطشــى 
ــين أن يحرصــوا عــى  ــئُ الى هــؤلاء الضال ــام )( يوم ــكأن الإم ذوات داء العطــاش. ف
ــة  ــا لفظ ــرى وردت فيه ــع أخ ــة مواض ــر. وثم ــرم )( ؛ والس ــي الأك ــترة النب ــاع ع اتب

ــك في )خ/54، 107، 229(.   ــل، وذل ــن الإب ــاش م ــى العط ــة ع ــم(، للدلال )الِهيْ
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6-الفاظ سير الإبل ودعقها وتمعكها.

الحاء
ح د و)حَدَائهِما(

ــدْو هــو سَــوْق الإبــل. وحــدا الإبــل يحدوهــا أي زجرهــا وســاقها مــن خلفهــا.  الحَ
وأصــل الحَــدْو هــو الاتبــاع. واحتــداه إذا تبعــه. ومنــه قيــل للأرجــل )الحَــوَادِي( ؛ لأنهــا 
ــى  ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــا(  في نه ــة )حَدَائِه ــاءت لفظ ــا. وج ــل وتتبعه ــو الأرج تتل
ــل وزجرهــا ؛ إذ وظــف أمــر المؤمنــين )( هــذهِ المفــردة في ســياق كلامــه  ســوق الإب
بَــرْ( مــن الخليفــة )عثــان بــن عفــان(. يقــول الإمــام في ذلــك:  عــن موقــف )طَلْحَــة و الزُّ
كُــمْ عَــنْ أَمْــرِ عُثْــمانَ حَتَّــى يَكُــونَ سَــمْعُهُ كَعِيَانـِـهِ:إنَِّ النَّــاسَ طَعَنُــوا  ))أمــا بَعْــدُ، فَــإنِِّ أُخْرُِ
بَــيْرُ  عَلَيْــهِ، فَكُنْــتُ رَجُــلًا مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ أُكْثـِـرُ اسْــتعِْتَابَه، وَأُقِــلُّ عِتَابَــهُ، وَكَانَ طَلْحَــةُ وَالزُّ
ا فيِــهِ الْوَجيـِـفُ، وَأَرْفَــقُ حِدَائهِِــمَا الْعَنيِــفُ...((]ك/1[. وليــس المــراد  هَِ أَهْــوَنُ سَــيْرِ
بقــول أمــر المؤمنــين ))أًرْفَــقُ حدائهــما العَنيِْــفُ(( رفقهــا المختــص بحــث أنفســهم عليــه 
ــدَاء( يعنــي ســوق الحــادي  فقــط، وإنــا يتعــدى ذلــك الى تأليــب النــاس عليــه. لأن )الحَ
للإبــل زجــراً حتــى تتبــع بعضهــا بعضــاً، فضــلًا عــن أن )الحـَـدْو( لا يكــون إلاّ مــن خلــق 
ــه الحــادي عنــد ســوقه  الإبــل. فــكأن مــا يقــوم بــه )طلحــة والزبــر(  مشــابه لمــا يقــوم ب

الإبــل، ولهــذا اســتعر مفــردة )حدائهــا( للدلالــة عــى هــذا الوجــه. 

الخاء
بطكم( بط، تَْ خ ب ط )تَْ

ــف  ــيء بخ ــر ال ــو ضرب البع ــل: ه ــدواب. وقي ــدي ال ــيءِ بأي ــدة الوط ــطُ ش الخبَْ
ــارع  في  ــل المض ــة الفع ــط( بصيغ ــة )تَخْبِ ــد وردت لفظ ــاً. وق ــه مع ــه ورجلي ــده. أو بيدي ي
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نهــج البلاغــة، في حــين اســتعملت اللفظــة نفســها متصلــة بضمــر الخطــاب المخصــوص 
بالجمــع )تَخْبطِكُــم(، للدلالــة عــى الخبــط والاضطــراب الــذي يصــاب بــه النــاس أيــام 
الفتــن والمحــن، ومــن ذلــك قــول أمــر المؤمنــين في وصــف فتنــة بنــي أميــة التــي يحمــل 
ــا...  ــىَ قُطْبهَِ ــتْ عَ ــدْ قَامَ ــة قَ ــةُ ضَلَال رايتهــا أهــل الضــلال منهــم. يقــول الإمــام: ))رَايَ
ــةِ...((]خ/108[. وقــد  ــنْ الْملَِّ ــا خَــارجٌ مِ ــا. قَائدُِهَ ــمْ ببَِاعِهَ بطُِكُ ــا، وَتَْ ــمْ بصَِاعِهَ تَكيِلُكُ
ــط( ــاب )تَخْبِ ــن )كاف( الخط ــردة م ــها مج ــة نفس ــردة المتقدم ــام )( المف ــتعمل الإم اس

بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )خ/93، ك/31(.   

الدال
د ع ق )تَدْعَق(

عَــق شــدة وطــيءِ الــدواب الأرض حتــى تصــر فيهــا أثــار مــن دعقهــا. ودعقــت  الدَّ
ــوق، أي  ــق مَدْعُ ــه. وطري ــى تَثْلِم ــه حت ــت فخبطت ــوض، إذا وردت، فازدَحَمَ ــل الح الإب
ــل  ــئ الخي ــى وط ــة ع ــي للدلال ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف ــق( م ــة )تَدْعَ ــوء. ولفظ مَوطُ
ــزال  ــدو، وإن ــال الع ــى قت ــث ع ــياق الح ــام )( في س ــول الإم ــرب، يق الأرض في الح
ــهُ النَّسِــيمُ،  ــرُجُ مِنْ ـُـمْ لَــنْ يَزُولُــوا عَــنْ مَوَاقِفِهــمْ دُونَ طَعْــن دِرَاك  يَْ الهزيمــة بــه: ))... إنِهَّ
ــمْ...((]خ/124[.  ــر)5( أَرْضِهِ ــولُ فِي نَوَاحِ يُ ــقَ الْخُ ــى تَدْعَ ــامَ... وَحَتَّ ــقُ الْهَ ب يَفْلِ وَضَْ

القاف
ق م ص )قَمَصَت(

القَمْــص قَمْــص البَعِــرْ إذا رفــعَ يديــه  و طَرَحهــا معــاً، ثــم يَعْجِــن برجليــه.
واســتعملت لفظــة )قَمَصَــت( في نهــج البلاغــة للدلالــة عــى عــدم اســتقرار الدنيــا 
ــدث  ــذي يتح ــين)( ال ــر المؤمن ــول أم ــى في ق ــذا المعن ــاء ه ــال. وج ــى ح ــا ع ودوامه
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عُهَــا،  ــا، رَدِغٌ مَرَْ بُهَ نْيَــا رَنـِـقٌ مَرَْ فيــه عــن ذمِّ الدنيــا، والتَّنفِْــرْ منهــا؛إذ يقــول: ))فَــإنَِّ الدُّ
يُونـِـقُ مَنْظَرُهَــا... حَتَّــى إذَِا أَنـِـسَ نَافرُِهَــا، وَاطْمَــأَنَّ نَاكرُِهَــا، قَمَصَــتْ بأَِرْجُلهَِــا، وَقَنَصَــتْ 
ــة غــر  ــة الصعب ابّ ــا -في كلامــه هــذا- بالدَّ ــبّه الإمــام)( الدني بأَِحْبُلهَِا((]خ/83[.يشَ
ــى  ــا حت ــترب منه ــا إنْ يق ــتقرارها، ف ــدم اس ــا، لع ــا منه ــن راكبه ــي لا يَأم ــول، الت لُ الذَّ
تَنفِْــر، وتعلــو بيديهــا ضاربــة بهــا الأرض، علامــة عــى  نفارهــا واضطرابهــا. وهــذا دليــل 
عــى عــدم ثبــات أحــوال الدنيــا، ودوامهــا عــى وجــه مــن الخـَـرْ، فإنهــا ماتَلْبَــث أن تُوقِــع 
راكبهــا، وتَقْمُــص بوجهــه. ولهــا اختــار الإمــام -فيــا يبــدو- البَعِــرْ لتشــبيه الدنيــا بــه مــن 
ــه عندمــا يــضرب بهــا الارض.  هــذا الوجــه. فكأنهــا تَقْمُــص كــا يقمــص البعــر بيدي

الواو
و ج ف )أوجَف، أوجَفُوا، تُوْجِف، الوَجِيف(

الوَجْــف سعــة الســر. وهــو ضرب مــن ســر الخيــل والإبــل، فهــو يصلــح للبعــر 
والفــرس. وناقــة ميجــاف كثــرة الوَجِيْــف. وقــد وردت الألفــاظ المتقدمــة في نهــج 

ــأتي: ــا ي ــى )الإساع( في ــة ع ــة  للدلال البلاغ

سَــانِ. وجــاءت هــذهِ الدلالــة في ســياق كلامــه عــن التقــوى  كــر باللِّ أولاً: إسراع الذِّ
ــوا الله  قُ ــول )(: ))فَاتَّ ــة ؛ إذ يق ــوم القيام ــراط ي ــاز ال ــن اجتي ــد م ــن العب ــي تمك الت
كْــرُ  ــوْفُ بَدَنَــهُ... وَأوجَــفَ الذِّ ــرُ قَلْبَــهُ، وَأَنْصَــبَ الْخَ ــةَ ذِي لُــبٍّ شَــغَلَ التَّفَكُّ عِبَــادَ الله تَقِيَّ
ــذي  ــل ال ــب العق ــذر صاح ــة بح ــوى محفوف ــون التق ــانهِِ...((]خم83[. أراد أن تك بلِسَِ
ــل  ــاري ج ــن الب ــوف م ــه الخ ــى أنصب ــه، حت ــه وولائ ــه قلب ــالله وبطاعت ــر ب ــغل التفك ش
جلالــه، فكأنــا أمرضــه وأجهــده خــوف الله تبــارك وتعالى.فعــبر عــن اعتيــاد هــذا النــوع 
ــردة  ــذهِ المف ــف ه ــه )( وظ ــفَ(. كأن ــردة )أوجَ ــر بمف ــم للذك ــاء وإدمانه ــن الأتقي م
مــن دلالتهــا عــى الســر الريــع للإبــل والخيــل وأعالهــا في محــال سعــة اللهــج بذكــر 
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الله بواســطة اللســان. فــكأن اللســان مطيــةٌ أوجفــت براكبهــا نحــو أمــان الله.وثمــة وجــه 
آخــر يــدل عــى  )الإيجــاف(، وهــو الاضطــراب أيضــاً. مــن قولهــم: قَلــب وَاجِــف 
ــن  ــلُا ع ــه فض ــام )(، فإن ــه الإم ــن يصف ــال م ــبة لح ــة مناس ــذهِ الدلال ــرب. وه مضط
إساعــه في تحريــك لســانه بالذكــر، فإنــه يــدل عــى اضطــراب ذلــك الإنســان خشــية مــن 

ــارك وتعــالى. الله تب

ثانيــاً: الدلالــة عــى إسراع )مَطَايــا الطَّمَــع(. وهــذا التعبر مــن أروع التعابــر وأبلغها 
عنــد الإمــام )(، فقــد جعل)للطَّمَــع مَطَايــا( يركبهــا الإنســان، فتوجــف بــه مــورد إيــاه 
منأهــل الهلكــة. يقــول الإمــام )( في الســياق وصيتــه للإمــام الحســن )( ينهــى فيــه 
ــةِ...(( لَكَ ــل الْهَ ــورِدَكَ مَنَأه ــعِ، فَتُ ــا الطَّمَ ــكَ مَطَايَ ــفَ  بِ ــاكَ أَنْ تُوجِ ــع: ))وَإيَِّ ــن الطم ع
]ك/31[. وقــد جعــل الإمــام )( لفظــة )تُوْجِــف( دليــلًا عــى سعــة ســر هــذهِ 

المطايــا، فكأنــا يؤكــد أن الطمــع يمثــل مطيــة للانســان الــذي تغلبــه نفســه.

و س ق)اسْتَوسَقَتْ، تَستَوْسِقُوا(

وَسَــقَ الإبــل فاستوسَــقَتْ. أي طردهــا فاطاعــت. واستوســقتِ الإبــل. اجتمعــت 
ــت.  ــل  تتابع ــاوقت الإب ــاس. وتس ــن الن ــة م فق ــل كالرِّ ــن الإب ــيْقَة م ــت. والوَسِ وانضم
والمفردتــان المتقدمتــان   مــن مفــردات نهــج البلاغــة، إذ اســتعملتا للدلالــة عــى الطاعــة  
والاجتــاع وعــدم التفــرق عــن الأمــر. ومــن ذلــك قولــه )( مخاطبــاً النــاس في ســياق 
ــاءُ  ــا الانْْبيَِ ــظَ بِهَ ــي وَعَ ــظَ الَّتِ ــمُ الْمَوَاعِ ــتُ لَكُ ــدْ بَثَثْ ــاسُ، إنِِّ قَ ــا النَّ َ ــع: ))أَيُّ ــذم، والتفري ال
بْتُكُــمْ بسَِــوْطيِ فَلَــمْ  تِ الأوصِيَــاءُ إلَِى مَــنْ بَعْدَهُــمْ، وَأَدَّ يْــتُ إلَِيْكُــمْ مَــا أَدَّ أُمَهَُــمْ، وَأَدَّ
ي  ــيْرِ ــاً غَ ــونَ أمام عُ ــمْ! أَتَتَوَقَّ ــقُوا. لله أَنْتُ ــمْ تَسْتَوْسِ ــرِ فَلَ وَاجِ ــمْ بالزَّ ــتَقِيمُوا، وَحَدَوْتُكُ تَسْ
بيِلَ؟...((]خ/182[.أشــار )( الى قيــاده للنــاس،  يَطَــأُ بكُِــمُ الطَّرِيــقَ، وَيُرْشِــدُكُمُ السَّ
ــم.  ــف قلوبه ــم  ويؤل ــك لم يجمعه ــن ذل ــر ولك ــدواب بالزج ــاق ال ــا تس ــم ك ــوقه له وس
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ــه  ــى قيادت ــة ع ــر( للدلال وَاجِ ــم( و )الزَّ ــردات )حَدَوْتُك ــام )( مف ــف الإم ــد وظ وق
ــكان الى  ــن م ــا م ــا و انتقاله ــا في رعيه ــا حاديه ــي يحدوه ــل الت ــم كالإب ــلًا منه ــم جاع له
ــه لهــم، وزجــره عــا لا يجــوز لهــم فعلــه. ولكــن  واجــر( الى نهي آخــر، وأشــار بلفــظ )الزَّ
هــؤلاء القــوم لم يجتمــع لهــم أمــر أو شــأن وعــبر أمــر المؤمنــين مــن هــذا المعنــى بلفظــة 
ــة عــى عــدم تآلفهــم، واجتاعهــم عــى أمرهــم الــذي يدعوهــم  ــقُوا( للدلال )ل تَسْتَوْسِ
الإمــام اليــه في سائهــم وضرائهــم، وفي الاتفــاق عــى رأي واحــدٍ فكأنهــم كالإبــل 
التــي يحدوهــا زاجرهــا ولكنهــا تظــل متفرقــة تذهــب يمينــاً وشــالاً. وقــد وردت لفظــة 

)استوســقت( بالدلالــة نفســها في )خ/104(

الميم
م ع ك )تَعَكتْ(

ــت في  ــة، إذا تقلب ــت الداب ــتراب. وتمعك ــرغ في ال ــب والتم ــك والتقل ــك الدل التّمَعّ
 )( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملها الإمــام )ْالــتراب. ولفظــة )تَعّكَــت
للدلالــة عــى تمعــك الأرض عــى المــاء، ومنعهــا لــه مــن التلاطــم والهيــاج، وذلــك 
ــمِ  ــاءِ الْمُتَلَاطِ ــاحُ الْمَ ــعَ جِمَ ــاء: ))... فَخَضَ ــى الم ــا ع ــاء الارض بثقله ــاً الق ــه  واصف في قول
كَــتْ عَلَيْــهِ  لهَِــا، وَسَــكَنَ هَيْــجُ ارْتِاَئِــهِ إذِْ وَطئَِتْــهُ بكَِلْكَلهَِــا، وَذَلَّ مُسْــتَخْذِياً إذِْ تَعَّ لثِقَِــلِ حَْ
بكَِوَاهلهَــا...(( ]خ/91[. فصــوّر اصطحــاب أمــواج المــاء وتلاطمهــا بالجمــل الهائــج، 
وكان دحــو الأرض علامــة عــى كعــم هــذهِ الأمــواج، وكبــح جماحهــا، وقــد اســتعمل 
الإمــام )( صــورة أخــرى جعلهــا بــإزاء )الجَمَــل الهائــج(، وهــي صــورة الدابــة التــي 
ــة في تــراب. وقــد اســتعار  ــه بكوأهلهــا، كــا تتمــرغ الداب تلقــي بكَِلْكَلِهــا، وتتمــرغ علي
الإمــام )( مفــردة )تَمعَّكَــت( الدابــة عــى تمــرغ الــدواب وتقلبهــا عــى الأرض، لبيــان 
ــه. وهــذا  عِكهــا علي ــه بتَِمُّ إذِلال الأرض للــاء، ومنعــه مــن تقــاذف أمواجــه، كأنهــا أَذلت
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ــة.  ــة )الَمعْــك( عــى الإذلال والإهانَ ــى مأخــوذ مــن دلال المعن

7-الفاظ الرحل و الظعن وأدواته.

الحاء
ح ل س )أحْلاس(

ــة  ــا ولي ظهــر البعــر تحــت الرحــلِ)1(. وهــو ضرب مــن الأكســية الرقيق ــس م الِحلْ
ــوْنَا(  ــي توضــع عــى ظهــر البعــر تحــت البرذعــة)2(. وقــد اســتعملت الفــاظ )أَحْلَسُ الت
و)يُْلسُِــهُم( و )أَحْــلَاس( في نهــج البلاغــة. دلــت جميعــاً عــى الملازمــة وإلبــاس الــيءِ 
للــيءِ. وقــد غلــب عــى هــذه المفــردات المتقدمــة اســتعالها في ســياقات بيــان الإخافــة، 
ــياق ذم  ــين )( في س ــر المؤمن ــول أم ــك ق ــن ذل ــيئة، وم ــة الس ــم الخلقي ــة القي وملازم
ــمْ،  ــمْ مَرَضَهُ تكُِ ــمْ بصِِحَّ ــن: ))خَلَطْتُ ــم الذي ــن طاعته ــام ع ــى الإم ــن ينه ــاء الذي الأدَعي
الْعُقُــوقِ...(( وَأَحْــلَاسُ  الْفُسُــوقِ،  أَسَــاسُ   وَهُــمْ  بَاطلَِهُــمْ،  كُــمْ  حَقِّ فِي  وَأَدْخَلْتُــمْ 
ــابهم،  ــون في أَنس ــن المتهم ــم الذي ــاء، وه ــة الأدعي ــن طاع ــى ع ــص نه ]خ/192[. والن
والنســوبون لغــر آبائهــم، وهــؤلاء في نظــر الإمــام )( الــذي هــو نظــر الاســلام 
مســلوبو الطاعــة ؛ لأنهــم مــرض النفــوس والأخــلاق، وذو باطــلٍ. ومــن ثــم هم أســاس 
الخــروج و العصيــان وعــدم الطاعــة لله تبــارك وتعــالى، فضــلًا عــن أنهــم ملازمــو العقــوق 
وعــدم الــبر بالمؤمنــين والنــاس جميعــاً. فهــم كــا )الِحلْــس( الــذي يــلازم ظهــر البعــر لكي 
توضــع عليــه البرذعــة التــي يكــون فوقهــا الرحــل. والأصــل في الجــذر اللغــوي )حَلَــسَ( 
هــو ملازمــة الــيءِ للــيءِ كــا يذكــر ابــن فــارس. ومــن ثــم اســتعمل - فيــا أحســب 
ــدواب  ــى ال ــع ع ــي توض ــية الت ــن الأكس ــوع م ــذا الن ــى ه ــة ع ــارة أو الدلال -  في الإش
والرواحــل وقايــة لهــا مــن أثــر القتــب والــرج. وبهــذا يمكــن أن يكــون هــؤلاء الذيــن 
وصفهــم الإمــام يقــون عقولهــم ويمنعونهــا مــن أن تســلك في الطريــق القويــم، ومجانبــة 
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الخصــال الذميمــة، التــي باتــوا حلســاً لهــا. وبهــذا يجعلهــم الإمــام )( في كلامــه آنــف 
الذكــر ملازمــين العقــوق الــذي قــدم اليهــم، وتمكــن منهــم. لأن فيهــم التقبــل لهــذا الأمــر 
ــدة  ــه يرتقــي ظهورهــم ليحجــب عنهــم الاخــلاق الحمي ــة ل ــوا حمل ــة في أن يكون والرغب
مــن الــبر والتقــوى وغــر ذلــك عــى نحــو الملازمــة كــا يــلازم )الِحلْــسُ( ظهــر البعــر. 
لِسُــهم( للدلالــة عــى معنــى الملازمــة  وقــد اســتعمل الإمــام )( لفظتــا )أَحْلَسُــونا، ويُحْ

ــر في )خ/93، ك/9(. ــداء الأم ورت

أقــول: وممــا يشــار اليــه أن لغتنــا المعــاصرة تســتعمل مفــردة )حِلْــس( للدلالــة عــى 
ارِ. أي مــلازم لهــا. وفي هــذا نقل مــن التوظيف  الملازمــة أيضــاً، فيقولــون: هُــوَ حِلْــس الــدَّ

الفصيــح القديــم للألفــاظ الى جانــب آخــر متصــل بالحضــارة.

الراء
ال، مرْحُولَة، رواحِلها( رح ل )أرْحَل، ارتل، رحَلْتُ، ارتل، رِحَالها، الارْتَِ

حْــل  حِيْــل اســم الارتحــال للمســر. والرَّ ارتحــل البَعِــرُْ رِحْلَــة، إذا ســار ومــى. والرَّ
احِلــة المرْكِــب مــن الإبــل. وهــو أداة توضــع مركبــاً للبعــر تركــب عليــه النســاء فــوق  والرَّ

البعــر. وقــد اســتعمل الإمــام )( الألفــاظ  المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى: 

حْــلِ الــذي يوضــع عــى الإبــل. وقــد وردت هــذهِ الدلالــة في  أولاً: الدلالــة عــى الرَّ
ــعِ  ــنٌ كَقِطَ ــه: ))فتَِ ــن(، وذلــك قول ــه )الفِتَ ــذي يتحــدث في ــين )( ال قــول أمــر المؤمن
فِزُهَــا  ــا رَايَــةٌ، تَأْتيِكُــمْ مَزْمُومَــةً مَرْحُولَــةً:  يَْ ــا قَائمَِــةٌ، وَلاَ تُــرَدُّ لَهَ يْــلِ الْمُظْلـِـمِ، لاَ تَقُــومُ لَهَ الْلَّ
هَدُهَــا رَاكبُِهَــا...((]خ/102[. ويشــبه الإمــام )الفِتَــن( بالناقــة التــي تكــون  قَائدُِهَــا، وَيَْ
جاهــزة معــدة للســفر، فيهيــئُ أَصحابهــا زمامهــا ورحالهــا، وهــو مَرْكِبُهــا، وهــو أَصغــر 
مــن القتــب يوضــع عــى الإبــل للركــوب عليهــا ويخصــص لركــوب النســاء عــى البعــر. 
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حْــل( الــذي  وجعلــه بعــض اللغويــين مــن مراكــب الرجــال دون النســاء. ويشــتمل )الرَّ
ــا  ــدّ به ــي يُشَ ــال الت ــي الِحبَ ــضُ(، وه بَ ــا )الرَّ ــزاء، منه ــدة أج ــى ع ــل ع ــى الإب ــع ع يوض
حْــل. والِحلْــس، وهــو الكســاء الــذي يوضــع عــى ظهــر البعــر تحــت الرحــل، وهــذهِ  الرَّ
حْــل أو )الكُــوْر(. وقــد اســتعمل النــص لفظتــا )مَزْمُوْمــة، ومَرْحُوْلــة(  يقــال لهــا جميعــاً الرَّ
إشــارة الى الفتــن التــي شــبهها بالناقــة أو الإبــل المعــدّة للرحيــل فجهــز زمامهــا وهــو مــا 
ــه.  ــادا ب ــا ليق ــع في أنفه ــبة توض ــل في خش ــل يجع ــن حب ــة م ــر والناق ــف البع ــد في أن يش
ــاء  ــاً بالارتق ــة، وتشــد أَرباضــه إيذان ــأ الرحــل ليوضــع عــى ظهــر الداب ــك يهي وبعــد ذل

عليــه للرحيــل. 

ــى  ــة ع ــول للدلال ــم المفع ــة اس ــين بصيغ ــين المتقدمت ــام المفردت ــاق الإم ــول: وس أق
مــن هيــأ لهــذهِ الفتــن، ووفــر لهــا أســبابها، لرتقيهــا قائــد يحثهــا عــى الانتشــار والبــث في 

ــاس. أرجــاء الأرض لتعــم أكــبر قــدر مــن الن

حال(  لُــوا( و )الرِّ وقــد اســتعمل الإمــام )( الفــاظ )أرْحَــل(، و)رَحَلْــتُ( و )تَرَحَّ
و )رِحَالهــم( و )رِحَالهــا( و )رَوَاحِلهــا(، في المواضع الآتيــة:)خ/64، 91، 93، 192)5(، 

223، ك/29، قصا/466(. 

حِيْــل هــو الســفر والانتقــال،  ــفَر الى الآخــرة )المــوت(. والرَّ ثانيــاً: الدلالــة عــى السَّ
ــو  ــرة، وه ــفر الى الآخ ــاني الس ــا والث ــال في الدني ــفَرٌ وانتق ــيِن؛ الأول سَ ــى ضرب ــو ع وه
حِيْــل( و)الارتحــال( وغرهــا للتعبــر عــن الانتقــال  ســفر المــوت. و اســتعمل الفــاظ )الرَّ
كُــمُ الله!  ــزُوا رَحَِ هَّ مــن الحيــاة الدنيــا الى الآخــرة. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق ))تََ
نْيَــا... فــإنَّ أمامَكُــمْ عَقَبَــةً كَــؤُوداً،  ــوا الْعُرْجَــةَ عَــىَ الدُّ حِيــلِ، وَأَقِلُّ فَقَــدْ نُــودِيَ فيِكُــمْ باِلرَّ
وَمَنَــازِلَ مَُوفَــةً مَهُولَــةً، لابَُــدَّ مِــنَ الْــوُرُودِ عَلَيْهَــا، وَالْوُقُــوفِ عِنْدَهَــا((]خ/204[. 
ــة عــى ســفر  ــادة )رحــل( دال ــرة مــن اشــتقاق م ــاظ أخــرى كث ــد وردت الف ــول: وق أق
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المــوت، وذلــك في )خ/45، 52، 64، 83، 176، 182، 184، ك/3، قصــا/187، 
 .)415

ــه  ــاً جيش ــام )( مخاطب ــول الإم ــه ق ــرّك. ومن ــال والتح ــى الانتق ــة ع ــاً: الدلال ثالث
في ســياق النصــح و الإرشــاد لهــم في اختيــار مواضعهــم، وكيفيــة انتقالهــم مــن مــكان الى 

ــمْ فَارتلــوا جَميِعــاً...((]ك/11[.  ــوا جَميِعــاً، وَإذا ارتلتُ ــمْ فَانْزِلُ ــإذَِا نَزَلْتُ آخــر: ))... فَ

ــلْب. وأُريــد بذلــك ســلب الــيء مــن الإنســان، مثــل نعمــة  رابعــاً: الدلالــة عــى السَّ
العلــم - مثــلُا - التــي ينعمهــا الله تبــارك وتعــالى عــى بعــض عبــاده، وويســلبها منــه عنــد 
ــة  ــتران والملازم ــان الاق ــياق بي ــين في س ــر المؤمن ــال أم ــذا ق ــم. وله ــا يعل ــل ب ــدم العم ع
ــفُ  تِ ــمُ يَْ ــلَ، وَالْعِلْ ــمَ عَمِ ــنْ عَلِ ــلِ فَمَ ــرُونٌ باِلْعَمَ ــمُ مَقْ ــل(: ))الْعِلْ ــم والعَم ــين )العِلْ ب
باِلْعَمَــلِ فَــإنِْ أَجَابَــهُ وَإلِاَّ ارتــل ))]قصا/366[.فاســتعار الإمــام )( لفظتــي )يَهْتـِـف( 

و)ارتحــل( للدلالــة عــى معنيــين. 

ــة الكائــن الحــي، فأضفــى عليــه بعــض أوصافــه، وهــو  الأول: جعــل العلــم بمنزل
)الهتَُــاف(، أو النــداء، والدعــوة الى تلبيــة أمــرٍ معــين وهــو - هنــا - الأداء، وتنفيــذ 
مضمــون )العِلْــم(. فــكأن العِلــمَ يَصِيــح بالعمــل، ويدعــوه لإتمــام لوازمــه، حتــى يخــرج 
العلــم ويــبرز الى مجــال التطبيــق. أمــا لفظــة )ارتحــل(، فقــد وظفهــا الإمــام دلالتهــا عــى 
الســفر والانتقــال وتهيئــة الدابــة بوضــع الرّحــل عليهــا لغــرض الرحيــل الى للدلالــة عــى 
ــه مــن العقــول وغــر ذلــك ذلــك  ســلب نعمــة )العِلــم( عــاّ لا يصلــح الاســتيطان  في

إشــارة الى عــدم منفعــة العلــم بــلا عمــل. 

واحــل(، وذلــك في  خامســاً: الدلالــة عــى الإبــل. ويطلــق عليهــا الإمــام  تســمية )الرَّ
ــداً  قولــه الــذي يصــف فيــه أفعــال المنافقــين مــع رســول الله )(: ))... وَنَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
نَ لَــه  ــة، وَقَــدْ تَلَــوَّ عَ فيِــهِ كُلَّ غُصَّ ــرَّ عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، خَــاضَ إلَِى رِضْــوَانِ الله كُلَّ غَمْــرَة، وَتََ
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بَــتْ إلَِى مُحَارَبَتـِـهِ  الادَْنَــوْنَ، وَتَأَلَّــبَ عَلَيْــهِ الاقْْصَــوْنَ، وَخَلَعَــتْ إلَِيْــهِ الْعَــرَبُ أَعِنَّتَهَــا، وَضََ
 )( خ/194[. وقــد عــبر[))...ــا بُطُــونَ رَوَاحِلهَِــا، حَتَّــى أَنْزَلَــتْ بسَِــاحَتهِِ عَدَاوتََ
واحــل(. وخلــع  ب بُطُــوْنِ الرَّ عــن حــرب المشركــين للرســول بـ)خَلْــع الأعِنَّــة(، و )ضَرْ
الأعَنــة والرســن مــن الفــرس دلالــة عــى الإعــلان بالــشر، إذ يكــون الفــرس - حينــذاك 
- مرعــاً لا قيــاد لــه، لأنــه مخلــوع الرســن، وأَسعُ الخيــل مــا خلــع عنانــه. فجــاء هــذا 
بَتْ  التعبــر للدلالــة عــى إجــلاب العــرب عــى رســول الله )( ومحاربتــه، وأمــا ))وَضََ
إلَِى مُحَارَبَتـِـهِ بُطُــونَ رَوَاحِلهَِــا((، فالــضرب لفــظ يقــع عــى جميــع الأعــال، ومنــه الــضرب 
بمعنــى الإساع، وضرب بطــون الرواحــل كنايــة عــن ارتحالهــا، والإساع بهــا في الســر 
ــذا  ــتفاد ه ــرب. ويس ــوه )( للح ــرب نح ــن إساف الع ــا ع ــة به ــرب، أو كناي الى الح
بْــت في الأرض بمعنــى  بَ(، إذ يقــال: ضَرَ المعنــى مــن الــدلالات المعجميــة لمفــردة )ضَرَ

بَــت أكبــاد الإبــل)5(، إذا ســر عليهــا في الســفر.  ســافرت. وضُرِ

بَــتْ  بَــتْ أَكْبَــادُ الإبــل(، اســتعمل الإمــام تعبــر )ضََ أقــول: وبــدلاً مــن قولهــم: )ضُِ
واحــل(  للدلالــة عــى الإساع في الســر الى محاربــة الرســول، وإنــا اســتعمل  بُطُــوْنُ الرَّ
الإمــام مفــردة )رَوَاحِــل( في هــذا الســياق دون غرهــا مــن الألفــاظ الأخــرى ؛ لدلالتهــا 
عــى الإغــارة عــى العــدو في الحــرب. والــذي يُغــار عليــه مــن الــدواب هــي الخيــل، فــإن 
الإبــل تركــب في الحــج وأشــباهه، في حــين أن الخيــل تركــب في الجهــاد في ســبيل الله 
وغرهــا مــن المعــارك بحســب مــا يذكــر اللغويــون )6(. وهــذا يعنــي أن الإبــل مخصوصــة 
عنــد العــرب بالأمــور الســلمية كالرحيــل عليهــا الى الحــج، أو في الأســفار البعيــدة، لأنهــا 
قويــة تحتمــل مشــاق الســفر ومتاعبــه، فضــلًا عــن قدرتهــا عــى حمــل الأمتعــة والهــوادج. 
وبهــذا المعنــى يمكــن أن يكــون قصــد الإمــام مــن اســتعال لفظــة )رَوَاحــل( أن هــؤلاء 
العــرب الذيــن تألبــوا عــى النبــي )(، اســتعملوا كل مــا يمكنهــم اســتعاله من وســائل 
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في محاربتــه، والايجــاف عليــه، بــا يملكونــه مــن عــدد وعــدةٍ - كــا يقــال -، فاســتعملوا 
خيلهــم، ورواحلهــم، وجــاؤوه فرســاناً ورَكْبَانــاً -فالمعــروف عندهــم أن الخيــل للحــرب 
ــال، و )الرّواحــل( للأســفار ؛ حتــى شــاع لديهــم القــول بعــد الإســلام إن الإبــل  والقت
للحــج، والخيــل للجهــاد. وهــذا مــوروث مــن حياتهــم التــي ســادت قبــل الإســلام ؛ لأن 
الإبــل لا تســمى )رَوَاحِــل( إلاّ إذا ارتحــل عليهــا في الأســفار، وحملــت عليهــا الأحَمال ؛ إذ 
يختــارون منهــا البعــر أو الناقــة القويــين النجيبــين مــع تمــام الخلــق وحســن المنظــر، حتــى 
يــكاد الراحلــة تعــرف مــن بــين جماعــة الإبــل اذا أقبلــت. وقــد خــص بعــض اللغويــين 
احِلَــة( بالبعــر القــوي، الــذي يســمى عندهــم راحلــة بالتأنيــث والهــاء فيــه للمبالغــة  )الرَّ
ــذي  ــى ال ــذا المعن ــن ه ــل. وم ــا ذات رح ــوا: إنه ــم قال ــب، كأنه ــى النس ــة. أو ع في الصف
ذكــره اللغويــون يمكــن تعزيــز فكــرة تســخر العــرب لــكل إمكاناتهــم في القضــاء عــى 

النبــي الأكــرم، ومــن ثــم القضــاء عــى الإســلام.

الظاء
ظ ع ن )ظَعَنُوا، يَظْعَن، الظَعْن، ظَعْنا، ظَعْنه، الأظْعَان، ظاعِن( 

بذلــك لأنهــا تظعــن إذا ظعــن زوجهــا، وتقيم إذا أقــام. والظعائن النســاء في الهوادج.
عِيْنـَـهُ الجمــل الــذي يعمــل عليــه ويركــب. وتســمى المرأة ظعينــة ؛ لأنها تركبــه، وأكثر  والظَّ
ــل  ــا قي ــوْدَج(، ورب ــة في )الهَ ــرأة الراكب ــدون الم ــة. يقص ــرأة الراكب ــة للم عْينَ ــال الظَّ ــا يُق م
للهــودج ظعائــن ســواء أكان فيهــا نســاء أم لا. والظَّعْنُ ســر البادية لنجعــةٍ أو حضور ماءٍ 
أو طلبــه، مــن مرتــعٍ الى مرتــعٍ. ولهــذا يقــال لكل شــخصٍ لســفر في حجٍ، أو غزوٍ أو مســر 
 مــن مدينــة الى أخرى ظاعن.وقد اســتعمل الإمــام المفردات المتقدمــة، للدلالةعى مايأتي: 
ــفر والارتــال. ومــن ذلــك قولــه )( في وصيتــه وصى بهــا  أولاً: الدلالــة عــى السَّ
ــإنَِّ الله  ــلِ، فَ يْ ــرِْ أولَ اللَّ ــام: ))... وَلاَ تَ ــل الش ــال أه ــذه الى قت ــا أنف ــواده حين ــض ق بع
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رَهُ مُقَأمــا لاَ ظَعْنــاً، فَــأَرِحْ فيِــهِ بَدَنَــكَ...((] ك/12[.ونظــر الدلالــة  جَعَلَــهُ سَــكَناً، وَقَــدَّ
ــتعمله  ــذي اس ــوي ال ــذر اللغ ــذا الج ــة له ــتقاقات مختلف ــن(، وباش ــردة )ظَعَ ــة لمف المتقدم
الإمــام )( في غــر موضــع الدلالــة عــى الارتحــال والســفر أو الانتقــال مــن موضــعٍ 
الى آخــر. وذلــك في )خ/26، 28، 85، 86، 109 )1(، 111 )2(، 129، 150، 151، 

 .)38 ك/31،   ،221  ،186  ،157

ثانيــاً: الدلالــة عــى الَهــوَادج التــي تملهــا الإبــل. وقــد اســتعمل الإمــام هــذهِ الدلالــة 
ــرة، إذ  ــاس الى الآخ ــفر الن ــن س ــث ع ــياق الحدي ــن )( في س ــام الحس ــه للإم في وصيت
عَ أَنْ  ــنْ أَسْرَ ــدْ وَرَدَتِ الاظْْعَــانُ، يُوشِــكُ مَ ــلَامُ، كَأَنْ قَ ــداً يُسْــفِرُ الظَّ يقــول )(: ))رُوَيْ

يَلْحَــقَ...((]ك/31[. بقنــا الى المــوت، والى الوفــود عــى الله تبــارك وتعــالى. 

العين
ع ك م )العِكَم(

عَكَمْــتُ المتــاع أعّكِمُــهُ عَكْــاً، وذلــك إذا بســطت ثوبــاً وجمعــت فيــه متاعــاً فشــددته، 
يســمى هــذا البســط عِكمــةً. والعِكْــان عــدلان يشــدان مــن جانبــي الهــودج، وهمــا شــبه 
ــاً  ــم أيض ــودج. والعك ــر واله ــى البع ــون ع ــاء، وتك ــاب النس ــا ثي ــون فيه ــين تك الحقيبت
ــي  ــدال الت ــال والأع ــوم الأحم ــا. والعُكُ ــا وذخرته ــه متاعه ــر في ــذي تدخ ــرأة ال ــط الم نم
ــوم الظعــن لخدمهــم:  ــاع. والعــرب تقــول ي ــوف الأطعمــة والمت ــة مــن صن فيهــا الأوعي
أاعْتَكِمُــوا. أي ســووا الأعــدال وشــدوها عــى الحمولــة. و )العِكْــم( مــن الألفــاظ التــي 
ــرة  ــه الذخ ــل في ــذي تجع ــط ال ــى النم ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــام في نه ــتعملها الإم اس
والمتــاع، وهــو المســمى عنــد اللغويــين بـــ )العِــدْل(. وأراد مــن ذكــره الإبانــة عــن مــا يبقــى 
فيــه مــن )نُفَاضَــةٍ( وهــي بقايــا الأوســاخ أو الــتراب، يقــول )( في خطبــةٍ لــه يتحــدث 
فيهــا عــن الضــلال وفتنــة بنــي أميــة، ومــا ســتنتجه مــن تفــرق الأمــة: ))رَايَــةُ ضَلَالــة قَــدْ 
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ــا  ــا. قَائدُِهَ ــمْ ببَِاعِهَ بطُِكُ ــا، وَتَْ ــمْ بصَِاعِهَ ــعَبهَِا، تَكيِلُكُ ــتْ بشُِ قَ ــا، وَتَفرَّ ــىَ قُطْبهَِ ــتْ عَ قَامَ
ــةِ فَــلَا يَبْقَــى يَوْمَئِــذ مِنْكُــمْ إلِاَّ ثُفَالَــةٌ كَثُفَالَــةِ الْقِــدْرِ، أو  لَّ ــمٌ عَــىَ الضِّ ــةِ، قَائِ خَــارجٌ مِــنْ الْملَِّ

ــمِ...(( ]خ/108[. ــةِ الْعِكْ ــةٌ كَنُفَاضَ نُفَاضَ

القاف
ق ت ب)القَتَب(

ــع  ــي توض ــال الت ــد آلآت الرّح ــو أح ــلِ((. وه ــبُ إكَِافُ الجَمَ ــل ))القَتَ ــال الخلي  ق
تْــب(  عــى البعــر إذا كان ممــا يحمــل عليــه. ويفــرق اللغويــون بين)القَتَــب( بالفتــح و )القِِ
بالكــر، فــالأول البعــر الحمــل، والثــاني البعــر الســانية. و )القَتَــب( مــن الأكُــف 
ــة  ــردة المتقدم ــاءت المف ــد ج ــنام.  وق ــدر الس ــبة لق ــون مناس ــي تك ــم الت ــرة الحج الصغ
ــك في  ــه. وذل ــك ب ــر فيمس ــى البع ــع ع ــذي يوض ــى الإكاف ال ــة ع ــة دال ــج البلاغ في نه
ــيِر...(( ــارِبَ)7( الْبَع ــبُ غَ ــضُّ الْقَتَ ــمَا يَعَ ــلَاءُ كَ ــمُ الْبَ كُ ــام: ))... ذَاكَ إذَِا عَضَّ ــول الإم ق

]خ/187[ 

الواو
و ض ن)الوَضِن، وَضِينها(

، إذا كان مَنسُْــوجاً بَعْضَــهُ في بَعْــضٍ((. ويوصــف  الوضــين    ))الوَضِــيْنُ بطَِــانُ البَعِــرِْ
بأنــه عريــض لا يكــون الاّ مــن الجلــد أو الشــعر. وإنــا ســمّي البطَِــان بـ)الوَضِــيْن( ؛ لأنــه 
منســوج.وفالوَضْن في اللغــة النســج ووضــع الــيءِ بعضــه عــى بعــضٍ في عنــد نســجه. 
وهــذا النســيج مخصــوص بنســج الــدروع المحكمــة، ومــن ثــم اســتعر لــكل نســيجٍ محكــمٍ 
رٍ  ــىَ سُرُ ــأنه: عَ ــالى ش ــه تع ــك قول ــن ذل ــر. وم ــباهه بالجواه ــر وأش ــيج الري ــل نس مث
مَوْضُونَــةٍ )15( مُتَّكئِِــنَ عَلَيْهَــا مُتَقَابلِنَِ.)الواقعــة: 51-61( وقــد ذكــر المفــرون 
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أن )الَموْضُوْنَــة( في الآيــة المنســوجة القويــة اللّحمــة والسّــدى، وهــي مأخــوذة مــن 
)الوَضِــيْن(، وهــو الحبــل العريــض الــذي يصنــع منــه الحــزام لقــوة لحمتــه، ومنــه تُصنع أو 
تنســج الــرر الملــوك المرصعــة بالجواهــر. وقــد اســتعمل الذكــر الحكيــم هــذهِ المفــردات 
ــة. وقــد وردت لفظــة )الوَضِــيْن(   ــد الاتــكاء عليهــا في الجن ــة عــى الاســتقرار عن للدلال
في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى اضطــراب بطــان الرّحــل الــذي يوضــع عــى البعــر. في 
ــي  ــاس مــن بن إشــارة الى اضطــراب الفكــر والعقــل والــشروع في الــكلام  في بعــض الن
أســد الــذي ســأل الإمــام: ))كيــف دفعكــم قومكــم عــن هــذا المقــام وأنتــم أحــق بــه؟((. 
ــقُ الْوَضِــنِ، تُرْسِــلُ فِي غَــيْرِ سَــدَد...(( ــكَ لَقَلِ ــا أَخَــا بَنِــي أَسَــد، إنَّ فقــال لــه )(: ))يَ
ــط  ــدي الى غل ــل الأس ــاد الرج ــن ؛ الأول إرش ــل أمري ــه )( تحم ]خ/162[. وإجابت
تفكــره  وانحــراف رؤيتــه للأحــداث، بحيــث أنهــا أُبهمــت عليــه، فاحتــار فيهــا. والثــاني، 
ــان(  ــة أَشــبه بـــ )البطَِ ــه جعــل مــن عقــل هــذا الرجــل أو أفــكاره  وفهمــه لهــذهِ القضي أنّ
الــذي يربــط بــه الرحــل الموضــوع عــى ظهــر البعــر. وهــذا الحــزام المنســوج مــن الســيور 
يتميــز يكونــه الأسُ الــذي يُحكــم بــه الهــودج أو الرحــل. فــإذا اضطــرب، أو ضعــف شــده 
اضطــراب المحمــل وازداد قلقــه، حتــى يميــل الى الســقوط. وكثــراً مــا يكــون ذلــك مــن 
ضعــف ضبــط هــذا الحــزم. عــى الرغــم مــن دقــة نســجه، وإحــكام لحمتــه. ومــن نتائــج 
هــذا الخلــل في ربــط )الوَضِــنْ( اضطــراب ســر البعــر نفســه، وتمايلــه بســبب مــن قلــق 

محملــه مــن قتــبٍ أو غــره.

8- الفاظ قياد الإبل وسوقها وصعابها الإبل وذللها.

الذال
ذ ل ل )الذَلُول، ذُلُل(

لُــول هــو المنقــاد مــن الــدواب، ودابــة ذَلُــول بينــة الــذل. وقــد وردت اللفظتــان  الذَّ
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المتقدمتــان في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

لُــل التــي تنقــاد بســهولة. ومــن ذلــك قولــه )( في  أولاً: الدلالــة عــى الــدّواب الذُّ
ســياق كلامــه عــن )طَلْحَــة( وكبريائــه مخاطبــاً )عبــد الله بــن عبــاس( بقولــه: ))لاتَلْقَــنََّ 
عْــبَ وَيَقُــولُ: هُــوَ  ــكَ إنِْ تَلْقَــهُ تَِــدْهُ كَالثَّــوْرِ عَاقِصــاً قَرْنَــهُ، يَرْكَــبُ الصَّ طَلْحَــةَ، فَإنَِّ
لُــولُ...((]خ/31[. يريــد )(: أن في طلحــة مــن الكــبر والتعــالي، مــا جعلــه يهــون  الذَّ
الصعــاب كلهــا، ولــو كان يركــب الصعــب مــن الــدواب، فإنــه يقــول: إنــه ذلــول منقــاد 

مبالغــة في التكــبر والخيــلاء. 

ــا(  ــه )( اســتعار لفــظ )الَمطَاي ــة عــى التقــوى وســهولتها. وذلــك أن ــاً: الدلال ثاني
ــذي  ــكان ال ــل الى الم ــا لتوص ــي ظهره ــي يمتط ــة الت ــبه بالداب ــا أش ــلًا منه ــوى، جاع للتق
لُــل( إشــارة  يريــده الإنســان، وقــد وصــف الإمــام )( هــذهِ )المطايــا = التقــوى( بـ)الذُّ
ــوى  ــر التق ــن ي ــة ع ــه كناي ــك كل ــاء وذل ــهلة الامتط ــاد، وس ــة القي ــر صعب ــا غ الى أنه
ــل(  ــا ذُلُ ــوى )مطاي ــر التق ــذا تص ــاً. وبه ــون تقي ــان أن يك ــا أراد الإنس ــهولتها، إذا م وس
ــا  ــوَى مَطَايَ توصــل الإنســان الى الله جــل جلالــه ورضــاه. يقــول الإمــام: ))أَلاَ وَإنَِّ التَّقْ

ــةَ.))]خ/16[. ــمُ الَنَّ ــا، فَأورَدَتُْ تَه ــوا أَزِمَّ ــا، وَأُعْطُ ــا أهلهَ ــلَ عَلَيْهَ ــل، حُِ ذُلُ

ــذه  ــد وردت ه ــروق والصواعــق. وق ــة عــى الســحاب الخــال مــن ال ــاً: الدلال ثالث
ــحَابِ دُونَ  ــلَ السَّ ــقِنَا ذُلُ ــمَّ اسْ ــلًا: ))الله ــه قائ ــقى ب ــه استس ــاءٍ ل ــياق دع ــة في س الدلال
ــحاب( المطــر الــذي لا رعــد فيــه ولا بــرق.  ــا )).]قصــا/472[. يريــد  بـ)ذُلُــل السَّ صِعَابِهَ
وكلامــه هذا))مــن الــكلام العجيــب الفصاحــة، وذلــك أنّــه)( شــبّه الســحاب ذوات 
عــود والبــوارق والريــاح والصواعــق بالإبــل الصّعــاب التــي تَقْمُــصُ برحالهــا وتقِصُّ  الرُّ
تَلَــبُ طَيِّعَــةً   لُــلِ التــي تُحْ بركبانهــا، وشــبّه الســحاب خاليــةً مــن تلــك الروائــع بالإبــل الذُّ

وتُقْتَعَــدُ  مُسْــمِحَةً((. 
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السين
س ل س)أسْلَس، سَلسِ، سَلسِأُ(

ــد  ــادٌ. وق ــلِس منق ــر سَ ــين. ومُهْ ــاد ل ــلِس منق ــلٌ سَ ــهل. ورج ــين الس ــلِس  الل السَّ
وردت المفــردات المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى ســهولة القيــاد وسعته.ومــن 
ذلــك قــول الإمــام في ســياق التعجــب، وذكــر صعوبــة مركــب الخلافــة: ))... فَصَاحِبُهَــا 
ــمَ...((]ح/3[. يتحــدث  ــا تَقَحَّ ــلَسَ لَهَ ــرَمَ، وَإنِْ أَسْ ــا خَ ــنَقَ لَهَ ــةِ، إنِْ أَشْ عْبَ ــبِ الصَّ كَرَاكِ
الإمــام )( في هــذا النــص عــن خلافــة )عمــر بــن الخطــاب( التــي عقدهــا لــه الخليفــة 
ــهَا، وَيَكْثُــرُ  )أبــو بكــر( الــذي صرهــا: ))في حَــوْزَة خَشْــنَاءَ، يَغْلُــظُ كَلْمُهَــا، وَيَْشُــنُ مَسُّ
العِثَــارُ فيِهَــا((]خ/3[. و يشــبه الإمــام )( مــن تســلم الخلافــة بـــ )راكــب الصعبــة(، 
ــذا  ــر مروضــة. وركــوب ه ــب قيادتهــا، لأنهــا غ ــي يصع ــول الت ــر الذل ــة غ وهــي الناق
ــح جماحهــا بشــد زمامهــا  ــن، فأمــا أن يكب ــإزاء أمري ــه ب ــوق يكــون صاحب ــوع مــن الن الن
؛ فيخــرم أنفهــا، أو أنــه يطلــق العنــان لهــا، بــأَن يسلســل لهــا الزمــام، ويرخيــه فتطــر بــه 
نحــو الهــلاك. لأنــه تركهــا منقــادة لا موجِــه لهــا. فتســحق كل مــا وطأتــه أرجلهــا، وتدمــر 
كل مــا آتــت عليــه. كأنهــا قــد ذهــب عقلهــا، مــن شــدة سلســها. فكأنّــه )( يشــر الى أن 
عْبَــة( مــن النــوق التــي يعجــز  )عمــر بــن الخطــاب( قــد ركــب الخلافــة التــي شــبهها )بالصَّ
صاحبهــا عــن مداراتهــا وقيادتهــا بســبب مــن عــدم قددرتــه عــى ركوبهــا وتمرســه بهــذا 
النــوع مــن القيــاد، ولهــذا كان بــإزاء أمريــن، فأمــا الشــدة والأخــذ بالقــوة، أو الإرســال، 
وتــرك الأمــر عــى مــا يــراد، وذلــك باســتعال اللــين وإرخــاء الأمــر عــى النــاس، فيكــون 
ــط. وهــذا التشــبيه مــن التشــبيهات اللطيفــة  في ذلــك ورود المهالــك والوقــوع في التخب
التــي عقدهــا الإمــام )(بــين راكــب الناقــة الصعبــة وبــين المتســنم كــرسي الخلافــة، و 
ــي  ــاب الت ــذه الصع ــى ه ــيطرة ع ــات والس ــدم الثب ــراب وع ــا الاضط ــبه بينه ــه الش وج
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تــؤدي الى ســقوط الراكــب.

ونظــر دلالــة )أَسْــلَسَ( عــى إرخــاء القياد، وعــدم كبح الجــاح مــا ورد في )خ/83، 
192، ك/36، 45، قصا/147(. 

الشين
ش ن ق)أشْنَق(

ــناَق  ــرأس شِ ــل ال ــرس طوي ــال للف ــداً. ويق ــد صع ــا يم ــرأس كأن ــول ال ــنق ط الشّ
ومَشْــنوُق. ومنــه أيضــاً: شًــنقًْتُ رأس الدابــة، إذا شــددته الى أعــى شــجرة، أو وقــد 
ــة  ــام الناق ــنقِْ خط ــى شَ ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــنقَ(  في نه ــة )أَشْ ــاءت لفظ ــع. وج مرتف
ــة )عمــر  ــه عــن خلاف ــة. وذلــك في قــول أمــر المؤمنــين )( الــذي يتحــدث في الصعب
عْبَــةِ( غــر المروضــة إذ يقــول: ))...  بــن الخطــاب( مشــبهاً الخلافــة بـــ )بالنّاقــة الصَّ
ــمَ...((]خ/3[. ــا تَقَحَّ ــا خَــرَمَ، وَإنِْ أَسْــلَسَ لَهَ عْبَــةِ، إنِْ أَشْــنَقَ لَهَ ــبِ الصَّ فَصَاحِبُهَــا كَرَاكِ
والضمــر في قولــه )فَصَاحبهــا( يعــود الى )الِخلافَــة(، إذ يشــبه الإمــام )( تســلم الخليفة 
عْبَــة(، وهــي الناقــة غــر  )عمــر بــن الخطــاب( الخلافــة مــن)أبي بكــر( بركوبــه )الصَّ
ــاد، وقــد حــذف الإمــام )( الموصــوف في هــذا النــص، وهــو  المروضــة العســرة القي
عْبَــة(، لعنايتــه بأمــر الصعوبــة  لفظــة )الناقــة(، وأبقــى صفتهــا محلهــا، وهــي مفــردة )الصَّ
التــي تبــدو مــن ركــوب هــذا النــوع مــن النــوق، والتــي تمثــل في هــذا النــص )الخلافَــة( 
وهــي المشــبه.  فليــس المــراد جنــس المركــوب وإنــا الصعوبــة الناتجــة مــن ذلــك. إذ المــراد 

ــام، وهــي تنازعــه رأســها خَــرَم أنفهــا مَ ــدّدَ عليهــا في جَــذْب الزِّ ــه إذا شَ أنّ
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الصاد
ص ع ب )الصعْب، الصعْبة، صَعْبها(

عْــب نقيــض الذلــول مــن الــدواب، والأنثــى صَعْبَــة ). وأصعَب الجمــل الفحل،  الصَّ
فهــو مُصْعَــب، وإصْعَابــه أنّــه لم يركــب ولم يمسّــه حبــل. وأصعبــت الناقــة، إذا تركت فلم 
يحمــل عليهــا شيء. وجــاءت المفــدات المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى الصعــب 
غــر الذلــول مــن الإبــل الــذي يشــبّه بــه مــن جهــة النفــار والغــرور وعــر القيــاد. ومــن 
ــكَ إنِْ  ذلــك قولــه )( لعبــد الله بــن عبــاس يصــف فيــه طلحــة: ))لاتَلْقَــنََّ طَلْحَــةَ، فَإنَِّ
ــولُ(( ]خ/31[.  لُ ــوَ الذَّ ــولُ: هُ ــبَ وَيَقُ عْ ــبُ الصَّ ــهُ، يَرْكَ ــوْرِ عَاقِصــاً قَرْنَ ــدْهُ كَالثَّ ــهُ تَِ تَلْقَ
عْــب( و )صَعْبهــا( بالدلالــة المتقدمــة نفســها  عْبَــة( و )الصَّ وقــد وردت ألفــاظ )الصَّ

وذلــك في )خ/3، ك/31، 63(. 

النون
ن ف ر )النَفُور(

ــور مــن الــدواب المتجــافي المتباعــد الــذي تفــرق عــن غــره. وقــد وردت هــذه  النفُّ
المفــردة  في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى المبتعــد المتجــافي مــن الإبــل. وذلــك في وصيتــه 
 :)( في مقــام التشــبيه بالصعــب النفــور مــن الــدواب إذ يقــول )( للإمــام الحســن
، إنِِّ لَمَّــا رَأَيْتُنـِـي قَــدْ بَلَغْــتُ سِــنّاً، وَرَأَيْتُنـِـي أَزْدَادُ وَهْنــاً، بَــادَرْتُ بوَِصِيَّتـِـي إلَِيْــكَ،  ))أَيْ بُنـَـيَّ
ــيِ...  ــمَا فِي نَفْ ــكَ بِ ــيَِ إلَِيْ ــيِ دُونَ أَنْ أُفْ ــلَ بِ أَجَ ــلَ أَنْ يَعْجَ ــا قَبْ ــالاً مِنْهَ وَأورَدْتُ خِصَ
ــورِ...(( ــبِ النَّفُ عْ ــا، فَتَكُــونَ كَالصَّ نْيَ ــنِ الدُّ ــوَى وَفتَِ ــاتِ الْهَ ــكَ بَعْــضُ غَلَبَ أو يَسْــبقَِنيِ إلَِيْ
ــافي  ــه م ــى الي ــه، فألق ــو أجل ــل أن يدن ــة قب ــده  بالوصي ــادر الى ول ــه ب ]ك/31[. أراد أن
نفســه مــن حكــمٍ وأقــوالٍ منقوصــة كــا ينقــص الجســم عنــد دنــو أجلــه، وقبــل أن تقــرب 
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غلبــات الهــوى وفتــن الدنيــا. فيقســو - عنــد ذاك - القلــب، ويصــر الإنســان كأنــه جمــل 
صعــب القيــاد. نفــور غــر آنــسٍ بصاحبــه، يســتوحش مــن كل مايلقــاه. واســتعال الإمام 
عْــب( و )النّفُــور( تظهــر أن وجــه الشــبه بــين طــرفي التشــبيه الــذي  )( مفــردتي )الصَّ
اســقط منــه الإمــام )( الموصــوف وأبقــى صفاتــه الدالــة عليــه، فكأنــه قــال: ))فَتَكُــونَ 
ــولاً آنســاً  ــذي لا يمكــن ترويضــه وإيناســهُ ليكــون ذل ــورِ(( ال ــبِ النَّفُ عْ ــلِ كَالصَّ كالَمَ

بالنــاس لا يتجــافى عنهــم.

9- ألفاظ الهوامل والسّروح من الإبل.

الراء
ر س ل)أرسالاً(

ــع مــن الإبــل، وهــو مــا بــين العــشر  ســل القَطِيْ ــع مــن كلِّ شيء. والرَّ سَــل القطِيْ الرَّ
الى خمــسٍ وعشريــن  حســبا يذكــر اللغويــون. وربــا أُدخلــت مــع الإبــل في هــذهِ المفــردة 
الغنــم أيضــاً، إذ يســميها بعــض اللغويــين أرســالاً. واســتعمل الإمــام )( لفظــة 
ــاس  ــة عــى مــي الن ــال( في نهــج البلاغــة، للدلال ــالاً( بصيغــة الجمــع عــى )أَفْعَ )أَرْسَ
ــياق  ــين في س ــر المؤمن ــول أم ــا. يق ــاة الدني ــد الحي ــالى بع ــارك وتع ــى الله تب ــم ع ووفوده
التحذيــر مــن الدنيــا والتنفــر منهــا ؛ فإنهــا: ))وَأَعْلَقَــتِ الْمَــرْءَ أوهَــاقَ الْمَنيَِّــةِ  قَائِــدَةً لَــهُ إلِى 
ــورِ  ــاءِ، وَصَيُّ ــةِ الانْتهَِ ــالاً، إلَِى غَايَ ــعِ... وَيَمْضُــونَ أَرْسَ ــةِ الْمَرْجِ ــعِ، وَوَحْشَ ــكَ الْمَضْجَ ضَنْ

الْفَنَــاءِ((]خ/83[.

السين
س رب)مَسَارِب، مَسَارِبهم(

ــارِب جمــع  ــاء والوحــش لمراعيهــا. والَمسَ ــه الظب ــذي يــرب في ب الَموْضــع ال ــرَْ الَم
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ــا )مَسَــارِب( و  ب فيهــا الــدواب. وقــد وردت لفظت ــرَْ ــي تَ ــة، وهــي المراعــي الت مرب
ــأتي:  ــة عــى مــا ي )مَسَــاربهم(  في نهــج البلاغــة، للدلال

أولاً: الدلالــة عــى المراعــي. وذلــك في قولــه )( متحدثــاً عــن التشــديد في ضرب 
يُــولُ فِي نَوَاحِــر أَرْضِهِــمْ، وَبأَِعْنَــانِ  مَسَــارِبِهمِْ  العــدو وقتالهــم: ))وَحَتَّــى تَدْعَــقَ الْخُ
وَمَسَــارِحِهِمْ((]خ/124[. والمــراد: أنّ العــدو لا يــزول عــن مواقفــه دون أن يشــدد 
عليــه الــضرب والطعــن، وتــدق أراضيــه بحوافــر الخيــول في أقــاصي أرضــه، وأطــراف 
مذاهــب الرعــي عندهــم، كنايــة عــن وصــول الجيــش الى جميــع مواطــن أرض العــدو بــا 
ــا دوابهــم ومواشــيهم -  ــي يُرعــى فيهــا، وتــرح عنده ــارح( الت ــا )المراعــي، والَمسَ فيه
ب عــيَّ الإبــل(،  ولفظــة )مســاربهم( مأخــوذة في الأصــل مــن )الإرســال(. إذ يقــال: )سَرَّ
إذا أرســلها قطعــة. والرّبــة القطيــع مــن الــدواب، أو القطعــة مــن الخيــل أو الإبــل التــي 
تــرب في الأرض حيــث شــاءت. ومنــه صــارت مفــردة )مَسَــارب( دالــة عــى الذهــاب 

والاتســاع في الأرض بالنســبة للــدواب ورعاتهــا كــا يبــدو. 

ثانيــاً: الدلالــة عــى تــرب المنــىِّ مــن الإنســان ونزولــه الى صلبــه عنــد تكونــه. 
وجــاءت هــذهِ الدلالــة في ســياق كلام الإمــام )( عــن علــم الله تبــارك وتعــالى بــكل 
ــد: أنّ الله  ــارِبِ الأصَْــلابِ((]خ/91[. يري ــاجِ مــن مَسَ ــطِّ الأمَْشَ شيءٍ ومــن ذلــك ))مَحَ
ــلاب.  ــن الأص ــف م ــزول النط ــل ن ــي مح ــاج وه ــط الأمش ــالم بمح ــو الع ــه ه ــل جلال ج

ــه مــن أخــلاط.  ــد عن ــا يتول ــي وم ــي يــرب فيهــا المن ــة الت ومســاربها، هــي الأوعي

س ر ح )سَروح، مَسَارحهم(

ــا  حْنَ ــل ؛ إذ يقــال: سُّ ــا يبــدو - بالإب ــائم. وهــو مخصــوص - في ح المــال السَّ الــرَّ
ح مــن المــال مــا يغــذى بــه أو يســام ويــراح في  ْ حــاً. والــرَّ حَــت الإبــل سَْ الإبــل، وسََ
ــارِحَة الإبــل  . والسَّ المرعــى. والجمــع سُوُح. والــدواب تــرح بالغــداة وتُــرَاح  بالعَــيِِّ
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ــح  ح - بفت ــرَْ ــارِح. والَم ــا س ــد سوحه ــا عن ــذي يرعاه ــي ال ــمى الراع ــم. ويس والغن
الميــم - مرعــى الــرّح وجمعــه مَسَــارح. وجــاءت لفظتــا )سُوح( و )مَسَــارِح( في نهــج 

البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى رَعْــي الإبــل. واســتعمل الإمــام لهــذهِ الدلالــة مفــردة )سُوح(، 
لَــةٌ، وَأُخْــرَى  وذلــك في ســياق وَصْفِــه أهــل الدنيــا، والطامعــين فيهــا بأنهــم: ))نَعَــمٌ  مُعَقَّ
ــا رَاعٍ  وحُ عَاهَــةٍ بِــوَادٍ وَعْــثٍ، لَيْــسَ لَهَ ــا، سُرُ ــا، رَكبَِــتْ مَْهُولَهَ ــتْ عُقُولَهَ مُهْمَلَــةٌ، قَــدْ أَضَلَّ
يُقيمُِهَــا...((]ك/13[. ويشــبه الإمــام )( أهــل الدنيــا بأنهــم كالإبــل المعقّلــة المربوطــة 
ــذي  ــول ال ــت المجه ــا، وركب ــدت عقوله ــد فق ــا. ق ــي له ــي لا راع ــة الت ــالٍ، أو المهمل بعق
ــن  ــى م ــائم في المرع ــال الس ــو الم وح ه ُ ــرُّ ــال سُوح - وال ــا م ــه - كأنه ــرف غايت لا تع

الأنَعــام.

ح. وهــي المراعــي التــي ترعــى فيهــا الإبــل والمــواشي.  ثانيــاً: الدلالــة مَوَاضِــع الــرَّ
ــث  ــن يح ــداء الذي ــى الأع ــين ع ــر المؤمن ــاءِ أم ــياق دع ــة في س ــذهِ الدلال ــد وردت ه وق
ــقَّ فَافْضُــضْ  وا الْحَ أصحابــه عــى قتالهــم. وذلــك في قولــه )(: ))اللهــمَّ فَــإنِْ رَدُّ
ـُـمْ لَــنْ يَزُولُوا عَــنْ مَوَاقِفِهــمْ دُونَ طَعْــنٍ دِرَاكٍ... وَحَتَّى  اعَتَهُــمْ، وَشَــتِّتْ كَلمَِتَهُــمْ... إنِهَّ جَمَ
يُــولُ فِي نَوَاحِــر أَرْضِهِــمْ، وَبأَِعْنَــانِ مَسَــارِبِهمِْ وَمَسَــارِحِهِمْ((]خ/124[. يريــد:  تَدْعَــقَ الْخُ
أنّ هــؤلاء لــن يتراجعــوا عــن مواقفهــم الاّ بعدمــا يذوقــوا مــرارة الهزيمــة، بالطعــن النافذ 
المتتابــع في أجســادهم، وحتــى تســحق الفرســان نواحــر أرضهــم،  ومراعيهــم ومواضــع 
ــام )( أراد  ــكأن الإم ــح. ف ــا للتروي ــق فيه ــم، وتطل ــا بهائمه ــى فيه ــي ترع ــرح الت ال
بهــذهِ المفــردات الاشــارة الى غــزو جنــده للاعــداء، ودخــول أراضيهــم، ومواضــع 

رعيهــم، ومواطــن دوابهــم.  

س وم)سَائم، السَائمِة، سَائمَِتك، سَائمِها، مُسِيم، السَوام(
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ــال  ــا يق ــر م ــه. وأكث ــت رعي ــكلأ إذا داوم ــوم ال ــي تس ــم الت ــوام النَّع ــائمة والسّ السَّ
ــوَام كل مارعــى مــن المــال في الفلــوات إذا  ذلــك في الإبــل الراعيــة خاصــة. وقيــل: السَّ
ــوام(  ــائم الذاهــب عــى وجهــه أني شــاء. وقــد وردت لفظــة )السّــائم( و)السَّ خــلي. والسَّ
ــة  ــائمة الَمرْعِيّ ــام السَّ ــى الأنع ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــال( في نه ــى )فَعَ ــع ع ــة الجم بصيغ
ــبيه  ــام تش ــه )( في مق ــك قول ــن ذل ــيمها. وم ــذي يس ــي ال ــا الراع ــوم برعيه ــي يق الت
النــاس مــن أصحــاب القلــوب العمــي، الذيــن لم يســتضيئوا بالحكمــة بالأنعــام ؛ إذ 
ــمْ  ــةِ؛ فَهُ ــومِ الثَّاقِبَ ــادِ الْعُلُ ــوا بزِِنَ ــةِ، وَلَْ يَقْدَحُ كْمَ ــوَاءِ الْحِ ــتَضِيئُوا بأَِضْ ــول: ))... لَْ يَسْ يق
ــائمَِةِ...((]خ/108[ يريــد: أنهــم أشــبه مــا يكــون بالأنعــام التــي  فِي ذلِــكَ كَالانْْعَــامِ السَّ
تســوم في مرعاهــا هائمــة عــى وجوههــا أنــى شــاءت، ووجــه الشــبه بــين طــرفي التشــبيه 
ــائمة( عــى  هــو الضــلال والتيــه وعــدم الوعــي وإدراك الأمــور ونظــر دلالــة مفــردة )السَّ
ــد  ــا جــاء في )ك/45، 64، وقصــا:147(. وق ــل الســائمة في الوعــي م ــدواب أو الإب ال
ــوام( بصيغــة الجمــع للدلالــة عــى الإبــل الراعيــة وغرهــا  اســتعمل الإمــام  لفظــة )السَّ
مــن الــدواب في ســياق دعــاء الإمــام بالاستســقاء اســتدراراً لرحمــة الله تبــارك وتعــالى إذ 
ــا  ــوَامُ، أَلاَّ تُؤَاخِذَنَ ــكَ الْسَّ ــمَامُ، وَهَلَ ــعَ الْغَ ــامُ، وَمُنِ ــطَ  الانَْ ــنَ قَنَ ــوكَ حِ ــول: ))... نَدْعُ يق

ــا...((]خ/115[.  ــا بذُِنُوبنَِ ــا، وَلاَ تَأْخُذَنَ بَأَعْمَالنَِ

ــة عــى  الراعــي الــذي يرعــى  ــة أخــرى للمفــردة المتقدمــة، وهــي الدلال ــة دلال وثمّ
ــدواب  ــامة ال ــوم بإس ــه يق ــيم ؛ لأن ــائٍم ومُسِ ــه: سَ ــال ل ــيمها، ويق ــدواب ويس ــل وال الإب
ــا )سَــائم( و)مِسُــيْم( نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى الــذي يقــوم  ورعيهــا. و جــاءت مفرت
برعــي الــدواب عنــد ســومها. إذ اســتعمل الإمــام )( مفــردة )سَــائِم( بصيغــة )فَاعِــل( 
ــولِ  ــيْرُ الْمَغْفُ ــونَ غَ ــا الغَافلُِ َ ــة المتقدمــة، وذلــك في ســياق الوعــظ ؛ إذ يقــول: ))أَيُّ بالدلال
ــنَ!  هِ رَاغِبِ ــيْرِ ــنَ، وَإلَِى غَ ــنِ الله ذَاهِبِ ــمْ عَ ــال أَرَاكُ ــمْ، مَ ــوذُ مِنْهُ ــونَ الْمَأْخُ ــمْ، وَالتَّارِكُ عَنْهُ
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ــا سَــائمٌِ  إلَى مَرْعــىً وبّءٍ...((]خ/175[. شــبه )( حــال تيــه  كُــمْ نَعَــمٌ أَرَاحَ بِهَ كَأَنَّ
النــاس، وانشــغالهم بدنياهــم عــن دينهــم، وانرافهــم عــن الله تبــارك وتعــالى الى زعــاء 
دنياهــم، وأُمرائهــم بالنعــم مــن الــدواب، وهــي الإبــل والماشــية التــي ذهــب بهــا راعيهــا 
ــا-  ــائمِ( -هن ــظ )س ــتعار لف ــيءٍ فاس ــا ب ــاء، ولا ينفعه ــا الوب ــب له ــى رديءٍ يجل الى مرع
مــراداً بهــا الشــيطان الــذي يزيــن للنــاس المنكــر، ويســيمهم الى التيــه والغوايــة. كــا يرســل 
ــى  ــة ع ــون دال ــردة لتك ــذهِ المف ــع ه ــن أنْ تتس ــى. ويمك ــى لترع ــل الى المرع ــائم الإب السَّ
كل مضــلٍّ يزيــن للنــاس ســوء أعالهــم، وأفعالهــم. أمــا وجــه الشــبه بــين هــؤلاء النــاس 
والنعــم التــي أراح بهــا ســائمها، فهــو غفلتهــم وســيطرة النفــس الأمــارة بالســوء عليهــم. 

ــي(  اع ــى )الرَّ ــة ع ــائِم( دال ــردة )سَ ــين مف ــر المؤمن ــام أم ــد اســتعمل الإم ــول: لق أق
حِ بنعمــه في هــذا الســياق في حــين أنّ اللغويــين أشــاروا الى أنّ هــذهِ اللفظــة  ــرَْ الــذي يَ
لاتســتعمل في الدلالــة المتقدمــة ؛ فــلا يقــال للراعــي )سَــائِم(، وإنــا يقــال لــه: )مُسِــيْم(. 
غــر أنّ الناظــر في توظيــف هــذهِ المفــردة عنــد الإمــام يجدهــا تســتعمل في الدلالــة عــى 
)الراعــي( الــذي يرعــى الإبــل وغرهــا مــن الــدواب، مثلــا يجدهــا تــدل عــى )الإبــل( 
ــا  ــاء الدني ــن فن ــاً ع ــه )( متحدث ــك في قول ــف، وذل ــي  ولا تعل ــل الى الرع ــي ترس الت
 :)( وابتداعهــا مــن الله تبــارك وتعــالى وعــدم قــدرة الخلــق عــى ابتــداع بعوضــةٍ يقــول
ــوْ  ــفَ وَلَ ــا، وَكَي اعِهَ ــائهَِا وَاخْتَِ ــنْ إنْشَ ــبَ مِ ــا بأَِعْجَ ــدَ ابْتدَِاعِهَ ــا بَعْ نْيَ ــاءُ الدُّ ــسَ فَنَ ))وَلَيْ
ائمِِهَــا، ومَــا كَانَ مِــنْ مُرَاحِهَــا وَسَــائمِِهَا، وَأَصْنَــافِ  هَــا وَبَهَ اجْتَمَــعَ جَميِــعُ حَيَوانِهـَـا مِــنْ طَيْرِ
ــا  ــا...((]خ/186[. أم ــىَ إحِْدَاثهَِ ــدَرَتْ عَ ــا قَ ــة، مَ ــدَاثِ بَعُوضَ ــىَ إحِْ ــنَاخِهَا... عَ أَسْ
ــا في  ــل الدني ــن أه ــه ع ــدث في ــذي يتح ــام ال ــول الإم ــد وردت في ق ــيْم( ؛ فق مفردة)مُسِ
ــمَا أهلهَــا كلَِابٌ عَاويَــة،  مقــام ذمهــم ؛ إذ يقــول في وصفهــم للإمــام الحســن )(: ))فَإنَِّ
ــا رَاع يُقيمُِهَا،  وَسِــبَاعٌ ضَارِيَــةٌ، يَـِـرُّ  بَعْضُهَــا بَعْــضٍ... سُروحُ عَاهَــة  بـِـوَاد وَعْــث، لَيْــسَ لَهَ

ــقَ الْعَمَــى...((]ك/31[. ــا طَرِي نْيَ ــمُ الدُّ وَلاَ مُسِــيمٌ يُسِــيمُهَا، سَــلَكَتْ بِهِ
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الهاء
هـ م ل)هلَاً، الَهامِلة(

ــلا  ــاراً ب ــلًا أو نه ــتروك لي ــدى الم ــة الس ــي المهمل ــى. وه ــيبة لا تُرْع ــل مس ــل هَوَامِ إب
ــأتي:  ــا ي ــى م ــة ع ــين، للدلال ــين المتقدمت ــام المفردت ــتعمل الإم ــد اس راعٍ. وق

ــن  ــة م ــة الضال ــم بالمهمل ــبيهاً له ــك تش ــاس. وذل ــن الن ــل م ــى الَهمْ ــة ع أولاً: الدلال
ــق  ــن خل ــه ع ــياق كلام ــه )( في س ــك قول ــن ذل ــدواب. وم ــن ال ــا م ــل، وغره الإب
ــاً، وَلَْ  ــمْ عَبَث لُقْكُ ــهُ لَْ يَْ ــادَ الله -، أَنَّ ــوا -عِبَ ــك: ))وَاعْلَمُ ــن وراء ذل ــدة م ــاس والفائ الن

ــلًا...((]خ/195[. هََ يُرْسِــلْكُمْ 

ــلًا( الدلالــة عــى ضَــوَال الإبــل، وهــي التــي انتــشرت  أقــول: وربــا أريــد بلفظــة )هَْ
ــة  ــر بالدلال ــعٍ آخ ــردة في موض ــذهِ المف ــام ه ــر الإم ــد ذك ــا. وق ــلا راعٍ يصلحه ــت ب وتاه
ــلًا  نفســها في ســياق نفــي أنّ الله تبــارك وتعــالى قــد تــرك النــاس بعــد وفــاة النبــي )( هَمْ

بــلا أمــامٍ يقودهــم الى الطريــق الواضــح. وذلــك في )خ/1(. 

ــة  ــذهِ الدلال ــام )( ه ــتعمل الإم ــم. واس ــن البهائ ــةِ م ــى الَهامِلَ ــة ع ــاً: الدلال ثاني
في ســياق التعجــب، ةنفــي الاقتــداء بالبهيمــة الهامِلَــةِ، والســاعة المرعيــة. يقــول متحدثــاً 
ــةِ،  امِلَ ــةِ الْهَ ــةِ باِلْبَهِيمَ ــننَِ الْمُتَطَاولَ ــدَ السِّ ــدَى بَعْ ــهُ  إذَِا اقْتَ تْ إذِاً عَيْنُ ــرَّ ــه: ))... قَ ــن نفس ع

ــةِ ))]ك/45[.  ــائمَِةِ الْمَرْعِيَّ وَالسَّ
10-ألفاظ لقاح الإبل ونتاجها.

الشين
ش و ل )أشَالُوا، شَوْل(

ــوق اللواقــح، الواحــدة شَــائِل،  ــوْل مــن النّ شَــالَت الناقَــة بذنَبهِــا، إذا رَفَعتــه. والشَّ
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ــوْل  وهــي التــي ضربهــا الفحــل ؛ فشــالت بذنبهــا ورفعتــه  لــتري الفحــل أنهــا لاقح. والشَّ
مــن النــوق واحدتهــا شــائلة هــي التــي نقصــت ألبانهــا أو جفّــت، وذلــك إذا أتــى عليهــا 
ــة  ســبعة أشــهر مــن يــوم نتاجهــا، فــلا يبقــى في ضروعهــا إلاّ شــول مــن اللبــن، أي بقي
مقــدار ثلــث مــا كانــت عليــه في حدثــان نتاجهــا. وقــد اســتعملت المفردتــان المتقدمتــان 

في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى رَفْــع الأيــدي للقِتَــال. وقــد اســتعمل الإمــام لهــذهِ الدلالــة مفــردة 
احَ قَــوْمٌ إلَِى الْفِتَــنِ،  )أَشَــالُوا( في قولــه الــذي يتحــدث فيــه الفتــن والضــلال: ))... وَاسْــتََ
ــهِمْ  ــذْلَ أَنْفُسِ ــتَعْظمُِوا بَ ، وَلَْ يَسْ ــرِْ ــىَ الله باِلصَّ ــوا عَ ــمْ، لَْ يَمُنُّ ــاحِ حَرْبِهِ ــنْ لَقَ ــالُوا عَ وَأَشَ
...((]خ/150[. والنــص في صفــة قــومٍ مــن أهــل الضــلال الذيــن اســتراحوا  ــقِّ فِي الْحَ
الى الفتــن، ومالــوا الى ضلالهــا واتباعهــا، فأشــالوا أيديهــم وســيوفهم عــن لقــاح حربهــم 
ــرى  ــة أخ ــالُوا( أو في رواي ــة )أَشَ ــام لفظ ــتعار الإم ــد اس ــلال وق ــة والض ــل الفتن ــع أه م
ــي  ــوْل(، وهــي الت ــة شــائل( أو )شَ )اشــتالوا(. وهــذا المفــردة مأخــوذة مــن قولهــم )ناق
ترفــع ذنبهــا في علامــة عــى أنهــا لاقــح أو تســتعد للقــاح، فتشــول بذنبهــا للفحــل. فعــبر 
ــع أيديهــم وســيوفهم عــن أن يلقحــوا الحــرب عــى  الإمــام )( بهــذهِ المفــردة عــن رف
هــذهِ المفــردة عــن رفــع أيديهــم وســيوفهم عــن أن يلقحــوا الحــرب عــى هــذهِ الفئــة التــي 

جنحــت الى الفتنــةِ.

ــا  ــوم حَمْله ــن ي ــا م ــى عليه ــي أت ــي الت ــل. وه ــن الإب ــائلِة م ــى الش ــة ع ــاً: الدلال  ثاني
ــة  ــوم القيام ــاس ي ــام )( الن ــبه الإم ــد ش ــص. وق ــا  وينق ــف لبنه ــهر، فيخ ــبعة أش س
دُوكُــمْ حَــدْوَ  ــاعَةِ تَْ كُــمْ بَالسَّ بهــذا النــوع مــن النــوق، وذلــك في قولــه )(: ))...فَكَأَنَّ

ــمَاتِ...((]خ/157[. َ فِي الظُّلُ ــيرَّ ــهِ تََ ــيْرِ نَفْسِ ــهُ بغَِ ــغَلَ نَفْسَ ــنْ شَ ــوْلهِِ، فَمَ ــرِ  بشَِ اجِ الزَّ

أقــول: والشــول مــن النــوق تحتــاج الى رقــةٍ في الزجــر، ومراعــاة في الســوق، لكونهــا 
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ــة عهــدٍ بالــولادة، وتســميها هــذهِ مأخــوذة مــن قلــة لبنهــا أو جفافــه في ضرعهــا و  قريب
ــوْل.   ــة شَ ــزادة، أو القرب ــاء في الم ــة الم ــم لبقي ــن قوله ــوذة م ــة مأخ ــذهِ الصف ــا وه أخلافه
فالشّــوْل مــن النــوق هــي التــي لم يبــق فيهــا مــن اللبــن إلاّ مقــدار ثلــث، كانــت تحلــب في 
حدثــان نتاجهــا. ويمكــن تطلــق كلمــة )شَــوْل( أيضــاً عــى الإبــل التــي ضعفــت، فلزقت 
بطونهــا بظهورهــا. فــكأن النــاس الذيــن تحدوهــم الســاعة زجــراً كالشــول مــن النــوق لم 
يبــق فيهــم بقيــة مــن خــرٍ أو قــوةٍ ؛ لأنهــم اســتنزفوها في حياتهــم الدنيــا، وبذلــوا كل مــا 
يملكونــه مــن نعــمٍ عــى ملذاتهــم الدنيويــة، فلــا جاءتهــم حــدوة الآخــرة بغتــة، وســاقتهم 
ســوقاً عنيفــاً، لم يســعهم ذلــك الوقــت أن يحــوزوا الرفــق الــذي كانــوا عليــه في دنياهــم. 

الطاء
ط ف ل)الَمطَافيِل(

المطَافيِــل الإبــل الحديثــة العهــد بالنتــاج. كــا يفهــم مــن الخليــل. وهــي التــي معهــا 
أولادهــا. وقــد وردت اللفظــة المتقدمــة  في نهــج البلاغــة  جمعــاً عــى )مَفَاعِيْــل(، للدلالــة 
ــى  ــاس ع ــال الن ــبيه إقب ــام تش ــك في مق ــا. وذل ــا أولاده ــي معه ــة الت ــل الُمطفِل ــى الإب ع
الإمــام )( يــوم بيعتهــم لــه بالخلافــة. يقــول أمــر المؤمنــين: ))فَأَقْبَلْتُــمْ إلََِّ إقِْبَــالَ 
الْعُــوذِ الْمَطَافيِــلِ عَــىَ أولادَِهَــا، تَقُولُــونَ: الْبَيْعَــةَ الْبَيْعَــةَ...((]خ/137[. أراد الإمــام 
)( التعبــر عــن شــدة إقبــال طلحــة والزبــر الى بيعتــه، واندفاعهــا إليــه، فشــبه ذلــك 
ونحــوه بإقبــال العــوذ مــن الإبــل عــى أطفالهــا. وهــذا الــضرب مــن التشــبيه مــن قبيــل 
ــول  ــن قب ــع )( ع ــا امتن ــم لم ــه وحاله ــه حال ــام في ــور الإم ــذي يص ــل. ال ــبيه التمثي تش
ــاج  ــة العهــد بالنت ــه مصــوراً ذلــك بالنــوق الحديث البيعــة بالخلافــة، فــأصروا عــى مبايعت
ومــا ســواها مــن الأمهــات، وهــي تقبــل في شــوق وحنــان وسعــة عــى أولادهــا ؛ لترمها 

ــاً عــى أولادهــا.  ــر إقبــالاً وأشــد عطفــاً وحنان وترضعهــا وتحميهــا. لأنهــا أكث
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العين
ع ش ر)العِشار(

ــن  ــهر م ــشرة أش ــا ع ــت ؛ لتامه ــي أَقْربَ ــة الت ــي الناق اء(، وه ــشْرَ ــع )عَ ــار جم العِشَ
، وهــو حمــل الولــد في البَطْــن. وقيــل:  حملهــا. وســميت بذلــك ؛ لحداثــة عهدهــا بالتَّعْشِــرِْ
بــل العِشَــار اســم للنــوق التــي قــد نَتَــج بعضهــا  و قَــرُب  بعظهــا منتظــراً نتاجُهــا. وقيــل: 
ــن  ــشَراء م ــا. والعُ ــت أولاده ــد وضع ــاج، وق ــدٍ بالنت ــة عَه ــوق الحديث ــي الن ــار ه العِش
الإبــل كالنفّسَــاءِ مــن النســاءِ. ولفظــة )العِشَــار( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملها 
ــك في  ــهرٍ. وذل ــشرة أش ــا ع ــى حمله ــى ع ــي أت ــار الت ــوق العِشَ ــى الن ــة ع ــام، للدلال الإم
ــة.  ــوم القيام ــار ي ــن الن ــاة م ــا في النج ــوى، وأثره ــن التق ــين ع ــر المؤمن ــياق كلام أم س
ــكُوا بوَِثَائقِِهَــا، وَاعْتَصِمُوا  مَامُ وَالْقِــوَامُ، فَتَمَسَّ ـَـا الزِّ ))أوصِيكُــمْ عِبَــادَ الله، بتَِقْــوَى الله، فَإنِهَّ
بحَِقَائقِِهَــا، تَــؤُلْ بكُِــمْ إلَِى أَكْنَــانِ الدَعَــةِ... في ))يَــوْم تَشْــخَصُ فيِــهِ الابْْصَــارُ((... وَتُعَطَّــلُ 
ومُ الْعِشَــارِ...((]خ/195[.أراد مايحصــل يــوم القيامــة عندمــا يُنفــخ في الصّــور  فيِــهِ صُُ
وم( القَطْعــة مــن الإبــل التــي  الــذي تذهــل فيــه كل مرضعــة عــا أرضعــت. وأراد بـــ)صُرُ
ــين، أو هــي مــن العــشرة الى الأربعــين. فكأنهــا بلغــت النصّــاب  ــغ نحــواً مــن الثلاث تبل
لتكــون قطيعــاً مســتقلًا بقطعــة صاحبــه عــن بقيــة إبلــه. والاضطــراب في العــدد لا 
مهــا عــن بقيــة وقطعهــا النــوق فأنهــا في كل ذلــك عــن أخواتهــا، وأمــا لفظــة  يلغــي صَرْ
)العِشَــار(، فهــي جمــع )عُــشَراء( كـــ )نُفَسَــاء(، وهــي النــوق التــي مــى عــى حملهــا عشرة 
أَشــهر، فــإذا وضعــت لتامهــا فهــي عُــشَراء. وإنــا قيــل للواحــدة منهــا )عُــشَراء( ؛ لأنهــا 
حديثــة العهــد بالتعشــر مــن حمــل الولــد في بطنهــا. وهــذا الوصــف أكثــر مــا يطلــق عنــد 

اللغويــين عــى الإبــل والخيــل. 

ــه  ــذي ضمــن في ــه ال ــر القــرآني واضحــاً في كلامــه )( في قول ــدو الأث ــول: ويب أق



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة80

لَــتْ(. ففقــد أخــذه الإمــام مــن القــرآن الكريــم  مفــردة )عِشــار(، ومــن قبلهــا لفظــة )عُطِّ
الــذي يقــول في مقــام الحديــث عــن يــوم القيامــة: وَإذَِا الْعِشَــارُ عُطِّلَتْ)التكوير/4(. 

ــل العِشَــار( مثــلًا في إظهــار  أقــول: ولهــول يــوم القيامــة وشــدته، ضرب الله )تَعْطيِ
ذهــول النــاس عنهــا وتركهــا ســائبة مهملــة لا راعــي لهــا يرعاهــا في أيامهــا هــذهِ لأنهــا 
ــك.  ــا في ذل ــن يعينه ــة الى م ــون حاج ــا تك ــد م ــي أش ــا، فه ــع أحماله ــك أن تض ــى وش ع
وهــذا الأمــر هــام عنــد البــدوي ؛ لأن أنفــس مايملكــه هــو هــذهِ النــوق، وممــا يزيــد مــن 
نفاســتها، هــو كونهــا عشــاراً قــد بلغــت ســاعة وضعهــا. وذلــك بســبب مــن أهميــة ذلــك 
اليــوم الــذي يمــرون بــه، والــذي ينشــغل فيــه النــاس بأنفســهم. ومــن خــلال هــذهِ الرؤية 
وم العِشَــار((،  القرآنيــة، يمكــن فهــم دلالات التعبــر في قــول الإمــام ))عُطِّلَــتْ صُُ
وم  ــتْ صًُ ــارك، )وعُطِّل ــرآني المب ــص الق ــه  الن ــذي بين ــه ال ــو نفس ــا - ه ــل - هن فالتعطي
العشــار( هــي إهمالهــا وتركهــا دون رعايــة، فــلا حافــظ عليهــا يحفظهــا ويقــوم بأمرهــا. 
ويمكــن أن تتوســع في دلالات هــذهِ المفــردات لإظهــار معــانٍ يمكــن أن تدخــل تحــت 
هــذهِ الــدلالات. ويمكــن أن تتســع مفــردة )العِشَــار( لتحتمــل دلالات أخــرى أكثــر ممــا 
اقتــر عليــه شراح نهــج البلاغــة مــن كونهــا الناقــة التــي بلغــت عــشرة أشــهر. فيمكن أن 
يشــمل عــشر القلــوب، وهــو كرهــا، وشــعبها، فيكــون ذلــك مناســباً لتعطيلهــا وتركهــا 
ــة في  ــارك وتعــالى وبهــذهِ المرون تنصــدع مــن هــول القيامــة، والخشــية مــن عقــاب الله تب
انفتــاح دلالــة اللفظــة في النــص بمعرفــة اللغــة أمكــن - أيضــاً - حمــل مفــردة )تَعْطيِــل( 
عــى إيقــاف كل شــعور للإنســان نجــاة كل مــا كان يحــرص عليــه مــن نفائــس، وأمــوال 
وغرهــا ممــا تنافــس فيــه النــاس في الحيــاة الدنيــا ؛ لانشــغالهم بأنفســهم، واهمالهــم لــكل 

شــؤون الدنيــا.
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ع و ذ )العُوذ(

العُــوْذ جمــع عائــذ، وهــي الناقــة إذا وضعــت ولدهــا أيامــا يقــوى عنهــا وذلك لســبعة 
أيــام، كــا وقــت لهــا. وهــي بمزلــة النفســاء مــن النســاء. والعُــوْذ لفــظ يشــمل الحديثــات 
النتــاج مــن الــدواب، وهــي الإبــل والظبــاء والخيــل. وقــد وردت لفظــة )العُــوذ( في كلام 
ــا  ــوذ به ــي يع ــاج الت ــة النت ــوق الحديث ــى الن ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــين في نه ــر المؤمن أم
فصيلهــا. وذلــك في كلامــه عــن بيعتــه بالخلافــة الــذي يصــف فيــه أمــر النــاس وحالهــم 
عندهــا قائــلًا: ))فَأَقْبَلْتُــمْ إلََِّ إقِْبَــالَ الْعُــوذِ الْمَطَافيِــلِ عَــىَ أولادَِهَــا، تَقُولُــونَ: الْبَيْعَــةَ 

الْبَيْعَــةَ...((]خ/137[.

اللام
ل ق ح )اللقاح( 

ــي اســتبات لقاحهــا، وهــو حملهــا. أي أنهــا  ــة الت ــة، وهــي الناق قْحَ ــاحُ جمــع اللِّ اللَّق
ــع  ــم يق ــة، ث ــهرين أو ثلاث ــا لش ــوح أول نتاجه ــة لَقُ ــال للناق ــل. ويق ــن الفح ــتْ م أُلْقِحَ
قُــوح، واللَّقــوُح الحَلُوبَــةُ مــن الإبــل. واســتعملت لفظــة )اللِّقــاح( في نهــج  عنهــا اســم اللَّ

البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ــد  ــة العه ــاج القريب ــل النت ــي الإب ــةِ. وه قْحَ ــوب اللُّ ــل الَحلُ ــى الإب ــة ع أولاً: الدلال
بالــولادة، التــي تكــون ذات لبــنٍ، وذلــك أمــارة عــى وجــود أولادٍ لهــا. واســتعمل الإمام 
هــذهِ المفــردة بصيغــة الجمــع عــى )فعَِــال( في ســياق وصــف أصحابــه الذيــن مــا تخلفــوا 
ــه، وأحكمــوا القــرآن الكريــم، وهرعــوا الى الجهــاد كــا  ــوا في عــن دعــوة الإســلام وذاب
تهــرع النــوق الى أولادهــا. يقــول )(: ))أَيْــنَ الْقَــوْمُ الَّذِيــنَ دُعُــوا إلَِى الِاسْــلَامِ فَقَبلُِــوهُ؟ 
قَاحَ أولادََهَــا...((]خ/121[. ــوا اللِّ هَادِ فَوَلهَُّ وَقَــرَأوا الْقُــرْآنَ فَأَحْكَمُــوهُ؟ وَهِيجُــوا إلِى الِْ
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وأخــذ الإمــام )( هــذهِ الفكــرة المتعلقــة بعطــف هــذهِ الــدواب عــى أولادهــا، وولههــا 
عليهــم، جاعــلًا منهــا أســاً وشــبه بــه أصحابــه الذيــن هيجــوا الى الجهــاد كــا تهيــج الإبــل 
وتحــن منبعثــةً الى أوطانهــا. فصــار - في هــذا الســياق - ضربــان مــن الحنــين والولــه تمتــاز 
بــه النــوق، وقصــد )( وصــف هــؤلاءِ القــوم بــه، الأول وظــف لــه مفــردة )هيجــوا(، 
وهــو مأخــوذ مــن هيــاج الناقــة وانبعاثهــا الى وطنهــا، والثــاني ولــه اللِّقــاحِ مــن الإبــل الى 
أولادهــا، وإنــا خــص اللقــاح دون عرهــا مــن النــوق ؛ لأنهــا أشــد مــا تكــون ولهــاً الى 
أولادهــا مــن غرهــا، حتــى كأنهــا قــد ذهــب عقلهــا مــن شــدةِ الوجــد والحــرة عليهــم. 
ــاح  ــى إلق ــة ع ــاح( للدلال ــردة )لقًِ ــام )( مف ــه الإم ــتعمل في ــر اس ــع آخ ــة موض وثم

الحــرب وتهيئــة أســبابها، حتــى اشــتالت لقاحــاً وذلــك في )خ/150(.

 )( ــه ــياق كلام ــة في س ــذهِ الدلال ــاءت ه ــلِ. وج ــاءِ الفَحْ ــى مَ ــة ع ــاً: الدلال ثاني
ــان حــال لقــاح الفحــل مــن  ــه. إذ يقــول في ســياق بي عــن )الطــاووس( وعجيــب خلقت
ــهُ  ــمُ أَنَّ ــنْ يَزْعُ ــمِ مَ ــوْ كَانَ كَزَعْ ــه: ))وَلَ ــفحها مدامع ــةٍ تس ــن دمع ــاه م ــور لأنث ــذهِ الطي ه
ــكَ، ثُــمَّ  ــاهُ تَطْعَــمُ ذلِ تَــي جُفُونِــهِ، وأَنَّ أُنْثَ يُلْقِــحُ بدَِمْعَــة تَسْــفَحُهَا  مَدَامِعُــهُ، فَتَقِــفُ في ضَفَّ
مْــعِ الْمُنبَجِــسِ، لَمَــا كَانَ ذلـِـكَ بَأَعْجَــبَ مِــنْ مُطَاعَمَــةِ  تَبيِــضُ لاَ مِــنْ لقَِــاحِ فَحْــل  سِــوَى الدَّ

الْغُــرَابِ...((]خ/165[. 

11- الفاظ أجزاء الضّرع والحلب.

الخاء
خ ل ف )أخلافها(

ع مــن الــدواب كــا يفهــم مــن الخليــل. وقيــل بــل هــو وَاحــد أَخْــلَاف  ْ الِخلْــفُ الــضرَّ
عِهــا. وقــد وردت  عِ مــن النَّاقــة، وهــو طرفــه الــذي يقبــض عليــه الحالــب مــن ضَرْ ْ الــضرَّ
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ع  ــس ضَرْ ــه لي عِ، ولكن ــضَرْ ــم ال ــى حل ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــة  في نه ــاظ المتقدم الألف
 )( فمــن الأول، قولــه .)ع )الحَــرْب نْيَــا(، وضَرْ عِ )الدُّ الناقــة، إذ جعلهــا جــزءاً مــن ضَرْ
في ســياق كلامــه عــن بنــي أميّــة واســتئثارهم بالدنيــا التــي صورهــا الإمــام  بهيئــة الناقــة 
نْتُــمْ  ــا، وَلاَ تَكََّ تَِ نْيَــا لَكُــمْ فِي لَذَّ التــي يرضــع أخلافهــا. يقــول الإمــام: ))فَــمَا احْلَوْلَــتْ الدُّ
مِــنْ رَضَــاعِ أَخْلَافهَِــا  إلِاَّ مِــنْ بَعْــدِ مَــا صَادَفْتُمُوهَــا جَائِــلًا خِطَامُهَــا، قَلقِــاً وَضِينُهَــا...((
ــن  ــا ع ــاً به ــا( مكني ــردة )أَخلافه ــام  مف ــتعار الإم ــى اس ــذا المعن ــان ه ]خ/150[. ولبي
عِ الناقــة  مكاســب الدنيــا ولذاتهــا. التــي تحتلــب منهــا كــا يحتلــب الــدر مــن حلــات ضَرْ
ومــن نظــر هــذا التوظيــف اســتعاله لفظــة )أَخْــلَاف( مــا صنعــه الإمــام في ســياق كلامــه 
رْبُ  عــن )الحَــرْب( جاعــلًا منهــا كالناقــة التــي تدر المــوت يقــول )(: ))حَتَّــى تَقُــومَ الْحَ
بكُِــمْ عَــىَ سَــاق، بَادِيــاً نَوَاجِذُهَــا، ملُْــوءَةً أَخْلَافُهَــا، حُلْــواً رَضَاعُهَــا، عَلْقَــمًا عَاقِبَتُهَــا...((

]خ/138[. 

الضاد
ض ر ع)ضَع، ضَعيها(

، وهــو مــدرُ لبنهــا. وجعلــه الخليــل  ع للشــاة والناقــة ولــكل ذات ظلــف وخــفِّ ْ الــضرَّ
ــن  ــين م ــن اللغوي ــف. و م ــو الخل ــا ه عه ــة، فَضَرْ ــا الناق ــر. وأم ــاء والبق ــاً بالش مخصوص
عُ جمــاع يضــم الأطبَــاء،  ْ ع، والــضرَّ ْ ع. والأخْــلَاف هــي حلــم الــضرَّ ْ يســميها جميعــاً الــضرَّ
ــلَاف. واســتعملت  ــي تســمى الأخَْ ــن، وهــي الت ــل خــروق اللب ــي تمث ــل الت هــي الأحالي
ــف  ــن ذوات الظل ــدواب م ع ال ــى ضَرْ ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــة في نه ــردات المتقدم مف
والخــف الــذي يكــون موضــع درِّ اللبــن فيهــا وهــو كالثــدي عنــد المــرأة. ومــن ذلــك قــول 
الإمــام )( متحدثــاً عــن عقــد الخلافــة مــن قبــل الخليفــة أبي بكــر الى عمــر بــن الخطــاب 
؛ وذلــك في ســياق تعجــب الإمــام مــن هــذا الموقــف، إذ يقــول: ))...فَيَــا عَجَبــاً  بَيْنَــا هُــوَ 
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عَيْهَــا...((]خ/1[. يَسْــتَقِيلُها  في حَيَاتـِـهِ إذِْ عَقَدَهَــا لاخَــرَ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ ـ لَشَــدَّ مَــا تَشَــطَّرَا ضَْ

ــبيه في  ــام التش ــون في مق ــة اللب ع الناق ــى ضَرْ ــة ع ع( للدلال ــة )ضَرْ ــد وردت لفظ وق
ــا/1[.  ]قص

الفاء
ف و ق)يُفَوِقُونني(

ــهْقَة الغالبِــة. يقــال للــذي يصيبــه البهــر إنــه يفــوق فوقــاً.  الفَــوَاق تَرْجِيْــع الشَّ
عهــا بعــد حلبهــا. وأفاقــت الناقــة واســتفاقها أهلهــا،  وفــواقُ الناقــة رجــوع اللبــن في ضَرْ
سُــوا حلبهــا حتــى تجتمــع درتهــا. وفــواق الناقــة مخصوصــة بالرضــاع، وذلــك إذا  إذا نَفَّ
ــة  ــي الإفاق ــذه ه ــن، فه ــن اللب ــيئاً م ــزل ش ــى تن ــا حت ــم تركته ــا ث ــة أَمه ــت البهيم أرضع
قُوْنَّنـِـي( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى تفويــق  والفــواق. واســتعمل الإمــام  مفــردة )يُفَوِّ
حقــه )( وتقليلــه، إذ يقــول في ســياق حديثــة عــن منــع بنــي أميــة الإمــام حقــه: ))إنَِّ 
ــد تَفْوِيقــاً...((]خ/77[. يريــد  أن بنــي أميــة يعطوننــي  قُونَنــي تُــرَاثَ مُحَمَّ ــةَ لَيُفَوِّ بَنـِـي أُمَيَّ
مــن مراثــي الــذي ورثتــه مــن النبــي )( النــزر القليــل، فعــبّر عــن القلــة هــذه بلفظــة 
قُوْنَّنـِـي( مســتعراً إياهــا مــن )فَــوَاق الناّقــة(، وهــي الحلبــة الواحــدة من لبنهــا. ويبدو  )يُفَوِّ
أنّ هــذهِ المفــردة لهــا مــن الدلالــة عــى القلــة مــا منحهــا إيحــاءً في هــذا الســياق عــى نــدرة 
مــا يمنــح للإمــام مــن حقــه، كــا يقِــلّ مــا تمنحــه الناقــة مــن لبــنٍ بعــد حلبهــا، فــا اجتمــع 
فيهــا مــن ثائــب اللبــن بعــد رضــاع أو حــلاب، فهــو الفَــواق، وهــو نــزر قليــل لايــكاد 
يفــي الحالــب. فاســتعار الإمــام هــذهِ الكلمــة للإبانــة عــن قلــة مــا يعطــى لــه مــن حــق، 
ــراثَ(، مضافــة  في حــين أنْ غــره يحظــى بأكثــر مــن ذلــك. وإنــا ذكــر الإمــام مفــردة )تُ
الى )محمــد( )( إشــارة الى اســتئثار بنــي أميــة بقــئ رســول الله، فصــاروا يقــترون عــى 
 )(  ــه ــا كان ل ــد( )( م ــراث محم ــراد بـــ )تُ ــر أن الم ــراً. وذك ــت )( تَقتِ ــل البي أه
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مــن الولايــة في أخــذه وصرفــه في وجهــه مــن جميــع الأمــوال، فهــي إليــه. ويحتمــل كلام 
ــي اســتنزف  ــة( الت ــى آخــر، وهــو تشــبيه )لــتراث محمــدٍ( بـــ )دَرّ الناّق الإمــام )( معن
لبنهــا، حتــى صــارت لا تــدر إلاّ فواقــاً فواقــاً. وهــذا الوجــه المحتمــل يتضمــن الاشــارة 
 )( الى عــدم شرعيــة حكــم هــؤلاء الامويــين، وعــدم صحــة ترفهــم بأمــوال النبــي
فضــلًا عــن الفســاد المــالي الــذي كانــوا يارســونه مــن خــلال اســتئثارهم بهــذهِ الحقــوق، 

وعــدم توزيعهــا بشــكل عــادل. 

الميم
م ص ر )يَمْرُ(

الَمــر الحَلْــب بأطــراف أَصابــع الســبابة، والوســطى والِإبهــام، كــا يقــول الخليــل. 
ــض  ــب بع ــع. وذه ــوق الأصاب ــام ف ــر الإبه ــف، ويص عُ بالك ْ ــضرَّ ــذ ال ــه أنْ يؤخ وكيفيت
، وهمــا  اللغويــين الى أن )الَمــر( مخصــوص بطريقــة الحلــب بإصبعــين فقــط مــن الكــفِّ
ــبِ  ــى حَلْ ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــرُ( في نه ــردة )يَمْ ــاءت مف ــبابةُ. وج ــام، والس الإبه
ع الناقــة، واســتدراره تقليــلًا لــه، وإفراغــاً لــه ممــا فيــه. وذلــك في قــول أمــر المؤمنــين  ضَرْ
ــا  ــإذَِا أَخذَهَ ــلًا: ))... فَ ــك قائ ــن ذل ــات م ــى الصدق ــه ع ــه عامل ــى في ــذي ينه )( ال
ــكَ  ــرَُّ ذلِ ــا فَيَ ــا، وَلاَ يَمْــرَُ لَبَنَهَ ــنَْ فَصِيلهَِ ــة وَبَ ــنَْ نَاقَ ــولَ بَ ــهِ: أَلاَّ يَُ ــزْ إلَِيْ ــكَ فَأوعِ أَمِينُ

بوَِلَدِهَــا...((.]ك/25ٍ[.

12- الفاظ فحول الإبل وكرامها.

الباء
ب د ن )بُدناً(

ــم. وقــد ســميت  ــة مــن الغن ــة أو بقــرة تهــدى الى مكــة، لأنهــا كالأضحي ــةُ ناق البَدَنَ
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ــر  ــاً( في كلام أم ــة )بُدّن ــد وردت لفظ ــك. وق ــل ذل ــمنونها لأج ــوا يس ــم كان ــاً ؛ لأنه بدن
ــداً  ــمينة.يقول )( مرش ــاق الس ــى الني ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــوارد في نه ــين ال المؤمن
ــا فِي  حْهَ وِّ ــات: ))...وَلْيُرَ ــوق دواب الصدق ــذي يس ــه ال ــات. وأَمين ــى الصدق ــه ع عامل
ــات،  ــاً مُنْقِيَ ن ــإذِْنِ الله بُدَّ ــا بِ ــى تَأْتيَِنَ ــدَ النِّطَــافِ وَالاعْْشَــابِ، حَتَّ ــيُمْهِلْهَا عِنْ ــاعَاتِ، وَلْـ السَّ
غَــيْرَ مُتْعَبَــات وَلاَ مَْهُــودَات...((]ك/25[. ويوجــه الإمــام في هــذا النــص لأمريــن 
ــمس ؛  ــروب الش ــت غ ــو وق ــا، وه ــت إرواحه ــين وق ــا يح ــوق عندم ــح الن ؛ الأول تروي
ــة الــدواب الى مكانهــا الــذي تبيــت فيــه  ــاً لإعــادة الإبــل وبقي إذ يعــد هــذا الوقــت إيذان
ــاعات(، كأنــه يومــيء الى هــذهِ الأوقــات  وتســتريح. ولهــذا ذكــر الإمــام )( لفظــة )السَّ
ــده  ــر عن ــد نطــف المــاء النقــي التــي تكث ــم أمــر بإمِهالهــا عن المخصصــة لأرواح الإبــل. ث
الأعشــاب، وأراد بالإمهــال الرفــق والتــؤدة بهــا. وذلــك بــأن لا يعجلهــا عنــد هــذه 
الواحــات، وأن يرفــق بالــدواب حــين وصولهــا الى هــذهِ الأماكــن حتــى تنــال مــن الســقي 
ــه، أن  ــة مــن ذلــك كل ــال. والغاي ــة رحلتهــا الى بيــت الم والأكل مــا يمكنهــا مــن مواصل
تصــل هــذهِ النــوق بدنــاً ســان مكتنــزات ضخــات، نقيــات العظــام، مــن كثــرة المــخ في 
نــاً( قــد هُيِّئــن للنحــر بمكــة. وذلــك عــى التشــبيه بـ)البُــدْن( التــي  عظامهــن كأنهــن )بُدَّ
نــاً( إشــارة الى  تؤخــذ الى مكــة للنحــر، وهــو مــا أومــأ إليــه الإمــام باســتعاله مفــردة )بُدَّ
كــون هــذهِ )الأمــوال المنقولــة( التــي تعــد أحــد مصــادر تمويــل بيــت المــال مــن الأمــوال 
التــي تكســب درجــة مــن الحرمــة والمنعــة ؛ لأن الإمــام )( يخصصهــا لإعالــة النــاس 
المحتاجــين والفقــراء، ودفــع حقــوق الموظفــين في الدولــة الاســلامية، فكــا أن )البُــدْنَ( 
ن( التــي تســاق مــن عــال  مــن شــعائر الله، ويطعــم منهــا القانــع والمعــتر. فكذلــك )البُــدَّ

الإمــام الى بيــت المــال لكــي تــرف في مواردهــا المخصصــة.
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الصاد
وم( ُ ص ر م )صُِ

ــن الى  ــين العشري ــا ب ــي م ــل ه ــل: ب ــين. وقي ــو ثلاث ــل نح ــن الإب ــة م ــة طائف م ْ الرِّ
الثلاثــين، أو مــا بــين العــشرة الى الأربعــين. وأصــل الــرّم في اللغــة القَطْــع البَائِــن 
ــة  ــة بصيغ ــج البلاغ وم( في نه ــردة )صُِ ــد وردت مف ــوع كان. وق ــن أي ن ــه م ــن بعض ع
الجمــع عــى )فعُِــوْل( للدلالــة عــى القِطعــة مــن الإبــل التــي تبلــغ نحــواً مــن الثلاثــين. 
وذلــك في قــول أمــر المؤمنــين )( الــذي يتحــدث فيــه عــن )التقــوى( وأثرهــا في يــوم 
ــكُوا بوَِثَائقِِهَــا،  مَــامُ وَالْقِــوَامُ، فَتَمَسَّ َــا الزِّ القيامــة: ))أوصِيكُــمْ عِبَــادَ الله، بتَِقْــوَى الله، فَإنِهَّ
ومُ الْعِشَــارِ...(( ــلُ فيِــهِ صُُ وَاعْتَصِمُــوا بحَِقَائقِِهَــا، تَــؤُلْ بكُِــمْ إلَِى أَكْنَــانِ الدَعَــةِ... وَتُعَطَّ

]خ/195[. 

الفاء
 ف ح ل )فَحْل، الفَحْلَن، الفُحُول(

الفَحْــل مــن الإبــل وغــره  الذكــر المســتفحل. وقيــل: هــو الذكــر مــن كل حيــوان. 
وجمعــه الفُحُــل والفُحُــول. والفَحْــل هــو الكريــم المســتجب في ضرابــه مــن الإبــل. 
ولفظــة )فَحْــل( و )الفَحْلَنْ(و)الفُحُــول( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملت فيــه 

للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ــبيه  ــياق تش ــه )( في س ــك قول ــن ذل ــل. وم ــن الإب ــل م ــى الفَحْ ــة ع أولاً: الدلال
ــاول  ــرب بتص ــل الح ــن قبي ــش الكافري ــن جي ــر م ــلمين بالآخ ــن المس ــل م ــب الرج ترقّ
نــا يَتَصَــاولانَِ تَصَــاولَ  ــا وَالاخَْــرُ مِــنْ عَدُوِّ جُــلُ مِنَّ ــدْ كَانَ الرَّ الفحــل للفحــل: ))... وَلَقَ
الَمنـُـونِ...((]خ/56[.  كَأْسَ  صَاحِبَــهُ  يَسْــقِي  ــمَا  ُ أيُّ أَنْفُسَــهُمَا،  يَتَخَالَسَــانِ   ، الْفَحْلَــنِْ
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أراد )( أنهــم كانــوا مــع رســول الله )( يقاتلــون أعــداء الاســلام  ويضربونهــم 
مســتطيلين عليهــم متواثبــين تواثــب الفحلــين مــن الإبــل عندمــا يصــول أحدهمــا عــى 
الآخــر ليــضرب أحدهمــا الآخــر. وخُصّــت هــذهِ الكلمــة بالاســتعال دون غرهــا مــن 
ــضّراب، فضــلًا عــا  ــة ال ــة ونجاب ــة عــى القــوة والفحول ــا مــن الدلال ــا فيه ــاظ ؛ لم الألف
فيهــا مــن معنــى الاســتيلاء والانقضــاض عــى الآخــر مثلــا ينقــض الفحــل مــن الإبــل 
ــة النــوق لضربهــا. ولهــذا غلبــت عــى هــذهِ المفــردة - فيــا يبــدو مــن اســتعالها  عــى بقي
- الدلالــة عــى فحــل الإبــل، حتــى صــارت مخصوصــة بــه، ولــو أنهــا أطلقــت عــى أي 
فحــلٍ آخــر ؛ لــكان ذلــك عــى ســبيل التشــبيه بالفحــل مــن الإبل.وقــد كانــت العــرب 
تشــبه )الكَبْــشَ( مــن الغنــم، والذكــر مــن النخــل بفحــل الإبــل بجامــع القــوة والعظمــة.  
وقــد اســتعملت ألفــاظ )فُحُــول( للدلالــة عــى فحــول الإبــل الهائجــة للقــراب، ومفــردة 
ــل في )خ/91،  ــل الإب ــه بفح ــبيهاً ل ــاووس تش ــن الط ــل م ــى الفح ــة ع ــل( للدلال )فَحْ

)خ/165(.  و   )165

وقــد اســتعملت لفظــة )فُحُــول( للدلالــة عــى  فُحُولــة بعــض الرجــال، وهَيَاجهــم 
فقــد روي أنــه )( كان جالســاً في أًصحابــه، فمــرت بهــم امــرأة جميلــة، فرمقهــا 
ــكَ سَــبَبُ  القــوم بأَبصارهــم، فقــال )(: ))إنَِّ أَبْصَــار هــذِهِ الْفُحُــولِ طَوَامِــحُ، وَإنَِّ ذلِ
ــمَا هِــيَ امْــرَأَهٌ كَامْرَأَتــه(( ــا، فــإذَِا نَظَــرَ أَحَدُكُــمْ إلَِى امْــرَأَة تُعْجِبُــهُ فَلْيُلَامِــسْ أهلــهُ، فَإنَِّ هَبَابِهَ
]قصــا/420[. وفي النــص اشــارة الى أن البــر هــو أســاس هيــاج الشــهوة في الإنســان، 

ولاســيا في الإنســان غــر الحضــور  ولهــذا جعلــه الإمــام ســبباً لهبــاب الشــهوة.

نيِق( ف ن ق )فََ

ــق  ــه. والفَنيِْ ــى أهل ــه ع ــب لكرامت ــؤذى ولا يُرك ــذي لا يُ ــرّم ال ــل المق ــق  الفَحْ الفَيْن
الجَمــل الفحــل الــذي يــودع للفَحَلَــة. وقــد وردت لفظــة )فَينِـْـق( في نهــج البلاغــة، 
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ــة  وقيامهــا، مشــبهاً  ــاج الفتن ــل، وذلــك في إشــارة الى هي ــة عــى الفحــل مــن الإب للدلال
هيــاج القائمــين عــى الباطــل بهديــر الفنيق.يقــول )( في ذلــك ))... فَعِنْــدَ ذلِــكَ أَخَــذَ 
ــلِ  ــقُ الْبَاطِ ــدَرَ فَنيِ ــةُ... وَهَ ــتِ الطَّاغِيَ ــهُ، وَعَظُمَ ــلُ مَرَاكبَِ هْ ــبَ الَْ ــذَهُ، وَرَكِ ــلُ مَآخِ الْبَاطِ
بَعْــدَ كُظُــوم، وَتَوَاخَــى النَّــاسُ عَــىَ الْفُجْــورِ...((]خ/108[. يصــور الإمــام هــذه الفتنــة 
ــقِ( مــن الإبــل، وهــو الجمــل الفحــل الــذي يحبــس عــن مخالطــة الإبــل، ليكــون  )بالفَنيِ
ــة  ــه. فاســتعار الإمــام هــذا اللفــظ للدلال ــأً للــضّراب. فــا زال يهــدر حتــى يخــى عن مهي
عــى الباطــل بعــد كمينــه، فكأنــه لشــدة ســطوته وإهلاكــه وقــوة ضرابــه في إلقاحــه فتنــاً 

ــد خروجــه.  ــه عن ــاً هــادراً مســتعداً لأهــلاك أي شيء في طريق أخــرى، فنيق

النون
ن ق ي)مُنْقيات(

ــوٌ.  ــى ونقِْ ــده نقِْ ، واح ــخٍّ ــمٍ ذي م ــاء كل عظ ــد. والأنَْقَ ــم العض ــة عظ ــا في اللغ  النِّقَ
ــج  ــاظ نه ــن ألف ــات( م ــا. و )مُنْقِيَ ــخّ في عظمه ــي و م ــت ذات نق ــة إذا كان ــة الناق والُمنقِْيَ
التــي اســتعملها أمــر المؤمنــين )( ؛للدلالــة عــى الإبــل الســان ذوات  البلاغــة 
ــيُمْهِلْهَا  النقــى. وذلــك في قولــه الــذي يخاطــب فيــه بعــض عالــه عــى الصدقــات: ))وَلْـ
نــاً  مُنْقِيَــات، غَــيْرَ مُتْعَبَــات وَلاَ  عِنْــدَ النِّطَــافِ وَالاعْْشَــابِ، حَتَّــى تَأْتيَِنـَـا بـِـإذِْنِ الله بُدَّ
مَْهُــودَات...((]ك/25[. أراد )( أن إراحــة هــذهِ الــدواب، وإمهالهــا عنــد نطــاف المــاء 
ــك  ــاب، فذل ــى الأعش ــذى ع ــاء، وتتغ ــن الم ــرد م ــي ت ــبة ؛ لك ــات المعش ــي، في الواح النق
ــع  ــة الجم ــات( بصيغ ــة )مُنْقِيَ ــتعمل لفظ ــم.و اس ــن اللح ــز م ــمن وتكتن ــى الى أن تس أدع
للدلالــة عــى مظهــر هــذا الاكتنــاز في النــوق، وشــدة عظمهــا لمــا يتجمــع عليــه مــن اللحــم 
والشــحم، ومــا يتكــون فيــه مــن المــخ. إذ توصــف النيــاق بأنهــا )مُنْقِيَــة(، إذا كانــت ذات 

ــة عــى أنهــا ســمينة، قــد عــلا عظامهــا وعيونهــا الشــحم.  نقــى في عظامهــا دلال
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13-الفاظ الهرم من الإبل.

العين
ع و د)عَوداًَ(

العَــوْد الجمــل الُمســنُّ الــذي فيــه بقيــة قــوة. وقــد عــود البَعِــرْ، إذا قضــت لــه ثــلاث 
ســنين بعــد بزولــه أو أربــع. وجــاءت هــذهِ المفــردة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى المســن 
مــن الإبــل التــي فيهــا بقيــة قــوةٍ. وذلــك في ســياق نصــح الإمــام )( لبعــض عالــه عــى 
 :)( الصدقــات، يعلمــه فيــه طرائــق جبايــة الصدقــات، وأخلاقهــا، ومــن ذلــك قولــه
))وَلاَ تَأْخُــذَنَّ عَــوْداً، وَلاَ هَرِمَــةً، وَلاَ مَكْسُــورَةً...((]ك/25[. و )العَــوْدَ( مــن الإبــل هو 
الجمــل المســن الــذي قــد أعيــا، وهــو مــا جــاوز ســنه ســن البــازِلِ. ويعــد هــذا النــوع مــن 

الإبــل  المعيبــات  التــي تخــرج مــن أصــل المــال قبــل التصــدق بــه. 

النون
ن ض و )النِّضِْو(

نَضْــوَة((.  هَزَلَتْــه، والأنُثــى  أَنْضَتــه الأسَْــفَار، أي  الــذي  ))النِّضْــوُ مــن الإبــل 
واســتعمل الإمــام لفظــة )النِّضْــو( في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى 
الهـُـزال والمــرض الــذي يصيــب البعــر. ومــن ذلــك قولــه )( في مقــام ذم أصحابــه بعــد 
خاً... فَــلَا تَسْــمَعُونَ  غــزو أصحــاب معاويــة لبعــض المــدن: ))... أَقُــومُ فيِكُــمْ مُسْــتَرِْ
مَــلِ  ل قَــوْلاً، وَلاَ تُطيِعُــون لِ أَمْــراً دَعَوْتُكُــمْ إلَِى نَــرِْ إخِْوَانكُِــمْ فَجَرْجَرْتُــمْ جَرْجَــرَةَ الَْ

ــرِ...((]خ/39[.  ــوِ الادْْبَ ــلَ الْنِّضْ ــمْ تَثَاقُ ، وَتَثَاقَلْتُ الاسَْرِّ

ن ي ب)النَاب(

ــر  ــتعمل أم ــم. واس ــا وعظ ــال نابه ــا ط ــك لّم ــميت بذل ــنَّة. وس ــة الُمسِ ــاب الناّقَ النَّ
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المؤمنــين  المفــردة المتقدمــة، للدلالــة عــى الناقــة الُمسِــنَّةِ، وذلــك في كلامــه عــن فتنــة بنــي 
ــا  َ ــةَ، فإنِهَّ ــةُ بَنِــي اُمَيَّ ــمْ فَتْنَ ــدِي عَلَيْكُ ــنِ عِنْ ــوَفَ الْفِتَ ــي يقــول فيهــا: ))أَلاَ وَإنَِّ أَخْ ــة الت أمي
ــابِ  ــةَ لَكُــمْ أَرْبَــابَ سُــوْء بَعْــدِي، كَالنَّ ــمُ الله لَتَجِــدُنَّ بَنـِـي أُمَيَّ ــاءُ مُظْلمَِــةٌ... وَايْ ــةٌ عَمْيَ فتِْنَ
ــا...((]خ/93[.  هَ ــعُ دَرَّ ــا، وَتَنَْ ــنُ برِِجْلهَِ ــا، وتَزْبِ ــطُ بيَِدِهَ بِ ــا، وَتَْ ــذِمُ بفِِيهَ وسِ تَعْ ُ الــرَّ
ــي  ــنة الت ــة المسّ ــى أَنهــم كالناق ــدل ع وس( ي ُ ــضرَّ ــاب ال ــة بـ)النّ ــي أمي ــام لبن ــبيه الإم وتش
بلغــت مــن الكــبر حتــى عظــم ســنها. والعــرب تســمى الناقــة )نابــاً(، إذا أَســنتّ، 
وذلــك أن الأصــل في )النّــاب( هــو الســن التــي تقــع خلــف الأســنان الرباعيــة في فمهــا. 
ــاً(  ــا )ناب ــوا عليه ــذا أطلق ــا. فله ــى كهولته ــة ع ــنها للدلال ــر س ــة انفط ــبرت الناق ــإذا ك ف
ــي عظــم ســنها  ــة الت ــين بهــذه الداب ــكل باســم الجــزء. فشــبّه الأموي ــاب تســمية ال مــن ب
وْس(  ُ وس(، وأصــل )الــضرَّ ُ ولكنهــا لمــا تــزل عضوضــاً مؤذيــة، فلهــذا وصفهــا بـــ )الــضرَّ
وْس(،  س. وإذا وصفــت الناقــة بأنهــا )ضَرُ س(، وهــو العَــضّ الشــديد بالــضرِّ ْ من)الــضرَّ
ــب. و  ــد الحل ــه عن ــا وتمنع ــض حاله ــق، تع ــيئة الخل ــوض س ــا عض ــى أنه ــدل ع ــك ي فذل
هــذهِ الــدلالات تناســب حــال بنــي أُميــة الذيــن انــازوا بســوء الخلــق مــع النــاس، الذيــن 

ــداً.  ــاً، وحبســاً وتشري ــلًا وصلب ــاس الخســف وســوء العــذاب قت ســاموا الن

الهاء
هـ ر م)هَرِمة(

ــن  ــة( م ــة )هَرِمَ ــة. ولفظ ــى هَرِمَ ــد والأنث ــر القَحْ ــرِم البع ــى الكبر.والهَ ــرَم أَق الهَ
ــي  ــنة الت ــة المس ــام )( للدلالةعــى الناق ــتعملها الإم ــي اس ــة  الت ــج البلاغ ــردات نه مف
بلغــت أَقــى الكــبر. وذلــك في قولــه )(: ))وَلاَ تَأْخُــذَنَّ عَــوْداً، وَلاَ هَرِمَــةً، وَلاَ 
مَكْسُــورَةً...((]ك/25[. والهرمــة مــن الإبــل هــي مــن كــبر ســنامها، فصــارت قحــداً، 
وهــي أكــبر مــن العــود ســناً. ولهــذا فــرق )( بينهــا. وتعــد )الهرَِمَــة( مــن الإبــل 
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ــا.  ــل إخراجه ــات قب ــمة الصدق ــد قس ــرج عن ــي تخ ــدواب الت ــن ال ــات م المعيب

14-الفاظ أسماء ولد الإبل وفُصلانها.

الباء
ب ك ر )البكَِار(

البكِْــر مــن الإبــل مــالم يبــزل بعــد. فــإذا بَــزُل، فهــو جمــل أو ناقــة. والبكِْــر مــن الإبــل 
أيضــاً هــي التــي ولــدت بطنــاً واحــداً بكــراً بولدهــا الــذي تبتكــر بــه. والبكِــر أول ولــد 
ــة  ــة، للدلال ــج البلاغ ــال( في نه ــى )فعَِ ــع ع ــكَار( بالجم ــة )البِ ــتعملت لفظ ــة. واس الناق
عــى البكِْــر مــن الإبــل. وذلــك في قولــه )( في مقــام توبيــخ بعــض أصحابــه: ))كَــمْ 

ــدَةُ...((]خ/69[.  ــكَارُ الْعَمِ ــدَارَى الْبِ ــمَا تُ ــمْ كَ أُدَارِيكُ

السين
س ق ب )سَقباً( 

قــال الخليــل: ))السّــقْب ولــد الناّقــة، وأسْــقَيَتِ الناقــة أي: أكثــرت وضعهــا الذّكــر، 
ــل  وهــي مِسْــقَاب((. ويفصّــل اللغويــون في ذكــر هــذهِ المفــردة، فقــد ورد في ترتيــب حَمْ
ــلِيْل(،  ــو )سَ ــا، فه ــت ولده ــة إذا وضع ــا، أن الناق ــاس أولاده ــا، وإجن ــاق وإنجابه الني
وذلــك قبــل أن يعــرف أذكــر هــو أم أنثــى، فــإن كان ذكــراً، فهــو )سَــقْب( وأُمــه تســمى 
مِســقباً. ووردت المفــردة  المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى ولــد الناقــة الذكر الذي 
ــه تــواً، وذلــك في مقــام التحقــر عنــد رد الإمــام )( عــى بعــض مخاطبيــه  ــه أمّ وضعت
الــذي تكلــم بكلمــة يســتصغر مــن مثلــه قولهــا: ))لَقَــد طـِـرْتَ شَــكيِْراً، وَهَــدَرْتَ سَــقْباً((
]قصــا/402[. ومــراده أن المتكلــم قــد طــار وعــلا، وهــو لم يبلغ بعــد ويســتحصف، مَثَلُه 
في ذلــك مَثَــل الطائــر الــذي نبــت ريشــه  ولم يقــوَ بعــد عــى الطــران، مشــبّهاً المخاطــب 
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بولــد الناقــة الصغــر الــذي ولــد لتــوه الــذي لمــا يبلــغ أن يهــدر هديــر الفحــول. 

ــب  ــال المخاط ــباً لح ــاء مناس ــقْب( ج ــردة )سَ ــام )( لمف ــتعال الإم ــول: إن اس أق
الــذي هــو مــن الذكــور، فــكأنّ هــذا الرجــل كفــرخ الطــر وولــد الناقــة الصغــر، فــالأول 
لا يرجــى منــه الطــران، وهــو لمــا يــزل ريشــه زغبــاً لا يتمكــن بــه  مــن الطــران،  والثــاني 
يمثــل علامــة عــى أول ســنه الــذي لا يكــون في مرحلــة الفحولــة. فكــا أن الطــران ليــس 

مــن شــأن الشــكر، فكذلــك الهديــر ليــس مــن شــأن السّــقب.

الفاء
ف ص ل )الفَصِيل، فَصِيلها( 

الفَصِيْــلُ ولــد الناقــة، إذا فصــل عــن أمــه. وقــد ذكــر اللغويــون أن أصــل هــذا 
الوصــف مأخــوذ مــن الفَصْــل، وهــو الفِطَــام. واســتعملت اللفظتــان المتقدمتــان في نهــج 

ــذي فصــل عــن أمــه، وذلــك في موضعــين:  ــة ال ــد الناق ــة عــى ول البلاغــة، للدلال

الأول: أورده الإمام )( في ســياق تشــبيه اتبَِاعه لرســول الله )( باتباع )الفَصِيْل 
ــة  ــرم )(، وعناي ــول الأك ــه بالرس ــه علاقت ــين في ــذي يب ــه  ال ــك في قول ــه(، وذل ــرَ أُمِّ أَثَ
ــةِ الْقَرِيبَــةِ،  النبــي مخاطبــاً النــاس: )) وَقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ الله)( باِلْقَرَابَ
ــي فِي  ــدْرِهِ، وَيَكْنُفُنِ ــي إلَِى صَ نِ ــدٌ يَضُمُّ ــا ولي ــرِهِ وَأَنَ ــي فِي حِجْ ــةِ: وَضَعَنِ صِيصَ ــةِ الْخَ وَالْمَنْزِلَ
ــهِ...((]خ/192[. ويشــبه  الإمــام  ــرَ أُمِّ ــلِ أَثَ ــاعَ الْفَصِي بَ ــهُ اتِّ بعُِ ــتُ أَتَّ ــدْ كُنْ فرَِاشِــهِ... وَلَقَ
)( اتباعــه لرســول الله )( باتبــاع الفصيــل أثــر أمّــه، والمــراد بالفصيــل ولــد الناقــة 
الــذي افتُصِــل عنهــا تــواً، والوجــه في ذلــك شــدة الملاصقــة والمتابعــة ملاحظــة لحاجتــه 
لأمّــه التــي لمــا يــزل حديــث عهــدٍ بالفصــال عنهــا. فلهــذا يكــون حريصــاً عــى مقاربتهــا 
في الخطــو والّلبــث بكتفهــا. وذلــك أنّــه يبقــى بحاجــة الى أمــه حتــى يشِــب ويكــبر. وقــد 
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ــه في  ــدواب، ووظف ــذي يشــيع في هــذا الــضرب مــن ال ــى ال ــام مــن هــذا المعن ــاد الإم أف
ــان  ــخ في أذه ــى الراس ــذا المعن ــين ه ــرم، وب ــي الأك ــه للنب ــين اتّباع ــابهة ب ــن المش ــوٍ م نح
العقليــة البدويــة التــي لا تفــارق الإبــل وأطوارهــا في العيــش. وعــزز )( هــذا النــوع 
مــن التقــارب عنــد المخاطبــين باســتعال مفــردة )الفَصِيْــلِ(، وهــي لفظــة ذات إيحــاءٍ عنــد 
الســامعين تختــص )بالإبــل(، وهــي مأخــوذة مــن الفَصِــال. كــا تقــدم القــول والفَصِــالُ 
هــو الفِطَــامُ عــن رضــاع الأم ســواء أكان في الإنســان أم في الــدواب، فإنــه غــر مخصــوصٍ 
بنــوعٍ معــين. وبهــذا اســتطاع النــص بمعونــة مفــردة )الفَصِيْــل( أن يشــعر المتلقــين بشــدة 
ــة  ــعُ(، فحــرص عــى إظهــار الدلال ــوع والتّابِ ــام( وهمــا )الَمتْبُ ــي والإم ــين )النب الرابطــة ب
ــه( بحيــث يشــعر الســامع بحالــة  النفســية في مفــردة )فصيــل( مــن خــلال ذكــر لفظــة )أُمِّ
)الفَطيِــم( الــذي فُصِــل للتــو عــن أمــه وأُبعــد عنهــا، ولا يخفــى عــى اللبيــب آنــذاك الحالــة 
التــي تمــر بهــا الأم مــن أَثــر هــذا )الفِصَــال(، وإبعــاد ولدهــا مــن رضاعهــا فضلًاعــن حالة 

الفَصِيــلِ نفســه التــي تجعلــه مضطربــاً ســاعياً الى تتبــع أمــه واللبــث في حجرهــا. 

ثانيــاً: أمــا الموضــع الثــاني، فقــد اســتعمل فيــه الإمــام مفــردة )فَصِيِلهــا( في موضعهــا 
ــه  ــد فصَِالِ ــاع بع ــه في الرض ــاً بأُم ــزل متعلق ــا ي ــذي لم ــة ال ــد الناق ــى ول ــة ع ــي، دال الحقيق
عنهــا، وذلــك في ســياق وصيتــه الى بعــض عالــه عــى الصدقــات يأمــره فيهــا بإرســال مــا 
اجتمــع عنــده مــن الحقــوق الشرعيــة مــن دواب مــع مراعاتهــا وعــدم إيذائهــا. إذ يقــول 
ــا، وَلاَ  ــنَْ فَصِيلهَِ ــة وَبَ ــنَْ نَاقَ ــولَ بَ ــهِ: أَلاَّ يَُ ــزْ إلَِيْ ــكَ فَأوعِ ــا أَمِينُ ــإذَِا أَخذَهَ )(: ))... فَ
يَمْــرُ لَبَنَهَــا فَيَــرَُّ ذلـِـكَ بوَِلَدِهَــا...((]ك/25[. أمــره )( ألاّ يمنــع الناقــة عن ولدها 

؛ لأن الناقــة تحتــاج الى فصيلهــا، وهــو بحاجــة اليهــا عــى الرغــم مــن انفصالــه عنهــا. 
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اللام
ل ب ن )ابن اللبُون(

اللّبُــوْن - بفَِتــح الــلّام - الناقــة والشــاة ذات اللبــن غزيــزةً كانــت أولا. وابــن اللَّبُون 
مــن الإبــل  مــا أتــى عليــه ســنتان  ودخــل في الســنة الثالثــة، فصــارت أمّــه لبونــاً. أي ذات 
لبــنٍ ؛ لأنهــا تكــون قــد حملــت حمــلًا آخــر وأرضعتــه، و جــاء تعبــر )ابــن اللّبُــون( في نهــج 
البلاغــة، للدلالــة عــى ولــد الناقــة الــذي دخــل في الثالثــة مــن عمــره. وذلــك في ســياق 
كلام الإمــام )( الــذي ينصــح فيــه الى ســبيل التخلّــص مــن الفتــن  قائــلًا: ))كُــنْ فِي 
عٌ فَيُحْلَــبَ((. والخطَــاب أمــر لأصحابــه   كَــبَ، وَلاَ ضَْ بُــونِ، لاَ ظَهْــرٌ فَيُرْ الْفِتْنَــةِ كَابــن اللَّ
بُــون، وهــو ولــد الناقــة الملبنــة التــي بلــغ ابنهــا  وبقيــة النــاس أن يكونــوا متشــبهين بابــن اللَّ
ــة،  ــة مــن عمــره. فيطلــب منهــم أن لايكــون فيهــم مطمــع لأحــدٍ مــن طــرفي الفتن الثالث
فيتخذونهــم مركبــاً ومرضعــاً  ؛ فهــذا الــضّرب مــن الــدواب لا يكــون في عمــره هــذا  قــد 
كمــل وقــوي ظهــره للركــوب، فضــلًا عــن أنــه ليــس ممــا يحلــب، لأنــه ذكــر لا ضرع لــه. 

15- الفاظ أصوات الإبل.

الجيم
ج رج ر)جَرْجَرة، جَرْجَرْتُم(

ــرَةُ  ــر. وجَرْجَ ــه يُجَرجِ ــوّت إن ــر إذا ص ــل للبع ــه قي ــوت، ومن ــرَة الص ــل الجَرْجَ أص
البعــر، هــو تــردد هديــر الفحــل في حِنجَْرَتِــه. وقــد وردت اللفظتــان المتقدمتــان في نهــج 
البلاغــة، للدلالــة عــى صــوت البعــر الــذي يــردده في حنجرتــه عنــد عُســفه. وذلــك في 
ــرَامٌ،  ــمْ مَ ــغُ بكُِ ــارٌ، وَلاَ يُبْلَ ــمْ ثَ ــدْرَكُ بكُِ ــمَا يُ ســياق الــذم الــذي يقــول )( فيــه: ))... فَ
...((]خ/39[.اســتعمل  مَلِ الاسَْرّ دَعَوْتُكُــمْ إلَِى نَــرِْ إخِْوَانكُِــمْ فَجَرْجَرْتُــمْ  جَرْجَــرَةَ الَْ
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الإمــام هــذهِ المفــردة التــي يبــدو فيهــا الإيحــاء الصــوتي واضحــاً في دلالتهــا عــى الضّجــر 
والاضطــراب وعــدم الرضــا في وصــف مــن دعاهــم الى الخــروج لقتــال أصحــاب معاوية 
والدفــاع عــن ثغــور المســلمين مــن هجــات أهــل الشــام. فكأنــا أراد )( الإبانــة عــن 
كثــرة مللهــم وقــوة تضجرهــم ممــا دعاهــم اليــه. فكأنهــم كالجمل الكثــر الإعيــاء والتعب 
كلــا حمــل عليــه جَرْجَــر واضطــرب. ويلحــظ في المفــردة المتقدمــة الدلالــة عــى الضعــف 
ــه هــؤلاء النــاس. ولهــذا وصفهــم الإمــام في القســم  والوهــن، والخــوف الــذي اتســم ب
ــلَ  ــمْ تَثَاقُ ــلًا: ))وَتَثَاقَلْتُ الثــاني مــن كلامــه بالتثاقــل، وعــدم النهــوض لقتــال العــدو، قائ

الْنِّضْــوِ الادْْبَــرِ((. وتثاقلهــم هــو قعودهــم وتململهــم مــن النهــوض لقتــال الأعــداء. 

الراء
ر غ و)رَغَا، تَرْغُو(

غــاء  رَغَــاء البَعِــرْ والناقــة أصواتهــا. ورغــا البعــر إذا صــوّت وضــجّ بصوتــه. والرُّ
صــوت مشــترك بــين الــدواب. واســتعمل الإمــام )( لفظــة )رَغَــا( و )تَرْغــو(في نهــج 
البلاغــة، للدلالــة عــى الصــوت الــذي تصدره الجــال. وذلــك في مقامــين ؛ الأول: دل به 
عــى صــوت الجمــل الــذي اتخذتــه الســيدة عائشــة )أم المؤمنــين( واســطة لهــا في الحــرب 
التــي خرجــت بهــا عــى أمــر المؤمنــين )(  التــي يقــول فيهــا الإمــام ذامــاً أهــل البــرة: 
))كُنْتُــمْ جُنـْـدَ الْمَــرْأَةِ، وَأَتْبَــاعَ البَهِيمَــةِ، رَغَــا فَأَجَبْتُــم، وَعُقِــرَ فَهَرَبْتُــمْ...((]خ/13[. 
غــاء( الــذي  ويفهــم مــن مفــردة )رَغَــا( في النــص الدلالــة عــى التقريــع والإذلال،  فـ)الرُّ
يصــدره البعــر يحمــل في دلالتــه ضربــاُ مــن القهــر والــذّل للدابــة، فــلا يصــدر مثــل هــذهِ 
الأصــوات مــن الــدواب إلاّ عنــد إرغامــه وإذلالــه واســتكانته أو عندمــا يحمــل عليهــا. و 
إكــراه البهائــم عــى ذلــك يمثــل نوعــاً مــن العُســف بهــا، وهــو مــا يزيــد في قهرهــا، وهــذا 
دليــل عــى عنــت صاحبهــا وظلمــه لهــا.  أمــا المقــام الثــاني، فهــو اســتعال مفــردة )تَرْغــو( 
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للدلالــة عــى أصــوات الأمــواج في البحــار، فشــبّه )( تلــك الأمــواج المتلاطمــة برُِغَــاءِ 
الفحــول عنــد هياجهــا في ســياق وصــف الأرَض ودحوهــا عــى المــاء: ))كَبَــسَ الارْْضَ 
ــو  ــا... وَتَرْغُ ــمُ أواذِيُّ أمْواجِهَ ــرَة، تَلْتَطِ ــار زَاخِ ــجِ بحَِ ــتَفْحِلَة، وَلَُ ــوَاج مُسْ ــوْرِ  َمْ ــى مَ عَ

ــدَ هِيَاجِهَــا...((]خ/91[. زَبَــداً كَالْفُحُــولِ عِنْ

الهاء
هـ ي ج)هَيَاجُها(

اب. وجــاءت لفظــة المتقدمــة  في نهــج  هَــاجَ الفَحْــل هَياجــاً، هــدر وأراد الــضرِّ
ــك في  ــضّراب. وذل ــب ال ــي تطل ــل الت ــن الإب ــول م ــاج الفح ــى هَيَ ــة ع ــة، للدلال البلاغ
ســياق تشــبيه هيــاج أمــواج البحــار بهيــاج فحــول الإبــل. يقــول )(: ))كَبَــسَ الارْضَ 
ــجِ بحَِــار زَاخِــرَة، تَلْتَطِــمُ أواذِيُّ أمْواجِهَــا، وَتَصْطَفِــقُ  عَــى مَــوْرِ  أَمْــوَاج مُسْــتَفْحِلَة، وَلَُ
ــدَ هِيَاجِهَــا...((]خ/91[. فكأنــا هــذهِ  مُتَقَاذِفَــاتُ أَثْبَاجِهــا، وَتَرْغُــو زَبَــداً كَالْفُحُــولِ عِنْ

الأمــواج المتلاطمــة فحــولٌ مــن الإبــل ترغــو مــن هياجهــا طالبــة الــضراب. 

16- الفاظ حنين الإبل وولهها.                

الحاء
ح ن ن )الَحننِ، الَحانة(

حَنـِـين الناقــة صوتهــا إذا اشــتاقت الى ولدهــا. وقيــل: حنينهــا نزاعهــا في إثــر ولدهــا 
حنينــاً تطــرب فيــه مــع صــوت أو بغــر صــوت. وأكثــر الحنــين بالصــوت. فهــو في 
الأصــل البــكاء بالصــوت، أو الطــرب ســواء أكان في حــزن أم فــرح. واســتعمل الإمــام 
ــة( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى صــوت حنــين الناقــة  )( لفظتــي )الحَنِــين( و)الحَانَّ
ــقاء  ــه بالاستس ــه )( في دعائ ــك قول ــن ذل ــا. وم ــا وأوطانه ــا الى أولاده ــدة نزاعه وش
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مصــوراً حــال النعــم في عطشــها ولهفتهــا عــى أولادهــا: ))اللهــمَّ قَــدِ انْصَاخــتْ جِبَالُنَــا، 
ــتْ عَجِيــجَ الثَّــكَالَى عَــىَ  تْ في مَرَابضِِهَــا، وَعَجَّ َ ــيرَّ تْ أَرْضُنَــا، وَهَامَــتْ دَوَابنــا، وَتََ وَاغْــرََّ
ــةِ،  ــنَ الانَّْ ــمْ أَنِ ــا اللهــمَّ فَارْحَ ــنَ إلَِى مَوَارِدِهَ ــا، وَالَحنِ دَ في مَرَاتعِِهَ دُّ َ ــتَّ ــتِ ال ــا، وَمَلَّ أولادَِهَ
ــا((]خ/115[.  هَ ــا في مَوَالِِ ــا، وَأَنيِنَهَ ــا فِي مَذَاهِبهَِ تََ ــمْ حَيْرَ ــمَّ فَارْحَ ــةِ الله انَّ ــنَ الْحَ وَحَنِ
ــة المتقدمــة نفســها في )خ/ 52، 91( مــن النهــج.  وقــد وردت لفظــة )الحنــين( بالدلال

العين
ع ج ل )العِجال(

العَجُــوْل مــن الإبــل الوالهــة التــي فقــدت ولدهــا. ويقــال، عــى التشــبيه، إنّ العجول 
الوالهــة مــن النســاء أيضــاً، وذلــك لعجلتهــا في جيئهــا وذهابهــا مــن الجــزع. واســتعملت 
ــد  ــا، وق ــدت فصلانه ــي فق ــل الت ــى الإب ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــال(  في نه ــة )العِجَ لفظ
ــن  ــه م ــا يفعلون ــاد، وم ه ــواب الزُّ ــن ث ــه ع ــياق كلام ــة في س ــذهِ اللفظ ــام ه ــاق الإم س
ــهِ  ــنَ الْوُلَّ ــمْ حَنِ ــوْ حَنَنْتُ ــوَالله لَ ــين: ))فَ ــر المؤمن ــول أم ــالى. يق ــاُ الى الله تع ــات تقريب طاع
هْبَــانِ، وَخَرَجْتُــمْ إلَِى الله مِــنَ  ــمَامِ، وَجَأَرْتُــمْ جُــؤَارَ مُتَبَتِّــيِ الرُّ دِيــلِ الْحَ الْعِجَــالِ، وَدَعَوْتُــمْ بِهَ
الامْْــوَالِ وَالأولادَِ، الْتــمَاسَ الْقُرْبَــةِ إلَِيْــهِ فِي ارْتفَِــاعِ دَرَجَــة عِنْــدَهُ، أوغُفْــرَانِ سِــيِّئَة أَحْصَتْهَــا 
كُتُبُــهُ، وَحَفِظَتْهَــا رُسُــلُهُ، لَــكَانَ قَليِــلًا فَيَــما أَرْجُــو لَكُــم مِــنْ ثَوَابِــهِ، وَأَخَــافُ عَلَيْكُــمْ مِــنْ 

ــه((]خ/52[.       عِقَابِ

الواو
و ل هـ)وَلَه، الوُلَه(

الوَلَــهُ الحنــين الى الــيءِ حزنــاً وسوراً. والوَلَــه الحــزن أو ذهــاب العقــل مــن الحــزن  
والحــرة والخــوف وفقــد الحبيــب. وناقــة ميــلاه، وهــي التــي فقــدت ولدهــا، فهــي تَلِــه 
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ــه( و  ــا )وَلَ ــه. ولفظت ــي والِ ــه، فه ــا وفارقت ــدت ولده ــى فق ــه. وكل أنث ــن إلي ــه  و تح إلي
ــي  ــوق الت ــى الن ــة ع ــام، للدلال ــتعملها الإم ــي اس ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف ــه( م )الوُلّ
ــياق  ــه )( في س ــك قول ــن ذل ــا. وم ــم إذا فارقوه ــن فقده ــزع م ــا وتف ــن الى أولاده تح
ــوْمُ  ــنَ الْقَ ــين(: ))أَيْ ــر( بـ)صِفِّ ــد ليلة)الهري ــه بع ــم أصحاب ــتنهاض هم ــن اس ــث ع الحدي
هَــادِ  الَّذِيــنَ دُعُــوا إلَِى الِاسْــلَامِ فَقَبلُِــوهُ؟ وَقَــرَأوا الْقُــرْآنَ فَأَحْكَمُــوهُ؟ وَهِيجُــوا إلِى الِْ
ــع  ــة موض ــا...((]خ/121[. وثم ــيُوفَ أَغْمَادَهَ ــلَبُوا السُّ ــا، وَسَ ــاحَ أولادََهَ قَ ــوا اللِّ فَوَلهَُّ
ــل( للمبالغــة  ــه( بصيغــة الجمــع عــى )فُعَّ ــه الإمــام )( لفظــة )الوُلَّ آخــر اســتعمل في
في الحنــين الإبــل العجــال عــى أولادهــا وذلــك في ســياق تشــبيه حنــين الزهــاد، وَوَلَعِهِــم 

ــه وذلــك في )خ/52(.  ــه وخشــية مــن عقاب ــاً لثواب ــارك تعــالى طلب ــالله تب ب

17- الفاظ مناخ الإبل وبروكها

الباء
ب ر ك )تَرْك(

بَــرَك البعــر يَــبرك بُــرُوكاً إذا اســتناخ.وبَرَكَ البعــر بــالأرض، ألقــى صــدره بــالأرض. 
ك الإبــل الــبروك الباركــة الكثــرة التــي  وهــو كلكلــه الــذي يــدوك بــه الــيء تحتــه. والــبَرْ
تــشرب المــاء، ثــم تــبرك في المعَاطِــن، أو بالفــلاة مــن حــر الشــمس أو مــن الشــبع. ويقــال 
لهــذهِ المعاطــن التــي تنيــخ فيهــا الإبــل الَمبَــارك. وقــد جــاءت لفظــة )تَــرْك( في نهــج البلاغة، 
ك في المعاطــن طلبــاً للراحــة.  للدلالــة عــى مــا شــبع مــن الأنعــام التــي تــرح وتَــرِد ثــم تَــبْرُ
وذلــك في ســياق التعجــب والانــكار الــذي ســاقه أمــر المؤمنــين )( لبيــان زهــده وتقوته 
كَ؟  ــائمَِةُمِنْ رِعْيهَِــا فَتَرُْ وورعــه عــا لا تســتطيبه نفســه من الملــذات الدنيويــة: ))أَتَتَْــىِءُ السَّ
تْ إذِاً عَيْنُــهُ إذَِا  بـِـضَ؟ وَيَــأْكُلُ عَــيٌِّ مِــنْ زَادِهِ فَيَهْجَــعَ؟ قَــرَّ بيِضَــةُ مِــنْ عُشْــبهَِا فَتَْ وَتَشْــبَعُ الرَّ

ــائمَِةِ الْمَرْعِيَّــةِ(( ]ك/45[. امِلَــةِ، وَالسَّ ــننَِ الْمُتَطَأولَــةِ باِلْبَهِيمَــةِ الْهَ اقْتَــدَى بَعْــدَ السِّ
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العين
ع ر ج )العُرْجَة(

التُّعْرِيــج حبــس المطيــة في موضــع أو مُنـَـاخٍ يميلهــا اليــه. وعَرَجــت عليــه: أي 
ــى  ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــة( في نه ــة )العُرْجَ ــد وردت لفظ ــي. وق ــي علي ــت مطيت حبس
حبــس الإنســان نفســه، والقائهــا عــى الدنيــا، وذلــك في ســياق نصــح أصحابــه، إذ 
ــوا الْعُرْجَــةَ عَــىَ  حِيــلِ، وَأَقِلُّ كُــمُ الله! فَقَــدْ نُــودِيَ فيِكُــمْ باِلرَّ ــزُوا رَحَِ هَّ يقــول )(: ))تََ

نْيَــا...((]خ/204[.  الدُّ

النون
ن و خ )أنَاخَتْ، مُنَاخ، مُنَاخ، مُنيِخُون(

خَ الفحــل الناقــة، إذا أبركهــا للســفاد  النَّــوْخ إنَِاخَــة الإبــل و إبراكهــا  لركوبهــا. وتَنـَـوَّ
ــاخ - بالضــم - الموضــع الــذي تنــاخ  و الــضّراب. واســتناخها أبركهــا ثــم ضربهــا. والُمنَ
ــج  ــام)( في نه ــن كلام الإم ــد تضم ــه. وق ــم في ــذي تقي ــا ال ــو مبركه ــل، وه ــه الإب في
البلاغــة ورود الفــاظ )أناخَــتْ( و )مُنَــاخ( و )مُنَاخــه( و )مِنيْخُــون(، دالــة عــى مــا يــأتي:

ــال  ــن ح ــاً ع ــه )( متحدث ــك قول ــن ذل ــا. وم ه ــةِ ومَقَرِّ ــى الإقَام ــة ع أولاً: الدلال
ــداً )( نَذِيــراً  العــرب قبــل بعثــه النبــي الأكــرم )(: ))إنَِّ الله سُــبحانَه بَعَــثَ مُحَمَّ
للِْعَالَمـِـنَ، وَأَمِينــاً عَــىَ التَّنْزِيــلِ، وَأَنْتُــمْ مَعْــرََ العَــرَبِ عَــىَ شَِّ دِيــن، وَفِي شَِّ دَار، مُنيِخُونَ  
ــل  ــرب قب ــف الع ــص في وص ...((]خ/69[. والن ــمٍّ ــات صُ ــن، وَحَيَّ ــارَة خُشْ ــنَْ حِج بَ
بعثــة النبــي الخاتــم )(. واســتعال الإمــام )( لفظة)مُنيِْخُــوْن( للدلالــة عــى مــكان 
إقامتهــم واســتقرارهم في تلــك الــدور فيهــا دلالــة عــى أنهــم لم يفارقــوا هــذهِ الأماكــن، 
ومــا تعلمــوه فيهــا مــن عــاداتٍ وتقاليــد منكــرةٍ لا يرتضيهــا الإســلام، وقــد ذكــر الإمــام 
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منهــا ســفك الدمــاء، وقطــع الأرحــام، وعبــادة الأصنــام المنصوبــة بينهــم، حتــى صــارت 
ــة  ــاخ( بالدلال ــة )مُنَ ــد وردت لفظ ــا. وق ــون به ــي يعتصب ــم الت ــن حياته ــزءاً م ــام ج الآث
المتقدمــة نفســها - أعنــي الاقامــة والمكــث في المــكان - وذلــك في إشــارة الى مســتقر الفتنــة 
ــكان  ــارة الى م ــا إس ــب عنه ــا، وراغ ــد فيه ــو زاه ــا وه ــم في الدني في )خ/93(، والى المقي

ــتقراره في )ك/45(.  ــه واس اقامت

ــذهِ  ــام )( له ــتعمل الإم ــد اس ــال. وق ــال والأثق ــعِ الأح ــى وَضْ ــة ع ــاً: الدلال ثاني
الدلالــة مفــردة )أَنَاخَــتْ(، في وصــفٍ لحــال الدنيــا ومــا تلقيــه مــن أثقــالٍ عــى النــاس. 
ــةٌ  ــا مَاضِيَ نْيَ ــإنَِّ الْدُّ ــادَ الله! فَ ــالله الله عِبَ ــا: ))فَ ــن الدني ــر م ــياق التحذي ــول )( في س يق
نْيَــا  مَــتِ الدُّ ــا، وَأَنَاخَــتْ بكَِلَاكلِهَِــا، وَانْرََ فَــتْ بزَِلازَِلِهَ ـَـا قَــدْ أَشَْ بكُــمْ عَــىَ سَــنَن... وَكَأنهَّ

بأِهلهَــا...((]خ/190[.                           

  18-الفاظ أخفاف الإبل.

الخاء
خ ف ف )خُف، أخْفاف(

الخُــفّ مجمــع فَرسَــن البعــر والناقــة. وهــو مخصــوص بالإبــل  والنعامــة، فليــس في 
الحيــوان شيء لــه خــف إلاّ البعــر والنعامــة. وإنــا ســاووا بــين خُــفّ النعامــة والبعــر ؛ 
للتشــابه بينهــا. وقــد وردت لفظــة )خُــفّ( بصيغــة المفــرد والجمــع )أخفافهــا( في نهــج 
ــه )( في ســياق كلامــه عــى الفتــن  ــة عــى خُــفِّ البعــر. ومــن ذلــك قول البلاغــة دال
ينِ  ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، أرْسَــلَهُ باِلدِّ الــذي انجــذم فيهــا حبــل الديــن: ))... وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ــلَكُوا  ــيْطَانَ فَسَ ــوا الشَّ ــنِ...  أَطَاعُ ي ــلُ الدِّ ــا حَبْ ــذَمَ فيِه ــن انْجَ ــاسُ في فتَِ ــهُورِ... وَالنَّ المشْ
مَسَــالكَِهُ، وَوَرَدُوا مَنَأهلــهُ، بِهـِـمْ سَــارَتْ أَعْلامُــهُ، وَقَــامَ لـِـوَاؤُهُ، في فتَِــن دَاسَــتْهُم بأَِخْفَافهَِــا، 
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( للدلالــة  وَوَطئَِتْهُــمْ بأَظْلَافهَِــا...((]خ/2[. وقــد اســتعمل الإمــام )( مفــردة )خُــفِّ
عــى قــدم البعــر بــل الدلالــة عــى الدابــة مــن الإبــل التــي لا تعيــش، أو تنمــو في أرض 

بيــت الله الحــرام، وذلــك في )خ/192(.              

النون
ن س م)الَمنَاسم(

ــفِّ  ــدم خُ ــان في مق ــن يقع ــر، كالظفري ــا البع ــر. ومَنسَْ ــفِّ البع ــرف خُ ــم ط الَمنسِْ
البعــر يســتبان بهــا أثــر البعــر الضّــال. ولــكل خُــفِّ مــن البعــر مَنسِــاَن. ولفظــة 
ــفِّ  ــدم خُ ــى مق ــة ع ــه دال ــتعملت في ــي اس ــة الت ــج البلاغ ــردات نه ــن مف ــم( م )الَمناَس
البعــر، إذ اســتعاره الإمــام  للدنيــا، وذلــك في ســياق كلامــه عنهــا ومــا تفعلــه بالنــاس. 
ــمْ نَفْســاً بفِِدْيَــة ؟ أو أَعَانَتْهُــمْ بمَِعُونَــة  نْيَــا سَــخَتْ لَهُ يقــول الإمــام: ))فَهَــلْ بَلَغَكُــمْ أَنَّ الدُّ
ــمْ للِْمَناَخِــر، وَوَطئَِتْهُــمْ  رَتُْ ــمْ صُحْبَــةً ؟ بَــلْ أَرْهَقَتْهُــمْ بَالْفَــوَادِحِ... وَعَفَّ ؟ أو أَحْسَــنَتْ لَهُ

بَالْمَناَســم...((]خ/111[.

19- الفاظ ما يعتمل عليه من الإبل.

الزاي
ز م ل )زَوَامِل(

املــة البعــر الــذي يحمــل عليــه الطعــام والمتــاع. وزَمَلــت الدابــة في عدوهــا، إذا  الزَّ
امِــلُ مــن الــدواب الــذي يَظْلُــع في ســره.وجات  تحاملــت عــى يديهــا بغيــاً ونشــاطاً. والزَّ
ــم   ــن وصفه ــين الذي ــى الأموي ــة ع ــة دال ــج البلاغ ــع في نه ــة الجم ــل( بصيغ ــة )زَوَامِ لفظ
ــه  ــك في قول ــا. وذل ــوء به ــرء ويب ــا الم ــي يرتكبه ــام الت ــا الآث ــل عليه ــي يحم ــل الت بالزوام
)( الــذي يتحــدث فيــه عــن انتقــام الله تبــارك وتعــالى مــن الأمُويــين، الذيــن يصفهــم 
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ــي  ــل الت ــام((]خ/158[، تشــبيهاً لهــم بالإب ــلُ الآث ــاتِ، وَزَوَامِ ــا الَخطيِئ الإمــام بـ))مَطَايَ
يحمــل عليهــا، فهــم مطايــا للخطيئــات، كأنهــم تســتمد منهــم الذنــوب والمعــاصي، فهــم 
ــذهِ  ــال ه ــى انتق ــار معن ــل( لاظه ــردة )زَوَام ــتعان )( بمف ــا. واس ــا ومورده مصدره
الآثــام مــن موضــعٍ الى آخــر. كــا تنتقــل الدابــة في ارتحالهــا مــن مــكان لآخــر وهــو انتقــال 
مضرتهــا وأذاهــا مــن محــل الى آخــر، فضــلًا عــن تحقــق معنــى الرعــة في هــذا الانتقــال. 

الميم
م ط ي )الَمطيَِة، مَطيَِته، مَطَايَا(

الَمطِيّــة الدابــة التــي تَمطُْــو في ســرها و تمــد. و خــص اللغويــون الَمطِيّــة بـ)النَّاقــة( التــي 
يركــب ظهرهــا أو البعــر الــذي يُمْتَطَــى ظهــره. وجــرى اســتعال لفظــة )مَطِــي( في نهــج 
ــس  ــا( بصيغــة اســم الجن ــد اســتعملت لفظــة )مَطَاي ــرد، فق البلاغــة بصيغــة الجمــع والمف
ــن  ــب. وم ــر الغائ ــة الى ضم ــرد مضاف ــة المف ــه( بصيغ ــة( و)مطيت ــة )الَمطِيَّ ــي، ولفظ الجمع
ذلــك قولــه )( في ســياق الحديــث عــن )التَّقْــوَى(: ))أَلاَ وَإنَِّ التَّقْــوَى مَطَايَــا ذُلُــلٌ، حُـِـلَ 
ــمُ الَنَّــةَ...((]خ/16[. مشــبهاً إيّاهــا  بـ)المطايــا(  تَهــا، فَأورَدَتُْ عَلَيْهَــا أهلهَــا، وَأُعْطُــوا أَزِمَّ
باعتبــار ســهولة الامتطــاء ويــر ركوبهــا لأصحابهــا وقادتهــا مــن المعروفــين بهــا، فليــس 
لأحــد أن يكــون تقيــاً إلا إذا كان لديــه اســتعداد لأن تتمكــن منــه )التقــوى(، ويكــون هــو 
فارســها ومــن يمتلــك زمــام قيادهــا،  فتســر بــه الى الجنــة. وذلــك كلــه أشــبه بحــال مــن 
يركــب المطيــة، فتحملــه وتنتهــي بــه الى حيــث يريــد. فهــي التــي تقــود  المــرء الى الجنــة، في 
ــمُس( في قولــه: ))أَلاَ وَإنَِّ الَخطَايَا خَيْلٌ شُــمُسٌ  قبالــة )الخطايــا( التــي شــبهها بـ)الخيَْــل الشُّ
مَــتْ بِهِــمْ في النَّــارِ((]خ/16[. فجعــل مفــردة  مُهَــا فَتَقَحَّ حُـِـلَ عَلَيْهَــا أهلهــا، وَخُلعَِــتْ لُُ
ــن  ــلًا ع ــر، فض ــض الآخ ــا نقي ــلان أحدهم ــدان متقاب ــا ض ــل(، كأنه ــا( بإزاء)الخيَْ )المطِاي
اســتعاله المفردتــين بصيغــة الجمــع في إشــارة الى تعــدد أســباب كل منهــا والســبل التــي 
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ــام  ــه الإم ــذي اســتعمل في ــا ورد في )ك/31( ال تقــود اليهــا.  ونظــر هــذا الاســتعال م
لفظــة )مطِيّتــه( و )المطيّــة( بصيغــة المفــرد و في )خ/76، 198، ك/31، قصــا/371(، في 
حــين وردت لفظــة )مطايــا( بلفــظ الجمــع بالدلالــة عــى الواســطة التــي تتخــذ ســبيلًا الى 

القــرب مــن الحــق جــل جلالــه، وذلــك في )خ/185، 192، 223، ك/31(. 

ثانياً: ألفاظ الخيل ومتعلقاتها.

1- اللّجام وأدواته.

الحاء
ح ك م)حَكَمَة(

الحَكَمَــةُ أداة مــن أدوات لجــام الفَــرَس. وهــي - كــا يذكــر اللغويــون - تحيــط 
ــري الشــديد. والحَكَمَــةُ جــزءٌ مــن اللِّجــام.  بحَنكَيــه، وفيهــا العِــذاران، فَتَمْنعَــه مــن الجَ
وحَكَــمَ الفَــرَس إذا جعــل للِجَامــة حَكَمَــه. وتســمية هــذه الأداة مأخــوذة مــن )الحَكَــم(، 
وهــو في اللغــة الَمنْــعُ مــن الظُلْم.واســتعملت مفــردة )حَكَمَــة( في نهــج البلاغــة، للدلالــة 
ــام )( في  ــول الإم ــك في ق ــاب. وذل ــن الأصطخِ ــهِ م ــاءِ، ومَنعِْ ــوج الم ــكام مَ ــى إح ع
ســياق كلامــه عــن دَحــو الأرض وإســكانها هيــاج المــاء: ))... وَسَــكَنَ هَيْــجُ ارْتِاَئـِـهِ ؛ إذِْ 
وَطئَِتْــهُ بكَِلْكَلهَِــا... فَأَصْبَــحَ - بعــد اصطخَِــاب أَموَاجِــه - سَــاجِياً مَقْهُــوراً، وَفِي حَكَمَــةِ 

ــاداً أَسِــيراً((]خ/91[.  لِّ مُنْقَ ــذُّ ال

السين
س ح ل)مِسْحلها(

المسِْــحَل اللِّجَــامُ. وقيــل فَأســه. والمسِْــحَلَان حلقتــانِ إحداهمــا مُدْخَلَــةٌ في الاخــرى 
ــفْىَ.و )مِسْــحلها(  ــة السُّ ــة، وهــي الحديــدة التــي تحــت الجَحْفَلَ ابَّ عــى طــرفي شَــكيم الدَّ
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ــي  ــام أو حَلْقَتِ ــى اللج ــة ع ــام ؛ للدلال ــتعملها الإم ــي اس ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف م
ــة، جاعــلًا مــن هــذهِ المفــردة ودلالتهــا وصفــاً للفِتْنَــة التــي يقــول عنهــا أمــر  ابَّ شــكيم الدَّ
هُــمْ بكَِلْكَلهَِــا...((]خ/151[.  المؤمنــين )(: ))... تَــدُقُّ أَهْــلَ البَــدْوِ بمِِسْــحَلهَِا وَتَرُضُّ

الشين
ش ك م )شَكيِمَته( 

ــرَسَ  ــرَسِ. وقــد أَشْــكَم الفَ ــكِيْمَة هــي حديــدة اللِّجَــام التــي توضــع في فــم الفَ الشَّ
ــكِيْمَةَ في فَمه.واســتعملت هــذه المفــردة في نهــج البلاغــة، للدلالة  يَشْــكُمُه ؛ إذا أدخــل الشَّ
يْــن ؛ الأول: الدلالــة عــى شِــدّة الضّــلال وقــوّة الأذى. وجــاءت هــذه  عــى معنيــين مُتضادَّ
ــة  ــر في الكوف ــام لتص ــن الش ــق م ــم تنطل ــن ملاح ــام ع ــث الإم ــياق حَدي ــة في س الدلال
ــامِ وَفَحَــصَ برَِايَاتـِـهِ فِي  يــلٍ قَــدْ نَعَــقَ باِلشَّ واصفــاً ذلــك بقولــه:  ))... لَــكَأَنِّ أَنْظُــرُ إلَِى ضِلِّ
ــهُ،  ــتْ فِي الْأرَْضِ وَطْأَتُ تْ شَــكيِمَتُهُ، وَثَقُلَ ــهُ وَاشْــتَدَّ ــرَتْ فَاغِرَتُ ــإذَِا فَغَ ــانَ فَ ضَوَاحِــي كُوفَ

ــا...(( ]خ/101[.  ــةُ أَبْنَاءَهَــا بأَِنْيَابِهَ ــتِ الْفِتْنَ عَضَّ

. وهــذه الدلالــة هــي  ــدُوِّ ــوّة والَحــزْم عــى العَ ــاً: الدلالــة عــى شِــدّة البــأس والقُ ثاني
الضِــدّ مــن الدلالــة الأولى، وجــاءت هــذه الدلالــة في خطــاب الإمــام أهــل مــر لمــا ولى 
عليهــم مالــكا الاشــتر ؛ إذ يقــول )( في مقــام مدحــه  مشــرا اليهــم بطاعتــه: ))... وَ 
كُــمْ(( ]ك/53[. ةِ شَــكيِمَتهِِ عَــىَ عَدُوِّ قَــدْ آثَرْتُكُــمْ بـِـهِ عَــىَ نَفْــيِ لنَِصِيحَتـِـهِ لَكُــمْ، وَ شِــدَّ

القاف
ق ع ق ع )قَعْقَعة(

سَــة. وهــي صــوت الِجلْــد اليابــس ايضــاً اذا  ــلاح والترُّ القَعْقَعَــة حكايــة صــوت السِّ
ــم(  تَخَشْخَشَــت. وجــاءت مفــردة )قَعْقَعَــة(  في نهــج البلاغــة ؛للدلالــة عــى صــوت )لُجُ
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الخيَْــل عنــد تحرّكهــا. وذلــك في قــول الإمــام )(الــذي يُنبـِـئُ فيــه عــن ملحمــة صاحــب 
يْــشِ الَّــذِي لَا يَكُــونُ لَــهُ غُبَــارٌ وَلَا  نْــج بالبَــرْة إذ يقــول: ))... كَأَنِّ بـِـهِ، وَقَــدْ سَــارَ باِلَْ الزِّ

ــمٍ، وَلَا حَْحَمَــةُ خَيْــلٍ...((]خ/128[. ــبٌ، وَلَا قَعْقَعَــةُ لُُ لََ

اللام
مُها، مُلْجَم( م، لُُ امها، لُُ مَهم، لَِ م، ألَْ ل ج م )ألَْ

ــة معــروف، وهــو حَبْــل أو عصــا يدخــل في فَمِهــا، ويُلْــزَق الى قفاهــا.  ابَّ اللِّجَــام للدَّ
و قيــل: إنــه الحَدِيْــدَة التــي توضــع في فَــمِ الفَــرَسِ فحســب، ولكــن لّمــا كثــر في كلامهــم، 
لهــذا قالــوا لسِِــيور اللجــام وآلَتـِـهِ لجامــاً، وهــي )الشّــكِيْمَة( المعترضــة في الفَــم، و)الفَأس( 
ــكِ، و  ــت الحَنَ ــع تح ــدة توض ــي حدي ــحَل، وه ــمِ، والمسِْ ــة في الفَ ــدة القائم ــي الحدي وه
جَتــانِ في )المسِْــحَل والشّــكيمة( مــن عــن يمــين  )الخطَُّافــانِ(، وهمــا حديدتــان مُعْوَّ
وشــال، و)الفَرَاشَــتَان(، وهمــا حَدِيدْتَــان تُشَــد بهــا أطــراف )العِذَاريــن( و )الحَكَمَــة(، 
وهــي حَلَقَــةٌ تحيــط بالمرِْسَــن والحَنَــك تصنــع مــن الفضّــة أو الحَديــد. فهــذه هــي صــورة 
ــين موقــف مــن عروبــة هــذهِ الكلمــة، فقــد ذهــب بعضهــم الى  اللّجــام عندهــم. وللغويِّ
أنهــا غــر عربيــة، وأنهــا مــن الألفــاظ الأعجميــة الفارســية المعرّبــة، يقــال لهــا بالفارســية 
)لغَِــام(. ويبــدو مــن اشــتقاقات هــذا اللفــظ واســتعالاته في اللغــة العربية أنــه لفظ عربي.
واســتعملت الألفــاظ المتقدمــة في نهــج البلاغــة ؛ للدلالــة عــى اللّجَــام الــذي يســتعمل 
ــغال  ــن الانش ــا م ــن منعه ــلًا ع ــاد، فض ــهلة القي ــون س ــان، لتك ــه العن ــط ب ــل لرب في الخيَْ
ــرْ. ومــن ذلــك قولــه )( في  ــة عــن السَّ بــالأكل والعَــضِّ وغرذلــك ممــا يُشْــغل الدّابّ
بيــان حــال النـّـاس قبــل بعثــة النبــيّ مــن الذيــن أطاعــوا الشــيطان في الفِتَــنِ. يقــول الإمام:  
ــيْطَانَ، فَسَــلَكُوا مَسَــالكَِهُ، وَوَرَدُوا مَنَاهِلَــهُ...  في فتَِــنٍ دَاسَــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِــا،  ))أَطَاعُــوا الشَّ
وَوَطئَِتْهُــمْ بأَِظْلَافهَِــا، وَقَامَــتْ عَــىَ سَــنَابكِهَِا، فَهُــمْ فيِهَــا تَائهُِــونَ حَائـِـرُونَ جَاهِلُــونَ 
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مَفْتُونُــونَ...  بـِـأَرْضٍ عَالمُِهَــا مُلْجَــمٌ وَجَاهِلُهَــا مُكْــرَمٌ(( ]خ/2[. ونظــر هــذا الاســتعال 
ــبِّهاً النفّــس  مــا نظمــه )( في مقــام كبــح النَّفْــس ومنعهــا مــن ارتــكاب المعــاصي، مُشَ
بالفَــرَس التــي يُلْجِمُهــا صاحبهــا منعــاً لهــا مــن النِّفــار، فضــلًا عــن إمــكان التّحكــم بهــا 
ــا فَأَمْسَــكَهَا  ــا بزِِمَامِهَ هَ ــا، وَزَمَّ ــهُ بلِجَِامِهَ ــمَ نَفْسَ ــرُؤٌ أَلَْ ــان اللّجــام.إذ يقــول: ))... امْ بعِِنَ
بلِجَِامِهَــا عَــنْ مَعَــاصِ اللهَِّ، وَقَادَهَــا بزِِمَامِهَــا إلَِى طَاعَــةِ اللهَّ((.وقــد وردت ألفــاظ )ألْجـَـمَ(، 
ــى  ــرَقِ ع ــزول العَ ــكوت ون ــن الس ــة م ــوم القيام ــاس ي ــال الن ــتعارة لح ــم( اس و )ألْجَمَهُ
وجوههــم فصــار كاللّجــام لهــم يمنعهــم مــن الــكلام، وذلــك في )خ/ 83، 102(. في 
حــين اســتعملت )لُجُــم( بصيغــة الجمــع عــى )فُعُــل( للدلالــة عــى أصــوات لُجُــم الخيَْــل 
وقَعْقعتهــا كنايــة عــن الاســتعداد للحــرب، في )خ/ 128(، وجــاءت لفظــة )لجمهــا( في 
اســتعارة للجــام )الخطايــا( التــي يرتكبهــا المــرء، فكأنــا أطلــق لهــا العنــان بخلــع لُجمُهــا. 

وجــاء ذلــك في ]خ/ 128 [ أيضــاً.

2- شماس الخيل.

الجيم
مَح، جِمَاح، جِمَاحه، جِمَاحهم، الَامِحة، جُموح، الِمَاحات( ج م ح)تَْ

جَمَــح الفَــرَس بصاحبــه، إذا ذهــب جريــاً غالبــاً، فمــى لوجهــه عــى الامــر. 
 )(والفَــرَسُ الجَمُــوح هــو الــذي لا يَــرُدّه اللِّجــام إذا حَمَل.وقــد اســتعمل الإمــام
المفــردات المتقدمــة، لــدلالات اخــرى وليــس للدلالــة عــى الخيَْــل الجَمُــوح التــي تَجْمــح 
بصاحبهــا. فقــد وظفهــا )( منهــا مــا أوصى بــه ولــده الإمــام الحســن)(  في قولــه: 
مَــحَ بـِـكَ مَطيَِّــةُ اللَّجَــاج(( ]خ/32[.فجعــل مــن )اللَّجَــاجِ( مطيــة تجمــح  ــاكَ أَنْ تَْ ))وَ إيَِّ
بصاحبهــا، قاصــدا بذلــك الخصومــة واختــلاط الاصــوات وضجيجهــا، فصورهــا بهيئــة 
ــه يصعــب عليــه الســيطرة عليهــا  ــة التــي تجمــح بركابهــا لتــورده المهالــك، حتــى أنّ الَمطِيّ
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بعــد جماحها.ومــن ذلــك أيضــاً اســتعارة مفــردة )جِمَاحَهــم( لضــلال النفّــس وإيرادهــا 
ــوا باللَّحــاقِ  المهالــك الُمردِيَــة ؛ إذ يقــول )( في وَصْــفِ قَــوْمٍ مــن جُنـْـدِ الكوفَــة هَمّ
هــم: ))...  ــوا قــال الإمــام في ذّمِّ ــا ظَعَنُ ــوا عــى خــوفٍ مــن الإمــام، فلّ بالخــوارج، وكان
ــنِ  ــمْ عَ هِ ــى وَ صَدِّ ــلَالِ وَ العَمَ ــهِمْ فِي الضَّ ــدَى، وَ ارْتكَِاسِ ــنَ الْهُ ــمْ مِ ــبُهُمْ بخُِرُوجِهِ فَحَسْ
، وَجِمَاحِهِــم فِي التِّيــهِ(( ]خ/181[. في وصــف إنحــراف )قريــش(، وذلــك في  ــقِّ الْحَ
ــة  ــة، الجاحــات( للدلال ــاح، الجَامِحَ ــه أورد مفــردات )جِمَاحــه، جِمَ ]ك/36[، في حــين أن
عــى الاساع نحــو الانحــراف والتعنـّـت والتغلّــب والمنازعــة، وذلــك في ]خ/ 83، 91، 
ــل  ــبيهاً بالخيَْ ــتعارة تش ــبيل الاس ــى س ــه ع ــك كل 191، 192، ك/ 31، ك/ 53 [.وذل

الجامحــة عــن قيادهــا.

الحاء
ح رن)الَحرُون(

ابّــة، إذا وقفــت بعــد  الفَــرَس الحَــرُون، هــو الــذي لــزم المــكان فلــم يفارقه.وحَرَنَــتِ الدَّ
أن اســتَدَرَّ جَرْيُها.وتكــون هــذه الصّفــة في الــدواب مــن ذات الحوافــر خاصّة، وهــي الفرس، 
والحــار، والبَغْــل. إذ يقــال في الفَــرَسِ إنّــه حــرون إذا وقــف بعــد اشــتداد جَرْيــه، فــلا يــكاد 
ــه  ينقــاد بعــد ذلــك. وجــاءت مفــردة )الحَــرُون( في نهــج البلاغــة، وصفــاً للدنيــا في مقــام ذَمِّ

ــةُ الَحــرُونُ(( ]خ/191[.  يَــةُ العَنُــونُ، وَ الَامِحَ )( لهــا في قولــه: ))أَلاَ وَ هِــيَ الُمتَصَدِّ

الشين
ش م س)شِمَاس، شِمَاسها، شُمُس(

واب، هــو الــذي اذا نُخِــسَ لم يَسْــتَقِرّ. وشَــمِس  ــمُوس مــن الــدَّ ــمُس والشَّ الشُّ
الفَــرَس شِاســاً، فهــو شَــمُوس، وذلــك إذا شرد وجمــح ومنــع ظهــره نافراً.وقــد جــاءت 
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شِراد  عــى  للدلالــة  البلاغــة،  نهــج  في  و)شُــمُس(  و)شِاَسِــها(،  )شِــاس(،  الفــاظ 
 )(  ه، وجماحــه، ومنــع ظهــره مــن الركوب.ومــن ومــن ذلــك قولــه الفَــرَسِ، وعُــرِْ
ــف الدنيــا  متحدثــاً عــن مَــنِّ الله تعــالى عــى أهــل البَيْــت )( بعــد اســتضِْعَافهِم، فتَعْطِ
نْيَــا عَلَيْنـَـا بَعْــدَ شِمَاسِــهَا عَطْــفَ  لهــم بعــد إبائهــم وانحرافهــا عنهــم. يقــول: ))لَتَعْطفَِــنَّ الدُّ
وسِ عَــىَ وَلَدِهَــا(( ]قصــا/209[، فاســتعار )( لفــظ )الشّــاس( للدنيــا ؛ لمنعها  ُ الــرَّ
ــارة الى  ــه إش ــب. وفي كلام ــع أن تُرك ــي تمتن ــرس الت ــك كالفَ ــا في ذل ــم، كأنه ــم عنه حقّه
ــج  ــذا احت ــدي( )(، وله ــام )المه ــيُورث الارض الإم ــه سَ ــالى بأنّ ــارك وتع ــد الله تب وَع
بقــول الله تبــارك وتعــالى: وَنُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَــىَ الَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِي الْأرَْضِ 
ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ الْوَارِثـِـنَ )القصــص/5(. وقــد وردت الفــاظ )شِــاَس(  وَنَجْعَلَهُــمْ أَئمَِّ
ــاءت  ــين ج ــك في ]خ/3ي، في ح ــم وذل ــاس وتخبطه ــوال الن ــراب أح ــى اضط ــة ع دال
ــل  ــا( بالخيَْ ــبيه )الخطاي ــى تش ــة ع ــى )فُعُل(للدلال ــع ع ــة الجم ــمُس( بصيغ ــردة )شُ مف

ــا، في ]خ/ 16[. ــى صاحبه ــوب ع ــة الرك الصعب

العين
ع ن ن )العَنُون(

وَاب، فَتَقْدمها.وقــد وردت  وَاب هــي التــي تُبَــاري في سَــرْها الــدَّ  العَنُــون مــن الــدَّ
ــون،  ــة العَنُ ــي المتصدي ــه )(:  ))... الآ وه ــة، في قول ــج البلاغ ــون( في نه ــة )العَنُ لفظ
ــا،  ــة عــى وصــف الدني والامحــة الَحرُون...((]خ/191[.وســقت هــذه المفــردة للدلال
تشــبيهها بالدابــة العَنـُـون التــي تَقْــدُم صاحباتهــا في سَــرْها، فــكأنَّ الدنيــا - بهــذهِ الدلالــة 
ــى  ــم ع ــت له ــم دون أن تثب ــم وتَقْدُمه ــا، فَتُغَالبِه ــكوا به ــن تمس ــا الذي ــاري أصحابه - تُبَ
حــال، فَبعدمــا عرفــوا منهــا الاســتقرار والــدوام لهــم، فــاذا بهــا تَنقَْلِــب عليهــم، وتَعســف 
ــذا  ــون( في ه ــردة )العَنُ ــا مف ــرى تحتمله ــة أخ ــة دلال ــق. وثَمّ ــا لاح ــقُ به ــلا يَلْحَ ــم ف به
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ــترضَ  ــلُ، اذا اع جُ ــنَّ لي الرَّ ــم: عَ ــن قوله ــتراض، م ــى الاع ــة ع ــي الدلال ــيَاق، وه السِّ
ــون(  ، اليمــين أو الشّــال، فكأنــا الدنيــا في وصــف الإمــام لهــا )بالعَنُ ــيْنِ مــن أحــد الجانبَِ

ــتَمِيْله.  ــه بظهورهــا لتخدعــه وتَسْ ــاً، كأنهــا تُفاجِئ ــه عُنوُن ــنّ ل ــرِض للإنســان، وتَعِ تَعْ

3- جماعة الخيل.

الراء
ر ع ل )رَعِيلا(

ــين  ــر المؤمن ــتعمل أم ــل. واس ــة الخيَْ ــن جماع ــة م ــة المتقدم ــة القطع ــل، والرّعْلَ عِيْ الرَّ
مــن  القطــع  عــى  للدلالــة  البلاغــة،  نهــج  في  الــوارد  كلامــه  مفردة)رَعِيْــلًا(   )(
النــاس الذيــن يبعثهــم الله تبــارك وتعــالى بعــد المــوت الى القيامــة للجــزاء وذلــك في 
ــورُأَخْرَجَهُمْ  ــورُ وَأَزِفَ النُّشُ هُ ــتِ الدُّ ــورُ وَتَقَضَّ ــتِ الْأمُُ مَ ــى إذَِا تَرََّ ــه )(:((حَتَّ قول
اعــاً إلَِى أَمْــرِهِ مُهْطعِِــنَ إلَِى مَعَــادِهِ رَعِيــلًا صُمُوتــاً قِيَامــاً  ائـِـحِ الْقُبُــورِ... سِرَ مِــنْ ضََ
صُفُوفــاً...(( ]خ/83[. يشــبّه الإمــام مَسِــرهم هــذا بسَِــرِْ القِطْعَــة مــن )الخيَْــل( التــي 
ــاس  ــل(، كأنّ الن عِيْ ــي يُطلــق عليها)الرَّ ــةً، وهــي الت ــد ســرها مُجتَْمِعَ تتقــدم جماعتهــا عن
يسِــرون الى جزائهــم متقدمــين بعضهــم البعــض الآخــر قطعــة قطعــة، أو جماعــة جماعــة 
يتلــو بعضهــم بعضــاً وقــد ســكتت ألْسِــنتَُهُم. ولهــذا وصفهــم الإمــام بـــ )صُمُوتــاً( إشــارة 
مْــت الــذي يطغــى عليهــم مــن هَــوْل الموقــف وهــو مضمــون قولــه تبــارك  الى ذلــك الصَّ

ــمْ فَيَعْتَذِرُونَ)المرســلات/35(.  وتعــالى: وَلَا يُــؤْذَنُ لَهُ

القاف
ق ن ب )مِقْنَب(

المقِْنـَـب زهــاء ثــلاث مئــة مــن الخيَْــل. وقيــل: هــي الجاعــة مــن الخيَْــل مابــين 
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الثلاثــين الى الاربعــين. وقــد وردت هــذه اللفظــة في نهــج البلاغــة دالــة عــى جماعــة 
الخيَْــل والفرســان. وذلــك في ســياق كلام أمــر المؤمنــين )( الــذي يتحــدث فيــه 
ــبُ  هِ، وَالُمجْلِ ــرَِّ ــنُ بِ ــيْفِهِ، وَالُمعْلِ ــتُ لسَِ ــمُ الُمصْلِ ــاس ؛إذ يقــول: ))وَ مِنْهُ عــن أصنــاف النّ
ــبٍ يَقُــودُهُ...(( طَــامٍ يَنْتَهِــزُهُ، أَوْ مِقْنَ ــهُ، لِحُ ــقَ دِينَ طَ نَفْسَــهُ، وَأَوْبَ ــهِ، قَــدْ أَشَْ ــهِ، وَرَجِلِ بخَِيْلِ
الــة  جَّ ــواء أكان مُجلْبـِـاً بالفَرْســانِ، أم بالرَّ . س ــد بالــشرَّ ]خ/32[. والُمجْلِــب هــو الُمتوعِّ
ــذه  ــه. وه ــاس بإجْلَابَ ــى الن ــيْنُ ع ــذي يُع ــو ال ــش وه ــاةِ في الجي ــة الُمشَ ــم بمنزل ــن ه الذي
المفــردة التــي ذكرهــا الإمــام )( مــن الفــاظ القــرآن الكريــم، إذ يقــول تبــارك وتعــالى: 

... وَأَجْلـِـبْ عَلَيْهِــمْ بخَِيْلـِـكَ وَرَجِلـِـكَ... )الاساء/64(. 

الكاف
ك ت ب )كَتيِْبَة(

الكتيبــة جماعــة الخيَْــل. أو هــي جماعــة الخيَْــل إذا أغــارت في الحــرب، وهــي مــن المائــة 
الى الألــف. وقيــل: الكتيبــة هــي الجاعــة الُمسْــتَحِيْزة مــن الخيَْــل في حَيِّــزٍ عــى حِــدَةٍ.

وجــاءت لفظة)كَتيِْبَــة(، وجمعها)كَتَائِب(بصيغة)فَعَائِــل(في نهــج البلاغــة، للدلالــة 
ــه  ــة. ومــن ذلــك قول ــود، لتكــون جيشــاً مــن الخيّال ــي ترتقيهــا الجن ــل الت عــى جماعــة الخيَْ
)( في ســياق ذمِّ المتقاعســين عــن الجهــاد مــن الذيــن أجابــوه بقولهــم:  ))يَــا أَمِــيَر الْمُؤْمِنـِـنَ 
دْتُمْ لرُِشْــدٍ،  وَلَا  نَــا مَعَــكَ(( ]خ/119[.فقــال لهــم:  ))مَــا بَالُكُــمْ لَا سُــدِّ تَ سِرْ إنِْ سِرْ
َّــنْ  ــلِ هَــذَا رَجُــلٌ مِ ــرُجُ فِي مِثْ ــمَا يَْ ــلِ هَــذَا يَنْبَغِــي لِ أَنْ أَخْــرُجَ ؟ وَإنَِّ ــمْ لقَِصْــدٍ ! أَفِي مِثْ هُدِيتُ
ــالِ  ، وَبَيْــتَ الْمَ ــدَ وَالْمـِـرَْ نْ أَرْضَــاهُ مِــنْ شُــجْعَانكُِمْ وَذَوِي بَأْسِــكُمْ، وَلَا يَنْبَغِــي لِ أَنْ أَدَعَ الُْ
وَجِبَايَــةَ الْأرَْضِ...  ثُــمَّ أَخْــرُجَ فِي كَتيِبَــةٍ أَتْبَــعُ أُخْــرَى...(( ]خ/119[. كأنــه )( يشــر 
ــهل أنْ يخــرج في كتيبــة مــن الجيــش الى الجهــاد، ولكــن مــا قيمــة هــذا الجيــش  الى أنــه مــن السَّ
ــمَاعِ  ــةِ اجْتِ ــعَ قِلَّ ــرَةِ عَدَدِكُــمْ مَ ــاءَ فِي كَثْ ــه ))لَا غَنَ إذا كان كثــر العــدد متفــرّق القلــوب ؛ فإنّ
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ــؤلاء  ــع ه ــة م ــذهِ الكتيب ــه في ه ــه الى أنّ خروج ــن إلماح ــلًا ع ــمْ(( ]خ/119[. فض قُلُوبكُِ
ــهام في الكِناَنَــة الفارغــة، فــإنّ حالــه  القــوم المتفرقــي القلــوب، يشــبه وجــود القِــدْح مــن السِّ
ــة  ــتعمل )( لفظ ــداً ؛ واس ــه أح ــن أصحاب ــه م ــقَ مع ــذي لم يَبْ ــرد ال ــال المنف ــذاك ح حين
)كَتَائب(بصيغــة الجمــع عى)فَعَائِــل( للدلالــة عــى الكتائــب المكونــة مــن الخيالــة، وهــي 
القطــع الكبــرة مــن الجيــش التــي يتلــو بعضهــا بعضــاً في المعركــة، وذلــك في]خ/124[. 

النون
ن س ر)مَنْرَ، الَمناَسِر(

ــة الى  ــين المئ ــا ب ــل: م ــين. وقي ــاً الى الاربع ــين فرس ــين الثلاث ــح - ماب ــرِ - بالفت الَمنْ
المائتين.وتنــزل بعــض اللغويــين فذهــب الى أنهــا مابــين الثلاثــة الى العشرة.والمنِـْـرَ 
ــاَسِ(  ــرد، و)الَمن ــة المف ــرَ( بصيغ ــا )مَنْ ــاءت مفردت ــار الطائر.وج ــم - منق ــر المي - بك
بصيغــة الجمــع عــى )فَعَائِــل( في نهــج البلاغــة ؛ للدلالــة عــى القطــع مــن الجيــش. ومــن 
ــمَا أَطَــلَّ عَلَيْكُــمْ مَنـْـرٌِ  ذلــك قولــه )(في ســياق ذمِّ أصحابــه وتوبيخهــم:))... كُلَّ
ــهُ...((]خ/69[. فاســتعمل الإمــام  ــامِ أَغْلَــقَ كُلُّ رَجُــلٍ مِنْكُــمْ بَابَ ــاسِرِ أَهْــلِ الشَّ مِــنْ مَنَ
مفــردة )مَنـْـرِ( وجمعهــا )مَنـَـاس( للدلالــة عــى القطــع مــن جيــش الشــاميين التــي تُطِــل 
عــى أصحــاب الإمــام )( وتهجــم عــى مواضعهــم ومَسَــالِحهم. فيذعــر هــؤلاء الذيــن 
ذَمّهــم )( منهــا، ويتراجعــون ليغلــق كل واحــد منهــم بابــه عليــه، فَعَــبّر الإمــام عــن 
ــق أبوابهــم(. ــق بـــ )غَلْ ة الحَ ــرَْ ــه وتراجعهــم عــن نُ ضعــف هــذه الجاعــة مــن أصحاب
أمــا اســتعاله مفــردة )مِنْــرَ( ففيهــا إشــارة الى الغطرســة والظلــم الــذي توحــي بــه هــذه 
ــرْ(، وهــو مِنقْــاره. أو هــو ماتَسْــتَنرِْ بــه سِــبَاع  الكلمــة المأخــوذة مــن قولهــم )مِنْــرَ الطَّ
ــد  ــزل المنقــار في الطَّرْ.ومــن دلالات هــذه المفــردة أنهــا تفي الطَّرْ.وهــو في الجــوارح بمن
ــي  ــور الت ــن الطي ــوارح م ــه الج ــوم ب ــو ماتق ــف اللّحم.وه ــة نَتْ ــف( وبخاص ــى )النَّت معن
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تتغــذى عــى اللّحــم، فإنهــا تنــزل عــى فرائســها وتنتــف لحمهــا بمناقيهــا، فَأمّــا المنِـْـرَ مــن 
الجيــش، فكأنّــه يّصْنـَـع بــا يَمُــرّ بــه كــا تصنــع الجــوارح بفرائســها. ولهــذا قيــل: إن الَمنـْـرَ 
ه. وهــذا المعنــى يَنطَْبِــق عــى جيــش  مــن الجيــش هــو الــذي يَمُــرّ بــيء إلا اقْتَلَعَــه ونَــرََ
أهــل الشّــام الــذي مــا هجــم عــى مدينــة مــن مــدن الاســلام والأمصــار التــي تحــت إمــرة 
الإمــام عــلي )( إلا خربهــا وقتــل أهلهــا، فضــلًا عــن سَقَــة مــا فيهــا مــن أمــوال، وتبدو 
هــذه المســألة واضحــة فيــا ذكــره الإمــام لمــا  هجــم أهــل الشــام عــى )الأنبــار( بقولــه: 
ــتُ:  ــاً، وَقُلْ اً وَإعِْلَان ــاراً، وَسِرّ ــلًا وَنَهَ ــوْمِ لَيْ ــؤُلَاءِ القَ ــالِ هَ ــمْ إلَِى قِتَ ــدْ دَعَوْتُكُ ))ألّا وإنِِّ قَ
اغْزُوهُــمْ قَبْــلَ أَنْ يَغْزُوكُــمْ، فَــوَاللهَِّ مَــا غُــزِيَ قَــوْمٌ فِي عُقْــرِ دَارِهِــمْ إلِاَّ ذَلُّــوا... وَلَقَــدْ بَلَغَنـِـي 
جُــلَ مِنْهُــمْ كَانَ يَدْخُــلُ عَــىَ الَمــرْأَةِ الُمسْــلمَِةِ وَالأخُْــرَى الُمعَاهِــدَةِ، فَيَنْتَــزِع حِجْلَهَــا،  أَنَّ الرَّ
حَامِ((]خ/27[..وقد وردت  جَاعِ وَالِاسْــتِْ وَقُلُبَهَــا و َقَلَائدَِهَــا مَــا تَتَْنـِـعُ مِنْــهُ إلِاَّ باِلِاسْــتِْ

ــاسِ( بالدلالــة المتقدمــة نفســها أيضــاً، وذلــك في ]خ/ 124[. لفظــة )الَمنَ

4- جياد الخيل وعتاقها.

الجيم
ج و د)جِيَاد، جِيَادِي(

ــود  ــرَسُ يَجُ ــادَ الفَ ــم العَدْو.و)جَ ــد الكري ــرسِ الجَيّ ــوَاد- في اللغــة- وَصْــفٌ للفَ الجَ
ُ الجَوْدة.والجَمْــع )جِيَــاد(. يــعُ البَــينِّ ِ ريــعُ والرَّ جُــودةً، فهــو جوادٌ(.والجَــوَادُ الفَــرَسُ الذَّ
ــة،  ــج البلاغ ــم في نه ــاء( المتكل ــا إليها)ي ــادِي( مضاف ــاد( و)جِيَ ــة )جِيَ ــاءت لفظ ــد ج وق
ــرة  ــل الب ــله الى أه ــاب أرس ــه)(في كت ــك قول ــن ذل ــل الِجيَادِ.وم ــى الخيَْ ــة ع للدلال
را إيّاهــم مــن اتبــاع الأمــور الُمرْدِيَــة، وسَــفَه الآراء الجائــرة، ومنابــذة الإمــام ومخالفته،  مُحـَـذِّ
ــمُ  ــتْ بكُِ ــإنِْ خَطَ ــرك مُدْبرِهم.يقــول: ))فَ ــو عــن مُجرِْمهــم، وت ــنّ عليهــم بالعَفْ ــا م بعدم
بْــتُ  ائـِـرَةِ إلَِى مُنَابَــذَتِ، وَخِــلَافِي، فَهَــا أَنَــا ذَا قَــدْ قَرَّ الْأمُُــورُ الُمرْدِيَــةُ، وَسَــفَهُ الْآرَاءِ الَْ
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جِيَــادِي، وَرَحَلْــتُ رِكَابِ(( ]ك/29[.وقــد وردت لفظــة )الِجيَــاد( في موضــع آخــر مــن 
ــل التــي  ــاد الخيَْ ــاس بجِِيَ ــة المتقدمــة نفســها، عــى ســبيل تشــبيه النّ نهــج البلاغــة بالدلال
ــنْ  ــز مَ ــوا يتســابقون في أفعالهــم، والفائ تُضَمّــر في الميــدان لأجــل التســابق، فكأنهــم تُرِكُ

ــك في         ]خ/ 83[. ــم. وذل ــرْ منه ــابق في الخَ تس

ع ت ق )العِتَاق(

ــقٌ.أي ســابقٌ ناهِــض. واســتعمل الإمــام  ــرَسٌ عاتِ ــل الكريمة.وفَ ــاق مــن الخيَْ العِتَ
ــأتي:  ــا ي ــاً لم ــوارد في نهــج البلاغــة. وصف ــاق( في كلامــه ال )( )عِتَ

الأتــراك  عــن   )( كلامــه  ســياق  في  وذلــك  أولاً: وصف الَخيْل الكريمة. 
ــلَ  يبَــاجَ، وَيَعْتَقِبُــونَ الْخيَْ قَ وَالدِّ َ وفتنتهم.الذيــن يقــول في وصفهــم:))... يَلْبَسُــونَ الــرَّ
بسُِــونَ الخيَْــل الكريمــة  التــي وصَفَهــا بـــ )العِتَــاق(  الْعِتَــاقَ...((]خ/128[.أراد: أنهــم يَحْ
فَــة-  جمــع )عَتيِْــق(، وهــو -في اللغــة- الكريــم الرائــع مــن كل شيء.  يومــئ -بهــذه الصِّ
الى جــودة هــذهِ الخيَْــل  وأصالتهــا، آخــذاً ذلــك مــن معنــى مفــردة )عَتيِْــق( التــي تــدل عــى 
ــه عَتيِْق.إشــارة الى جودتــه وهيبتــه. وفي  ــق، أو مــن قولهــم لفَِحْــلِ النَّخْــلِ إنّ القديــم الُمعْتِ
المفــردة إلْمــاَحٌ الى نجابَــةِ هــذهِ الخيــول. تشــبيهاً لهــا بالنَّجِيْبَــة مــن الإبـِـل. والوَصْف بـــلفظة 
)العَتيِْقَــة( يُــراد منــه النَّجِيْبَــة مــن النّــوق. فــكأن هــذا الوصــف ينطبــق أيضــاً في اســتعال 

الإمــام  عــى الخيَْــل التــي يعتقهــا الاتــراك.

ثانيــاً: الدلالــة عــى الوجــوه الكريمــة. فوصــف )( وجــوه المؤمنــين بـــ )العِتَــاق( 
اشــارة الى كرمهــا، وعُلُــوِّ شَــأنها، ولكنهــا مــع ذلــك خَضَعَــت لله تبــارك وتعــالى. يقــول 
كَــوَاتِ، وَ مَُاهَــدَةِ  لَــوَاتِ وَ الزَّ )(: ))وَ عَــنْ ذَلِــكَ مَــا حَــرَسَ اللهَُّ عِبَــادَهُ الُمؤْمِنـِـنَ باِلصَّ
شِــيعاً لِأبَْصَارِهِــمْ، وَ تَذْليِــلًا  ــامِ الَمفْرُوضَــاتِ، تَسْــكيِنا لِأطَْرَافهِِــمْ، وَ تَْ يَــامِ فِي الأيََّ الصِّ
ــاقِ  ــيِر عِتَ ــنْ تَعْفِ ــكَ مِ ــمَا فِي ذَلِ ــلَاءِ عَنْهُمْلِ ــا للِْخُيَ ــمْ، وَ إذِْهَاب فِيضــا لقُِلُوبِهِ ــهِمْ، وَ تَْ لنُِفُوسِ
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ــوَارِحِ بـِـالأرَْضِ تَصَاغُــراً(( ]خ/192[. ابِ تَوَاضُعــاً، وَالْتصَِــاقِ كَرَائـِـمِ الَْ َ الْوُجُــوهِ باِلــتُّ
ووصــف وجوههــم بـــ )العِتَــاق( كنايــة عــن رِفْعَــة شــأنهم وعلــو منزلتهــم وطيــب 
ــاق(  ــك )العِت ــروا تل ــوا الله وعَفّ ــك أطاع ــع ذل ــم م ــه، ولكنه ــا علي ــم وكرامته وجوهه

ــارك وتعــالى. ــتّراب إذلالاً لهــا وإعــزازاً للحــق تب بال

5- أجزاء جسم الخيل.

الحاء
ح ف ر)الَحافرِ(

الِحافـِـر في الــدّواب بمنزلــة القَــدَم. ويكــون في الخيَْــل والبغَِــالِ والحَمِــرْ. فكــا أنّ   
ــر مــن أجــزاء الــدواب  الكاهِــل والغَــارِبَ مــن أجــزاء البَعــر المشــهورة، فكذلــك الحَافِ
المذكــورة سلفا.واســتعملت لفظــة )الحَافـِـر( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى حَافـِـر 
ــة  ــعِ الكَعْبَ ــةِ وَضْ ــان عِلّ ــه )( في بي ــك قول ــن ذل ــة الدّواب.وم ــرَ بَقِيّ ــرَسِ، وحَافِ الفَ
ــاسِ قِيَامــاً،  ــهُ للِنَّ ــذِي جَعَلَ ــرَامَ الَّ ــهُ الْحَ ــا بَيْتَ ــاع الأرضِ: ))... فَجَعَلَهَ ــرِ بقَِ ســة بأَِوْعَ الُمقَدَّ
ــونٍ  ــةٍ، وَعُيُ ــالٍ دَمِثَ ــنَةٍ وَرِمَ ــالٍ خَشِ ــنَْ جِبَ ــراً...  بَ ــاعِ الْأرَْضِ حَجَ ــرِ بقَِ ــهُ بأَِوْعَ ــمَّ وَضَعَ ثُ

ــفٌ((]خ192[.   ــرٌ وَلَا ظلِْ ــفٌّ وَلَا حَافِ ــا خُ ــو بِهَ ــةٍ لَا يَزْكُ ــرى مُنْقَطعَِ ــلَةٍ، وَقُ وَشِ

السين
س ن ب ك)سَنَابك، سَنَابكها(

ــنبُْك طــرف الحافــر، وجانبــاه مــن قُدم.وهــذا اللفــظ هــو مــن الألفــاظ المعرّبــة   السُّ
عــن الفارسية.واســتعمل الإمــام )(مفــردة )سَــناَبك( في نهــج البلاغــة، للدلالــة 
ــنِ التــي يقــول فيهــا في  ــل. وقــد اســتعاره الإمــام للفِتَ ــر الخــاص بالخيَْ عــى طــرف الحَافِ
ــيْطَانَ، فَسَــلَكُوا مَسَــالكَِهُ،  ــاس: ))... أَطَاعُــوا الشَّ مقــام ذَمِّ مَــنْ أطــاع الشــيطان مــن النّ
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وَوَرَدُوا مَنَاهِلَــهُ، بِهـِـمْ سَــارَتْ أَعْلَامُــهُ، وَقَــامَ لـِـوَاؤُهُ فِي فتَِــنٍ دَاسَــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِــا، وَوَطئَِتْهُــمْ 
ــرُونَ جَاهِلُــونَ...((]خ/2[.  بأَِظْلَافهَِــا، وَقَامَــتْ عَــىَ سَــنَابكِهَِا، فَهُــمْ فيِهَــا تَائهُِــونَ حَائِ
ــه في  ــن كلام ــر م ــع آخ ــنابك( - في موض ــي )س ــها - أعن ــة نفس ــتعمل )( اللفظ اس
د في ظَنِّــه الــذي لايَعْقــد  دِّ اســتعارة لطيفــة جاعــلًا منهــا أقدامــا للشــياطين التــي تَطَــأُ الُمــتَرَ
عَــة في الأذى والوقــوع في المهالــك.  ْ ــزْم في أمــره الــذي يــراه. وذلــك إشــارة الى الرُّ العَ

ــة في ] قصــا/ 31[. وجــاءت هــذه الدلال

6- عامة الخيل.

الخاء
خ ي ل )خَيْل، خَيْله، خَيْلكم، خَيْلهم، الُخيُول، خُيُولهم(

الخيَْــل جماعــة الفَــرَس. الخيَْــل. وإنــا ســميت )خَيْــلًا( لاختيالهــا في المي.وقــد 
اســتعملت لفظــة )خَيْــل( في نهــج البلاغــة غرمــرة، وكان أكثرهــا اســتعالاً مــا جاءعــى 
ــل( اســم جمــع مــع ضمــر الغائــب )خَيْلــه(، و)خَيْلكــم( )فَعْــل(، إذ وردت لفظــة )خَيْ
مضافــة الى ضمــر الخطــاب، في حــين جــاءت لفظــة )الخيُُــول( جمعــاً عــى صيغــة )فُعُــول( 

مضافــة الى ضمــر الغائبــين )خُيُولهم(.للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولاً: الدلالــة عــى الَخيْــل التــي يُْلـِـب بهــا الشــيطان عــى الناس.بوصفهــا واســطة مــن 
ــل(،  وســائط الهجــوم في المعــارك وغرهــا. وقــد خــص الإمــام هــذا المعنــى بمفــردة )خَيْ
وكانــت )خَيْــل( الشــيطان لهــا الحــظ الأوفــر في هــذا الاســتعال في تعبــرات الإمــام. ومنهــا 
قولــه )( في ســياق التحذيــر مــن الشــيطان واســتيلائه عــى النــاس: ))فاحْــذَرُوا - عِبــادَ 
ــهِ وَ  ــمْ بخَِيْلِ ــبَ عَلَيْكُ لِ ــهِ، وَ أَنْ يُْ كُمْ بنِدِائِ ــتَفِزَّ ــهِ، وَ أَنْ يَسْ ــمْ بدِائِ ــدُوَّ اللهَِّ أَنْ يُعْدِيَكُ اللهَِّ - عَ
رَجِلِــهِ(( ]خ/192[. كأنــا الشــيطان قائــد جيــش مؤلــف مــن الخيََّالــة والرجالــة و الُمشَــاة 
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ــه عــى النــاس  ــا يصــول بهــم صولات ــاد الذيــن اتخذهــم مطاي الذيــن يهجــم بهــم عــى العِبَ
وممــا يدعــم ذلــك قولــه)( في ســياق آخــر مــن الخطبــة نفســها متحدثــاً عــن )الأدَْعِيَــاء( 
ــم  ــمْ كَدَرَهُــم، وَخَلَطْتُ ــمْ بصَِفْوِكُ بْتُ ــنَ شَِ ــاءَ الذِي مــن اتبــاع إبليــس: ))وَلَا تُطيِعُــوا الأدَْعِيَ
ذَهُــم إبِْليِــسُ مَطَايَــا ضَــلَالٍ، وَجُنْــداً بِهِــمْ يَصُــولُ عَــىَ النَّــاسِ،  َ تكُِــم مَرَضَهُــم...  اتَّ بصِِحَّ
ــالَ  ــالى: قَ ــه تع ــاً قول ــذا أيض ــد ه ــنَتهِِم...(( ]خ/192[.ويؤي ــىَ أَلْسِ ــقُ عَ ــةً يَنْطِ وتَرَاجِمَ
عِــنَ )39( إلِاَّ عِبَــادَكَ  ــمْ فِي الْأرَْضِ وَلَأغُْوِيَنَّهُــمْ أَجْمَ نَــنَّ لَهُ رَبِّ بـِـمَا أَغْوَيْتَنـِـي لَأزَُيِّ
ــكَ  ــسَ لَ ــادِي لَيْ اطٌ عَــيََّ مُسْــتَقِيمٌ )41( إنَِّ عِبَ ــالَ هَــذَا صَِ ــمُ الْمُخْلَصِــنَ )40( قَ مِنْهُ
بَعَــكَ مِــنَ الْغَاوِينَ)الحجــر/39-42(.  لقــد وظّــف الإمــام  عَلَيْهِــمْ سُــلْطَانٌ إلِاَّ مَــنِ اتَّ
)( مفــردتي )خَيْلــهِ(، و)رَجلِــهِ( توظيفــاً لا يَبْتَعِــدُ كثــراً عــن الاســتعال القــرآني لهاتــين 
اللفظتــين، بــل يمكــن القــول إنّه اســتعمل النـّـص القــرآني بطريقة تتناســب مع الفكــرة التي 
يريــد لإاشــارة اليهــا في التحذيــر مــن غَلَبةِ الشــيطان عى )عِبــادَ اللهَِّ( وضرورة مَنعْ الانســان 
ــنِ  ــتَفْزِزْ مَ ــا قــول الله تبــارك وتعــالى في مقــام التحــدي: وَاسْ لنفســه مــن اتباعــه. موظفً
اسْــتَطَعْتَ مِنْهُــمْ بصَِوْتـِـكَ وَأَجْلـِـبْ عَلَيْهِــمْ بخَِيْلـِـكَ وَرَجِلـِـكَ وَشَــارِكْهُمْ فِي الْأمَْــوَالِ 
ــع  ــة مواض ــيْطَانُ إلِاَّ غُرُورًا)الاساء/64(.وثَمّ ــمُ الشَّ ــا يَعِدُهُ ــمْ وَمَ وَالْأوَلَادِ وَعِدْهُ
أُخــرى وردت فيهــا مفــردة )خَيْــل( للدلالــة عــى إجِْــلَاب الشــيطان عــى النــاس، وردت 
ــة  ــل الحقيقي ــة عــى الخيَْ ــل( للدلال في ]خ/10، 192[. في حــين ســاق الإمــام  لفظــة )خَيْ

التــي يغــار بهــا في الحــرب في ]خ/ 27، 32، 124[.

ثانيــاً: الَخيْــل بدلالــة الخطايا.وشــبّه )(- في هــذا الســياق- الخطايــا بالخيَْــل 
ــةِ الَمرْكــبِ. يقــول أمــر المؤمنــين في مقــام التحذيــر مــن ارتــكاب الخطََايــا مشــراً  عْبَ الصَّ
مُهــا،  الى ســوء عاقبتهــا:))أَلاَ وَ إنَِّ الَخطَايَــا خَيْــلٌ شُــمُسٌ حُـِـلَ عَلَيْهَــا أَهْلُهَــا وَ خُلعَِــتْ، لُُ
ــمُس(  ــل الشُّ ــا( بـــ )الخيَْ ــام )الخطاي ــبيه الإم ــارِ(( ]خ/16[.وتش ــمْ فِي النَّ ــتْ بِهِ مَ فَتَقَحَّ
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ــا  ــن ترويضه ــا يمك ــت مم ــوب ليس ــة الرك عْبَ ــل( الصَّ ــدو - الى أن )الخيَْ ــا يب ــع - في راج
ــه )( اســتعار لفظــة  والاســتهانة بركوبهــا، وهــذا ضرب مــن لطيــف الاســتعارة ؛لأنّ
ــوب  ن ــا الذُّ ــدّواب، فكأن ــن ال ــب م ــا يُرْك ــورة م ــا بص ــلًا منه ــا، جاع ــل( للخطاي )الخيَْ
ــال، وهــي مخلوعــة اللّجــام  ــةِ التــي حُملِــت عليهــا الأحَْمَ عْبَ ــل الصَّ والمعــاصي بمنزلــة الخيَْ
فكــا تتقحــم الخيَْــل الصعبــة الشّــموس براكبهــا المهالــك. فكذلــك راكــب الخطيئــة 
الــذي ركبهــا عــى غــر نظــام وهــدى مــن الاســلام خلــع منهــا لجــام الاحــكام وحــدود 
ــم أوديّــة الهلاك.وقــد اســتعملت لفظــة )خَيْــل(  يــن، فيكــون - بذلــك -  قصــد تَقَحُّ الدِّ

ــة في ]خ/128، ك/43[. ــل المعروف ــى الخي ــة ع ــم( بالدلال و)خُيوله

الفاء
ف ر س )فَرَسا(

الفَــرَس واحــد الخيَْــل، والذكــر والأنثــى فيــه ســواء.وقيل إنــه ســمّي )فرســاً(؛لأنّه 
مأخــوذ مــن )الفَــرْس(، وهــو دَقِّ العُنُــقِ في الأصــل. فــكأن الفَــرَس حــين ركضــه يَــدُق 
الأرض ويَرْكلهــا بقوائمه.ومفــردة )فَرَســاً( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملت، 
للدلالــة عــى الفَــرَس مــن الخيَْــل التــي تُسْــتُعمل واســطة في الركــوب، والعَــدو عــى أهــل 
ــالَ  ــنَّ مَ ــراج: ))... وَلَا تَسَُّ ــى الخ ــه ع ــه الى عاّل ــام )(في وصيت ــلام.يقول الإم الإس
أَحَــدٍ مِــنَ النَّــاسِ، مُصَــلٍّ وَلَا مُعَاهَــدٍ، إلِاَّ أَنْ تَِــدُوا فَرَســاً أَوْ سِــلَاحاً يُعْــدَى بـِـهِ عَــىَ أَهْــلِ 

ــلَامِ...((]ك/51[. سْ الْإِ
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7- مضمار الخيل.

الحاء
ح ل ب )الَحلْبَة، حَلْبَته، حَلْبَات، الحلآئبِ(

ــباق مــن كل أوب، ولا تحــرج مــن موضــعٍ واحــد، ولكــن  الحَلْبَــة خَيْــل تجتمــع للسِّ
ــتعمل  ــد اس ــان خاصة.وق ه ــل في الرِّ ــن الخيَْ ــة م ــي الدّفْعَ ــل ه ــل: ب ــي. وقي ــن كلِّ ح م
ــرد، في  ــة المف ــب  بصيغ ــر الغائ ــة الى ضم ــه( مضاف ــة )الحَلْبَة(و)حلْبت ــام )( لفظ الإم
حــين جــاءت لفظــة )حَلْبات(جمعــا مؤنثــا ســالما، ومفــردة )حلآئِــب( بصيغــة الجمــع عــى 

)فَعَائِــل( في نهــج البلاغــة ؛ للدلالــة عــى مايــأتي:

ــلام  ــن الإس ــه ع ــة. في كلام ــوز بالن ــة في الف ــماع للمنافس ــى الاجت ــة ع أولاً: الدلال
ع الإســلام للنــاس. يقــول   في مقــام المــدح والثنــاء عــى الله تبــارك وتعــالى الــذي شَرَ
ائعَِــهُ لمَِــنْ وَرَدَهُ، وَأَعَــزَّ أَرْكَانَــهُ  لَ شََ سْــلَامَ، فَسَــهَّ عَ الْإِ مْــدُ للهَِِّ الَّــذِي شََ )(((:الْحَ
ــةِ،  ــعُ الَحلْبَ ــةِ، جَامِ ــعُ الْغَايَ ــجُ الَمنَاهِــجِ... كَرِيــمُ المضِْــمَارِ، رَفيِ ــهُ...  فَهُــوَ أَبْلَ عَــىَ مَــنْ غَالَبَ
ــوْتُ  ــارُهُ، وَالَم ــاتُ مَنَ الِحَ ــهُ، وَالصَّ ــانِ.التَّصْدِيقُ مِنْهَاجُ ــفُ الفُرْسَ ي ــبْقَةِ، شَِ ــسُ السُّ مُتَنَافِ
 )( خ/106[.واســتعمل[ ))ُنْيَــا مِضْــمَارُهُ، وَالقِيَامَــةُ حَلْبَتُــهُ، وَالَنَّةُ سُــبْقَتُه غَايَتُــهُ، وَالدُّ
مفردة)حَلْبَــات( مجموعــة جمعــا ســالما، للدلالــة عى)الدنيا(التــي كان الموتــى يتفاخــرون 
فيهــا قبــل مماتهــم، وقــد أســاها )()حَلْبَــات الفَخْر(بوصفهــا المجتمــع الــذي يعيــش 
النــاس فيــه ويتنافــس، فمنهــم مــن يشــمخ ويعلــوه الكِــبْر، ومنهــم مَــنْ يتخــذ التواضــع 
وطاعــة الله تبــارك وتعــالى ســبيلًا لــه. وقــد جــاءت هــذه الدلالــة في ] خ/ 221 [. 

ــا/455[. ــها  في ]قص ــة نفس ــة( بالدلال ــة )الحلب ــاءت لفظ وج

 )(  وذلــك في قولــه ثانيــاً: الدلالــة عــى جماعــة الخيــل المجتمعــة للحــرب. 
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ــمْ دُونَ  ــنْ مَوَاقِفِهِ ــوا عَ ــنْ يَزُولُ ــمْ لَ ُ ــول: ))إنِهَّ ــدُو. إذ يق ــال العَ ــى قت ــه ع ــثّ في ــذي يح ال
ــوا بالكَتَائـِـبِ، تَقْفُوهَــا  ، ويُرْجَمُ طَعْــنٍ دِرَاكٍ...  وَحَتَّــى يُرْمَــوْا باِلْمَنـَـاسِرِ تَتْبَعُهَــا الْمَنـَـاسِرُ

الَحلَائـِـبُ...((]خ/124[.

الضاد
ض م ر )المضِْمار، مِضْماره، مِضْمارها، مَضَامِير(

ــد  ــاً بع ــف قُوْت ــا هــو أن تُعْلَ ــل، وتَضْمِره ــه الخيَْ ــر في ــذي تُضْمَ ــع ال ــاَر الموض المضِْ
ــباق أو للرّكــض الى العَــدْوِ  السّــمن. والمضِْــاَر هــو الوقــت الــذي تُضْمَــر فيــه الخيَْــل للسِّ
لَّــل بالأجِلَّة حتــى تَعْرَق  وجمعــه مضامــر. وتَضْمرهــا.، هــو أنْ تُشَــد عليهــا سوجها وتُجَ
دَيْــنِ  تَحتهــا، فيذهــب رَهَلُهَــا، ويَشــتَد لَحمهــا، ويحمــل عليهــا غِلْــاَن خِفــاف يُجرونَهــا البَرْ
ت لحومُهــا، أُمِــن عليهــا القَطْــع عنــد حُضْرهــا  ــرت واشــتَدَّ ولا يُعَنِّفُــون بهــا. فــإذا ضُمِّ
ولم يَقْطَعْهــا الشــد. ومــدة ذلــك أربعــون يومــا، فهــذا هــو التَّضْمِــر الــذي تعرفــه العــرب 
ويســمونه مِضْــاراً، وتضمراً.وجــاءت لفظــة )المضِْــاَر( و)مِضْاَره(و)مِضْارهــا( في 
نهــج البلاغــة بصيغــة المفــرد المتصــل بضمــر الغائــب، والغائبــة المؤنثــة، في حــين وردت 
ــى  ــة ع ــة؛ للدلال ــل( في نهــج البلاغ ــوزن )مَفَاعِي ــا عى)مَضَامِر(ب ــها جمع ــة نفس اللفظ
ــباق، عــى ســبيل المجاز.يقــول)(، في مقام  الموضــع الــذي تُضْمَــر فيــه الخيَْــل تهيئــة للسِّ
ــرَتْ وَآذَنَــتْ بِــوَدَاعٍ،  ــا أَدْبَ نْيَ ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ الدُّ ــثِّ عــى التّوبَــة، والعمــل للآخــرة: ))أَمَّ الحَ
ــبَاقَ،  ــلَاعٍ أَلَا وَإنَِّ الْيَــوْمَ الْمضِْــمَارَ، وَغَــداً السِّ فَــتْ باِطِّ وَإنَِّ الْآخِــرَةَ قَــدْ أَقْبَلَــتْ، وَأَشَْ
ــبَقَةُ الَنَّــةُ، وَالغَايَــةُ النَّــارُ، أَ فَــلَا تَائـِـبٌ مِــنْ خَطيِئَتـِـهِ قَبْــلَ مَنيَِّتـِـهِ...(( ]خ/28[. وقــد  وَالسَّ
ــبَقَةُ(، وهمــا مــن المفــردات الخاصــة  ناســب هــذا المعنــى اســتعال مفــردة )مِضْــاَر( و)السَّ
ــبْق الى الجَنَّــة ؛ لأن  بســباق بالخيَْــل ؛ فشَــبّه الإمــام بهــا حــال الإنســان الــذي يُــراد لــه السَّ
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التســابق لا يكــون إلا في المحبــوب المطلــوب, ومــن الطبيعــي أن تكــون النـّـار مــن الأمــور 
ــل  ــا جع ــا. مثل ــب إليه ــي لايرغ ــة الت ــت الغاي ــا  جعل ــا، وإن ــوز به ــب الف ــي لايرغ الت
الإمــام )( مَنتَْهــى لَمــن لايرجــع عــن ذنوبــه بالتّوبــة والاســتغفار، قائــلًا: ))أَفَــلَا تَائـِـبٌ 
مِــنْ خَطيِئَتـِـهِ قَبْــلَ مَنيَِّتـِـهِ، أَلَا عَامِــلٌ لنَِفْسِــهِ قَبْــلَ يَــوْمِ بُؤْسِــهِ...((]خ/28[.وقد اســتعمل 
الإمــام )( لفظــة )مَضَامــر( بصيغــة الجمــع عــى )مَفَاعِيْــل( في قولــه الــذي يتحــدث 
جال، وإمكانتهــم في الإدارة والحكُــم، إذ يقــول: ))الوِلايَاتُ  فيــه عــن مواضــع اختبــار الرِّ
ــي  ــات( الخطُــط والإمــارات الت ــالِ(( ]قصــا/441[.أراد )( )بالولاي جَ ــيْرُ الرِّ مَضَامِ
يديرهــا الــولاة، وهــي مأخــوذة مــن التّــوَلّي و التسّــلط والقيــام عــى الأمــور. وقــد جعلهــا 
الإمــام بــا تشــتمل عليــه مــن الإمــرة والســلطان عــى النّــاس، بمنزلــة )مَضَامِــر( الخيَْــل 
ــباق. فاســتعارها للولايــات بوصفهــا مظــان امتحــان الــولاة  التــي تُعَــدّ فيهــا الخيــول للسِّ
ومنــازل   تضمرهــم وظهــور جــودت إدارتهــم فيعــرف الســابق منهــم مــن غــره، مثلــا 
ــداد  ــع الإع ــة عــى موض ــاَر(، للدلال ــردة )مِضْ ــرس في المضِْاَر.وجــاءت مف ــرف الف يع
والاختبــار للنــاس، والاســلام، وذلــك في ]خ/ 83 )2(، 106، 156[. في حــين أنــه 

اســتعملها للدلالــة عــى مــدة عمــر الانســان، وذلــك في ]خ/ 241[.

8-أصوات الخيل.

الحاء
للفَــرَسِ دون  العــالي. وهــو  ــوْت  ذَونِ، وهــو دون الصَّ الــبِرْ الحَمْحَمَــةُ صَــوْت 
ــه.  ــتَعين بنِفََسِ ــل، فَيَسْ هِيْ ــر في الصَّ ــين يق ــرسِ ح ــرُّ الفَ ــةُ ع ــل: الحَمْحَمَ ــل. وقي هِيْ الصَّ
ــعِرْ. كــا يذكــر  وأكثــر مــا تكــون هــذه الحَمْحَمَــةُ في الخيَْــل عنــد طلــب العَلَــف، أو الشَّ
اللغويــون، فكأنهــا حكايــة صَوْتــه إذا طلــب العَلَــف. ووردت لفظــة )حَمْحَمَــة( في نهــج 
نج  البلاغــة، للدلالــة عــى صــوت الخيَْل.وذلــك في كلام الإمــام عــن مَلْحَمة صاحــب الزِّ
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يْــشِ الَّــذِي لَا يَكُــونُ لَــهُ  ة التــي يذكرهــا الإمــام بقولــه: ))كَأَنِّ بـِـهِ وَقَــدْ سَــارَ باِلَْ بالبَــرَْ
ــل...((]خ/128[.  ــةُ خَيْ ــمٍ وَلَا حَْحَمَ ــةُ لُُ ــبٌ وَلَا قَعْقَعَ ــارٌ، وَلَا لََ غُبَ

9-صغار الخيل.

الفاء
ف ل و)الفِلْو(

الفِلْــو الجَحْــش والُمهْــر، إذا فُطـِـمَ، وهــو مأخــوذ من الافتــلاء. أي: الفَطْم.واســتعمل 
ــر  ــى الُمه ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــوارد في نه ــه ال ــو( في كلام ــردة )الفِلْ ــام )( مف الإم
ــن  ــدح )الأنصــار( الذي ــه. وذلــك في مقــام مَ ــة ب ــو ويَكــبر مــع العناي ــر الــذي يَرب غِ الصَّ
ــى الفِلْــوُ مَــعَ غَنَائهِِمْ...((]قصــا/465[.  ــوُا الِإسْــلَامَ كَــمَا يُرَبَّ وَصَفَهــم بأنهــم: ))رَبَّ
ــى  ــراً حَتّ ــو صغ ــذي ينم ــر( ال ــة )الُمهْ ــأنه بتربي ــاع ش ــلام، واتس ــوّ الاس ــبّه )( نُمُ فشَ

ــم عــن الرضــاع.  يكــبر ويُفْطَ

ثالثاً: الأتان والُحمُر

الهمزة
أ ت ن)أتان(

ــان( في نهــج البلاغــة. ــد وردت لفظــة )أتَ ــاَرة الأنُثى.وق ــي الِح ــة، وه ــان العَان الأت
للدلالــة عــى الِحــاَرة الأنُثــى التــي قَــلَّ أكلهــا. وذلــك في ســياق كلامــه )( عــن زُهْــده 
وتقــواه، ورغبتــه عــن الدنيــا. إذ يقــول: ))فَــوَاللهَِّ مَــا كَنَــزْتُ مِــنْ دُنْيَاكُــمْ تـِـرْاً، وَلَا 
ــا  ــنْ أَرْضِهَ ــزْتُ مِ ــراً، وَلَا حُ ــوْبِ طمِْ ــالِ ثَ ــدَدْتُ لبَِ ــراً، وَلَا أَعْ ــا وَفْ ــنْ غَنَائمِِهَ ــرْتُ مِ خَ ادَّ
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شِــرْاً، وَلَا أَخَــذْتُ مِنْــهُ إلِاَّ كَقُــوتِ أَتَــانٍ دَبـِـرَةٍ...((]ك/45[. وإنــا شــبّهه الإمــام بقُــوت 
بِــر في الأتــان هــو تقــرّح ظهرهــا قَرحــة تصــاب بهــا هــي والابــل  بِــرَة، لأن الدَّ الأتــان الدَّ
و بقيــة الــدواب. وهــذا القَــرح يصيــب ظهــر الــدواب بســبب مــن كثــرة الأحمــال عليهــا،  
 )(وهــو مايــؤدي الى عَقرهــا عــادة. فيقــل أكلهــا ويصيبهــا الهزُال.ولهــذا شــبّه الإمــام
مــا حــازه مــن قُــوت بــا تأكلــه الأتــان الَمدْبُــورة التــي تقــرّح ظهرهــا وقــلّ أكلهــا.في إشــارة 
اد وقلــة  شــأنه عــى سَــبيِل تشــبيه زاده بــزاد الأتــان الَمدْبُــورة التــي شُــغلَت  الى حقــارة الــزَّ
بأِلَمهــا، وأوجاعهــا فصــار طعامهــا نــزرا قليلا.كأنــه )( أراد التعبــر عــن أَلَمــه وخوفــه 
ات متعلقة  مــن الله تبــارك وتعــالى وخشــيته منــه لــو شَــغَل نفســه بالدنيا ومــا فيها مــن ملَــذَّ
بــالأكل والــشرب، فليســت هــذه الغايــة التــي خُلــق مــن أجلهــا الانســان، كــا يــرى أمــر 
المؤمنــين، وإنــا الغايــة هــي الطاعــة والاخــلاص لله تعــالى، وإنــا الأكل والــشرب ومــا 

هَــادة والطاعــة. يتعلّــق بهــا وســيلة لإقامــة الجســم وإكســابه القــوة للعبــادة والزَّ

الحاء
ح م ر)الِحمَار، الُحمُر(

الِحــار العِــر الأهَــلي والوحــي، وهــو النَّهــاق مــن الــدواب ذات الأربــع كــا 
ــر( بــوزن )فُعُــل( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة ؛  ــا )الِحــاَر( و )حُمُ يقــول المعجميون.ولفظت
 )( ابــة المعروفــة المســتخدمة في التَّنقَّــل. ومــن ذلــك قولــه إذ وردت، للدلالــة عــى الدَّ
ــسُ جِلْسَــةَ  لِ ــأْكُلُ عَــىَ الأرَْضِ وَيَْ ــدْ كَانَ )(يَ في وصــف زهــد النبــي الأكــرم: ))وَلَقَ
العَبْــدِ وَيَْصِــفُ بيَِــدِهِ نَعْلَــهُ وَيَرْقَــعُ بيَِــدِهِ ثَوْبَــهُ وَيَرْكَــبُ الِحــمَارَ العَــارِي...((]خ/160[.
أراد بـــ )الِحــاَرَ العَــارِي( أنّ النبــي كان يســتعمل في ركوبــه الحــار الــذي لاغطــاء عليــه، 
ة ظَهرهــا وقســاوته. وفَــرس  وهــي الأغطيــة التــي توضــع عــى ظهــر الــدّواب إتقــاء لشــدَّ
عــار، لا غطَــاء عليــه ولا سَج.وقــد كانّ النبــي الاكــرم يســتعمل في تَنقَّلــه هــذه الــدواب 
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ــى  ــع ع ــي توض ــال الت ــل والبغِ ــك الخي ــره يمتل ــين كان غ ــرض، في ح ــؤدي الغ ــي ت الت
ظهرهــا أغــى الأغطيــة والــروج.

ــر(، وهــي جمــع )حمــار( أيضــاً في قولــه الــذي  وقــد اســتعمل الإمــام )(لفظــة )حُمُ
ــهُ،  ــا قَصَمَتْ فَ لَهَ يتحــدث فيــه عــن الفتــن ومــا تصنعــه بالناّس.يقــول )(: ))مَــنْ أَشَْ
وَمَــنْ سَــعَى فيِهَــا حَطَمَتْــهُ. يَتَكَادَمُــونَ فيِهَــا تَــكَادُمَ الُحمُــر فِي الْعَانَةِ...((]خ/151[.وهــو 
)( يحــذّر مــن هــذه الفِتَــن التــي لاتُبْقــي ولاتَــذَر، فمــن حــاول الإشراف لهــا، والنظــر 
الى دنّوهــا قَصمتــه وكرتــه، ومــن ســعى فيهــا وكان أحــد أركانهــا وأعمدتهــا، حطمتــه 
ــا  ــر الوحشــية في ــكَادمِ الحُمُ ــن بت ــد الفت ــاس عن ــبّه الإمــام اضطــراب الن في  نارهــا. ويُشَ
ــكادمِ عــضُّ الحمــر بعضهــا البعــض الآخر.فــكأن اضطــراب  بينهــا عنــد اجتاعها.والتَّ
ــن  ــبب الفت ــر بس ــض الآخ ــى البع ــم ع ــب بعضه ــم وتكال ــا بينه ــم في ــاس واختلافه الن
يشــبه اضطــراب الحُمُــر الوحشــية في قَطيعهــا عندمــا تنــزو الواحــدة منهــا عــى الاخــرى 
ــغب  ــة عــى شَّ ــر الوحشــية للدلال ــكادم الحُمُ و تعــضّ  رفيقاتها.فأخــذ الإمــام صــورة ت
ــبَه بــين النــاس و)الحُمُــر(  النــاس ومغالَبتهــم في إثــارة الفتنــة، وهــذا التصويــر يعــزّز الشَّ
المتصارعــة فيــا بينهــا، كأن هــؤلاء النــاس لايأْلَــف بعضهــم بعضــاً، ولايأَنســون بغرهم، 

ــراً وحشــية، لاتــكاد  تتآلــف فيــا بينهــا فضــلًا عــن أُلْفَتهِــا مــع غرهــا. فصــاروا حُمُ

أقــول: وقــد أعــانَ عــى هــذا المعنــى اســتعال الإمــام  مفــردة )حُمُــر(، وهــي جَمْــعُ عــى 
زنــة )فُعُــل( للدلالــة عــى الحُمُــر الوحشــيّة، وهــو مــا اســتعمله القــرآن الكريــم، وذلــك 

ــر/50(.  ــتَنْفِرَةٌ )المدث ــرٌ مُسْ ــمْ حُُ ُ ــالى: ( كَأَنهَّ ــه تع في قول



125معجم الفصل الأول: ألفاظ وسائط النقل ومتعلقاتها

العين
ع ون)العَانة(

ــن  ــة( م ــة )العَان ــا. ولفظ ــان أيض ــة الأت ــش. والعان ــر الوَح ــن حُمُ ــع م ــة القَطيِ العَانَ
ــر الوحــش، وذلــك عــى ســبيل  ألفــاظ نهــج البلاغــة، إذ وردت للدلالــة عــى جماعــة حُمُ
تشــبيه حــال النــاس في الفتــن بقطيــع مــن الحُمُــر الوحشــية التــي يعــض بعضهــا البعــض 
ــا قَصَمَتْــهُ، وَمَــنْ سَــعَى فيِهَــا  فَ لَهَ الآخــر. يقــول )( في ســياق ذلــك: ))مَــنْ أَشَْ
ــكأن حــال هــؤلاء  ــر فِي الْعَانَةِ...((]خ/151[.ف ــكَادُمَ الُحمُ ــا تَ ــونَ فيِهَ ــهُ، يَتَكَادَمُ حَطَمَتْ
ــض  ــن البع ــا م ــر بعضه ــي ينف ــش الت ــر الوح ــال حُمُ ــبه بح ــام أش ــم الإم ــن يذكره الذي
الآخــر، حتــى أنهــا تعــضَّ بعضهــا عنــد اجتاعهــا إشــارة الى عداوتهــا وعــدم تآلفهــا فيــا 

بينهــا، فضــلًا عــن عــدم ألفتهــا لغرهــا.

رابعاً: السُفُن ومتعلقاتها

الجيم
ج أج أ )جُؤجؤ(

در.وقــد وردت لفظــة  در.والجآَجــئُ مجتمــع رؤوس عظــام الصَّ الجُؤجُــؤ عظــام الصَّ
ــل  ــياق ذَمِّ أه ــك في س ــفينة، وذل ــدر الس ــى ص ــة ع ــة. للدلال ــج البلاغ ــؤ(  في نه )جؤج
ــاعَ  ــرْأَةِ وَأَتْبَ ــدَ الْمَ ــمْ جُنْ ــين )(: ))كُنْتُ ــر المؤمن ــول أم ــل. يق ــة الجم ــد وقع ــرة بع الب
ــنْ فَوْقِهَــا  ــدْ بَعَــثَ اللهَُّ عَلَيْهَــا الْعَــذَابَ مِ الْبَهِيمَــةِ... كَأَنِّ بمَِسْــجِدِكُمْ كَجُؤْجُــؤِ سَــفِينَةٍ قَ
تهَِــا...(( ]خ/13[.والسّــياق الــذي تكلــم بــه الإمــام ســياق ذَمٍّ وتقريــع لأهــل  وَمِــنْ تَْ
ــه الســيدة )عائشــة(  ــذي اتخذت ــاع الجمــل ال ــرأة، واتب ــد الم ــن وصفهــم بجُن البــرة الذي
ــةً لهــا، فكانــوا  يتبعونــه ويَنقَْــادون لــه، بوصفــه زعيــا لهــم. فوبّخهــم أمــر المؤمنــين؛  دابَّ
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لأنهــم غُلبــوا بطاعتهــم )المــرأة( واتباعهــم للجمــل. أمــا تشــبيه مســجدهم بـــ )جؤجُــؤ 
ــا  ــر لم ــواج البح ــه أم ــم ب ــذي تلتط ــا ال ــفينة ومقدّمه ــدر السَّ ــبيه بصِ ــه تش ــفِيْنةَ(، فإن السَّ
يرتفــع عليهــا المــاء عنــد غرقهــا، فلايبْقــى منهــا حينــذاك جــزءٌ بــارز ظاهــر إلاّ جؤجُؤهــا، 
ــروى  ــي ت ــة الاخــرى الت ــدي الرواي ــى عن ــدُ هــذا المعن وهــو مقدمهــا وصَدرهــا. ويَعْضُ
ــه الإمــام  ــد، وهــي قول ــن ابي الحدي اح ومنهــم اب ــشُرَّ ــلُّ ال ــي ذكرهــا جُ ــص والت لهــذا النَّ
ــى كَأَنِّ أَنْظُــرُ إلَِى مَسْــجِدِهَا كَجُؤْجُــؤِ سَــفِينَةٍ،  ــمُ اللهَِّ، لَتَغْرَقَــنَّ بَلْدَتُكُــمْ، حَتَّ )(: ))وَايْ
ــةِ بَحْرٍ((.وذكــره  أَوْ نَعَامَــةٍ جَاثمَِــةٍ(( ]خ/13[. وفي روايــة أخــرى ))كَجُؤْجُــؤِ طَــيْرٍ فِي لَُّ
جؤجــؤ الســفينة فيــه إشــارة الى انمحــاء أثــر المدينــة بحيــث لا يبقــى فيهــا أثــر أو طَلَــل إلاّ 
صدرهــا، وهــو هنــا كنايــة عــن مســجدها الجامــع. وإخبــاره)( بغِــرقِ مدينــة البــرة 
وبقــاء مســجدها أمــر وقــع كــا تذكــر بعــض الروايــات التأريخيــة، فقــد ورد أنهــا غرقــت 
مرتــين، و ذلــك  أمرمعــروف عنــد أهــل البــرة أنفســهم.وقيل إنهــا ســتغرق مســتقبلا.

السين
س ف ن )سَفِينة، سُفُن(

ــل  ــشره. وأص ــاء، أي تق ــه الم ــفِن وج ــا تس ــك لأنّه ــميت بذل ــك، وس ــفِينة الفُلْ السَّ
ــفِينة  ــفن هــو نحــت ظاهــر الــيء، ومنــه سَــفْن الجلــد والعود.وقيــل: إنا ســميت السَّ السَّ
ســفينة ؛ لأنهــا تَســفُن عــى وجــه الأرضِ. أي تلتصــق بــه وتلزق.وقــد اســتعملت لفظــة 
)سَــفِينة( مرتــين في نهــج البلاغــة، في حــين وردت لفظــة )سُــفُن( بالجمــع مــرة واحــدة 
فيه.وذلــك للدلالــة عــى السُــفن المعروفــة التــي يقطــع بهــا البحــر، وتكــون وســيلة 
 )( مــن وســائل نقــل الإنســان وطريقــة مــن طرائــق ركــوب البحــار. ولكــن الإمــام
اســتعمل المفــردة المتقدمــة لإظهــار دلالتــين؛ الأولى: تشــبيه الدنيــا بالسّــفينة عندمــا 
كــون إليهــا:  ــا والرِّ نْيَ راً مــن الدُّ اه )( يقــول مُحَــذِّ ــتُرَ تَقصفهــا العواصــف في البحــار. فَ
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نْيَــا... سَــاكنُِهَا ظَاعِــنٌ، وَقَاطنُِهَــا  رُكُــمُ الدُّ ))أُوصِيكُــمْ، عِبَــادَ اللهَِّ بتَِقْــوَى اللهَِّ، وَأُحَذِّ
ــجِ الْبحَِــارِ(( ]خ/5[. كأن  ــفِينَةِ تَقْصِفُهَــا الْعَوَاصِــفُ فِي لَُ بَائِــنٌ، تَيِــدُ بأَِهْلهَِــا مَيَــدَانَ السَّ
ــفينة- ههنــا - بمنزلــة الدنيــا التــي تميد بأهلهــا، و أصحابهــا الذين  ركبوهــا واتخذوها  السَّ
ت  وســيلة  لهــم، فــا زالــوا فيهــا حتــى اضطربــت بهــم مقصوفــة بالعواصــف التــي صــرَّ
عــة والاحتفــال بــا عندهــم مــن ملــذات كــا كانــوا  ركّابهــا عــى غــر ماكانــوا فيــه مــن الدِّ
الــة  ــفينة( في هــذا الســياق عــى غرهــا مــن الالفــاظ الدَّ يحســبون.وإيثاره)( لفظــة )السَّ
ــدو- الى  ــا يب ــع- في ــك( راج ــردة )فُلْ ــل مف ــل مث ــائط النَّق ــن وس ــطة م ــذهِ الواس ــى ه ع
ــف  ــح القواص ــه الري ــود بوج ــطة الصم ــذه الواس ــتطاعة ه ــدم اس ــى ع ــن معن ــة ع الإبان
ــه، فــلا تثبــت بوجــه هــذه القواصــف حتــى الســفن التــي  ت ب ــر كل شيء مــرَّ التــي تدمِّ
تمخــر البحــار وتســفن فيهــا، وهــي بهــذا الوجــه تشــبه الدنيــا التــي لاتــدوم  لأحــد مهــا 
التــزق بهــا أو تشــبَّث.أما الدلالــة الثانيــة، فهــي اســتعالها وســيلة للخــلاص مــن الفتــن، 
ــاسُ  ــا النَّ َ وذلــك في قــول الإمــام)( في ســياق النهّــي عــن الفتَــة وضرورة تَجنُّبهِا:))أَيهُّ
ــرَة...(( ]خ/5[.يشــبِّه  ــقِ الُمناَفَ ــنْ طَرِي جُــوا عَ ــفُنِ النَّجَــاةِ، وَعَرِّ ــنِ بسُِ ــوَاجَ الفِتَ وا أَمْ شُــقُّ
ــي لاتهــدأ ولا تقــر،  ــن واشــتدادها بأَمــواج البحــر المتلاطمــة الت الإمــام اضطــراب الفت
ثُــم أرشــدهم الى ســبيِل الخــلاص مــن هــذه الفتــن، وذلــك بالركــوب في)سُــفن النَّجَــاة(، 
وهــم أهــل البيــت )( فهــم السُــفن التــي تتخــذ وســيلة للنجــاة في البحر.وهــذا الامــر 
ــق  ــفُن( بصيغــة الجمــع إشــارة الى كثرتهــم وتعــدد الطرائ ــا اســتعاله لفظــة )سُ يفــر لن
ــي  ــة، فف ــة المتقدم ــد الدلال ــوي يعض ــور النبّ ــل المأث ــن خلالهم.ولع ــا م ــدى به ــي يهت الت
ــوْحٍ، مَــنْ  ــلُ سَــفِيْنَةِ نُ ــلُ أهــلِ بَيْتِــي مَثَ الروايــات عــن النبــي الأكــرم )( أنــه قال:))مَثَ
ــا غَرِقَ((.وبهــذا يثبــت أنّ )سُــفُن النجــاة( في كلام أمــر  ــفَ عَنْهَ لَّ ــنْ تََ ــا نَجَــا، وَمَ رَكبَِهَ

المؤمنــين )( هــم أهــل البيــت)(، وفي طليعتهــم أمــر المؤمنــين نفســه.
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ألفاظ طبقات المجتمع

1-الطبقة السفلى)ذوو الحاجة والمسكنة(

الهمزة
أهـ ل )أهل الحاجة والمسكنة(

ــر )ذوو الحاجــة(. أو )أهــل الحاجــة(.  ــة عــى )الفقــراء( تعب فقــد اســتعمل للدلال
يقــول الإمــام )( في ســياق تصنيفــه الرعيّــة عــى طبقــات:)).... وَمِنهَــا الطَّبَقَــةُ 
ــمَّ  ــر: ))ثُ ــع آخ ــول في موض ــم يق ــكَنَةِ...((]ك/53[. ث ــةِ وَالْمَسْ اجَ ــنْ ذَوِي الْحَ ــفْىَ مِ السُّ
اجَــةِ وَالْمَسْــكَنَةِ الَّذِيــنَ يَـِـقُّ رِفْدُهُــمْ وَمَعُونَتُهُــمْ....(( ــفْىَ مِــنْ أَهْــلِ الْحَ الطَّبَقَــةُ السُّ
]ك/53[. والحاجــة  الفقــر، والحــوج الفقــر، والمحــوج الُمعــدم. وكــا أن )الفَقْــر( في اللغة 
هــو الحاجــة أيضــا. وقــد ذكــر أمــر المؤمنين عبــارة )أهــل المســكنة والفقــر( فجعل)الفقر( 
متأخــراً عــن )المســكنة( وذلــك في ســياق كلامــه عــن فلْســفة الصــلاة والــزكاة والصيــام، 
ــوَاتِ،  كَ ــوَاتِ وَالزَّ لَ ــنَ باِلصَّ ــادَهُ الْمُؤْمِنِ ــرَسَ اللهُ عِبَ ــا حَ ــكَ مَ ــنْ ذلِ إذ يقــول )(: ))وَعَ
شِــيعاً لِابَْصَارِهــمْ،  ــامِ الْمَفْرُوضَــاتِ، تسْــكيِناً لاطََْرَافهِِــمْ، وَتَْ يَــامِ فِي الايََّْ وَمَُاهَــدَةِ الصِّ
فِيضــاً لقُِلُوبِهـِـمْ، وَإذِْهَابــاً للِْخُيَــلَاءِ عَنْهُــمْ، لمـِـا فِي ذلـِـكَ مِــنْ تَعْفِــيِر  وَتَذْليِــلًا لنُِفُوسِــهِمْ، وَتَْ
وقِ  ــوَارِحِ بـِـالارَْْضِ تَصَاغُــراً، وَلُحُ ابِ تَوَاضُعــاً، وَالْتصَِــاقِ كَرَائـِـمِ الَْ َ عِتَــاقِ الْوُجُــوهِ بالــتُّ
فِ ثَمَــرَاتِ الارَْْضِ وَغَــيْرِ  كَاةِ مِــنْ صَْ يَــامِ تَذَلُّــلًا، مَــعَ مَــا فِي الــزَّ الْبُطُــونِ باِلُمتــونِ مِــنَ الصِّ

ــرِ.((]خ/192[. ــلِ الْمَسْــكَنَةِ وَالْفَقْ ــكَ إلَِى أَهْ ذَلِ
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الألف
ابن السبيل  

ــافرِ  ــو الُمسَ ــل: ه ــق. وقي ــه الطري ــع علي ــن قُطِ ــو مَ ــق. وه ــن الطَّري ــبيل اب ــن السَّ  اب
ــن الســبيَّل هــو الفَقــرْ أيضــاً.  ــه إيّاهــا. واب ــاً لهــا لملازمت ــا ســمي ابن ــفر، وإن ــر السَّ الكث
ــافر  ــى المس ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــام في نه ــبْيل( في كلام الإم سِ ــن الَّ ــد ورد تعبر)اب وق
الــذي انقطــع بــه الســفر.يقول الإمام:))وَبُؤْســاً لمَِــنْ خَصْمُــهُ عِنْــدَ اللهِ الْفُقَــرَاءُ وَالْمَسَــاكنُِ 

ــبيِلِ((]ك/26[.  ــنُ السَّ ــارِمُ وَابْ ــونَ وَالْغَ ــائلُِونَ وَالْمَدْفُوعُ وَالسَّ

الباء
ب أ س )البَأس، بَأسكم، بَأسه، بؤسا، بُؤسه، البُؤسى، البَأسَاء، الُمبْتَئس(

ــرُ، والبَائِــس الُمبْتــلي. ةُ والفَقْ ــدَّ ــؤسُ الشَّ ــة أو عَــدَم. والبُ البائِــس الرجــل الــذي نزلــت بَليَّ

ــد وردت  ــس. وق ــوال والأنف ــضّراء في الأم ــوع وال ــاء الجُ ــى. والبأس ــلاف النُّعْم ــى خِ والبُؤْس

ــى الآتي:  ــة ع ــاظ المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلال الألف

ــال والحــرب. ومــن ذلــك قــول أمــر المؤمنــين في ســياق وصــف  ــة عــى القت أولاً: الدلال

ــأْسُ  ــرَّ الْبَ ــا إذَِا احَْ ــوم اشــتداد الحرب:))كُنَّ ــه ي ــاءِ المســلمين ب شــجاعة رســول الله )(، واتّقَ

ــهُ.((]غ/9[.  ــدُوِّ مِنْ ــرَبَ إلَِى الْعَ ــا أَقْ ــدٌ مِنَّ ــنْ أَحَ ــمْ يَكُ ــولِ الله)(، فَلَ ــا برَِسُ قَيْنَ اتَّ

ثانيــاً: الدلالــة عــى الشــدة والصعوبــة والفقــر في الحياة.و جعــل الإمام  هــذه الدلالة علامة 

عــى صنــف مــن أصنــاف النــاس الذيــن يتكــون منهــم المجتمــع، وهــم مــن الطبقــة السُــفىْ، 

وأســاهم )( بـ)أهْــلِ البُؤســى(، وذلــك في قولــه موصيــاً عاملــه عــى مــر بهــذه الطبقــة مــن 

ــمْ وَالْمَسَــاكنِ وَالْـــمُحْتَاجِنَ وَأَهْلِ  ــفْىَ مِــنَ الَّذِيــنَ لاَ حِيلَــةَ لَهُ النــاس: ))ثُــمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَــةِ السُّ

ــم  ــم النَّعي ــل عنه ــن ارتح ــؤس الذي ــم ذوو البُ ــى ه ــى...((]ك/53[. والْبُؤْس مْنَ ــى وَالزَّ الْبُؤْسَ
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وقــول بهــم شَــظَف العيــش كــا يبــدو. و)أهــل الْبُؤْسَــى( أضْعــف حــالاً مــن المســاكين 
والمحتاجــين ؛ ومــن قبلهــم الفقــراء.

الدال
د ف ع )مَدفُوعا، مَدْفُوعُون(

 الدفــع تَنحْيــة الــيء. الدّفْــع الإزالــة بقِــوة. وتدافــع القــوم  دَفَــع بعضهــم بعضــاً. 
ــع  ــع الرجــل الَمحْقــور الــذي لا يُقــرى إنْ ضَــاف ولا يُجْــدى إن أجْتَدى.والُمدَفًَّ والُمدَفَّ
ــة  ــتعملت لفظ ــد اس ــخص غره.وق ــؤال ش ــه الى س ــذي يدفع ــو ال ــر ه ــرْ؛ لانّ الفق الفَق
ــع(، و )الَمدْفعُــون( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى الإبعــاد والإزالــة  )مَدْفوعــاً(، و )الُمدَفَّ
ــه، ودَفْعِــه عنــه: ))فَــوَاللهِ مَــا زِلــتُ  والَمنـْـع بقوة.ومــن قولــه )(متحدثــاً عــن غَصْــب حقَّ
ــاسِ  ــوْمِ النَّ ــى يَ ــالى نَبيَِّهُ)(حَتَّ ــضَ اللهُ تع ــذُ قَبَ ، مُنْ ــيََّ ــتَأْثَراً عَ ــي، مُسْ ــنْ حَقِّ ــاً عَ مَدْفُوع
هــذَا((]خ/37[. وتشــتمل مفــردة )مَدْفُوعــاً( هــذهِ عــى معنــى الابعــاد والَمنـْـع مــن أخــذ 
ــه، ولبيان  ، ولهــذا اســتعمل الإمــام صيغــة )مَفْعــول( لاظهــار المبالغة بدفعــه عن حقَّ الحَــقَّ
معنــى الاســتمرار عــن حَقّــه، وهــذا مــن المعــاني التــي تــدل عليهــا صيغة)مَفْعُــول(. وقــد 
اســتعمل الإمــام لفظــة )الَمدْفُعــون( بصيغــة الجمــع عــى زِنَــة )مَفْعُــول( أيضــاً، للدلالــة 
ــن  ــؤالهم م ــد س ــم عن ــاسُ ويَمْنعُوْنه ــم الن ــن يَدْفعُهُ ــراءِ الذي ــن الفق ــتَضْعفيَن م ــى الُمسْ ع
العَطَــاء فــكل يَدْفَعُهــم عــن نفســه. وذلــك في قولــه  الــذي يتحــدث فيــه عــن مَــنْ يــأكل 
دقــاتِ: ))وَبُؤْســاً لمَِــنْ خَصْمُــهُ عِنـْـدَ الله الْفُقَــرَاءُ وَالْمَسَــاكنُِ  ي الصَّ حقــوق مُســتْتحقَّ

ــبيِلِ((]ك/26[. ــنُ السَّ ــارِمُ وَابْ ــونَ وَالْغَ ــائلُِونَ وَالْمَدْفُوعُ وَالسَّ
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الزاي
ز م ن )الزّمَنّى( 

ــة  ــة. و الزّمان مان ــن ذو الزَّ مِ ــده. والزَّ ــان فَتُقْعِ ــب الإنس ــي تصي ــة الت ــة العَاهَ مان الزَّ
هــي اســم جنــس للبلايــا التــي يصــاب بهــا الإنســان، وهــي العِلــل والأمــراض الدائمــة 
التــي تصيــب النــاس. وربــا تكــون آفــة مــن الآفــات التــي تصيــب الحيوانــات. ولفظــة 
ــى ذوي  ــة ع ــام )( للدلال ــتعملها الإم ــي اس ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف ــى( م )الزّمنّ
العَاهَــات والعلــل الدائمــة التــي تمنعهــم مــن الاكتســاب. يقــول الإمــام موصيــا  عاملــه 
ــفْىَ مِــنَ  ــفْى: ))ثُــمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَــةِ السُّ أن يتعهــد الذيــن لا حِيْلَــة لهــم مــن الطبقــة السُّ
مْنَــى...((]ك/53[. ــمْ وَالْمَسَــاكنِ وَالْـــمُحْتَاجِنَ وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى وَالزَّ الَّذِيــنَ لاَ حِيلَــةَ لَهُ

السين
ائلن( ائلون، السَّ ائلِ، السَّ ؤال، الَمسْألة، السَّ س أ ل )السُّ

ــائل الفقــر. والســائل الطالــب أيضــاً. وقيــل: الســائل هــو المســكين. وقــد  السَّ
اســتعمل الإمــام )( الألفــاظ المتقدمــة، للدلالــة الطلــب والاســتجداء والعَطيّــة. ومــن 
ذلــك قولــه )( في ســياق حديثــه عــا يُقطــر مــاء الوجــه عنــد الإنســان:))مَاءُ وَجْهِــكَ 
ــائلون(  ــنْ تُقْطرُِهُ((]قصــا/346[. ومفــردة )السَّ ــدَ مَ ــرْ عِنْ ــؤَالُ، فَانْظُ ــرُهُ السُّ ــدٌ يُقْطِ جَامِ
ــام  ــول الإم ــرت في ق ــي ذك ــع الت ــات المجتم ــدى طبق ــى إح ــدل ع ــي ت ــاظ الت ــن الألف م
ــي ذكــرت في  ــائلين وغرهــم مــن الطبقــات الت ــوَفَّ السَّ ــي يدعــو فيهــا عــى مــن لَم يُ الت
ــائلُِونَ وَالْمَدْفُوعُونَ  قولــه)(: ))وَبُؤْســى لمَِــنْ خَصْمُــهُ عِنْــدَ اللهِ الْفُقَــرَاءُ وَالْمَسَــاكنُِ وَالسَّ
ــبيِلِ((]ك/26[. ونظــر هــذه الدلالــة وردت في )خ/ 91، 93(.  وَالْغَارِمُــون وَابْــنُ السَّ
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غب( س غ ب )سَّ

قــال ابــن فــارس: ))الســين والغــين والبــاء أصــل واحــد يــدل عــى الجـُـوّع، فالمسْــبغة 
ــاغِب الجائع.وقــد وردت لفظــة )سَــغب( في نهــج  ــغَب الجــوع، والسَّ المجاعــة...((. والسَّ

البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى ســلب الحقــوق وهَضمهــا. وذلــك في ســياق حديثــه عــن إرجــاع 
ــورُ  ــوْلاَ حُضُ ــمَةَ، لَ ــرَأَ النَّسَ ــةَ، وَبَ بَّ ــقَ الْحَ ــذِي فَلَ ــا وَالَّ ــه: ))أَمَ ــه. بقول ــة الي ــقّ الخلاف حَ
ــىَ  وا عَ ــارُّ ــمَاءِ أَلاَّ يُقَ ــىَ العُلَ ــذَ اللهُ عَ ــا أَخَ ، وَمَ ــاصِِ ــودِ النَّ ــةِ بوُِجُ جَّ ــامُ الْحُ ، وَقِيَ ــاضِِ الْحَ
ــا، وَلَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بِــكَأْسِ  ــةِ ظَــالِ، وَلا سَــغَبِ مَظْلُــوم، لالََقَيْــتُ حَبْلَهَــا عَــىَ غَارِبِهَ كظَِّ

أولِهــا..((]خ/3[. 

نكِ.وقــد جــاءت هــذه الدلالــة  ثانيــاً: الدلالــة عــى الــوع المصحــوب بالتعــب والضَّ
في قولــه الــذي يتحــدث فيــه عــن مــا تخلفــه الدنيــا للانســان الــذي يَخْضَــعُ لهــا:))... فَقَــدْ 
ــا، وآثرَهــا وأَخلــد إلِيهــا، حِــنَ ظَعَنُــوا عَنْهَــا لَفِــرَاقِ الابََْدِ.هَــلْ  ــنْ دَانَ لَهَ رَهَــا لمَِ رَأَيْتُــمْ تَنَكُّ

نْــكَ...((]خ/11[. تْهُــمْ إلِاَّ الضَّ ــغَبَ أو أَحَلَّ ــمْ إلِاَّ السَّ دَتُْ زَوَّ

اكين،  ــكِينةَ، الَمسَِ س ك ن )السِْــكِين، الَمسْــكَنة، مســكنتها، مســتكينة، مســتكينون، السَّ
ــكون ضــد الحركــة، وسَــكَن الــيء يَسْــكن سُــكوناً، إذا ذهبــت حركتــه.  الاســتكانة( السُّ
ــرْ، والَمسْــكنة الفَقــر.  رْحمــة والبركــة. والمسِْــكيْن الفَقِ ــال وأهــل البيْــت، الَّ ن العِيَ والَّســكََ
ــف   ــد اختل ــيَّئة. وق ــال الس ــال والح ــة الم ــة وَقِلّ لَّ ــوع والذَّ ــى الخض ــدل ع ــردة ت ــذه المف وه
ــل حركتــه حتــى صــار لا  في )المسِْــكين( مَــن هــو ؛ فقيــل هــو الــذي أسْــكَنهَُ الفَقــر، وقَلَّ
يملــك شــيئا يكفــي عيالــه، فهــو أســوأ حــالاً مــن الفقر.وقــد اســتعملت الاشــتقاقات 

المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ــين )( في  ــر المؤمن ــول أم ــه ق ــكنه. ومن ــر وأس ــه الفق ــنْ أذّلَّ ــى مَ ــة ع أولاً: الدلال
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ــا الْمَعْــدُودُ ـ كَانَ ـ عِنْدَنَــا مِــنْ ذَوِي الالَْْبَــابَ، كَيْــفَ تُسِــيغُ  َ ســياق لوْمــهِ بعــض عاّلــه: ))أَيُّ
مَــاءَ وَتَنْكحُِ  بُ حَرَامــاً، وَتَبْتَــاعُ الاِْ ــكَ تَــأْكُلُ حَرَاماً، وَتَــرَْ ابــاً وَطَعَامــاً، وَأَنْــتَ تَعْلَــمُ أَنَّ شََ
ــمْ  ــاءَ اللهُ عَلَيْهِ ــنَ أَفَ ــمُجَاهِدِينَ، الَّذِي ــى وَالْمَسَــاكنِِ وَالْمُؤْمِنِــنَ وَالْـ ــالِ الْيَتَامَ ــنْ مَ ــاءَ مِ النِّسَ
هــذِهِ الامَْْــوَالَ...((] ك/41[. وقــد وردت الدلالــة نفســها في نهــج البلاغــة في المواضــع 
الاتية )خ/192 2، ك/ 26 2، ك53 2(. باســتعال الفاظ )الَمسْــكَنةَِ(. و)مَسَــاكين(.فضلًا 
عــن مجيئهــا بالدلالــة المتقدمــة بالألفــاظ )الاســتكانة(، و )مُســتْكيِْنون( و )مُسْــتَكِنة( في 

ــن )خ/83، 91، 153، 186، 192(.  كل م

ثانيــاً: الدلالــة عــى الهــدوء والوقــار. وتحققــت هــذه الدلالــة باســتعال لفظــة 
ــكْينة( التــي وردت غــر مــرة في نهــج بالبلاغــة، فقــد وردت هــذه اللفظــة في عــدة  )السَِّ
ــتعملهم  ــن اس ــه الذي ــض عاّل ــا لبع ــة كتبه ــياق وصيّ ــه )( في س ــا قول ــع، ومنه مواض
ــمْ،  الـِـطَ أَبْيَاتَُ ــيِّ فَانْــزِلْ بمَِائهِِــمْ مِــنْ غَــيْرِ أَنْ تَُ دقــات: )).. فَــإذَِا قَدِمْــتَ عَــىَ الْحَ عــى الصَّ
مَ عَلَيْهِــمْ...((]ك/25[.  ــى تَقــوُمَ بَيْنَهُــمْ فَتُسَــلِّ ــكيِنَةِ وَالْوَقَــارِ، حَتَّ ثُــمَّ امْــضِ إلَِيْهِــمْ باِلسَّ
ــي وردت فيهــا نهــج  ــة هــذه اللفظــة في الســياقات الت ــى مناســباً لدلال ــدو هــذا المعن ويب

البلاغــة، ومنهــا: )خ/ 66، 91، 222(.

الضاد
ض ع ف )ضَعِيــف، ضَعِيفــا، أضْعَــف، أضْعَفهــم، الاسْــتضِعاف، مُسْــتَضعفا، 

مُسْــتضعَفِن، ضَعِيفــات، ضُعَفَــاء، ضَعَفَــة(

عِيــف  عــف في العَقْــل والــرأي والجســد. والضَّ الضعــف خــلاف القــوّة. ويكــون الضَّ
ــة عــى مــا  ضعيــف البدن.وقــد جــاءت الاشــتقاقات المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلال

يــأتي:
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ــى  ــزٌ حَتَّ ــدِي عَزِي ــلُ عِنْ ليِ ــام: ))الذَّ ــاس: يقــول الإم ــة عــى ضعــاف الن أولاً: الدلال
ــة  ــقَّ مَنْهُ...((]خ/37[.وثم ــذَ الْحَ ــى آخُ ــفٌ حَتَّ ــدِي ضَعِي ــوِيُّ عِنْ ــهُ، وَالْقَ ــقَّ لَ ــذَ الْحَ آخُ
ــا  ــدن منه ــق بالب ــر المتعلّ ــف غ ــى الضعي ــف( ع ــة )ضعي ــا لفظ ــت فيه ــر دَلّ ــع أُخ مواض

)ح/ 39، 40، 109، ك/ 53(.

ثانيــاً: الدلالــة عــى ضعيــف البــدن: ومنــه قولــه )( في ســياق الحديــث عــن بيعتــه 
يــمِ عَــىَ حِيَاضِهَــا يَــوْمَ وِرْدِهَــا،  بـِـلِ الْهِ ومــا جــرى فيهــا: ))... ثُــمَّ تَدَاكَكْتُــمْ عَــيََّ تَــدَاكَّ الاِْ
عِيــفُ...((] خ/229[. وقــد  دَاءُ، وَوُطـِـىءَ الضَّ حَتَّــى انْقَطَعَــتِ النَّعْــلُ، وَسَــقَطَ الــرِّ
جــاءت لفظــة )ضعيــف( دالــة عــى ضعــف البــدن في: )خ/ 192، ك 31، 52، 53(. 

عيْــف الفَقــير الــذي لا يَقــوى عــى تَصيــل قُوتــه. يقــول الإمــام في عهــده  ثالثــاً: الضَّ
دَقَــةِ نَصِيبــاً مَفْرُوضــاً، وَحَقّــاً  لبعــض عاّلــه عــى الصدقــات: ))... وَإنَِّ لَــكَ في هــذِهِ الصَّ
يتصــل  فَاقَــة...((]ك/26[. وممــا  ذَوِي  وَضَعَفَــاءَ  مَسْــكَنةَ،  أَهْــلَ  كَاءَ  وَشَُ مَعْلُومــاً، 
(. وذلــك في قولــه  بهــذهِ الدلالــة اســتعال الإمــام مفــردة )مُسْتضْعفاً(و)مُسْــتَضْعفيْنَ
الــذي يَصِــف فيــه بعــض أصحابــه: ))كَانَ لِ فيَِــما مَــىَ أَخٌ فِي اللهِ، وَكَانَ يُعْظمُِــهُ فِي 
نْيَــا فِي عَيْنـِـهِ، وَكَانَ خَارِجــاً مِــنْ سُــلْطَانِ بَطْنـِـهِ فَــلَا يَشْــتَهِي مَــا لاَ يَـِـدُ وَلاَ  عَيْنـِـي صِغَــرُ الدُّ
ــائلِنَِ،  يُكْثِــرُ إذَِا وَجَــدَ، وَكَانَ أَكْثَــرَ دَهْــرِهِ صَامِتــاً فــإنِْ قَــالَ بَــذَّ الْقَائلِِــنَ وَنَقَــعَ غَليِــلَ السَّ
ــدُّ فَهُــوَ لَيْــثُ غَابٍ((]قصــا/289[. وذكــر  وَكَانَ ضَعِيفــاً مُسْــتَضْعَفاً! فَــإنِْ جَــاءَ الِْ
( في موضعــين همــا قولــه: في ســياق كلامــه عــن المســتكبرين  الإمــام لفظــة )مُسْــتَضْعفيْنَ
ــةِ،  ــمْ... الْفِتْنَ ــنْ قَبْلكُِ ينَ مِ ــتَكْرِِ ــمَ الُمسْ ــابَ الامََْ ــمَا أَصَ وا بَ ــابقة:))فَاعْتَرُِ ــم الس ــن الأم م
هُــمْ  سَــبُونَ أَنَّ مَــا نُمِدُّ فْتقِــارِ، فَقَــدْ قَــالَ سُــبْحَانَه((: أَيَْ خْتبَِــارِ فِي مَوَاضِــعِ الْغِنَــى وَالاِْ وَالاِْ
ــبْحَانَهْ  ــإنِّ اللهَ سْ ــعُرُونَ((، فَ ــلْ لاَ يَشْ اتِ بَ ــيْرَ ــمْ فِي الْخَ ــارِعُ لَهُ ــنَ * نُسَ ــال وَبَنِ ــنْ مَ ــهِ مِ بِ
وا بَــمَا  ينَ فِي أَنْفُسِــهمْ بأِوليَِائـِـهِ الْمُسْــتَضْعَفِنَ فِي أَعْيُنهِِــمْ. فَاعْتَــرُِ تَــرُِ عِبَــادَهُ الْمُسْــتَكْرِِ يَْ
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ينَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ مِــنْ بَــأْسِ اللهِ وَصَوْلاتَـِـهِ، وَوَقَائعِِــهِ وَمَثُلَاتـِـهِ...(( أَصَــابَ الامََْــمَ الُمسْــتَكْرِِ
ــا ورد في )خ/  ــوة م ــف( في الق ــى )الضع ــف( ع ــة )ضعي ــة لفظ ــن دلال ]خ/192[. وم

 .)53 115، ك/ 21، 31. 

عْــف في النســاء. وقــد ذكــر أمــر المؤمنــين ضَعْــف النَّســاء في ســياق  رابعــاً: الضَّ
هِزُوا عَــىَ جَرِيح،  ــيْن( قائــلًا لهــم: ))... وَلاَ تُْ نصيحتــه لعِســكره قَبْــلَ لقــاءِ العَــدُوَّ بـ)صِفَّ
ــاتُ  ُــنَّ ضَعِيفَ ــمْ، فَإنِهَّ ــأَذىً، وَإنِْ شَــتَمْنَ أَعْرَاضَكُــمْ، وَسَــبَبْنَ أُمَرَاءَكُ لاَ تَيِجُــوا النِّسَــاءَ بِ

ــولِ...((]ك/14[.  ــسِ وَالْعُقُ ــوَى وَالانَْْفُ الْقُ

العين
ا( ع ت ر )معتَّ

ــذه  ــأل.وقد وردت ه ــر أن يس ــن غ ــروف م ض للمع ــرَّ ــو المتع ــر، وه ــتر الفَق الُمعْ
ــأل.  ــده دون أن يس ــادّا ي ــرّض م ــذي يتع ــر ال ــى الفق ــة ع ــة، دال ــج البلاغ ــردة في نه المف
ــى  ــه ع ــر عامل ــي أم ــفى الت ــة الس ــن الطبق ــه )( ع ــردة في كلام ــذه المف ــد وردت ه وق
ــفْىَ مِــنَ الَّذِيــنَ لاَ  مــر أن يعنــى بهــا ويتعهــد أهلهــا بقولــه: ))ثُــمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَــةِ السُّ
مْنَــى، فــإنَِّ فِي هــذِهِ الطَّبَقَــةِ قَانعِــاً  ــمْ وَالْمَسَــاكنِ وَالْـــمُحْتَاجِنَ وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى وَالزَّ حِيلَــةَ لَهُ

ا..((]ك/53[. وَمُعْــتَّ

       الغين
غ ر ث )غَرثَى(

ة الجوع.وقــد جــاءت  الغَــرْث الجُــوع. والغَــرْث أيْــر الجُــوع. وقيــل: بــل هــو شِــدَّ
لفظــة )غَرْثــى( في نهــج البلاغــة. وصْفــاً للبُطُــون الجاَئعــة. وذلــك في ســياق كلامــه الــذي 
يتحــدث فيــه عــن عِــزّةِ نَفْســهِ، وعــدم غَلَبَــة الهــوى عليــه، ومواســاة الفقــراء في عيْشــهم: 



139معجم الفصل الثاني: ألفاظ طبقات المجتمع ومتعلّقاتها

ــحِ...  ــذَا الْقَمْ ــابِ ه ــلِ، وَلُبَ ــذَا الْعَسَ ــى ه ــقَ، إلَِى مُصَفَّ ــتُ الطَّرِي ــئْتُ لاهَْتَدَيْ ــوْ شِ ))وَلَ
جَــازِ  ِ الاطَْْعِمَــةِ ـ وَلَعَــلَّ باِلْحِ ــيرُّ وَلكـِـنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ، وَيَقُــودَنِ جَشَــعِي  إلَِى تََ
ــبَعِ ـ أو أَبيِــتَ مِبْطَانــاً وَحَــوْلِ  ــهُ باِلشِّ ــهُ فِي الْقُــرْصِ، وَلاَ عَهْــدَ لَ أو باِلْـــيَمَامَةِ مَــنْ لاطََمَــعَ لَ

ى((]ك/45[.  ــادٌ حَــرَّ بُطُــونٌ غَرْثَــى وَأَكْبَ

غ ر م )الغَارِم، الغَرِمُون(

يْــن،  يْــن، ورجــل غــارم عليــه دَيْــن. والَمغْــرَم الدّيــن والغَريــم الــذي لــه الدَّ الغُــرْم الدَّ
والــذي عليــه الدّيْــن أيضــاً. والغــارم الــذي يلتــزم مــا ضمَنــهُ وتكفّــل بــه. وقــد وردت 
وذلــك في  للدلالــة عى)الَمدِيْــن(،  البلاغــة،  و)الغارِمُــون( في نهــج  لفظتا)الغَــارم(، 
يَافَــةَ، وَلْيَفُــكَّ بـِـهِ  قوله)(:))فَمَــنْ آتَــاهُ اللهُ مَــالاً فَلْيَصِــلْ بـِـهِ الْقَرَابَــةَ، وَلْيُحْسِــنْ مِنـْـهُ الضِّ
ــهُ الْفَقِــيَر وَالْغَارِمَ((]خ/142[.ونظــر هــذا المعنــى ســيقت  ، وَلْيُعْــطِ مَنْ ــيَر وَالْعَــانَِ الاسَِْ
ــات  ــتَحَقةِ للصدق ــات الُمسْ ــدى الطبق ــى إح ــة ع ــع للدلال ــوْن( بالجم ــة )الغارِمُ ــه لفظ ل

ــك في )ك/ 26(.  ــونَ. وذل ــم الَمدِيْن ــلام وه ــاء في الإس والعط

الفاء
ف ق ر )الفَقْر، الفَقِير( 

الفَقــر نقيــض الغِنــى، وهــو الحاجــة. وقيــل: بــل الفَقْــر هــو المكْسُــور فقِــار الظهــر. 
ــى  ــام. ع ــن الطع ــه م ــا يأكلُ ــه م ــذي ل ــو ال ــرْ( ه ــة أنّ )الفَق ــات المعجّمي ــر المدون وتذك
مانــة مــع  الرغــم مــن قِلّــة مــا يَتَيــرّ لــه مــن ذلــك.و ذكــروا أنّ الفَقَــر هــو مَــن أصَابتــه الزَّ
الحاجــة الشــديدة. وقــد وردت اللفظــة المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى الحاجــة الى المــأكل ومتعلقاتــه. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق 
ــعُورِ، غُــرْ  ــهُ شُــعْثَ لشُّ كلامــه عــن فقــر أخيــه )عقيــل( وصبيانــه: ))... وَرَأَيْــتُ صِبْيَانَ
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ــر في  ــر الفَقْ ــين الى تأث ــر المؤمن ــار أم ــد أش ــمْ...((]خ/224[. وق ــنْ فَقْرِهِ ــوَانِ، مِ الالَْْ
((]قصــا/163[.  ــوْتُ الاكَْْرَُ ــرُ الْمَ ــه: ))الْفَقْ ــاً أكــبر( في قول ــه )مَوْت ــى جعل الإنســان حتّ
ــرِسُ  ــدّه: ))يُْ ــان أن ع ــدرات الإنس ــاف ق ــره في إضع ــر وأث ــوء الفق ــن س ــغ م ــد بل وق
تهِِ...((]قصــا/3[. فيقبضهــا ويمنعهــا مــن التفاعــل مــع الآخريــن وهــو  الْفَطـِـنَ عَــنْ حُجَّ
مــا يعجــز الفقــر وعــدم قدرتــه عــى الــكلام وإنْ كان فطنــاً. أقــول: ووصــف )الفَقْــر( 
ــةِ  ــى فِي الْغُرْبَ ــه: ))الْغِنَ ــك، وقول ــن ذل ــرّة، م ــر م ــة غ ــج البلاغ ــة( وارد في نه ــه )غُرْب بأنّ

ــا/56[.  ــنِ غُرْبَةٌ))]قص ــرُ فِي الْوَطَ ــنٌ، وَالْفَقْ وَطَ

ثانيــاً: الدلالــة عــى الحاجــة الى العقل.وقــد جعــل الإمــام هــذا الــضرب مــن الفقــر 
ــى  بمنزلــة الحاجــة والافتقــار الى العقــل، ووصفــه الإمــام بأنه)حُمــق( في قولــه: ))إنَِّ أَغْنَ
مْقُ...((]قصــا/38[. والمــراد بالفقــر - هنــا-  الحاجــة  ــىُ الْعَقْــلُ، وَأَكْــرََ الْفَقْــرِ الْحُ الْغِنَ
ــدم  ــل وع ــاً في العقْ ــل نقص ــق( يمث ــا كان )الحمُ ــه، ولّم ــتغناء عن ــدم الاس ــل وع الى العق
تمامــه، فلهــذا صــار فقــراً أو بمنزلتــه. وقــد ورد نظــر هــذا الاســتعال في )قصــا/54(.

القاف
ق ن ع )قَانعِا، قَانعِة(

ــائل ؛ لأنــه  قنــوع  ــل للمَسْــألَة. والقانـِـع السَّ ضــا بالقَسْــم، والقَنـُـوع الُمتَذَلَّ القَناَعــة الرَّ
بــا أعْطـِـي قَــلَّ ذلــك أو كَثُــرَ. والقانـِـعُ  الــراضي باليســر مــن العطــاء. وقــد وردت لفظتنــا 
ــع بالعطــاء دونــا  و)قانعِــاً( و )قانعَِــة(  في نهــج البلاعــة، للدلالــة عــى القانــع الــذي يَقْنَ
ــةَ  ــنَ لاَ حِيلَ ــنَ الَّذِي ــفْىَ مِ ــةِ السُّ ــمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَ ــه)(: ))ثُ ــك قول ــن ذل ــخط. وم س
مْنَــى، فــإنَِّ فِي هــذِهِ الطَّبَقَــةِ قَانعِــاً  ــمْ وَالْمَسَــاكنِ وَالْـــمُحْتَاجِنَ وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى وَالزَّ لَهُ

ــها في )خ/193(. ــة نفس ــة( بالدلال ــة )قَانعِ ــاءت لفظ اً...((]ك/53[. وج ــتَّ وَمُعْ
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الميم
م ل ق )أمْلَق، أمْلَقتُم، مَلَق(

ــل: أي  ــقَ الرّجُ ــة. وأمْلَ ــورّث حاج ــى يُ ــره حتّ ــال وتَبذْي ــاق الم ــرة إنف ــلاق كث الإم
ــق  ــلاق الإفْســاد أيضــاً. والَملَ ــاق. والإمْ ــه مــن الإنْف ــار. وأصل ــلاق الافْتق ــر. والإمْ افْتَقَ
ــم(  ــق(، و)أمْلَقْتُ ــة )أمْلَ ــاً. ولفظ ــداراة أيض ــق والُم ــو التَرفّ ــديد، وه ــف الش ــوِدّ واللّطْي ال

ــأتي:  ــا ي ــى م ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف ــقٌ( م و)مَلَ

ــه  ــياق كلام ــة في س ــذه الدلال ــاءت ه ــه. وج ت ــر وحِدَّ ــدة الفقَْ ــى ش ــة ع أولاً: الدلال
ــقَ،  ــدْ أمْلَ ــلًا وَقَ ــتُ عَقِي ــدْ رَأَيْ ــه: ))وَاللهِ لَقَ ــظف عيش ــب( وشَ ــن أبي طال ــل اب ــن )عقي ع
ــعُورِ، غُــرَْ الالَْْــوَانِ، مِــنْ  كُــمْ صَاعــاً، وَرَأَيْــتُ صِبْيَانَــهُ شُــعْثَ الشُّ حَتَّــى اسْــتماحَنيِ مِــنْ بُرِّ

فَقْرِهِــمْ..((]خ/224[. 

والحاجــة  وتعــالى،  تبــارك  الله  رضــا  الى  الافتقــارات  شــدة  عــى  الدلالــة  ثانيــاً: 
ــلاج  ــة ع ــان طريق ــم(، لبي ــام مفردة)أمْلَقْتُ ــاق الإم ــد س ــمِ. وق ــدرّ النَّع ــه مُ ــه. بوصف الي

دَقَةِ((]قصــا/258[.  بالصَّ الله  فَتَاجِــروا  أمْلَقْتُــم،  )الامــلاق(:))إذا 

ــقِ: وهــو ضَرب مــن شِــدّة التَّــودّد والتَّلطُّــف الى الآخريــن  ثالثــاً: الدلالــة عــى التَّمَلُّ
رغبــةً في التقــرب اليهــم. يقــول الإمــام: ))الثَّنـَـاء بأَِكْثَــرَ مِــنَ الاسْْــتحِْقَاقِ مَلَــقٌ، وَالتَّقْصِيُر 
ف والإكثــار  سْــتحِْقَاقِ عِــيٌّ و حَسَــدٌ.((]قصا/347[. )والَملَــق( نــوع مــن التَّطــرُّ عَــنِ الاِْ
مــن الثنــاء والّمــدْح عــى الآخــر. كــا أنّ التَّقْصــر عــن الاســتحقاق تطــرّف أيضــاً ؛ لأنّــه 

يِســتلزم عــدم مَنــح الآخــر الــود والمحبّــة. 
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2- المهن والحرف وذوي الصناعات

الباء
ب ن ي )البَنَّاء( 

ــر الُنيَــان وصانعه.وقــد وردت مفردة)البنـّـاء( بــوزن )فعّــال( محــلاة  البنـّـاء مدّبِّ
بـــ)ال(  في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى العامــل في صنــع البنــاء وتدبــره، وذلــك في قــول 
الإمــام الــذي يتحــدث فيــه عــن مــضّرة اجتــاع الغوغــاء مــن النــاس الذيــن لا نفــع إلا في 
قُــوا نَفَعُوا.فقيــل: قــد  وا، وَإذَِا تَفَرَّ تفرّقهــم. يقــول الامــام: ))هُــمُ الَّذِيــنَ إذَِا اجْتَمَعُــوا ضَُّ
علمنــا مــرة اجتماعهــم، فــما منفعة افتاقهــم؟ فقــال: يَرْجِــعُ أَصْحَــابُ الْمهَِــنِ إلَِى مِهَنهِِمْ، 
ــاجِ إلَِى مَنْسَــجِهِ...(( ]قصــا/199[. فَيَنْتَفِــعُ النَّــاسُ بِهـِـمْ، كَرُجُــوعِ الْبَنَّــاءِ إلَِى بنَِائـِـهِ، وَالنَّسَّ

الحاء
ح ر ف )الِحرفة(

الِحرْفــة المكســب أو الطُّعْمُــة. وهــي الصّناعــة وجِهــةُ الكَسْــب. وهــي مأخــوذةُ مــن 
الاحــتراف وهــو الاكتســاب.يقال: هــو يحــرف لعيالــه ويحــترف، أي يكتســبُ.والمحْتِرف 
ــة  ــاءت لفظ ــاً. وج ــه أيض ــل وضيْعَت ــه الرج ــي صنع ــة ه ــع، والحرف ان ــو الصَِّ ــة ه في اللغ
)الِحرْفَــة( في نهــج البلاغــة، دالــة عــى الحرمــان وضيْــق الــرزق وذلــك في ســياق وصايــا 
الإمــام لولــده الحســن )( التــي يقــول فيهــا: ))... وَمَــرَارَةُ الْيَــأْسِ خَــيْرٌ مِــنَ الطَّلَــبِ إلَِى 

ــةِ خَــيْرٌ مِــنَ الْغِنَــى مَــعَ الْفُجُــور...(( ]ك/31[.  رْفَــةُ مَــعَ الْعِفَّ النَّــاسِ، وَالْحِ

ح و ك )حَائكِ(

ــك النَّسْــج في اللغة.والحياكــة  ــوْكاً  وحياكــة نســجه. والحَيْ ــه حَ حــاك الثــوب يُحوكُ
ــوب وينســجه.وجاءت لفظــة )حائــك( في  هــي الحرفــة، والحائــك هــو الــذي يحــوك الثَّ
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ــترض  ــا اع ــس(، لّم ــن قَيْ ــاً )للأشــعت ب ــام )( ذم ــد اســتعملها الإم ــة، فق ــج البلاغ نه
ــه  ــض إلي ــك((. فخف ــكَ لا ل ــذه علي ــن ه ــير المؤمن ــا أم ــلًا: ))ي ــام قائ ــى الإم ــه ع بكلام
َّــا لِ؟ عَلَيْــكَ لَعْنـَـةُ اللهِ وَلَعْنَــةُ اللاَّعِنـِـنَ!  الإمــام بــره قائــلًا لــه: ))ومَــا يُدْرِيــكَ مَــا عَــيََّ مِ
ةً وَالاسْــلامُ أُخْرَى...((  كَ الكُفْرُ مَــرَّ حَائـِـكٌ ابْــنُ حَائـِـك! مُنَافـِـقٌ ابْنُ كُافـِـر! وَاللهِ لَقَــدْ أَسَرَ

]خ/19[. وفي مفــردة )حائــك( عــدة دلالات، هــي:

ــذه  ــاجة. وه ــي النّس ــا وه ــل به ــي كان يعم ــة الت ــة، والحرف ــى المهن ــة ع أولاً: الدلال
ــو  ــون، وه ــره المعجمي ــذي يذك ــي ال ــى المعجم ــك( الى المعن ــردة )حائ ــل بمف ــة تمي الدلال
ــه  ــتَرف نســج الثيــاب وصناعتهــا. وقيــل:إن وصفــه بهــذه الصفــة راجــع  ؛ لأنّ الــذي يَحْ
كان يمتهــن نَســج الــبُرود، وهــي التــي تســمّى )بُــرُود اليمــن(، وكان أبــوه مــن قبــل ذلــك 
نسّــاجاً أيضــاً. وأمّــا وجــه العَلَاقــةِ بــين هــذه المهنــة وبــين ســخط الإمــام عــى الأشــعت 
وتعْيــره بهــا، لأنّ أخْــلاق أصحــاب هــذه الِحرفــة خَسِيســة دنيئــة، فصــار كل مَــنْ يمتهنها 

متمثــلًا بهــذه الشــائل، حتــى قيــل  إنّ مــن أبــرز أخــلاق الحوكــة  الكــذب. 

ثانيــاً: الدلالــة عــى التَّحَيُّــكِ، وهــو ضب مــن المــي. وهــذه الدلالــة يحتملهــا 
ــه يصف)الأشــعث( بالتَّحَيّثــك في المــي. يريــد بذلــك تعاليــة وأنفتــه  كلامــه)(، كأنّ
يــك( ضرب مــن المــي فيــه تبخــتر وقيــل: بــل هــي مشــية يحــرّك فيهــا  وكبريائــه. و)التَّحََّ
المــاشي آليتــه،  كأنّــه ذلــك علامــة عــى عظيــم بدنــه وكثــرة لحمه.فعــبر الإمــام بهــذه المفــردة 
ــة عــى ســوء خلــق هــذا الرجل.ويمكــن أن يكــون الوصــف  في اســتعار مليحــة للدلال
ــاس  ــكلام، والعمــل عــى نســج الشــبهات في الن ــة التلاعــب بال المتقــدم إشــارة الى صف

بصــورة تشــبه حياكــة الخيــوط ونســجها.
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الخاء
خ ب ز )الَخبَّاز(

الخبّــاز هــو يعالــج الدقيــق بالمــاء. وذلــك بعجنــه وخبــزه في ملّــة أو تنـّـور عــن طريــق 
ــة  ــتعملت لفظ ــد اس ــز. وق ــا الَمخب ــازة، ومكانه ــة بالخبَ ــذه المهن ــد. وتســمى ه ــة بالي ضرب
ــازة. وذلــك في قــول  ــه الِخب ــاز الــذي مهنت ــة عــى الخب ــاز( في نهــج البلاغــة، للدلال )الخبَّ
ــنَ إذَِا  ــمُ الَّذِي ــه عــن صفــة السّــفلة مــن النــاس وأوباشــهم:((  هُ الإمــام في ســياق حديث

ــا/199[.  ــوا لَْ يُعْرَفُوا((]قص قُ ــوا، وَإذَِا تَفَرَّ ــوا غَلَبُ اجْتَمَعُ

الدال
د ر ي )دَارِي(

ارِيّ هــو الــذي لا يطلِــب معاشــاً ولا يــبْرح مكانــه. يُريــد: هــو المكِْفــيُّ في  الــدَّ
ــب  ــا، فَنسُِ ــثٌ فيه ــم في داره لاب ــه مقي ــك ؛ لأنّ ــميّ بذل ــم، وسُ ــو رَبُّ النعََ ــه. أو ه عيْش
ــار أيضــاً، وهــو منســوب الى بلْــدة دَاريْــن، و هــي فرضــة بالبحريــن  ارِيّ العَطَّ اليهــا. والــدَّ
فيهــا ســوق كان يحمــل اليــه المسْــك مــن الهنــد. قيل:إن)كِــرْى( هــو الــذي أســاها بـــ 
)دَارِيــن(، ويعنــي:  البلــدة أو القريــةُ العتيقــة. وهــذا يعنــي أنّ كلمة )دارين( مــن الألفاظ 
ــن  ــة م ــذه القري ــاً له ــتعملوها اس ــرب، واس ــة الع ــت الى لغ ــي دخل ــة الت ــية المعرّي الفارس
بــلاد البحريــن - وقــد  ارتــى الجواليقــي أعجميــة هــذه اللفظــة، فذكرهــا مــع المعــرّب 
اريٌّ هــو المــلّاح الــذي يــلي شراع الســفينة وإدارتــه. وهــذه  مــن المفــردات في كتابــه. والــدَّ
ــي  ــو المعن ــدّاري ه ــور. فال ــة في الأم ــي  كالمعالج ــداروة(، وه ــن )الم ــوذة م ــة مأخ الدلال
بــادارة أمــور الســفينة ومداراتهــا، ومعالجتهــا بفطنــة وحكمــه، ليضمــن مســرها في البحر 
بأمــان.  وجــاءت لفظــة )دَارِي( في نهــج البلاغــة. في ســياق كلام الإمــام عــن عجيــب 
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ــمِ تَعْدِيــل،  ــهُ فِي أَحْكَ ــذِي أَقَامَ ــاوُوسُ، الَّ ــا خَلْقــاً الطَّ ــنْ أَعْجَبهَِ ــهِ الطــاووس: ))وَمِ خِلْقَ
هُ مِــنْ  جَ قَصَبَــهُ... إذَا دَرَجَ إلَى الانُْْثَــى نَــرََ ــدَ أَلْوَانَــهُ فِي أَحْسَــنِ تَنْضِيــد، بجَِنَــاح أَشَْ وَنَضَّ
ــهُ قِلْــعُ دَارِيّ عَنَجَــهُ نُوتيُِّــهُ...(( ]خ/165[. وتحتمل  طَيِّــهِ، وَسَــمَا بـِـهِ مُطـِـلاًّ عَــىَ رَأْسِــهِ كَأَنَّ

المفــردة الدلالــة على مــا يــأت: 

فُن وإدارتا.  أولاً: الدلالة عى )الملّاح( الذي يمتهن العمل في السُّ

ارِيّ(، وهــو ضرب مــن الأشِرعــة المنســوبة الى بلــدةِ  اع الــدُّ ثانيــا: دلالتهــا عــى )الــرِّ
عــة  )دَارِيْــن( بالبحريــن، وكانــت هــذه )الفُرْضــة( مختصــة - مــا يبــدو - بالاشــتغال بأَشْرِ
ــفن وقلاعهــا، إذ كانــت تؤخــذ منهــا هــذه الاجــزاء الخاصــة بالمراكــب والســفن كــا  السُّ

يذكر. 

ثالثــا: دلالتهــا عــى جالــب العِطْــر والمسِْــك مــن )داريــن(. وهــذه الدلالــة مأخــوذة 
أيضــا مــن اختصــاص تلــك البلــدة بتجــارة الطيْــب الــذي يحمــل إليهــا مــن الهنــد. ولعــل 
اح الى عــدّ مفــردة )دَارِيّ( في كلام الإمــام دالــة  هــذا الأمــر هــو الــذي دفــع بعــض الــشّرّ

عــى مَــن كانــت مهْنتــه جَلْــب العِطْــر مــن )دَارِيْــن(.

الذال
ناعات ذوو الصِّ

نـّـاع هــم الذيــن يعملــون بأيديهــم.  نعــة عملــه. والصُّ الصّناعــة حرفــة الصّانــع، والصَّ
ــة الى  ــة، مضاف ــج البلاغ ــاً  في نه ــاً مؤنث ــات( جمع ــة )الصّناع ــام لفظ ــتعمل الإم ــد اس وق
ــن  ــين الذي ــن الِحرفي ــات م ــاب الصناع ــى أصح ــة ع ــل(، للدلال ــي)ذوي(، و)أه كلمت
ــمّ يبيعونهــا لرزقــوا  تكــون أيديهــم وســيلة في صناعــة الأشــياء التــي يعملونهــا، ومــن ثَ
مــن ثمنهــا. ومــن ذلــك قــول الإمــام في ســياق وصيّتــه لعاملــه عــى مــر )مالــك 
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ـُـمْ مَــوَادُّ  نَاعَــاتِ، وَأَوْصِ بِهـِـمْ خَــيْرا... فَإنِهَّ ــارِ وَذَوِي الصِّ الأشــتر(: ))ثُــمَّ اسْــتَوْصِ باِلتُّجَّ
ــل  ــاع  مث ــن الصُنّ ــون م ــا- الحرفي ــات -هن ــذوي الصناع ــراد ب ــعِ(( ]ك/53[. والم الْمَنَافِ
اجِــيْن والحاكــة والحّداديــن وغرهــم مــن الذيــن يرفــدون المجتمــع بنتاجاتهــم التــي  الرَّ

يحتــاج النــاس اليهــا.

الراء
ر و د )رّائد(

الرائــد هــو الــذي يرســل لــرود الــكلأ والمنــزل ويطلبــه بعدمــا ينظــر ويختــار 
أفضــل ذلــك مــن النُّجعــة وتتبــع مســاقط الغيــث. وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )رائــد(، 

ــأتي:  ــى ماي ــة ع ــة،  للدلال ــج البلاغ ــدة( في نه ومؤنثه)رائ

ــه  ــم)(. فكأن ــت وفضله ــل البي ــق أه ــوارد بح ــار ال ــامِع للأخب ــد السَّ أولا: الرائ
كالرائــد الــذي يجلــب أخبــار الغيــث والــكلأ. يقــول الإمــام في ســياق كلامــه عــن الأئمــة 
)(، حيــث يُبَــيّن قربهــم مــن النبــي )( واختصاصهــم بــه، مخاطبــاً الســامعين بقولــه: 
حْــنِ، إنِْ نَطَقُــوا صَدَقُــوا، وَإنِْ صَمَتُــوا لَْ يُسْــبَقُوا.  ))فيِهِــمْ كَرَائـِـمُ الْقُــرْآنِ، وَهُــمْ كُنُــوزُ الرَّ
فَلْيَصْــدُقْ رَائـِـدٌ أَهْلَــهُ، وَلْيُحْــرِْ عَقْلَــهُ...(( ]خ/154[. والمــراد  بـ)فليصــدق رائــدٌ 
ــه،  ــه وقوم ــؤوب الى أهل ــدَّ أنْ ي ــذي لابُ ــد ال ــو الرائ ــبر، وه ــذا الخ ــامع له ــه( أنّ السَّ أهْل
ــم  ــره منزلته ــه في ذك ــذب أهل ــى أن لا يك ــرص ع ــبر، ويَح ــذا الخ ــم ه ــه أن يصدقه فعلي
ــة مــا  وفضلهــم عــى النــاس، واختصاصهــم بالنبــي الأكــرم )(. ونظــر هــذه الدلال

في]خ/108[.   )( أورده 

 ،)( ــه ــزة في كلام ــة ممي ــذه دلال ــه. وه ــرزق وطلب ــعي لل ــى الس ــة ع ــاً: الدلال ثاني
ــن  ــه ع ــياق كلام ــك في س ــا. وذل ــرود أرزاقه ــي ت ــوب الت ــة بالقل ــا مخصوص ــد جعله فق
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النعَّــمِ التــي وهبهــا الله تبــارك وتعــالى للإنســان: ))جَعَــلَ لَكُــمْ أسْــمَاعاً لتَِعِــيَ مَــا عَنَاهَــا، 
وَأَبْصَــاراً لتَِجْلُــوَ عَــنْ عَشَــاهَا، وَأَشْــلَاءً جَامِعَــةً لِاعَْضَائهَِــا، مُلَائمَِــةً لِاحَْناَئهَِــا... بأَِبْــدَان 
ــلَاتِ نعَِمِــهِ، وَمُوجِبَــاتِ مِنَنـِـهِ...((  قَائمَِــة بأَِرْفَاقِــهَ، وَقُلُــوب رائـِـدَة لِارَْزَاقِهَــا، فِي مَُلِّ
]خ/83[، فإنهــا لم تقتــر في هــذا النــص عــى )الرائــد( الــذي يذهــب  باحثــاً عــن 
الــكلأ، وإنــا صــارت القلــوب )رائــدة( أيضــاً لارتيــاد أرزاقهــا التــي بهــا قــوام حياتهــا، 
وإصــلاح معادهــا. وبهــذا تكــون لفظــة )رائــدة( - هنــا - دالــة عــى السّــعْي مــن أجــل 
الــرزق، وهــو  الــرزق الــذي يســتحصله المــرء مــن عبادتــه، ومنــه -أيضــا- الــرزق المتــأتي 
مــن العمــل )الدنيــوي(، وهــو العمــل الــذي يــؤدي الى كســب القــوت والطعــام الحــلال. 

فتكــون القلــوب طالبــه لأرزاقهــا مــن الأماكــن التــي قدرهــا الله تعــالى لهــا. 

ــاً: الدلالــة عــى المتتبــع لمســاقط الغيــث والــكلأ. وهــو الُمســمّى بـ)الرّائــد( عنــد  ثالث
ــة في نهــج البلاغــة في ســياق كلام الإمــام مــع بعــض  العــرب. وقــد وردت هــذه الدلال
ــا قــرب منهــم، ليعلمــوا حقيقــة  ــه لّم ــن أرســله قومــه مــن أهــل البــرة الي العــرب الذي
ــل: ))إن  ــال الرج ــع، فق ــام أن يباي ــه الإم ــب الي ــل(، فطل ــاب الجم ــع )أصح ــال م الح
رســول قــوم، ولا أحــدِث حدثــاً حتــى أرجــع إليهــم.((، فخاطبــه الإمــام قائــلًا: ))أَرَأَيْتَ 
مْ  تَُ ــمْ مَسَــاقِطَ الْغَيْثِ، فَرَجَعْــتَ إلَيْهِــمْ وَأَخْرَْ لَــوْ أَنَّ الَّذِيــنَ وَرَاءَكَ بَعَثُــوكَ رَائـِـداً تَبْتَغِــي لَهُ
ــتُ  ــتَ صَانعِــاً؟ قــال: كُنْ ــشِ وَالْـــمَجَادِبِ، مَــا كُنْ ــاءِ، فَخَالَفُــوا إلى الْمَعَاطِ ــكَلَا وَالْمَ عَــنِ الْ
ــدَكَ((]خ/170[.   ــدُدْ إذاً يَ ــهُ )(: فَامْ ــالَ لَ ــاءِ. فَقَ ــكَلَاءِ وَالْمَ ــمْ إلى الْ ــمْ وَمَُالفَِهُ تَارِكَهُ

.)). ُــه ، فَبَايَعْتُ ــةِ عَــيََّ جَّ ــامِ الْحُ ــدَ قِيَ ــا اسْــتَطَعْتُ أَنْ أَمْتَنِــعَ عِنْ ــوَ اللهِ مَ جُــلُ: فَ ــالَ الرَّ فَقَ

رابعــاً: الرائــد هــو الرســول )(. وقــد جعــل الإمــام النبــي الأكــرم )( )رائــدأً( 
ــة في  ــاه الله ســبحانه وتعالى.وجــاءت هــذه الدلال ــا عــاّ أنب ــارك وتعالى.أخبرن عــن اللهّ تب
ــن )( في قولــه: ))وَاعْلَــمْ يَــا بُنَــيَّ أَنَّ أَحَــداً لَْ يُنْبـِـىءْ عَــنِ اللهِ  ــه للإمــام الحس وصيت
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ــدَاً...((]ك/31[.  ــاةِ قَائِ ــداً، وَإلَِى النَّجَ ــهِ رَائِ ــارْضَ بِ ــهُ نَبيُِّنَا)(فَ ــأَ عَنْ ــمَا أَنْبَ ــبْحَانَهُ كَ سُ
ــة  ــعادة الباقي ــم والس ــواب المقي ــن الث ــرةِ م ــا في الآخ ــبر م ــد اخت ــه ق ــدا( ؛ أنّ ــه )رائ فجعل
ــاده لهــا، فضــلا  ــه، كــا يبَــشرِّ الرائــد أهلــه بوجــود المــاء والــكلأ بعــد ارتي ــه ب وبــشرَّ أمت
عــن كونــه )صلــوات الله عليــه( أخــرج النــاس مــن هــلاك الكفــر والجاهليــة الى نُجْعــة 

ــلام. ــة  بالإس ــة والرحم الاغاث

الراء
فق( ر ف ق )الُمتَّ

ــب والطبيــب. وقــد اســتعمل الإمــام هــذه المفــردة  في كلامــه الــوارد  فّــق الُمتَطَبِّ الُمتَرَ
ــتعال  ــذا الاس ــاء ه ــد بدنه.وج ــه وجه ــب بعمل ــى المكتس ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ في  نه
ناَعَــاتِ، وَأَوْصِ  ــارِ وَذَوِي الصِّ في ســياق وصيتــه  لعاملــه )مالــك الاشــتر(: ))باِلتُّجَّ
ــعِ...((  ــوَادُّ الْمَنَافِ ــمْ مَ ُ ــهِ، فَإنِهَّ ــقِ ببَِدَنِ فِّ ــهِ، وَالْمُتََ ــمْ، وَالْمُضْطَــرِبِ بمَِالِ ــمِ مِنْهُ ــمْ خَــيْراً: الْمُقِي بِهِ

]ك/53[.

ر ق ع  )رَاقِعها(

الترقيــع هــو ضرب مــن العمــل المختــص بالثــوب، وهــو أن يرقــع في مواضــع منــه 
اقــع هــو الــذي يرفــع الثــوب  قــد أنهجــت. ويطلــق عــى القائــم بهــذا العمــل )رَاقِــع(. والرَّ
قــاع. ورقعّــه: أي الْحَــم خرْقه.وقــد اســتعمل الإمــام عــلي مفــردة )راقعهــا(  والأديــم بالرِّ
ــة يتخذهــا نفــر مــن  ــدَارع والثيــاب، وهــي مهن ــع الَم ــة عــى رَاقِ في نهــج البلاغــة، للدلال
المشــتغلين بالحــرف اليدويــة. وقــد ذكــر الإمــام هــذه اللفظــة  في ســياق كلامــه عــن 
عْــتُ مدْرعتــي هــذهِ حتّــى آسْــتَحْيْيتُ مِــن  زهــده وتقــواه الــذي يقــول فيــه: ))واللهّ لَقَــدْ رَفَّ

ــا...(( ]خ/160[.  رافِعَِه
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الطاء
ط ب ب )طَبيِب، طبِّه، أطبِّاء(

فــق أيضــاً، وهــو  ــحر. والمطبُــوب المسْــحُور. والطّــب الرِّ    الطــبِّ - في اللغــة - السِّ
ــة  ــه( بصيغ ــم، و)طبِّ ــة الاس ــب( بصيغ ــاظ )طِبيْ ــاءت الف ــس. وج ــم والنف ــلاج الجس ع
المصــدر المضــاف اليــه ضمــر الغائــب، و)أطِبّــاء( بصيغــة الجمــع عــى )أَفْعِــلاء( في نهــج 

البلاغــة، للدلالــة عــى الآتي:

ــة في  ــذه الدلال ــاءت ه ــرضى. وج ــون الم ــن يعال ــاء الذي ــى الِأطبّ ــة ع أولاً: الدلال
ســياق كلامــه )( عــن فــزع المــرض الــذي ينــزل بهــم مــرض المــوت، ومــا يعمــدون 
دَهُ  إليــه مــن الأخــذ بنصائــح الأطبــاء ومشــورتهم.يقول الإمــام: ))فَفَــزِعَ إلَِى مَــا كَانَ عَــوَّ
رَ  ، فَلَــمْ يُطْفِــىءْ ببَِــارِد إلِاَّ ثَــوَّ ــارِّ رِيــكِ الْبَــارِدِ بالْحَ ، وَتَْ ــارِّ باِلْقَــارِّ ــاءُ مِــنْ تَسْــكنِِ الْحَ الاطَْبَِّ
ضُــهُ، وَتَعَايَــا أَهْلُــهُ بصِِفَــةِ دَائِــهِ...(( ]خ/221[.  لُــهُ، وَذَهَــلَ مُرَِّ حَــرَارَةً... حَتَّــى فَــتََ مُعَلِّ

ــد  ــا. وق ــس وأدوائه ــل النف ــا لعل ــه معال ــرم بوصف ــي الأك ــى النب ــة ع   ثانيا:الدلال
وظّــف الامــام مفــردة )طبيْــب( بصيغــة المفــرد في ســياق الحديــث عــلاج أمــراض النفــس 
ــه مواضــع  ــع بدوائ ــذي يتتبّ ــيَّ )(، أو نفســه بـــ )الطيــب( ال ــاً النب وجوارحهــا، واصف
ــهُ،  ــمَ مَرَاهَِ ــدْ أَحْكَ ــهِ، قَ ارٌ بطِبِِّ ــبٌ دَوَّ ــاس إذ يقــول: ))طَبيِ ــة ومواطــن الحــرة في الن الغفل
 ، ــنْ قُلُــوب عُمْــي، وَآذَان صُــمٍّ ــهِ، مِ اجَــةُ إلَِيْ ــثُ الْحَ ــكَ حَيْ وَأحــى مَوَاسِــمَهُ، يَضَــعُ مــن ذلِ
ة...((]خ/108[. وأرد  ــيْرَ ــنَ الْحَ ــةِ، وَمَوَاطِ ــعَ الْغَفْلَ ــهِ مَوَاضِ ــعٌ بدَِوَائِ ــم؛ مُتَتَبِّ ــنَة بُكْ وَأَلْسِ
بذكــره مفــردة )طبيــب( وصــف النبــي الأكــرم  بالحــذق والمهــارة في عــلاج علــل النفــس 
ــا  ــاب به ــي يص ــوارح الت ــراض الج ــل، وأم ــراض الجه ــلاج أم ــن ع ــلًا ع ــا، فض وأدوائه
الإنســان، التــي تعــود عليــه برذائــل الخــلاق. ولهــذا يكــون بحاجــة الى طبيــب ماهــر يعالجه 
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مــن هــذه العلــل التــي لا تشــبه بقيــة الأمــراض الخاصــة بالبــدن، فهــي أمــراض مخصوصــة 
بانحــراف الإنســان وخروجــه عــن الطريــق المســتقيم. ولهــذا جعــل )( هــذا  النــوع مــن 
ــب  ــس. فالطبي ــس العك ــم ولي ــرضى ويؤُمّه ــع الم ــذي يتتبَّ ــو ال ــه، فه ــاء)دوّاراً( بطبِّ الأطب
ــة العلــل وأدوائهــا، فضــلًا عــن كــون هــذا  ــة وخــبرة في معرف ــة وتجرب ــر عناي ــدّوار أكث ال
ــم  ــث عنه ــذي يبح ــو ال ــه ه ــرضى ؛ لأن ــة للم ــواً ورعاي ــر حنّ ــون أكث ــاء يك ــوع الأطب الن
ويتتبّــع وجودهــم. وقــد جــاءت لفظــة )أطبــاء( دالــة عــى ملــل أطبــاء النفــس وجزعهــم 

مــن عــلاج جهــل النــاس وانحرافهــم عــن ســواء الســبيل وذلــك في )خ/ 121(. 

القاف
ق و ف )القَائف(  

ــوزن  ــف( ب ــة )القائ ــد وردت لفظ ــار ويعرفها.وق ــي الآث ــذي يقتف ــو ال ــف ه  القائ
)فاعِــل( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى المتتبّــع لأثــر الإمــام المهــدي )( وبقيــة أهــل 
البيــت. وذلــك في ســياق كلامــه عــن الفتــن والملاحــم ومــن يدْركهــا مــن أهــل البيــت 
ــا  ــا مِنَّ ــنْ أَدْرَكَهَ ــره ))... أَلاَ وَإنَِّ مَ ــع أث ــراً لا يمكــن تتب )(، فيكــون فيهــا ساجــاً من
ــنَ، ليَِحُــلَّ فيِهَــا رِبْقــاً، وَيُعْتِــقَ  الِحِ اج مُنـِـير، وَيَْذُوفيِهَــا عَــىَ مِثَــالِ الصَّ ي فيِهَــا بِــرَِ يَــرِْ
ة عَــنِ النَّــاسِ لاَ يُبْــرُِ الْقَائـِـفُ أَثَــرَهُ وَلَــوْ  رِقّــاً، وَيَصْــدَعَ شَــعْباً، وَيَشْــعَبَ صَدْعــاً، فِي سُــتَْ

ــرَهُ.((]خ/150[.  ــعَ نَظَ تَابَ

ق ي ن )القَنْ(

القَــيْن في اللغــة الحَــدّاد، وكل عامــل بالحديــد عنــد العــرب، فهــو قَــيْن. وقــد وردت 
اد الــذي يعمــل في صناعــة الحديــد  لفظــة )القَــيْن( في نهــج البلاغــة، دالــة عــى الحـَـدَِّ
ــة ؛  ــج البلاغ ــين في نه ــياقين مختلف ــة في س ــذه اللفظ ــت ه ــد انتضم ــال. وق ــحذ النِّص وش
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ــم  الأول منهــا يتحــدث الإمــام فيــه عــن الذيــن يعــدوْن أنفســهم للعلــم والحكمــة وتعلُّ
القــرآن وتفســره أثنــاء الملاحــم والفتــن يقــول )(: ))ثُــمَّ لَيُشْــحَذَنَّ فيِهَــا قَــوْمٌ شَــحْذَ 
ــىَ باِلتَّنْزِيلِ أَبْصَارُهُــمْ، وَيُرْمَى باِلتَّفْسِــيِر فِي مَسَــامِعِهمْ...(( ]خ/150[. الْقَــنِْ النَّصْــلَ تُْ

ــه  ــياق وفي ــن س ــاءت ضم ــد ج ــردة، فق ــه المف ــيقت ل ــي س ــة الت ــة الثاني ــا الدلال وأمّ
يقــول الامــام متحدثــاً مــع أهــل البــرة، ويذكر)فُلَانَــةَ(، وهــي كنايــة عــن)أمّ المؤمنــين 
الْنِّسَــاءِ،  رَأْيُ  فَأَدْرَكَهَــا  فُلَانَــةُ،  ــا  ))وَأَمَّ )الجمــل(:  حــرب  تزعمــت  )عائشــة(التي 
 ، ــتْ إلََِّ ــا أَتَ ي مَ ــيْرِ ــنْ غَ ــالَ مِ ــتْ لتَِنَ ــوْ دُعِيَ ، وَلَ ــنِْ ــا كَمِرْجَــلِ الْقَ ــلَا فِي صَدْرِهَ ــنٌ غَ وَضِغْ
لَْ تَفْعَــلْ...((خ/156[. فوصــف شــدة حقدهــا عليــه بغليــان قــدر الحــداد الــذي يمتــاز 

ــادن. ــره للمع ــدة صه ــه، وش ــه وغليان باضطراب

الميم
ضت، مُرَّضه( م ر ض )مرَّ

ــرضى  ــؤون الم ــوم بش ــن يق ــرّض  م ــض. والمم ــى المري ــام ع ــن القي ــض حس التّمري
ويقــى حاجاتهــم العلاجيــة وغرهــا بحســب إرشــاد الطبيب.وقــد اســتعملت مفــردة 
ضــه(، بصيغــة  ضْــتَ(، بصيغــة الفعــل المــاضي المســند الى تــاء المخاطــب، ومفــردة )ممرِّ )مَرَّ
اســم الفاعــل المضــاف اليــه ضمــر الغائــب في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى القيــام عــى 
المريــض، وقضــاء شــؤونه المتعلقــة بالعــلاج وغــره. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق ذمِّ 
نْيَــا،  امُّ للدُّ ــا الــذَّ َ ــين لهــا في الوقــت نفســه. يقــول الإمــام: ))أَيُّ امِّ المخدوعــين بالدنيــا، الذَّ
هَــا؟... مَتَــى اسْــتَهْوَتْكَ، أَمْ  نْيَــا ثُــمَّ تَذُمُّ الْمُغْــتَُّ بغُِرُرِهَــا، الْـــمَخْدُوعُ بأَِبَاطيِلهَِــا! أَتَغْــتَُّ باِلدُّ
ــتَ الثَّــرَى ؟... كَــمْ  هَاتـِـكَ تَْ تْــكَ؟ أَبمَِصَــارِعِ آبَائـِـكَ مِــنَ الْبـِـىَ، أَمْ بمَِضَاجِــعِ أُمَّ مَتــى غَرَّ
ــفَاءَ،  ــمُ الشِّ ــفَاءَ، وَتَسْــتَوْصِفُ لَهُ ــمُ الشِّ ضْــتَ بيَِدَيْــكَ! تَبْغِــي لَهُ يْــكَ، وَكَــمْ مَرَّ لْــتَ بكَِفَّ عَلَّ
ضــة(  مفــردة )ممرِّ اســتعملت  وقــد  الاطَْبَِّــاءَ...(( ]قصــا/131[.  ــمُ  لَهُ وَتَسْــتَوْصِفُ 
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ــة المتقدمــة نفســها في )خ/ 221(. بالدلال

م هـ ن )مِهْنتَهِم، المهَِن(

ــة. أي  ــن المهِْنَ ــم. أي خَدمهــم، وامــراة لا تُحسِ ــة الِخدْمــة في اللغــة يقــال: مَهنهَ المهَِن
ــل. ووردت  ــة في العَم ــي الخدام ــة ه ــاً أنّ المهِْن ــون أيض ــر اللغوي ــة. وذك ــن الخدم لا تُحس
نعــة، واتخاذهــا عمــلًا  اللفظتــان المتقدمتــان في نهــج البلاغــة، للدلالــة  عــى احــتراف الصَّ
وســبيلًا للكســب الحــلال. وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلامــه )( عــن الغوغــاء 
ــنِ( الى  ــوع ذوي )المهَِ ــن رج ــاس م ــع الن ــا ينتف ــم، مثل ــن افتراقه ــة م ــم والمنفع وصفته
ــاسُ بِهِــمْ، كَرُجُــوعِ  أعْالِهــم. إذ يقــول: ))يَرْجِــعُ أَصْحَــابُ الْمهَِــنِ إلَِى مِهَنهِِــمْ، فَيَنْتَفِــعُ النَّ

ــهِ...(( ]قصــا/199[. ــاءِ إلَِى بنَِائِ الْبَنَّ

النون
ج( ن س ج )النّسّاج، مَنْسَِ

ــاج  الحائــك، الــذي حِرفتــه النَّساجة.والنَّسْــيج هــو نســج الثيــاب وصناعتهــا،  النَّسَّ
ــكان  ــا- م ــين وكره ــح الس ــج(- بفت ــيء.، و)الَمنسَِْ ــيء الى ال ــمِّ ال ــو ض ــه ه وأصل
ــى  ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــجِةِ( في نه ــاج(، و )مَنسَْ ــردة )النَّسُّ ــد وردت مف ــج.  وق النس

ــه. ــجه، وهــو محــل عمل ــاب وصناعتهــا في منسَْ ــذي يقــوم بنســيج الثي ــك ال الحائ

ــاسُ  وقــد ذلــك في قولــه)(:))... يَرْجِــعُ أَصْحَــابُ الْمهَِــنِ إلَِى مِهَنهِِــمْ، فَيَنْتَفِــعُ النَّ
بَّــازِ إلَِى مَْبَزِهِ((]قصــا/199[   ــاجِ إلَِى مَنْسَــجِهِ، وَالْخَ بِهـِـمْ، كَرُجُــوعِ الْبَنَّــاءِ إلَِى بنَِائـِـهِ، وَالنَّسَّ

ن و ت )نُوْتيِّه(

ــر الســفينة في البحــر. ويبــدو أنّ هــذا المعنــى مأخــوذ مــن  ــوِتي المــلّاح الــذي يُدبّ النُّ
دلالــة مــادة )نــوت( عــى التايــل مــن النُّعَــاس مثلــا يذكــر اللغويون.يقــال: نــات ينــوت، 
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عْــف، ولّمــا كان النـّـوْتّي هــو الــذي يُميــل الســفينة مــن جانــبٍ  إذا تمايــل مــن النُّعــاسِ والضَّ
الى جانــب، فكأنّــه يُميْلهــا كــا يتايــل الضعيــف أو الناعــس مــن النــاس. و )نــوتي( كلمــة 
ــه( في نهــج البلاغــة، دالــة  شــاميّة يتكلــم بهــا أهــل الشّــام.  وقــد اســتعملت لفظــة )نُوْتيِّ
عــى المــلّاح الــذي يقــود الســفينة في البحــر، بجــذب أشرعتهــا وتوجيههــا حيثــا جــرت 
ــه  ــياق كلام ــول )( في س ــر. يق ــفينة في البح ــر  الس ــر أم ــذا - يدبِّ ــو - به ــح، وه الري
ــدَ أَلْوَانَــهُ فِي أَحْسَــنِ تَنْضِيــد،  عــن الطــاووس: ))وَمِــنْ أَعْجَبهَِــا خَلْقــاً الطَّــاوُوسُ، ...َ نَضَّ
ــهِ، وَسَــمَا  هُ مِــنْ طَيِّ جَ قَصَبَــهُ، وَذَنَــب أَطَــالَ مَسْــحَبَهُ. إذَا دَرَجَ إلَى الانُْْثَــى نَــرََ ــاح أَشَْ بجَِنَ

ــهُ.((]خ/165[.  ــهُ قِلْــعُ دَارِيّ عَنَجَــهُ نُوتيُِّ بِــهِ مُطِــلاًّ عَــىَ رَأْسِــهِ كَأَنَّ

3-طبقة الأرامل والنساء

الهمزة
أ ن ث )الأنثى، أنْثَاه، الانَاث(

لِّ شيء،  والجمــع إنــاث. وقــد وردت المفــردات    الأنُثــى خــلاف الذّكــر مــن كُُ
ــأتي:  ــا ي ــى م ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــة في نه المتقدم

ثــاً عــن علــم  أولاً: الدلالــة عــى الإنــاث مــن النســاء. ومــن ذلــك قــول الإمــام  متحدِّ
الله تبــارك وتعــالى بقولــه:))... فَيَعْلَــمُ سُــبْحَانَهُ مَــا فِي الارَْْحَــامِ مِــنْ ذَكَــر أَوْ أُنْثَــى، وَقَبيِــح 
أَوْ جَميِــل، وَسَــخِيٍّ أَوْ بَخِيــل، وَشَــقيّ أَوْ سَــعِيد...((]خ/128[. ونظــر ذلــك مــا ورد في 

)خ/182، قصــا/ 93(. 

ــشْرِ  ــة نَ ــى طريق ــه ع ــياق حديث ــك في س ــى الطــاووس.  وذل ــى أنث ــة ع ــاً: الدلال ثاني
الطــاووس جناحــه وذَيَنـَـة حــين دَرْجــه الى أنْثَــاهُ. )... وَذَنَــب أَطَــالَ مَسْــحَبَهُ. إذَا دَرَجَ إلَى 
هُ مِــنْ طَيِّــهِ...(( ]خ/165[. وتطــر هــذه الدلالــة المفــردة )أنثــاه( جــاءت في  الانُْْثَــى نَــرََ
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)خ/165( أيضــاً.  

أ ي م)تأيُّمها(

ــة   ــا تــزل  تَصْلــح لــلأزواج، لمــا فيهــا مــن بقي ــم المــرأة التــي مــات زَوْجُهــا،  ولّم الأيِّ
جــل بأّنــه  الشــباب. وقيــل: بــل هــي التــي لا زوج لهــا، بكْــراً كانــت أو ثيبــاً. ويُوصــف الرَّ
ــاً  ــة وصف ــج البلاغ ــا( في نه مُه ــة )تأُيِّ ــد و ردت لفظ ــه. وق ــرأة ل ــذي لا ام ــو  ال ــم، وه أيّ
ــذي  ــراق، ال ــل الع ــام لأه ــياق ذَمِّ الإم ــك في س ــا. وذل ــا زوجه ــات عنه ــي م ــرأة الت للم
َّــتْ  ــماَّ أَتَ ــتْ فَلَ لَ ــلِ، حََ امِ ــرْأَةِ الْحَ ــمْ كَالْمَ ــمَا أَنْتُ ــرَاقِ، فَإنَِّ ــا أَهْــلَ الْعِ ــدُ يَ ــا بَعْ يقــول فيــه: ))أَمَّ

ــا))]خ/71[.  ــا أَبْعَدُهَ ــا، وَوَرِثَهَ مُهَ ــالَ تَأَيُّ ــا، وَطَ ــاتَ قَيِّمُهَ أَمْلَصَــتْ، وَمَ

الحاء
ح م ل )حََلَت، الَحامل(

ــل  ــه حَمْ ــوان. ومن ــع الحي ــن الأولادِ في جمي ــنِ م ــل في البطِْ ــا يُحْمَ ــح، م ــل، بالفت الحَمْ
المــرأة بولدهــا. واســتعملت الألفــاظ المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى حَمْــلِ 
ــي  ــلِ الت ــرأةِ الِحام ــراقِ بالم ــل الع ــف أهْ ــام في وص ــول الإم ــا. يق ــيَن في بطْنهِ ــرأة الِجنْ الم
ــماَّ  ــتْ فَلَ لَ ــلِ، حََ امِ ــرْأَةِ الْحَ ــمْ كَالْمَ ــمَا أَنْتُ ــلَ فَإنَِّ ــا أَهْ ــدُ يَ ــا بَعْ ــقطهُ: ))أَمَّ ــمّ تُسِْ ــاَ، ثُ ــمّ حَمْلَه تتُ
َّــتْ أَمْلَصَــتْ...((]خ/71[. وتشــبيهه )( لهــؤلاء القــوم بالمــرأة الحامــل إشــارة إلى  أَتَ
ــين( عــى جيــش معاويــة، ولكنهــم لّمــا تــراءت لهــم المصاحــف  ظفرهــم يــوم معركــة )صفِّ
عــى رمــاح الأمويــين، ودعوتهــم إلى التحكيــم، ظهــرت علهــم الفُــتْرة، واســتبدلوا 
عــة والرّكــون الى خديعــة معاويــة، والدلالــة نفســها التــي ســيقت لهــا  الفَتْــح، النُّــرْ بالدِّ

ــاءت في )ك/24(.  ــل( ج ــة )حام لفظ
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) ح ي ض )حَيْضَهِنَّ

الحَيْــض معــروف، وهــو خــروج الــدّم الأحمــر مــن  المــرأة في أيــامٍ معلومــة. و ســمّي 
ــيْل(، إذا فــاض. ولفظــة )حَيْضِهِــن( مــن مفــردات نهــج   بذلــك ؛ مــن قولهــم )حَــاضَ السَّ
ــام التــي تمنــع فيهــا المــرأة عــن الصــلاة  البلاغــة التــي اســتعملها الإمــام، للدلالــة عــى الأيُّ
والصيــام ؛ بســبب مــن رؤيتهــا الــدّم المعــروف. وقــد جعــل أمــر المؤمنــين هــذه الظاهــرة 
ــة في نَقْــص إيــان النســاءِ. إذ يقــول في ســياق ذمِّ النســاء: ))مَعَــاشَِ النَّــاسِ، إنَِّ النِّسَــاءَ  علُّ
ــنَّ فَقُعُودُهُــنَّ  ــا نُقْصَــانُ إيِمَانِهِ ظُــوظِ، نَوَاقِــصُ الْعُقُــولِ: فَأَمَّ يــمَانِ، نَوَاقِــصُ الْحُ نَوَاقِــصُ الاِْ

...((]خ/80[.  ــامِ حَيْضِهِــنَّ يَــامِ فِي أَيَّ ــلاةِ وَالصِّ عَــنِ الصَّ

الراء
ر ب ب )ر بّات الحجال(

بّ( بالألف والــلّام إلاّ لله جــل جلاله.  بّ هــو الله تبــارك وتعــالى. ولا يقــال )الــرُّ الــرُّ
ــه. وذلــك عــى ســبيل المجــاز والِحجَــال جمــع حَجْلّــه، وهــي  وكُلُّ مــن مَلــك شــيئاً فهــو رَبُّ
ة والسّــتور، ويكــون لــه  حَجْلَــة العــروس. وهــي بَيــت مِثــل القُبُّــة يُزيّــن بالثّيــاب والأسِّ
ــاتِ الِحجَــال( في نهــج البلاغــة، للدلالــة  أزرار كبــار. و اســتعمل أمــر المؤمنــين تعبــر )رَبُّ
ــال  ــام الرج ــوت وقي ــن البي ــن لزومه ــة ع ــن، كناي ــورات في حجلاته ــاء المقص ــى النس ع
عليهــن، لضعفهــن وقصــور عقولهــن عــن الرجال.وذلــك في ســياق ذم بعــض أصحابــه 
جَــالِ وَلاَ رِجَــالَ! حُلُــومُ الاطَْْفَــالِ، وَعُقُــولُ رَبّــاتِ  الذيــن يخاطبهــم بقولــه ))يَــا أَشْــبَاهَ الرِّ
تْ نَدَمــاً، ...((]خ/27[.  الِحجَــالِ، لَــوَدِدْتُ أَنِّ لَْ أَرَكُــمْ وَلَْ أَعْرِفْكــمْ مَعْرِفَــةً ـ وَاللهِ ـ جَــرَّ

ر م ل )أرْمَلَة، أرَمِل(

الأرَْمــل والأرْمَلــة في اللغــة الفقــرْ الــذي لا يقْــدر عــى شيء رجــلًا كان أو امــرأة. 
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ــقوط  ــة س ــن قلّ ــوذة م ــة مأخ ــذه الدلال ــال. وه ــاء والرج ــن النس ــاكين م ــل المس والأرَام
المطَــر عــى الأرض، ممــا يــؤدي الى المحْــلِ. فالعــرب تقــول: عــام أرْمل، وســنةٌ رَمْــلاء، إذا 
كان قليــل الَمطَــر، ثُــمّ قيــل للمــرأة التــي لا زوجَ لهــا أَرْملــة، كــا يقولــون للرجــل الــذي لا 
امــرأة لــه أَرمــل. و العــرب لا تقــول للمــرأة المــؤسَة التــي لا زوج لهــا أَرْملــة، لأنهــا غنيــة 
مكتفيــة. ثــم اتســع لفظــة )الأرْملــة(، فصــار يطلــق عــى المــرأة التــي مــات عنهــا زوْجُهــا 
ــة  ــل( في نهــج البلاغــة، للدلال ــة( مجموعــة عــى )أرامِ ــبها. وردت لفظــة )الأرَْمُل و كاسِ

عــى الآتي: 

افَ  سْرَ الاِْ )فَــدَعِ  الإمــام:  يقــول  المحتاجــة:   الفقــيرة  المــرأة  عــى  الدلالــة  أولاً: 
ــلَ  مِ الْفَضْ ــدِّ ــكَ، وَقَ ورَتِ ــدْرِ ضَُ ــالِ بقَِ ــنَ الْمَ ــكْ مِ ــداً، وَأَمْسِ ــوْمِ غَ ــرْ فِي الْيَ ــداً وَاذْكُ مُقْتَصِ
يــنَ!  ِ ليَِــوْمِ حَاجَتـِـكَ... أَتَرْجُــوا أَنْ يُعْطيَِــكَ اللهُ أَجْــرَ الْمُتَوَاضِعِــنَ وَأَنْــتَ عِنْــدَهُ مِــنَ الْمُتَكَرِّ
ــوَابَ  ــكَ ثَ ــةَ ـ أَنْ يُوجِــبَ لَ ــفَ والارَْْمَلَ عِي ــهُ الضَّ ــمِ، تَنَْعُ غٌ فِي النَّعِي ــرِّ ــتَ مُتَمَ ــعُ ـ وَأَنْ وَتَطْمَ

قِــنَ؟...((]ك/210[. الْمتَصَدِّ

ــذه  ــتعملت ه ــن: واس ــات عنهــن أزواجه ــوات م ــات الل ــة عــى الزوج أولاً: الدلال
ــذي  ــه، ال ــض عَاّل ــين لبع ــر المؤمن ــه أم هَ ــذي وجُّ ــخ  ال مِّ والتوبي ــذَّ ــياق ال ــة في س الدلال
ةَ، وَعَاجَلْــتَ الْوَثْبَــةَ،  عْــتَ الْكَــرَّ ــةِ، أَسْرَ ةُ فِي خِيَانَــةِ الامَُّْ ــدَّ يقــول  فيــه: ))فَلَــماَّ أَمْكَنَتْــكَ الشِّ
ــمُ...((]ك/41[,  ــمْ وَأَيْتَامِهِ ــةِ لِارََامِلهِِ ــمُ الْمَصُونَ ــنْ أَمْوَالِهِ ــهِ مِ ــدَرْتَ عَلَيْ ــا قَ ــتَ مَ وَاخْتَطَفْ

الضاد
تان( ض ر ر )ضََّ

ــة  ــاءت لفظ ــد ج ــا. وق ة لصاحبته ــا ضَرَّ ــد، إحداهم ــل واح ــان لرجُ ــانِ امرأت ت َّ الضرُّ
ــد الــذي تفيــده هــذهِ المفــردة  تــان( في نهــج  البلاغــة، للدلالــة عــى النَّقِيــض والضِّ )ضُرّ
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ــا والآخــرة: ))... إنَِّ  ــا والآخــرة(. يقــول  )( في ســياق كلامــه عــى الدني ني بــين )الدُّ
ــا  ــا وَتَوَلاَّهَ نْيَ ــبَّ الدُّ ــنْ أَحَ ــانِ، فَمَ ــبيِلَانِ مُْتَلفَِ ــانِ، وَسَ انِ مُتَفَاوِتَ ــدُوَّ ــرَةَ عَ ــا وَالاخِْ نْيَ الدُّ
ــرُبَ  ــمَا قَ ــمَا، كُلَّ ــاش بَيْنَهُ ــرِبِ، وَمَ قِ وَالْمَغْ ــرِْ ــةِ الْمَ ــا بمَِنْزِلَ ــا، وَهَُ ــرَةَ وَعَادَاهَ ــضَ الاخِْ أَبْغَ

تَانِ!((]قصــا/103[ ــدُ ضََّ ــا بَعْ ــرِ، وَهَُ ــنَ الاخَْ ــدَ مِ ــد بَعُ ــنْ وَاحِ مِ

العين
ع ق ل )عَقَائل(

ــرأة  ــي الم ــيّدتهم، وه ــوْم س ــة القَ ــة في بيْتهــا. وعقيل رة المحبوس ــدَّ ــرأة الَمخ ــة الم العَقيْل
ــس، وذلــك  ــدو مــن الحَبْ ــا يب ــة مأخــوذة - في الكريمــة النفيســة في بيتهــا. وهــذهِ الدلال
لعظمــة الــيء المحبــوس. ولهــذا ســمّي العقــل عقــلًا ؛ لأنّــه يَحْبــس الانســان عــن ذميــم 
الصَــوْل والفعــل ويَعْقِلُــهُ. واســتعمل الإمــام عــلي )( لفظــة )عَقَائــل( في نهــج البلاغــة 
بصيغــة الجمــع عــى )فَعَائِــل(، للدلالــة عــى ســيادة النبُّــي )( ونَفَاسَــه أَخلَاقِــه. 
ــده، ومــن ثُــمّ  وذلــك في قولــه )( الــذي يُثْنــي فيــه عــى الله تبــارك وتعــالى ويُمَجِّ
ــيْرَ  ــهِ إلِاَّ اللهُ غَ ــهَدُ أَنْ لاَ إل ــول: )وَأَشْ ــرم )( ؛  إذ يق ــي الأك ــة النب ــاء عل ــفُ بالثَّن يَعْطِ
ــنْ  ــهَادَةَ مَ ــهُ، شَ ــود تَكْوِينُ ــهُ، وَلاَ مَْحُ ــور دِينُ ــهِ، وَلاَ مَكْفُ ــكُوك فيِ ــهِ، وَلاَ مَشْ ــدُول  بِ مَعْ
ــداً  ــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ــتْ مَوَازِينُهُ.وَأَشْ ــهُ، وَثَقُلَ ــصَ يَقِينُ ــهُ، وَخَلَ ــتْ دِخْلَتُ ــهُ، وَصَفَ ــتْ نيَِّتُ صَدَقَ
ــلِ  حِ حَقَائقِِــهِ، وَالْـــمُخْتَصُّ بعَِقَائِ ــرَْ عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، الْـــمُجْتَبَى مِــنْ خَلَائقِِــهِ، وَالْمُعْتَــامُ لِ
كَرَامَاتـِـهِ، وَالْمُصْطَفَــى لكَِرَائـِـمِ رِسَــالاتَهِِ...((]خ/178[. وقولــه )الْـــمُخْتَصُّ بعَِقَائـِـلِ 
كَرَامَاتـِـهِ(، فالعقائــل- أصــلًا -هــي كرائــم النســاء، والعقيلــة مــن النســاء المخــدرة 
ــدّر المــرأة في بيتهــا لكرامتهــا ونفاســة شــأنها، فتَحْبــس صيانــة  المحبوســة في بيتهــا، وإنــا تُخَ

ــاً لشــأنها.  لهــا وتعظي
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القاف
ق هـ ر م)قَهْرَمَانة(

 القَهْرَمَـــان هــو الُمسَــيْطِر الحفيــظ عــى مــا تحــت يــده، فهــو كالخــازن أو الوكيــل الذي 
ــر  ــه. وتذك ت ــك وخاصَّ ــاء المل ــن أمن ــو م ــل ه ــل: ب ــوكل إليه.وقي ــي ت ــور  الت ــوم بالأم يق
ــرّب. ــارسي مع ــو ف ــة، فه ــر العربي ــاظ غ ــن الألف ــظ م ــذا للف ــة أنّ ه ــات اللغوي المدون
ــاً  ــان( هــو )قَرَمَــان(، وقــد زيــدت فيــه الهــاء ليكــون ملائ وقيــل إنّ أصــل كلمــة )قَهْرَمَ
ــاً للمــرأة  ــة( في نهــج البلاغــة، وصف ــة.  وقــد اســتعملت لفظــة )قَهْرَمَان للألفــاظ العربي
التــي ليــس لهــا أن تكــون  متســلطة متجــبرة مخالفــة بذلــك طبيعتهــا الخلقيــة. وذلــك في 
كَــهُ المــرأة.  يتــه للإمــام الحَسَــن )( متحدثــاً فيهــا عــن المــرأة وحُكــم مــا تًملَّ ســياق وصِّ
انَــةٌ،  ــكِ الْمَــرْأَةَ مِــنْ أَمْرِهَــا مَــا جَــاوَزَ نَفْسَــهَا، فَــإنَِّ الْمَــرْأَةَ رَيَْ يقــول أمــر المؤمنــين: ))وَلاَ تُلَِّ

ــة...(( ]ك/31[.  ــتْ بقَِهْرَمَانَ وَلَيْسَ

الكاف
ك ع ب )الكعَِاب(

ــا  الكُعْــب - بالضــمّ - الثُّــدْي النُّاهِــد، والكَعَــاب - بالفتــح - المــرأة حــين يبــدو ثَدْيُهَ
للنهُُــود، وجاريــة كَعَــاب، أي بكْــر. والكُعُــوْب - بالضــمّ - نُهــود الثّديــين وارتفاعهــا، 
ــة  ــة، للدلال ــج البلاغ ــاب( في نه ــة )الكِعَ ــد وردت لفظ ــاءِ. وق ــواص النس ــن خ ــو م وه
عــى  الجــواري الكِعَــاب اللــواتي تَناَسَــين حجَابَهــنّ  بعدمــا سَــمِعْن ببيعــة الإمــام إشــارة 
إلى مــا وَقَعْــن فيــه مــن العجَلــةِ في التّهيّــؤ لبيعــة الإمــام  فرحــاً بهــا  وســعياً إليها.يقــول: 
يمِع  بـِـلِ الْهِ ))وَبَسَــطْتُمْ يَــدِي فَكَفَفْتُهَــا، وَمَدَدْتُوُهَــا فَقَبَضْتُهَــا، ثُــمَّ تَدَاكَكْتُــمْ عَــيََّ تَــدَاكَّ الاِْ
ــفُ،  عِي ــىءَ الضَّ دَاءُ، وَوُطِ ــرِّ ــقَطَ ال ــلُ، وَسَ ــتِ النَّعْ ــى انْقَطَعَ ــا، حَتَّ ــوْمَ وِرْدِهَ ــا يَ َلَى حِيَاضِهَ
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ــيُر،  ــا الْكَبِ ــدَجَ إلَِيْهَ ــيُر، وَهَ غِ ــا الصَّ ــجَ بِهَ ــايَ أَنِ ابْتَهَ ــمْ إيَِّ ــاسِ ببَِيْعَتهِِ ورِ النَّ ــنْ سُرُ ــغَ مِ وَبَلَ
ــابُ((]خ/229[.         تْ إلَِيْهَــا الْكعَِ ــلُ، وَحَــرََ ــلَ نَحْوَهَــا الْعَليِ امَ وَتََ

الميم
م ر أ )امْرَأة(

ــة  ــج البلاغ ــة في نه ــة المتقدم ــتعملت اللفظ ــد اس ــرؤ(. وق ــة تأنيث)ام ــرأة في اللغ الم
جــل وضِــدّه في اللفــظ والمعنــى.  غــر مــرة، مــراداًَ بهــا المــرأة مــن النســاء، وهــي نقيــض الرِّ
ــلِ  جُ ةُ الرَّ ــيْرَ ــرٌ، وَغْ ــرْأَةِ كُفْ ةُ الْمَ ــيْرَ ــرْة المــرأة: ))غَ ــه )( في ســياق ذَمِّ غَ ومــن ذلــك قول

ــا/124[.  إيمَانٌ.((]قص

الميم
م ل ص )أمْلَصَت(

ــذه  ــة به ــف الناق ــام. وتوص ــر تم ــقطتْه لغ ــا وأسْ ــتْ وَلَدهَ ــرأة، أي رَم ــت الم أمْلَصَ
ــدِ أو غرهــا، فقــد  ــق، وكل مــا زلــق مــن اليَ لَ ــصِ في اللغــة الزَّ الصفــة أيضاً.وأصــل الَملْ
ملَــص. وقــد وردت لفظــة )أَمْلَصَــتْ( في نهــج البلاغــة، دالــة عــى المــرأة التــي أســقطت 
ــام  ــول الإم ــياق ق ــة في س ــذه الدلال ــاءت ه ــا. وج ــا أتمَّــت حَملَه ــه، بعدم ــا وأزْلقَتْ جَنيْنهَ
ــى  ــمُّ ع ــداُ يتُ ــر ب ــال، والنُّ ــرْكِ القت ــى  ت ــم ع خُهُ ــراق ويُوبِّ ــل الع ــه أه ــذّم في ــذي ي ال
َّــتْ  لَــتْ فَلَــماَّ أَتَ امِــلِ، حََ ــرْأَةِ الْحَ ــمَا أَنْتُــمْ كَالْمَ ــا بَعْــدُ يَــا أَهْــلَ الْعِــرَاقِ، فَإنَِّ أهــل الشّــام: ))أَمَّ

أَمْلَصَــتْ، وَمَــاتَ قَيِّمُهَــا...((]خ/71[.
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الواو
و أ د )مَوؤُدة(

ــه  ــواْدِ في اللغــة إثْقــال شــئ بشــئ. ومن ــل وَأدَ. و ال ــول مــن الفعْ المــوْؤدة اســم مفْعُ
ــا. و  ــذي يعْلُوه اب ال ــترُّ ــة بال ــي مُثْقَل ــة، فه ــن حَيّ ــا تُدْف ــوْؤودة ؛ لأنه ــوْؤدة مَ ــل للم قي
ــاء ؛ خَــوْف العــار والإمْلاق.واســتعمل الإمــام   ــنّ أحي ــن بناتهــا وهُ كانــت العــرب تَدْفُ
لفظــة )مَــوْؤوْدَة( في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة، دالــة عــى البنــات الُمــوْؤدات اللــواتي 
ــنّ أحيــاء، وذلــك في ســياق كلامــه عــى الحيــاة الجاهليــة وإطبــاق الجهْــل فيهــا  كُــنَّ يُدْفَ
ــرَةُ  ــةٌ، وَالْكَثْ ــدِي مُْتَلفَِ ــةٌ، وَالايَْْ ــوَالُ مُضْطَرِبَ ــوْل الله )(.:))... فَالاحَْْ ــة رسُ ــل بعِْثَ قب
ــام مَعْبُــودَة، وَأَرْحَــام  ــات مَــوْءُودَة، وَأَصْنَ ــاقِ جَهْــل! مِــنْ بَنَ ــلَاءِ أَزْل، وأَطْبَ ــةٌ، فِي بَ قَ مُتَفَرِّ

ــنُونَة(( ]خ/192[.  ــارَات مَشْ ــة، وَغَ مَقْطُوعَ

النون
ن س أ)نسَِاء(

  النسّــاء في اللغــة جمــع امــرأة، وهــي مــن الألفــاظ التــي ليــس لهــا واحــد مــن لفظهــا.  
وقــد وردت لفظــة )النســاء( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى المرأة.غــر أنّ الإمــام فــرّق 
بٌ مــن ذميــم الِخصَــال، وبــين  في اســتعمله لهــذهِ اللفظــة بــين )النســاء( اللــواتي  بهــنَّ ضَرّ
ــاء  ــن النس ــدة م ــا واح ــرد به ــرة تنف ــذه الأخ ــاء، وه ــرْ النس ــن خَ ــواتي ه ــاء( الل )النس
ــاء(  ــا )ذمُّ النس ــره فأمَّ ــيجيء ذك ــا س ــراء )( ك ــة الزه ــيدة فاطم ــي الس ــب، وه فحس
ــد  ــاء( بع ــه في )ذَمِّ النس ــك قول ــن ذل ــائعٌ، وم ــر ش ــة، فكث ــج البلاغ ــام في نه ــد الإم عن
ــصُ  ــمَانِ، نَوَاقِ ي ــصُ الاِْ ــاءَ نَوَاقِ ــاسِ، إنَِّ النِّسَ ــاشَِ النَّ ــل(: ))مَعَ فراغــه مــن )حــرب الجَمَ
ــامِ  يَ ــلاةِ وَالصِّ ــنِ الصَّ ــنَّ عَ ــنَّ فَقُعُودُهُ ــانُ إيِمَانِهِ ــا نُقْصَ ــولِ: فَأَمَّ ــصُ الْعُقُ ــوظِ، نَوَاقِ ظُ الْحُ



161معجم الفصل الثاني: ألفاظ طبقات المجتمع ومتعلّقاتها

جُــلِ  ــنَّ فَشَــهَادَةُ امْرَأَتَــنِْ مِنْهُــنّ كَشَــهَادَةِ الرَّ ــا نُقْصَــانُ عُقُولِهِ ، وَأَمَّ ــامِ حَيْضِهِــنَّ فِي أَيَّ
جَــالِ؛  ــثِ الرِّ ــنْ مَوارِي ــىَ الانَْْصَــافِ مِ ــنَّ عَ ــنَّ فَمَوَارِيثُهُ ــا نُقْصَــانُ حُظُوظهِِ الْوَاحِــدِ، وَأَمَّ
ارَ النِّسَــاءِ، وَكُونُــوا مِــنْ خِيَارِهِــنَّ عَــىَ حَــذَر...(( ]خ/80[.و لفــظ )النِّســاء(  قُــوا شَِ فَاتَّ
يســتعمل للجمــع الكثــر. فإنهــم يقولــون )نسِْــوُة(، فــإنْ أريــدت الكثــرة، قيــل )نسَِــاء(. 
وقــد أوصى الإمــام بالنســاء خــراً في قولــه )(: ))ولاَ تَيِجُــوا النِّسَــاءَ بـِـأَذىً، وَإنِْ 
ـُـنَّ ضَعِيفَــاتُ الْقُــوَى وَالانَْْفُــسِ وَالْعُقُــولِ، إنِْ  شَــتَمْنَ أَعْرَاضَكُــمْ، وَسَــبَبْنَ أُمَرَاءَكُــمْ، فَإنِهَّ
اهِليَِّــةِ  جُــلُ لَيَتَنَــاوَلُ الْمَــرْأَةَ فِي الَْ كَاتٌ، وَإنِْ كَانَ الرَّ ـُـنَّ لَمُــرِْ كُنَّــا لَنُؤْمَــرُ باِلْكَــفِّ عَنْهُــنَّ وَإنِهَّ
ــا وَعَقِبُــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ(( ]ك/14[. وثمــة مواضــع أخرى وردت  ُ بِهَ ــرَاوَةِ فَيُعَــيرَّ باِلْفِهْــرِ أَوِ الْهِ

ــي )خ/153، 156، ك/28، 31(.  ــة، فه ــج البلاغ ــاء( في نه ــة )النس ــا  لفظ فيه

4- طبقة عامة الناس من الرعية

الهمزة
أ ن س )النَّاس(

الِإنْــس - بالكــر- البــشر. والأنََــس- بالفتــح- الجاعــة الكثــرة مــن النــاس. 
وآنــسَ الــيء علمــه. وأصــل لفظــة )النـّـاس( )الأنُــاس(، و الفهــا أصليــة،  زيــدت عليــه 
الــلام التــي تــزاد مــع الالــف للتعريــف، فلــا زادوهــا صــارت )الأنُــاس(، ولمــا كثــرت 
في الــكلام اســتثقلوا الهمــزة فتركوهــا فصــارت )النّــاس(. وقيــل: إن )الأنُــاس( لغــة في 
)النّــاس(. وقــد شــاع اســتعال لفظــة )النَّــاس( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى البــشر أو 
ــة لهــذهِ الكلمــة، ومــن  ــة العَامّ ــي يتكــون منهــا المجتمــع، وهــذه هــي الدلال الجاعــة الت
ــإذَِا  ــرآن: ))...  فَ ــت  بالق ــل البي ــة أه ــن علاق ــه ع ــدث في ــذي يتح ــه)( ال ــك قول ذل
ــولِ اللهَِّ  ــنَّةِ رَسُ ــمَ بسُِ ــهِ، وَإنِْ حُكِ ــاسِ بِ ــقُّ النَّ ــنُ أَحَ ــابِ اللهَِّ، فَنَحْ ــدْقِ فِي كتَِ ــمَ باِلصِّ حُكِ
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ــا  ــة م ــذه اللفظ ــر ه ــن نظ ــا(( ]خ/125[.وم ــمْ بِهَ ــاسِ وَأَوْلَاهُ ــقُّ النَّ ــنُ أَحَ )(، فَنَحْ
ورد في )خ/74، 173( في اشــارة الى أحقيــة نفســه بالخلافــة والجــدارة بهــا. وكذلــك مــا 
كــر( مــن أهــل البيــت، وذلــك مــا ورد في )خ/  ورد عنــه )( مــن الاشــارة الى )أهــل الذِّ
222(.أمــا مــا وردت بــه اللفظــة المتقدمــة مــن الدلالــة عــى )عامّــة النــاس( مــن الرعيّــة 
ــه  ــه قول ــوي(، ومن ــن يشــكل )النــاس( أساســهم، فذلــك كثــر )النهــج العَلَ جميعــاً الذي
هَــا  )( في كلامــه عــن )الإمامة(:))وَلَعَمْــرِي لَئـِـنْ كَانَــتِ الإمامــةُ لَا تَنْعَقِــدُ حَتَّــى يَْرَُ
ــمَّ  ــا، ثُ ــابَ عَنْهَ ــنْ غَ ــىَ مَ ــونَ عَ ــا يَْكُمُ ــنْ أَهْلُهَ ــبيِلٌ، وَلَكِ ــكَ سَ ــمَا إلَِى ذَلِ ــاسِ، فَ ــةُ النَّ عَامَّ
تَارَ...((]خ/173[.ودلالــة كلمــة )النــاس(  ــاهِدِ أَنْ يَرْجِــعَ، وَلَا للِْغَائـِـبِ أَنْ يَْ لَيْــسَ للِشَّ
ــة الرعيــة كثــر في النهــج ولكثرتــه أورد مواضــع منــه ممــا جــاء في )خ/ 176،  عــى عامّ

183، 192، ك/ 31، 40(.

الهاء
هـ م ج)هََج(

الهمَْــج كُلّ دُود يَنفقــىء عــن ذبــاب أو بَعُــوض. والهمــج ذُبــابٌ صغــر كالبعــوض 
نهــا. وهــو أيضــاً صغــار الــدواب. وأصــل الهمــج  يســقط عــى وجــوه الغَنـَـم والحمِــر وأَعُْ
في كلام العــرب البعــوض، واحدتــه هَمْجــة. وقــد وردت لفظــة )همــج( في نهــج البلاغــة. 
دالــة عــى رذائــل النــاس ورعاعهــم. يقــول )( في تصنيــف النــاس، وبيــان أنواعهــم: 
ــجٌ رَعَــاعٌ، أَتْبَــاعُ كُلِّ نَاعِــقٍ  ــمٌ عَــىَ سَــبيِلِ نَجَــاةٍ، وَهََ ، وَمُتَعَلِّ ــانٌِّ ))النَّــاسُ ثَلَاثَــةٌ: فَعَــالٌِ رَبَّ

يَمِيلُــونَ مَــعَ كُلِّ رِيحٍ...((]قصــا/147[.
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الباء
ب د و )البَدْو، بَادْيَا(

البَــدْو خِــلَاف الحَــضَر ؛ لأنهـّـم في بـِـراز مــن الأرضِ وليســوا في قُــرى تَسْــتُرهم 
ــةَ  دائمــة، فــإذا خــرج  أبنيتُها.والباديــة اســم لــلأرض التــي لا حــضر فيهــا، و لا مَحلََّ
النــاس مــن الحــضر الى المراعــي والصحــاري قيــل بَــدَوا. وقــد وردت لفظتــا )البَــدْو( و 
)بَادِيهــا( في نهــج البلاغة.دالــة عــى البــوادي، وهــي الأرض التــي لا حَــضر فيهــا، والتــي 
ــد  ــن عه ــه )( ع ــاب ل ــا ورد في كت ــاظ م ــذه الألف ــتعال ه ــن اس ــدْو. وم ــكنها البَ يس
هَــا  كتبــه بــين أهْــلِ اليَمــن ورَبيِعــة يقــول فيه:))هَــذَا مَــا اجْتَمَــعَ عَلَيْــهِ أَهْــلُ الْيَمَــنِ حَاضُِ
ــهِ...((]ك/73[. ــابِ اللهَِّ يَدْعُــونَ إلَِيْ ــمْ عَــىَ كتَِ ُ هَــا وَبَادِيَــا، أَنهَّ ــةُ حَاضُِ وَبَادِيَــا، وَرَبيِعَ

ــة نفســها في] خ/ 151[  وجــاءت لفــظ )البــدو( بالدلال

الراء
ر ع ع )رَعَاع(

الرّعــاع الأحــداث. ورَعَــاع النــاس سِــقَاطهم وسَــفَلَتُهُم، وهــم الضعفــاء الذيــن إذا 
ــقَطَة  ــى سَ ــة ع ــة، دال ــج البلاغ ــاع( في نه ــة )رَعَ ــد وردت لفظ ــا. وق ــاروا هرب ــوا ط فَزِعُ
ــف فيــه النــاس ثلاثــة  النــاس وسَــفَلَتُهُم، واظطرابهم.وذلــك في قولــه )( الــذي يُصَنّ
ــجٌ رَعَــاعٌ، أَتْبَــاعُ  ــمٌ عَــىَ سَــبيِلِ نَجَــاةٍ، وَهََ ، وَمُتَعَلِّ ــانٌِّ ــةٌ: فَعَــالٌِ رَبَّ ــاسُ ثَلَاثَ أصناف:((النَّ
النــاس  سَــفَلَة  عَــاع هــم  رِيحٍ...((]قصــا/147[. والرِّ كُلِّ  مَــعَ  يَمِيلُــونَ  نَاعِــقٍ  كُلِّ 
 )( وطغَاهُــم وسَــقَطَتُهُم. وقيــل: بــل هــم صِغَــارُ النــاس وأحَدَاثُهــم، وإنــا أســتعمل

ــة الجَهْــل. ــن هــم مَظَنّ ب مــن السِّ ْ هــذه المفــردة كنايــة عــن أنّ هــذا الــضرَّ

عَايا( عِيّة، الرَّ ر ع ي )رَعِيتي، رَعِيّتك، رَعِيّته، الرَّ
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ــة  ــةٌ، وهــم العَامّ ــومِ رَعِيَّ ــال للق ــه. ويق ــةً حَفِظَ ــاه رِعَايَ ــاه يَرْعَ ــة. ورَعَ ــةُ العَامّ عِيّ الرَّ
مــن النــاس. وتجمــع هــذه اللفظــة عــى )رَعَايَــا(. وقــد جــاءت الألفــاظ المتقدمــة في نهــج 
البلاغــة، للدلالــة عــى دالــة عــى العَامّــة مــن النــاس الذيــن تحكمهــم الــولاة. ومــن ذلــك 
ــةِ  عِيَّ ــضْ للِرَّ ــهِ: ))وَاخْفِ ــرأف برعِيَّتِ ــه في أن ي ــه لبعــض عاّل ــه )( في ســياق وصيت قول
ــمْ جَانبَِــكَ...((]ك/46[. وقولــه أيضــا موصيــا  ــمْ وَجْهَــكَ وَأَلِــنْ لَهُ جَنَاحَــكَ وَابْسُــطْ لَهُ
ــاكَ  راً مــن مــنِّ الســلطان عليهــم: ))وَإيَِّ عاملــه عــى مــص بوجــوب رعايــة النــاس و مُحـَـذِّ
وَالْمَــنَّ عَــىَ رَعِيَّتـِـكَ بإِحِْسَــانكَِ...((]ك/53[. وقــد وردت لفظــة )رعيــة( وباشــتقاقات 
ــة في )خ/ 97، 216، ك/ 5، ك/ 10، 46، 50، 53،  ــاس بعَامّ ــى النّ ــة ع ــددة دال متع

قصــا/ 261(.

السين
واد( س و د )السَّ

ــوْم، أي  ــواد القَ ــت سَ ــال رأي ــم. يق ــور الأعظ ــم الجمه ــم، وه تُه ــاسِ عامَّ ــوَاد النّ سَّ
ــم. مُعْظَمه

ــة النــاس مــن الجمهور  ــوَاد( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى عامَّ وجــاءت لفظــة )السَّ
الأعظــم، وهــم والعــدد الكثــر الذين يجتمعــون عى شيء حقــاً كان أو باطــلًا. ومن ذلك 
كُــمْ بعِــن،  ــين(: ))... وَاعْلَمُــوا أَنَّ قولــه )( حاثــا جنــده عــى قتَــال أهــل الشــام بـ)صفِّ
ــمْ  ... وَعَلَيْكُ ــرِّ ــنَ الفَ ، وَاســتحيوا مِ ــرَّ ــاوِدُوا الكَ ــن عــمِّ رســول اللهَِّ )(، فَعَ اللهَّ ومــع اب
ــوَادِ  هِ((]خ/66[.ومــن دلالــة السَّ ــيْطَانَ كَامِــنٌ فِي كرِِْ ــوَادِ الْأعَْظَــمِ... فَــإنَِّ الشَّ ــذَا السَّ بِهَ
ــوَاد الْأعَْظَــمِ( عــى  ــل، الى دلالــة )السَّ الْأعَْظَــمِ عــى الجمهــور الــذي اجتمــع عــى الباطِ
الجاعــة التــي تجتمــع عــى شيء ليــس بباطــل، وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلامــه 
ــوَادَ الْأعَْظَــمَ فَــإنَِّ يَــدَ اللهَِّ  )( عــى ضرورة الاجتــاع ونبــذِ الفُرْقَــةِ: ))... وَالْزَمُــوا السَّ



165معجم الفصل الثاني: ألفاظ طبقات المجتمع ومتعلّقاتها

ــيْطَانِ...(( ]خ/127[. ــاذَّ مِــنَ النَّــاسِ للِشَّ اكُــمْ وَالْفُرْقَــةَ، فَــإنَِّ الشَّ مَاعَــةِ، وَإيَِّ مَــعَ الَْ

الصاد
نفن، أصْنَاف( نفان، الصِّ ِ نف، صِّ ص ن ف )الصِّ

نـْـفُ طائفــة مــن كلِّ شيء، فــكل ضرب  ب مــن اليء.والصِّ ْ نـْـف النَّــوْع  والــضرَّ الصِّ
مــن الأشــياء صِنـْـف عــى حِدَة.وقــد وردت الألفــاظ المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة 
عــى أنــواع النــاس التــي يتكــون منهــا المجتمع.وقــد ارتبطــت بتقســيمه )( لطبقــات 
الرعيــة والمجتمــع في نهــج البلاغــة، فكثــراً مــا اســتعملها الإمــام )( في تفصيــل أنــواع 
الطبقــات في المجتمــع، فضــلًا عــن بيــان طوائــف النــاس وأصنافهــم. ولهــذا كانــت دلالــة 
ــه  ــك قول ــن وذل ــاس. وم ــن الن ــة م ــوع أو الطائف ــى الن ــو معن ــر نح ــردات تس ــذه المف ه
ــافٍ  ــةِ أَصْنَ ــىَ أَرْبَعَ ــاسُ عَ ــاف: ))وَالنَّ ــاس عــى أربعــة أَصن )( في ســياق تقســيمه الن
ــيْفِهِ  ــتُ لسَِ ــمْ الْمُصْلِ ــهِ... وَمِنْهُ ــةُ نَفْسِ ــادَ فِي الْأرَْضِ إلِاَّ مَهَانَ ــهُ الْفَسَ ــنْ لَا يَمْنَعُ ــمْ مَ ؛ مِنْهُ
ــنْ أَبْعَــدَهُ عَــنْ  ــا بعَِمَــلِ الْآخِــرَةِ...  وَمِنْهُــمْ مَ نْيَ هِ... وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَطْلُــبُ الدُّ ــرَِّ ــنُ بِ وَالْمُعْلِ
ــف(  ــة )الصّنْ ــر دلال ــبَبهِِ..((]خ/32[. ونظ ــاعُ سَ ــهِ، وَانْقِطَ ــةُ نَفْسِ ــكِ ضُؤولَ ــبِ الْمُلْ طَلَ

ــوْع وردت في )خ/ 91، 127، ك/153(.  ــى النَ ع

الطاء
ط ب ق )الطَّبَقة، طَبَقات، طَبَقاتم( 

ــتعمل  ــد اس ــة الحال.وق ــة. والطبق ــاف مختلف ــي أصن ــم. وه ــاس مَرَاتبُِه ــات الن طَبَقَ
الإمــام الألفــاظ المتقدمــة، للدلالــة عــى المرتبــة والمنزلــة التــي تقســم عليهــا فئــات 
بَقــة( للإشــارة الى فئَِــة الفقــراء وحالهــم.  المجتمــع، ولكنــه )( اســتعمل لفظــة )الطَّ
ــمْ  ــقُّ رِفْدُهُ ــنَ يَِ ــكَنَةِ الَّذِي ــةِ وَالْمَسْ اجَ ــلِ الْحَ ــنْ أَهْ ــفْىَ مِ ــةُ السُّ ــمَّ الطَّبَقَ ــول )(: ))ثُ يق
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وَمَعُونَتُهُــمْ...(( ]ك/53[. ونظــر ذلــك مــا جــاء في )ك/ 53( أيضــاً إذ اســتعملت لفظــة 
ــة  ــات( بصيغ ــة )طَبَق ــا لفظ ــدم. وأم ــى المتق ــى المعن ــة ع ــرد للدلال ــة المف ــة( بصيغ )الطبق
ــيم  ــياق تقس ــال في س ــاس، فق ــب الن ــى مرات ــة ع ــام للدلال ــا الإم ــد خصصه ــع، فق الجم
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لَا يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلِاَّ ببَِعْــضٍ، وَلَا غِنَــى  الرعيــة الى مراتــب: ))وَاعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــضٍ...(( ]ك/53[.ولفــظ )طبقــات( هنــا عامــة لا تختــص بفئــة مــن هذه 
الطبقــات، فهــي اشــارة الى تعــدد فئــات الرعيــة ومنازلهــم مــن جهــة المنزلــة الاداريــة، أو 
مــن حيــث الغنــى والفقــر. فهــؤلاء وإن اشــتركوا في رعايــة الــوالي واهتامــه بهــم، فإنهــم 

ــاء في )ك/ 28(.  ــة ج ــذه الدلال ــر ه ــات متفاوتة.ونظ ــة وطبق ــواع مختلف ــى أن ع

العين
ع ر ب )الأعْرَاب، أعْراب، أعْرَابا، أعْرَبكم، العَرَب(

ــة  ــب جماع ــم. والأعاري ــلاف العج ــم خ ــروف، وه ــاس مع ــن الن ــلُ م ــرب جِيْ الع
يــح،  ِ مــن العــرب. وتنقســم العــرب عــى قســمين ؛ العــرب العَارِبَــة، وهــم العــرب الرَّ
ــص. ويقــال لهــم عَرَبَــاء. وهــؤلاء تســع قبائــل مــن وِلــد )إرمَ بــنِ سَــامِ بــنِ نُــوح(،  الخلَُّ
ــار  ــم ووَبَ ــق، وجُرْهُ ــس، وعِمْلِيْ ــم، وجَدِيْ ــل، وطَسْ ــمُ وعَبيِْ ــودُ، وأُمَيْ ــادٌ وثَمُ ــي: ع وه
ــتَعْرِبَة أو  ــاني ؛ فهــم العــرب الُمسْ ــا القســم الث ــة. أم ــم إســاعيل )( العَربي ومنهــم تعلّ
بَــة، وهــم الذيــن دخلــوا في العــرب فاسْــتَعْرَبْوا وتعرّبُــوا، فهــم ليســوا بخُِلَّص.وهــم  الُمتَعَرِّ
ــنِ أُدَد.والعــربي منســوب الى العَــرب، فنســبه في  ــان ب ــدِّ ابــن عَدْنَ ــدُ مَعَ ــو إسْــاَعيل وَلَ بَنُ
ــرَابي(، وهــم ســكّان  ــراب جمــع )أَعْ ــا فصيحــاً. والأعْ العــرب ثابــت، وإن لم يكــن بدوي
ــكلِأ،  ــواء لل ــة و انْتِ ــب نَجْعَ ــون صاح ــذي يك ــدَوِيُّ ال ــرابي البَ ــة. والأعْ ــة خاص البادي
ــة،  ــزَلَ البادي ــن نَ ــث ســواءٌ أكان مــن العــرب، أو مــن مواليهــم، فَمَ ــاقط الغَيْ ــعٍ مَسَ وتَتَبُّ
ــزَلَ بــلادَ  ــنْ نَ أو جــاور البَادِيْــن، وظَعَــن بظِعنهــم وانْتَــوى باِنْتوائهــم، فهــو أَعْــرابي. ومَ
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يْــف واسْــتَوْطَنَ المــدن والقُــرى العربيــة وغرهــا ممــن يَنتَْمِــي الى العــرب، فهــو عــربٌي،  الرِّ
وإن لم يكونــوا فصحاء.وقــد وردت لفظــة ألفــاظ )الأعَْــرَابِي، وأَعْرابــاً، وأَعْرَابكُِــم، 

ــأتي:  ــة عــى ماي والعــرب( في نهــج البلاغــة، للدلال

أولاً: الدلالــة عــى العــرب الذيــن ســكنوا الحــواض والمدن.ومــن ذلــك قولــه مخاطبــاً 
أهــل الكوفــة، مادحــاً لهــم، ومُسْــتنهْضاً إيّاهــم للخــروج الى حــرب الجمــل: ))مِــنْ عَبْــدِ 
ــرَبِ...((]ك/1[.  ــنَامِ الْعَ ــارِ وَسَ ــةِ الْأنَْصَ ــةِ جَبْهَ ــلِ الْكُوفَ ــنَ إلَِى أَهْ ــيِر الْمُؤْمِنِ ــيٍِّ أَمِ اللهَِّ عَ
وأراد الإمــام بالعــرب - ههنــا - العــرب عامّــة، ولا ســيّا خِيَارُهُــم ومثــل الدلالــة 
ــاء في )خ/ 104، 124/107، 146 )3(،  ــا ج ــرب( م ــة )العَ ــتعال لفظ ــة في اس المتقدم

151، 192)2(، 194، ك/ 17 )2(، 45، 62(.

ثانيــاً: الدلالــة عــى الأجــلاف مــن النــاس، وهــم البــداة الذيــن لمــا تــزل فيهــم بقايــا 
ــم فَيء  ــذي قَسَّ ــه ال ــض عاّل ــن بع ــاً ع ــام)( متحدث ــول الإم ــك ق ــن ذل ــة. وم الاهلي
ــكَ،  الُمسْــلِمين بــين قومــه، قائــلًا: ))بَلَغَنـِـي عَنْــكَ أَمْــرٌ إنِْ كُنـْـتَ فَعَلْتَــهُ، فَقَــدْ أَسْــخَطْتَ إلَِهَ
ــم، وَأُرِيقَــتْ  ــكَ تَقْسِــمُ فَيْ ءَ الْمُسْــلمِِنَ الَّــذِي حَازَتْــهُ رِمَاحُهُــم وَخُيُولُهُ وَعَصَيْــتَ إمَِامَــكَ أَنَّ
ــمَةَ  ــرَأَ النَّسَ ــةَ وَبَ بَّ ــقَ الْحَ ــذِي فَلَ ــكَ فَوَالَّ ــرَابِ قَوْمِ ــنْ أَعْ ــكَ مِ ــنِ اعْتَامَ ــمْ فيِمَ ــهِ دِمَاؤُهُ عَلَيْ
؛ لَئـِـنْ كَانَ ذَلـِـكَ حَقّــاً لَتَجِــدَنَّ لَــكَ عَــيََّ هَوَانــاً...((]ك/43[. و)أعــراب قومــك( 
ــاس بالنزعــة  ــاوة منهــم. وقــد وصــف)( العُصــاة مــن الن هــم أجْلَافُهــم وأهــل الغَبَ
ــمْ بَعْــدَ الِهجْــرَةِ أَعْرَابــاً، وَبَعْــدَ الُمــوَالَاةِ أَحْزَابــاً،  تُ كُــمْ صِْ الأعَرابيّــة قائــلًا: ))وَاعْلَمُــوا أَنَّ
يــمَانِ إلِاَّ رَسْــمَهُ، تَقُولُــونَ: النَّارَ،  قُــونَ مِــنَ الِإسْــلَامِ إلِاَّ باِسْــمِهِ وَلَا تَعْرِفُــونَ مِــنَ الْإِ مَــا تَتَعَلَّ
ــاً  ــهِ وَنَقْض رِيمِ ــاكاً لِحَ ــهِ انْتهَِ ــىَ وَجْهِ ــلَامَ عَ ــوا الِإسْ ــدُونَ أَنْ تُكْفِئُ ــمْ تُرِي كُ ــارَ، كَأَنَّ وَلَا العَ
لميِِثَاقِــهِ الَّــذِي وَضَعَــهُ اللهَُّ لَكُــمْ...(( ]خ/192[. والدلالــة التــي حملتهــا لفظــة )أعْــراب( 

نفســها وردت في )خ/168، 107، 210(. 
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ع م م )عممت، العام، عاما، العامة، العوام، عوامها(

يت العَامّــة عامّــة ؛ لأنها تَعُــم جميع البــشر. والعَمُّ  ــة خــلاف الخاصــة. وإنــا سُــمِّ العَامَّ
الجاعــة، والخلَْــقُ الكثر.واســتعملت المفــردات المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى 

مــا يــأتي:

عِيَّــة الذيــن تَسوســهم الــولاةُ ويقعون  ــة مــن الناس.وهــم الرَّ أولاً: الدلالــة عــى العَامَّ
 ، قِّ تحــت حكمهم.ومــن ذلــك قولــه )(: ))وَليَكُنْ أَحَــبَّ الْأمُُورِ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَ
ــةِ،  ــةِ يُْحِــفُ برِِضــا الَخاصَّ عِيَّــةِ، فَــإنَِّ سُــخْطَ العَامَّ عُهَــا لـِـرِضَى الرَّ هَــا فِي العَــدْلِ، وَأَجْمَ وَأَعَمُّ
ةِ((]ك/53[.ويعنــى الإمــام بفئــات المجتمــع  ــةِ يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَى العَامَّ وَإنَِّ سُــخْطَ الَخاصَّ
ــن  ــواد م ــكلون الس ــن يش ــاس الذي ــن الن ــة م ــون للعام ــه تك ــر رعايت ــن أكث ــا، ولك جميع
النــاس ؛ولهــذا جعــل  ســخط الخاصــة مُغْتَفــر مــع رِضــا العَامّــة، لأنهــم جمــاع المســلمين، 
ــاعُ الْمُسْــلمِِنَ،  يــنِ، وَجِمَ ــمَا عِــمَادُ الدِّ و الطبقــة التــي تكــون عــاد المجتمــع. يقــول)(: ))إنَِّ
ــمْ((]ك/53[. ــكَ مَعَهُ ــمْ وَمَيْلُ ــوُكَ لَهُ ــةِ، فَلْيَكُــنْ صِغْ ــنَ الْأمَُّ ــةُ مِ ــدَاءِ،  الْعَامَّ ةُ للِْأَعْ ــدَّ وَالْعُ
وجــاءت لفظــة )العَامّــة( )العَــوام( و)عوامهّــا( دالــة عــى النــاس العــوام الذيــن يمثلــون 

الرعيّــة. ذلــك في )خ/127، 173، ك/ 53)5(، 54، 58، 69، قصــا/252(.

 :)( ــرم ــي الأك ــف النب ــول)( في وص ــي )(.يق ــى أن النب ــة ع ــاً: الدلال ثاني
ــنَ  كَ مِ ــيْرِ ــوْتِ غَ ــعْ بمَِ ــا لَْ يَنْقَطِ ــكَ مَ ــدِ انْقَطَــعَ بمَِوْتِ ــا رَسُــولَ اللهَِّ لَقَ ــي يَ ــتَ وَأُمِّ ــأَبِ أَنْ ))بِ
مْــتَ  ــنْ سِــوَاكَ، وَعَمَّ ياً عَمَّ تَ مُسَــلِّ صْــتَ حَتَّــى صِْ ــمَاءِ، خَصَّ نْبَــاءِ وَأَخْبَــارِ السَّ ةِ وَالْإِ النُّبُــوَّ
صْتَ( حَتَّــى صَــارَ النَّــاسُ فيِــكَ سَــوَاءً...((]خ/235[. وقابــل الإمــام بين لفظتــي )خَصَّ
 )( فــالاولى ســبقت للدلالــة عــى الخصــوص مصيبــة وفــاة النبي الاكــرم ،)َمْــت و)عَمَّ
مــن حيــث انهــا مصيبــة خاصّــة عظيمــة لا يصــابُ النــاس بمثلهــا، ولهــذا كانــت مُسَــلِّية 

لهــم عــن غرهــا مــن المصائــب. 
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الغين
غ ر ب )غريبا، الغريب، غربته، مغتب(

ــوى والبعــد. وهــي النــزوح عــن الوطــن والاغــتراب. ورجــل غرِيــب.  ــة النَّ الغُرب
بعيــد عــن وطنه.وقــد جــاءت الألفــاظ المتقدمــة، للدلالــة عــى مايــأتي:

أولاً: الدلالــة عــى النــوى والبعــد عــن الوطــن. وذلــك في قوله )( الــذي يتحدث 
فيــه عــن الموتــى وغربتهــم: ))فَهُــمْ جِــيَرةٌ لَا يُيِبُــونَ دَاعِيــاً، وَلَا يَمْنَعُــونَ ضَيْــمًا... جَميِــعٌ 
ــعَةِ ضِيقــاً  وَهُــمْ آحَــادٌ، وَجِــيَرةٌ وَهُــمْ أَبْعَــادٌ... اسْــتَبْدَلُوا بظَِهْــرِ الْأرَْضِ بَطْنــاً، وَباِلسَّ
ــة(  ــة )الغُرْبّ ــن( بمنزل ــر في الوط ــام )الفَقْ ــل الإم ــلِ غُرْبَةً...((]خ/111[.وجع وَباِلْأهَْ
وذلــك في قولــه )(: ))الْغِنـَـى فِي الْغُرْبَــةِ وَطَــنٌ وَالْفَقْــرُ فِي الْوَطَــنِ غُرْبَــةٌ(( ]خ/111[.

ــةِ( نوعــا مــن )الغربــة(، إذ يقــول:  والإمــام )( يجعــل مــن )الفقــر( و)فَقْــدُ الأحَِبَّ
ــلّ  ــا/3[. والْمُقِ ــةِ غُرْبَةٌ((]قص ــدُ الأحَِبَّ ــا/3[، و ))فَقْ ــبٌ فِي بَلْدَتهِِ]قص ــلُّ غَرِي ))... الْمُقِ
الفَقِــر، والفقــر والالفاقــد لأحبتــه، ليــس لهــم مــا يســتعينون بــه مــن المــال الــذي 
ــة  ــم وحش ــدون عنه ــونهم ويُبع ــن يؤنس ــلّاء الذي ــاة، الأخ ــوازم الحي ــى ل ــه ع ــتعان ب يس
الفِــراق. ومــن دلالــة لفــظ  )الغُرْبَــة( عــى البُعْــد والنـّـوى مــا ورد في:  ))خ/ 83، 157، 

227، ك/ 31، قصــا/ 30((.

الميم
م د ر )مدَرة، مَدَر، مَدَرا(

الَمــدَرُ في اللغــة قِطَــعُ الطــين اليَابــس. وقيــل: هــو الطــين العلــك الــذي لا رمــلَ فيــه. 
ــة  ــة المبنيّ ــدَرة هــي القري ــلا يَنشَْــف. والَم ــرِّ لئِ ــين الحُ ــك وجــه الحــوض بالطِ ــدر تَطْيِيْنُ والَم
ــردات  ــاءت المف ــاً. وج ــدَرَة أيض ــر مَ ــة الكب ــة الضخم ــال للمدين ــن، ويق بِ ــين واللَّ بالطِّ
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المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي

أولاً: الدالــة عــى حجــارة الطــن اليابســة. وقــد اســتعمل أمــر المؤمنــين هــذه 
ــبْر يقــول: ))... وَالنَّفْــسُ  الدلالــة غــر مــرة منهــا قولــه )( في ســياق حديثــه عــن القَ
ــوْ زِيــدَ فِي  ــرَةٌ لَ ــهِ آثَارُهَــا وَتَغِيــبُ أَخْبَارُهَــا، وَحُفْ ــعُ فِي ظُلْمَتِ ــا فِي غَــدٍ جَــدَثٌ، تَنْقَطِ َ مَظَانهُّ
فُسْــحَتهَِا وَأَوْسَــعَتْ يَــدَا حَافرِِهَــا ؛ لَأضَْغَطَهَــا الَحجَــرُ وَالَمــدَرُ...(( ]ك/45[. فاســتعمل 
)( لفظتــا )الحجــر، والَمــدَر(، للدلالــة عــى وســيلة الضغــط في اشــارة الى ضيــق مُتَّســع 
القَــبر وفرجتــه. وقــد وردت لفظــة )مَــدَر( دالــة عــى الحجــارة مــن الطــين في )خ/ 192، 

ــدَرة( في )ك/45(. ــة )مَ ولفظ

ثانيــاَ: الدلالــة عــى القــرى المبنيّــة مــن الطـِـنْ. يقــول)( متحدثــا عــن ظلــم 
بنــي أميــة ودولتهــم:))... فَعِنْــدَ ذَلِــكَ لَا يَبْقَــى بَيْــتُ مَــدَرٍ، وَلَا وَبَــرٍ إلِاَّ وَأَدْخَلَــهُ الظَّلَمَــةُ 
ــوا فيِــهِ نقِْمَــةً...(( ]خ/158[. فاســتعمل لفظة)مَــدَر( للدلالــة عــى القرى  تَرْحَــةً، وَأَوْلَُ
و البيــوت المتخــذة مــن الطِّــيْن، إشــارة الى أهلهــا الذيــن يظلمهــم بنــو أميــة، في حــين  عــبّر 
عــن ظُلــم أهــل البــوادي بذكــر مفــردة )وَبَر(الدالــة عــى عــوام النــاس الذيــن يســكنون 

في البــوادي. 

نُوا، مّدِينة، الَمدَائن( م د ن)مَدَّ

مَــدَنَ بالمــكانَ أقــام فيــه. ومــن هــذا الفعــل اخــذت لفظــة المدينــة عــى زَنــة )فَعِيْلَــة(. 
ــذه  ــع ه ــي مدينة.وتجم ــن فه ــا حِص ــى به ــى، وكل أرض يُبن ــذي يبن ــن ال ــة الحص والمدين
نُــوا(،  )مَدَّ )مدينــة(،  ألفــاظ  وردت  )مَفَاعِل(.وقــد  بــوزن  )مَدَائِــن(  عــى  المفــردة 

ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــع في نه ــة الجم ــن( بصيغ و)مدائ

أولاً: الدلالــة عــى مدينــة النبــي الأكــرم )( وأهلهــا. ومــن ذلــك قولــه )( في 
لُــونِ حَتَّــى  ــمِ النَّــاسَ فِي أَنْ يُؤَجِّ نُصيحتــه الخليفــة عثــان بــن عفّــان: ))فَقَــالَ لَــهُ عثــمانُ: كَلِّ
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ــابَ  ــا غَ ــهِ، وَمَ ــلَ فيِ ــلَا أَجَ ــةِ، فَ ــا كَانَ باِلْمَدِينَ ــالَ)( مَ ــمْ، فَقَ ــنْ مَظَالمهِِِ ــمْ مِ ــرُجَ إلَِيْهِ أَخْ
فَأَجَلُــهُ وُصُــولُ أَمْــرِكَ إلَِيْــهِ ]خ/164[.ونظــر هــذه الدلالــة جــاءت في)ك/ 54(.

 )( ثانيــاً: الدلالــة عــى بنــاء المــدن وجعلهــا حــواض. و ورد ذلــك في قولــه
الــذي يتحــدث فيــه عــن الأمــم الســابقَةِ ومــا آلُــوا إليــه: ))... أَيْــنَ الَّذِيــنَ سَــارُوا 
نُــوا الَمدَائـِـنَ ؟((]خ/182[.  باِلُيُــوشِ وَهَزَمُــوا الألُُــوفِ، وَعَسْــكَرُوا العَسَــاكرَِ، وَمَدَّ
نُــوا الَمدَائِــنَ( أي الذيــن عمّروهــا وأقامــوا فيهــا مــن قبــل مثــل كــرى وغــره مــن  و)مَدَّ
العُصَــاة والفراعنة.ومثــل هــذه الدلالــة وردت في )خ/ 182( ؛ إذ اســتعملت لفظــة 

ــا. ــام فيه ــن أق ــة م ــدن القديم ــى الم ــة ع ــع للدلال ــة الجم ــن( بصيغ )مدائ

النون
ن ظ ر)نَظيِر، نَظَائر(

ــر  ــه إذا نظــر اليهــا الناظِ ــك ؛ لأنّ ــل في كلِّ شيء، وفــلان نظــرك أي مِثْلُ ــر المثِْ النَّظِ
ــبه في الأشــكال والأخــلاق والأفعــال والأقــوال. وتجمــع  رآهمــا ســواء. وقيــل: هــو الشَّ
هــذهِ اللفظــة عنــد اللغويــين عــى )فَعَائِــل( فيقولــون في جمعهــا )نظائِــر(. وقــد اســتعمل 

الإمــام )( لفظتا)نظــر(، و)نظائــر( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

الأولى: الدلالــة عــى الشــبيه أو المثيــل في الَخلْــق. وقــد اســتعمل الإمــام لهــذا الدلالــة 
عبــارة )نَظـِـر لَــك في الخلَْــقِ(، وذلــك في تصنيِــف الإمــام النــاس عى صِنفــين: ))وَأَشْــعِرْ 
ــاً  ــبُعاً ضَارِي ــمْ سَ ــنَّ عَلَيْهِ ــمْ، وَلَا تَكُونَ ــفَ بِهِ طْ ــمْ، وَاللُّ ــةَ لَهُ ــةِ، وَالَمحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حَْ ــكَ الرَّ قَلْبَ
ــقِ...(( ــكَ فِي الَخلْ ــيٌر لَ ــا نَظِ ــنِ، وَإمَِّ ي ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ، إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ ــمْ ؛ فَإنِهَّ ــمُ أَكْلَهُ تَغْتَنِ

]ك/53[. 

ــل  ــالله ج ــة ب ــة مخصوص ــذه الدلال ــير. وه ــبيه والنظ ــي الش ــى نَفْ ــة ع ــاً: الدلال ثاني
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جلالــه الــذي لا نظــر لــه ؛ إذ يقــول)( في ســياق توحيــد الله تعــالى، وهيمنتــه عــى كلِّ 
ــرَبَ مِنْ سُــلْطَانهِِ  شيء:))خَضَعَــتِ الْأشَْــيَاءُ لَــهُ، وَذَلَّــتْ مُسْــتَكيِنَةً لعَِظَمَتـِـهِ، لَا تَسْــتَطيِعُ الْهَ
ــاوِيَهُ...(( ــهُ فَيُسَ ــيَر لَ ــهُ وَلَا نَظِ ــهُ فَيُكَافئَِ ــفْ ءَ لَ هِ، وَلَا كُ ــهِ وَضَِّ ــنْ نَفْعِ ــعَ مِ هِ فَتَمْتَنِ ــيْرِ إلَِى غَ

]خ/186[. ومثــل هــذه الدلالــة لمفــردة )نظــر( المنفيــة مــا جــاء في )خ/ 1(. 

ــة شَــأْنه.وقد اســتعمل الإمــام لفظــة )النَّظَائــر(  ثالثــاً: الدلالــة عــى ســوء النَّظــير وقِلَّ
ــب والاســتغراب مــن مقاَرنتــه بـِـضرب مــن النـّـاسِ  لهــذه الدلالــة، وذلــك في ســياق التَّعجُّ
ةِ المحِْنَــةِ، حَتَّــى  ةِ، وَشِــدَّ تُ عَــىَ طُــولِ الُمــدَّ الذيــن نازعــوه الخلافــة. يقــول)(: ))َصَــرَْ
ضَ  ــورَى ؟ مَتَــى اعْــتََ اعَــةٍ زَعَــمَ أَنِّ أَحَدُهُــمْ، فَيَــا للهََِّ وَللِشُّ إذَِا مَــىَ لسَِــبيِلهِِ جَعَلَهَــا فِي جَمَ
ــة  ــرِ...((]خ/3[. ولفظ ــذهِ النَّظَائِ ــرَنُ إلَِى ه تُ أُقْ ــى صِْ ــمْ حَتَّ لِ مِنْهُ ــعَ الْأوََّ ــبُ فِيَّ مَ يْ الرَّ
ــبيِْه( بمعنــى المشــابهة التّامــة في الأفعــال  )النظائــر( في هــذا الســياق لا تعنــي )المثِْــل أو الشَّ
ــف  ــه تختل ــه وترفات ــه )( وأخلاق ــإن أفعال ــكال، ف ــات والأش ــلاق والترف والأخ
عــن أفعــال أولئــك وأخلاقهــم وترفاتهــم،  فســاق الإمــام المفــردة المتقدمــة مــن بــاب 
ــب، كأنــه يقــول: أهــذه هــي نظائــري وأمثلتــي التــي أُقْــرَن اليهــا ؟ فليس  ــمِ و التَّعجُّ التّهَكُّ

ثَمّــة شــبه بينهــم وبيني.فهــذه المقارنــة قيــاس مــع الفــارقِ كــا يقــال. 

ن م ط )النَّمط ألأوْسَط(

النَّمَــط هــم الجاعــة مــن النــاس الذيــن أمرهــم واحــد. وأصــل )النَّمــط( في اللغــة 
الطريقــة  و الــضّرب والنــوع  والمذهــب. و)النمّــط( عنــد العــرب هــو الــزوج مــن 
ــون مــن  ــا كان ذا لَ ــون )نمــط(، إلاّ لم ــكادون يقول ــة، فإنهــم لا ي ــاب الُمصْبَغَ وب الثي ضُرُ
حمــرة أو خــضرة أو صفــرة. فأمــا البيــاض فــلا يُقــال لــه نَمَــط. والأوســط، فَوســط الــيء 
ــطُ  ــر )النَّمَ ــام)( تعب ــتعمل الإم ــد اس ــه. وق ــيء أفضل ــط ال ــه، وأوس ــين طَرفي ــا ب م
طــوا  الأوَْسَــطُ( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى نــوع مــن النــاس والجاعــة الذيــن لم يُفرِّ
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ــه وبُغْضِــه،  ــين في عدائ طِ ــوا مُفَرِّ ــه، ولم يكون ــوا مغالِــين في في حــب الإمــام )(، فيكون
ــرِطٌ  ــبٌّ مُفْ ــانِ: مُحِ ــيَهْلكُِ فِيَّ صِنْفَ ــول )(: ))وَسَ ــقّ: يق ــر الح ــه الى غ ــوا في بغض فَيُغال
 ، ــقِّ ــيْرِ الَح ــضُ إلَِى غَ ــهِ البُغْ ــبُ بِ ــرِطٌ يَذْهَ ــضٌ مُفْ ، وَمُبْغِ ــقِّ ــيْرِ الَح ــهِ الُحــبُّ إلَِى غَ ــبُ بِ يَذْهَ
ــطُ(  ــطُ الأوَْسَ ــطُ فَالْزَمُوهُ...((]خ/127[.)والنَّمَ ــطُ الأوَْسَ ــالًا النَّمَ ــاسِ فِيَّ حَ ــيْرُ النَّ وَخَ
 ،)( طــين، ولهــذا قــال فيهــم النُّخبــة الذيــن يمدحهــم الإمــام - هنــا - مــن غــر الُمفرِّ

ــاسِ(.  بأهــم )خَــرُْ النَّ

5-ألفاظ طبقة الجند

الجيم
ج ح ف ل)جَحْفل(

     الجَحْفــل الجيــش الكثــر العظيــم ولا يكــون كذلــك إلاّ إذا كان فيــه خيــل. 
واســتعملت المفــردة المتقدمــة مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى الجيــش العظيم 
مــن المهاجريــن والأنصــار والتابعــين، وذلــك في قــول أمــر المؤمنــين الــذي يتوعّــد فيــه 
ــارِ،  ــنَ وَالانَْْصَ ــنَ الْمُهَاجِرِي ــل مِ ــوَكَ فِي جَحْفَ ــلٌ نَحْ ــا مُرْقِ ــلًا: ))وَأَنَ ــذّره قائ ــة ويح معاوي
 )(ك/28[.أراد[ ))...ْــمْ بإِحِْسَــان، شَــدِيد زِحَامُهُــمْ، سَــاطعِ قَتَامُهُــم وَالتَّابعِِــنَ لَهُ
الإنــذار والوعيــد لمعاويــة، فاســتعمل مفــردة )جَحْفــل(، للدلالــة عــى الجمــع العظيــم 
مــن المهاجريــن والأنصــار والتابعــين الذيــن اجتمعــوا معــه)( في جيــش كبــر لقتــال 
معاويــة وأصحابــه مــن أهــل الشّــام.  وذكر)المهاجريــن والأنصــار والتابعــين( تخصيــص 
ــبق والفضــل في الإســلام الذيــن انتظمــوا مــع  لهــذا الجحفــل المكــوّن مــن أصحــاب السَّ
الإمــام وســاروا في ركابــه عارفــين بفضلــه عليهــم وتقدّمــه فيهــم، في مقابــل مــن اجتمــع 
مــع معاويــة مــن رعــاع أهــل الشــام وغواتهــم، فكأنّــه أراد التعبــر عــن ســعة )الجحفــل( 
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الــذي يقــوده وشَــدّة بأســه ذكــر التّزاحــم الــذي فيــه وهيــاج الغبــار عنــد تحركــه، وذلــك 
كنايــة عــن عظيــم عديــده وعدّتــه.

ج ن د )جُنـْـدا، الجُنـْـد، جُنـْـدك، جُنـْـده، أجْنـَـادي، جُنـُـود، جُنـُـودا، جُنـُـودك، جُنـُـوده، 
جُنيَْد(.

الجُنــد معــروف، وهــو كل صنــف مــن الخلَْــق. وقــد غلــب هــذا اللفــظ  عــى العســكر 
ــد- في الأصــل - الأعــوان والأنصــار، ومــا تجمّــع  ــدٌ. والجنُ والجيــش ؛ إذ يقــال لهــم جُنْ
منهــم. وقــد اســتعمل الإمــام )( المفــردات المتقدمــة في نهــج البلاغــة للدلالــة عــى مــا 

يــأتي:

أوّلاً: الدلالــة عــى اليــش والعســكر. وقــد جعــل الإمــام )الجُنـْـد( في الطبقــة الأولى 
 :)(مــن طبقــات المجتمــع الــذي قسّــمه في عهــده لمالــك الأشْــتر عــى طبقــات، يقــول
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لاَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلاَّ ببَِعْــض، وَلاَ غِنَى ببَِعْضِهَــا عَنْ بَعْض:  ))وَاعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
ــود( إلى  ــة )الجن ــةِ...((]ك/53[. وإضاف اصَّ ــةِ وَالْخَ ــابُ الْعَامَّ ــا كُتَّ ــودُ اللهِ، مِنْهَ ــا جُنُ فَمِنْهَ
ــياق تشريفــاً لهــم ورفعــاً لمنزلتهــم، لأنّهــم  لفــظ الجلالــة)الله( تبــارك وتعــالى في هــذا السِّ
قــون لــه العِــزّة والَمنعََــة والعظمــة، وهــم الذيــن يُوقِعــون في  عســاكر الإســلام الذيــن يُحَقِّ
نفــوس الأعــداء الخيفــة والمهابــة مــن دولــة الإســلام. و هــذهِ الأســباب هــي التــي جعلت 
الإمــام أمــر المؤمنــين يقــدّم هــذه الفئــة مــن المجتمــع عــى ســائر طبقاتــه الأخرى.وقــد 

وردت لفظــة )الجُنــد( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )خ/13، 119، ك/51، 53(.

ــل  ــياق ذمِّ أه ــه)( في س ــك قول ــن ذل ــير. وم مِّ والتَّحق ــذَّ ــى ال ــة ع ــما: الدلال ثانيه
البــرة: ))كُنْتُــمْ جُنْــدَ الْمَــرْأَةِ، وَأَتْبَــاعَ البَهِيمَــةِ...((]خ/13[. فجعلهــم )جُنـْـداً( للمــرأة 
والمــراد بهــا الســيّدة )عائشــة( أم المؤمنــين، وذمّ هــؤلاء بســبب مــن إتباعهــم لهــا في )وقعــة 
ــرأة(،  إذ  ــردة )الم ــا إلى المف ــن إضافته ــد( م ــة )جُنْ ــذمّ في لفظ ــة ال ــيّن دلال ــل(، وتُب الجَمَ
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أضفــت عليهــا معنــى الوَهــن والضّعــف، وعــدم اســتبانة الحــقِّ ؛ فــكأنّ هــؤلاء )الجُنْــد( 
اســتعانوا بمــن هــو أضعــف منهــم قــوّة ومَنعَــة مــن النســاء لقتالــه)(. والمــراد - هنــا-
الضعفــان البــدني الجســدي، و ضعــف العقــول وعــدم إدراكهــا، ولهــذا وصفهــم بأنهــم 

)أتبــاع البهيمــة( تحقــراً لهــم وتهكــاً بهــم. 

وثمــة اســتعال آخــر وظــف فيــه الإمــام مفــردة )جُنيَْــد( بصيغــة التصغــر، للدلالــة 
عــى المعنــى المتقــدّم، يقــول: ))مُنيِــتُ ِبمَــنْ لاَ يُطيِــعُ إذَِا أَمَــرْتُ وَلا يُيِــبُ إذَِا دَعَــوْتُ... 
ــمْ  ــدْرَكُ بكُِ ــمَا يُ ــوْلاً... فَ ــمَعُونَ ل قَ ــلَا تَسْ ــاً، فَ ث ــمْ مُتَغَوِّ خاً، وَأُنادِيكُ ــتَرِْ ــمْ مُسْ ــومُ فيِكُ أَقُ
ــمَا يُسَــاقُونَ  ثَــارٌ، وَلاَ يُبْلَــغُ بكُِــمْ مَــرَامٌ... ثُــمَّ خَــرَجَ إلََِّ مِنْكُــمْ جُنَيْــدٌ مُتَذَائـِـبٌ ضَعِيــفٌ )كَأَنَّ
إلَِى الْمَــوْتِ وَهُــمْ يَنْظُــرُونَ(...((]خ/49[.و )الجُنيَْــد( تصغــر )جُنـْـدِي(، وهــو يــدلّ 
.و  عــى ضآلــة مَــن خــرج لنرتــه وقِلّــةِ شــأنه مــن حيــث القــوّة والقــدرة عــى ردِّ العَــدُوِّ
عــزّز الإمــام هــذا المعنــى بذكــر صفــة )مُتَذَائِــب(و هــو  الُمضْطَــرب، مــن قولهــم تَذاءبَــت 
ئــب ذِئْبــاً ؛ لاضطــراب مشــيته. والظاهــر  يــح، أي: اضطــرب هبوبهــا، ومنــه سُــمّي الذِّ الرِّ
أنّــه يريــد مــن لفظــة )مُتَذَائِــب( الدلالــة عــى الخـَـوف والفــزع أيضــاً، فضــلًا عــن الدلالــة 
ــام  ــتعمل الإم ــد اس ــن كلِّ شيء.وق ــف م ــزِع الخائ ــة  الفَ ــابقة؛ف)الُمتَذَائِب( في اللغ الس
لفظة)جنــد(  دالــة عى)الغضــب( الــذي يعــد عونــا و جُنْــدا مــن جنــود إبليــس، وذلــك 
في )خ/ 192، ك/ 69(.في حــين وردت اللفظــة نفســها بالدلالــة عــى الأعــوان مطلقــا 

في )خ/11، 182، 192(

ثالثــاً: الدلالــة عــى مِــر وبَلْدَتــم. ووصَفهــا )( بـ)الأجَْنـَـاد( في عهــده إلى 
ــدُ بْــنَ أَبِ بَكْــر ـ أَنِّ قَــدْ  )محمــد بــن أبي بَكــر( لّمــا قَلّــده مِــر ؛ إذ يقــول: ))وَاعْلَــمْ ـ يَــا مُحَمَّ
...(( ]ك/27[. فاســتعمل مفــردة )أَجْناَد(،  وَلَّيْتُــكَ أَعْظَــمَ أَجْنَــادِي فِي نَفْــيِ أَهْــلَ مِــرَْ
وهــي جمــع )جُنـْـد(، عــى )أَفْعَــال( دون أن يــراد بهــا  الدلالــة عى)الجُنـْـد(، وهــم العَسْــكر 
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أو الجيــش فحســب، وإنّــا اتســعت اللفظــة للدلالــة عــى البلــد، عــى أســاس أن )مِــرْ( 
كانــت مــن البلــدان الشــديدة الــولاء للإمــام، فكأنّــه)( يشــر إلى قوتهــا وشِــدّة صلابــة 
أهلهــا ووقوفهــم بوجــه الأمويــين وغرهــم، فعــبّر عنهــا بـ)أعْظَــم أَجْنــادي( آخــذاً 
ــد( - وهــو الأرض  ذات الحجــارة الغليظــة. مناســبة لحــال  ذلــك- فيــا يبــدو  من)الجَنَ

أهــل )مــر( مــن الَمنعــة والصلابــة.

ج ي ش )جَيْش، الَيْش، جَيْشا، الُيُوش(

الجيــش - كــا يقــول الخليــل -))جُنــد يَسِــرون لحــرب وَغرْهــا((. وأصــل اللفــظ 
مأخــوذ مــن الثــوران والغليــان كــا يذكــر ابــن فــارس، ومنــه قولهم: جاشــت نفشــه، كأنّا 
غَلَــت واضطربت.وســمّي الجيــش بذلــك، لاجتياشــه، فهــو جماعــة تَجِيْش.واســتعملت 
الألفــاظ المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى الجُنـْـد الذيــن يســرون إلى الحــرب. ومن 
حْــتُ  ذلــك قــول الإمــام في ذكــر مــا فعلــه جيشــه الــذي أنفــذه إلى بعــض الأعــداء: ))فَرََّ
ــاً...((]ك/36[، أراد:  رَ هَارب ــمَّ ــكَ شَ ــهُ ذلِ ــماَّ بَلَغَ ــلمِِنَ، فَلَ ــنَ الْمُسْ ــاً مِ ــاً كَثيِف ــهِ جَيْش إلَِيْ
ــدّاً  ــأ مِج ــدة، فلهــذا تهيّ ــه جيشــاً مــن المســلمين كثيــف العــدد، وقــوي العقي فأرسَــلت إلي
للهــرب، بعدمــا رأى قوتهــم وشِــدّة باســهم.وقد جــاءت لفظــة )جيــش( وبقيــة مشــتقاتها 

بالدلالــة المتقدمــة نفســها، وذلــك في )خ/102، 128، 172، 182، ك/60، 61(.

الحاء
ح ر س )حَارِس، حَارِسا، أحْراسك( 

ــن مــن أن يخــون  الِحراســة الحفــظ. والحــارس هــو المؤتمــن عــى حفــظ شيء لا يُؤمَ
ــام  ــتعمل الإم ــته.وقد اس ــه وحراس ــون لحفظ بُ ــلطان المرتَّ ــدم السّ ــم خ ــرس ه ــه. والحَ في
لفظــة )حَــارِس( بصيغــة المفــرد عــى وزن )فَاعِــل(، و)أَحْرَاســك( بصيغــة الجمــع عــى 
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ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــاب، للدلال ــة إلى كاف الخط ــال( مضاف وزن )أفْعَ

أوّلاً: الدلالــة عــى أعــوان الــوال. وقــد اســتعمل الإمــام، للدلالــة عــى ذلــك 
ــرْ، إذ يقــول: ))وَاجْعــلْ  ــا ولاهّ مِ ــه لـ)مالــك الأشــتر( لّم مفــردة )أَحــراس(، في وصيّت
ــاً...،  ــاً عَامّ ــمْ مَْلسِ ــسُ لَهُ لِ ــهِ شَــخْصَكَ، وَتَْ ــمْ فيِ غُ لَهُ ــرِّ ــمًا تُفَ ــكَ قِسْ اجَــاتِ مِنْ ــذَوِي الْحَ لِ
 )( ك/53[. أمــره[ ))...َــك طِ ــنْ أَحْرَاسِــكَ وَشَُ ــكَ مِ ــدَكَ وَأَعْوَانَ ــمْ جُنْ ــدُ عَنْهُ وَتُقعِ
ــاس  ــد مــن أن يكــون في حاجــات النّ ــه لابّ ــاً ؛ لعلمــه أنّ ــاس مجلســاً عامّ ــأنْ يجلــس للن ب
ــواب عنــه، وأن يقعــد أعوانــه عــن النــاس، حرصــاً  مــا تضيــق بــه صــدور أَعوانــه، والنَّ
عــى عــدم إخافتهــم، أو الرّهبــة منهــم، فَيَعْيــي المتكلــم عــن إبــلاغ حاجتــه. وقــد وردت 
مفردة)أَحْراســك( عــى بنــاء )أَفْعَــال( الخــاص بالقلــة، مناســبة لمــا كان يوصي بــه أصحابه 
ــترف،  ــذخ وال ــر الب ــدم ومظاه ــوان والخ ــتخدام الأع ــراط في اس ــدم الإف ــن ع ــه م وعاّل
ــه مــن خدمــة  ــه يطلــب إلى)مالــك الأشــتر( أن تكــون أحراســه بالقــدر الــذي يمكنّ كأنّ
النــاس والوقــوف عــى قضــاء حوائجهــم، بحيــث أنّهــا تحفظــه مــن الأعــداء المتربصــين 
بــه دون أن تمنــع النــاس عنــه. وقــد اســتعمل الإمــام)( لفظة)حَــارِس( بالدلالــة عــى 

ــوال في)خ/116(. ــظ للأم الحاف

ثانيــاً: الدلالــة عــى حراســة)الُوْدِ والأجَــل( للإنســان. وقــد جعــل الإمــام )الجـُـوْد( 
ــول  ــل، يق ــنْ يعق ــة مَ ــا منزل ــبيل إنزاله ــى س ــان ع ــرَس( للإنس ــة )الحَ ــل( بمنزل و)الأج
ــارِسُ الأعَْراضِ((]قصــا/211[.  ودُ حَ ــوْد( للإنســان:))الُْ ــة )الجُ ــان أهمي الإمــام في بي
ــخاء والكــرم، وقــد جعلــه الإمــام)( حارســاً للأعــراض، وهــي حَسَــب  ــود السَّ والجُ
الإنســان وخليقتــه المحمــودة، ومــا يمــدح بــه ويُذَم.ولّمــا كان الإنســان مجبــولاً عــى حفــظ 
ــبِّ والقَــذْف.و جعــل الإمــام )الجُــود( حارســاً يقــي الأعــراض  نفســه وحســبه مــن السَّ
ــبِّ والاســتهانة ؛ فضــلًا عــن كونــه يحمــي المــرء مــن الرّجــوع إلى البُخْــل  مــن السَّ
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لــل والوقــوع في الزيــغ والفســاد، عــلاوة عى أنّ  والإمســاك عــن المعــروف. والمنــع مــن الزَّ
الكــرم وبــذل اليــد يحفــظ الإنســان مــن ســوء الأجــل  الــذي جعلــه )( كافيــا حارســا 
ــوصف  ــاً( لـ ــذا لفظة)حارس ــا/306[. آخ ــاً(( ]قص ــلِ حَارِس ــى باِلاجََ ــه: ))كَفَ في قول
)الأجــل(؛ لأنّــه بمنزلــة الحافــظ للإنســان مــن المــوت حتــى يبلــغ يومــه الــذي قُــدّر لــه، 

كأنّــه بمنزلــة الرقيــب الــذي يرعــى الإنســان حتــى يصــل بــه إلى يــوم موتــه.

الراء
ر ق ب )رُقَبَاء(

قِيــب الحَــارِس الــذي يــشرف عــى مَرْقَبــة ؛ ليحــرس القَــوم. وقــد وردت مفــردة  الرَّ
ــون  ــن يحرس ــرس الذي ــى الح ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــب( في نه ــاً لـــ )رَقِيْ ــاء( جمع )رُقَب
ــم  ــداء ؛ إذ يوصِيه ــال الأع ــله لقت ــذي أرس ــه ال ــام لجيش ــة الإم ــك في وصيّ ــش. وذل الجي
ضَــابِ، لئَِــلاَّ يَأْتيَِكُــمُ  بَــالِ، وَمَنَاكـِـبِ الْهِ قائلا:))واجْعَلُــوا لَكُــمْ رُقَبَــاءَ فِي صَيَــاصِ الِْ

ــن(( ]ك/11[.  ــة أَوْ أَمْ ــكَانِ مََافَ ــنْ مَ ــدُوُّ مِ الْعَ

الشين
يا، شُطك( ش ر ط )شُطِّ

ــن  ــلطان م ــة الس ــم نخب ــك، لأنه ــمّوا بذل ــن كل شيء، وس ــار م ــم الخي ــة، ه طَ الشرُّ
العلامــة، لأنّهــم جعلــوا  الــشرط وهــي  مــن  تســميتهم  أخــذت  بــل  جُنده.وقيــل: 
ــك  ــمّوا بذل ــش، وس ــن الجي ــزء م ــم ج ــة ه ــا. والشرط ــون به ــات يُعرف ــهم علام لأنفس
ــد  ــد ق ــن الجُن ــة م ــذه الفئ ــئ إلى أنّ ه ــه يوم ــروب، وكأنّ ــش في الح ــام الجي ــم أم لتقدّمه
أشرطــت نفســها وقدّمتهــا قُــدّام الجيــش في القتــال، وهــذا مأخــوذ مــن لفظــة )أَشراط(، 
طــك(  طيــاً( مفــردة منصوبــة، و)شُرْ وهــي ابتــداء كل شيء وأوّلــه. وجــاءت لفظتــا )شُرْ
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جمعــاً مضافــاً إلى كاف الخطــاب في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى أعــوان الحاكمــين الذيــن 
يقفــون عــى حمايتــه، مــع حفــظ المــن والنظــام. وغالبــاً مــا يكــون هــؤلاء يــداً عنــد الحــكام 
يســتعملونهم في أمورهــم، وهــم رهــن بالحاكــم، فــإنْ كان الحاكــم صالحــاً صلحــت 
ــار مــن كان صالحــاً منهــم لحفــظ الأمــن وإرســاء  ــه ســيؤمن اختي ــه وشُرطــه ؛ لأنّ أعوان
الأمــان في البلــد. ولهــذا أوصى الإمام)(عاملــه عــى )مِــرْ( مالــكاً الأشــتر أنْ يُقعــد 
شُرطــه عــن النــاس مــن ذوي الحاجــات ؛ ليتكلمــوا في حوائجهــم من غــر تعْنعــةٍ أو عِي، 
لِــسُ  ــمْ فيِــهِ شَــخْصَكَ، وَتَْ غُ لَهُ اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــمًا تُفَــرِّ يقول)(:))وَاجْعــلْ لِــذَوِي الْحَ
ــمْ مَْلسِــاً عَامّــاً، فَتَتَواضَــعُ فيِــهِ لله الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَتُقعِــدُ عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ  لَهُ

ــع(( ]ك/53[. ــيْرَ مُتَعْتِ ــمْ غَ مُهُ ــكَ مُتَكَلِّ مَ ــى يُكَلِّ ــكَ، حَتَّ طِ ــكَ وَشَُ أَحْرَاسِ

الطاء
ط ل ع )طَلائعِهم(

يّــة الذيــن يُبْعَثُــون ليُِطالعُِــوا العَــدوّ، ويأتــون  لِيْعَــة والطَّلَائِــع الجاعــات في الرَّ الطَّ
بخبره.وهــم كالجواســيس الذيــن يَرْقبُــون العَــدو. وقــد جــاءت لفظة)طلائِعهــم(في كلام 
الإمــام الــوارد في نهــج البلاغــة بصيغــة الجمــع عــى )فَعَائــل(، للدلالــة عــى عُيُــون مُقدّمــة 
القَــوْم في الحــرب، وذلــك في ســياق وصيّتــه التــي أوصى بهــا جيشــاً بعثــه إلى العــدوِّ يقــول 

مَــةِ طَلَائعُِهُــمْ(( ]ك/11[. مَــةَ الْقَــومِ عُيُونُهـُـمْ، وَعُيُــونَ الْمُقَدِّ فيها:))وَاعْلَمُــوا أَنَّ مُقَدِّ

العين
ع ر ف )عَرِيفا، عُرَفاؤه(

ــرِف أمورهــم.  ــوم عُــرف عليهــم، وهــو رئيســهم الــذي يَعْ ــم بأمــر قَ العريــف القَيِّ
وقــد اســتعمل الإمــام)( لفظتــي )عَريفــاً( بصيغــة المفــرد، و)عُرَفــاؤه( جمعــاً عــى وزن 
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)فُعَــلَاء( مــرة واحــدة لــكل منهــا في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا 
يــأتي:

للظالمــن. وقــد جــاء هــذا  النّــاس  ف  يُعَــرِّ الــذي  العريــف  الدلالــة عــى  أوّلاً: 
مــن  ذِكــر  )( في  داوود  النبــيّ  فيــه كلام  يذكــر  الــذي   )(قولــه الاســتعال في 
ـَـا سَــاعَةٌ لاَ يَدْعُــو فيِهَــا عَبْــدٌ إلِاَّ اسْــتُجِيبَ لَــهُ،  يســتجاب دُعــاؤه. يقــول الإمــام: ))...إنِهَّ

طيِّاً...((]قصــا/104[  أَوْ شُْ أَوْ عَرِيفــاً  ــاراً  يَكُــونَ عَشَّ أَنْ  إلِاَّ 

ثانيــاً: الدلالــة عــى ســيادة الأئمــة)( عــى الَخلْــق. واســتعمل أمــر المؤمنــين لهــذه 
الدلالــة لفظــة )عُرفــاؤه(، وذلــك في مقــام بيــان منزلــة الأئمــة مــن أهــل البيــت، إذ يقول: 
نَّةَ إلِاَّ مَــنْ عَرَفَهُمْ  امُ اللهِ عَــىَ خَلْقِــهِ، وَعُرَفَــاؤُهُ عَىَ عِبَــادِهِ، لاَ يَدْخُــلُ الَْ ــةُ قُــوَّ ــمَا الائَمَِّ ))وَإنَِّ
ــارَ إلِاَّ مــنْ أَنْكَرَهُــمْ وَأَنْكَــرُوهُ(( ]خ/152[. ولفظــة )العُرَفــاء(  وَعَرَفُــوهُ، وَلاَ يَدْخُــلُ النَّ
ام الله  عــى النــاس، و  - هنــا - تــدل عــى رئاســة أئمــة أهــل البيــت عــى الخلّْــق ؛ فهــم قُــوَّ
الُمصْلِحــون المحافظــون عــى حــدود الله.ولفظــة )عُرَفَــاء( جمــع )عَرِيــف(، وهــي )فَعِيْــل( 
بمعنــى )فَاعِــل(. فــكأن المــراد بالعَرِيــف هــو العــارف بالأمــور. وبحســب هــذا الوجــه 
ــاس واطلاعهــم عــى  ــة أهــل البيــت)(  بالنّ ــة عــى مَعْرف تكــون اللفظــة المتقدمــة دال
خفاياهــم، ولهــذا ربــط الإمــام دخــول النــاس الجنـّـة بمعرفتهــم بالأئمــة، ومعرفــة الأئمــة 
لهــم. وهــذا النــوع مــن )الَمعْرفــة( لا يقتــر عــى المعرفــة مــن حيــث التعــارف الحاصــل 

بــين النــاس العاديــين. 

ارا(  ع ش ر )عشَّ

العَشّــار هــو مَــن يأخــذ العُــشر مــن أمــوال النــاس، واســتعملت المفــردة المتقدمــة مــرة 
واحــدة في نهــج البلاغــة دالــة عــى الجـّـابي الــذي يأخــذ العُــشْر مــن أمــوال النــاس، وذلــك 
ـَـا سَــاعَةٌ  يْــلِ فَقَــالَ: إنِهَّ ــاعَةِ مِــنَ اللَّ في قــول الإمــام: ))...إنَِّ دَاوُدَ  قَــامَ فِ مِثْــلِ هــذِهِ السَّ
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ــاراً أَوْ عَرِيفــاً(( ]قصــا/104[. ــهُ، إلِاَّ أَنْ يَكُــونَ عَشَّ ــدٌ إلِاَّ اسْــتُجِيبَ لَ ــا عَبْ لاَ يَدْعُــو فيِهَ
ــا.  ــي يبيعونه ــلع الت ــى السِّ ــاس ع ــن الن ــوال م ــذ الأم ــذي يأخ ــابي ال ــو الج ــار ه والعشّ

ــكّام و. فيَقبــض العُــشر عنهــا بأمــر مــن الحُ

 ع ي ن)عَينيِ، العُيُون، عُيُونك، عُيُونهم(

ــرة البــاصرة، وعــين  العَــيْن في اللغــة لفــظ مشــترك، إذ تجــيء دالــة عــى العــين الناّظِ
المــاء، وعــين الركبــة، وعــين السّــحاب، وعــين الشــمس، والمــال العتيــد. ومــن ذلــك - 
أيضــاً - العــين بمعنــى الجاســوس الــذي يُبعــث ليتجَسّــس الخــبر، وتســميه العــرب )ذا 
ــون،  ــي، والعُيُ ــردات )عَيْنِ ــام لمف ــتعال الإم ــة في اس ــذه الدلال ــد وردت ه العَيْنتََين(.وق
وعُيُونــك، وعُيُونهــم(، ومــن تلــك الاســتعالات قولــه)( في ســياق نُصْــح عاملــه عــى 
)مِــرْ( )مالــك الأشــتر( في توليــه )عاّلــه( عــى البلــدان وغرهــا: ))ثُــمَّ انْظُــرْ فِي أُمُــورِ 
ــثِ  ــمْ، وَابْعَ ــدْ أَعْمَالَهُ ــمَّ تَفَقَّ ــرَةً... ثُ ــاةً وأَثَ ــمْ مُحَابَ ِ ــاراً، وَلاَ تُوَلهِّ ــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ ــكَ، فَاسْ لِ عُماَّ
ــدْقِ وَالوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ...(( ]ك/53[. وطلــب إليــه أنْ يراقبهــم مــن  الْعُيُــونَ مِــنْ أَهْــلِ الصِّ
قبــاء مــن الرّصــد الذيــن يأتونــه بأخبــار عاّلــه عــى تلك  خــلال بعــث )العُيُــون(  وهــم الرُّ
البلــدان والأقاليــم. بــشرط أن يكــون هــؤلاء )الرّقبــاء( مــن )أهــل الصّــدق والوفــاء(، 
ــن  ــام م ــب الإم ــد طل ــص في عمله.وق ــب( المخل ــاد )الرقي ــا ع ــان هم ــان الخصلت وهات
 :)(شــاهداً عــى مَــن خانــه مــن أعوانــه، في قولــه )مالــك( أن يكتفــي بأخبــار )عُيُونــه(
ــهِ  ــا عَلَيْ ــتْ بِهَ ــة اجْتَمَعَ ــدَهُ إلَِى خِيَانَ ــدٌ مِنْهُــمْ بَسَــطَ يَ ــوَانِ، فَــإنِْ أَحَ ــنَ الاعَْْ ــظْ مِ فَّ ))وَتََ
ــهِ...(( ــةَ فِي بَدَنِ ــهِ الْعُقُوبَ ــكَ شَــاهِداً، فَبَسَــطْتَ عَلَيْ ــتَ بذِلِ ــكَ، اكْتَفَيْ ــارُ عُيُونِ ــدَكَ أَخْبَ عِنْ
]ك/53[.وكانــت عنايتــه)( بهــذه الفئــة مــن )الرّقبــاء( كبــرة، إذ اتخــذ جمهــرة منهــم 
لمتابعــة أخبــار العــدو الــذي كان يتربّــص بدولــة الإمــام في محاولــة لبــثّ الفتــن، وإذكاء 
ــه عــى )مكــة( أن يحــذره مــن مثــري  الاضطرابــات فيهــا. و لهــذا كتــب الى بعــض عال
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ــا  ــه ب ــد ابلغ ــة ق ــم اعربي ــه في الاقالي ــض عيون ــرا أن بع ــة، ذاك ــم معاوي ــن بعثه ــن مم الفت
ــهَ  ــهُ وُجِّ ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ عَيْنـِـي باِلْمَغْــرِبِ كَتَــبَ إلََِّ يُعْلمُِنـِـي أَنَّ يخطــط لــه صاحــب الشــام: ))أَمَّ
ــامِ، الْعُمْــيِ الْقُلُــوبِ، الصُــمِّ الأسْــمَاعِ، الْكُمْــهِ الأبْصَــارِ،  إلَِى الَموْسِــمِ أُنَــاسٌ مِــنْ أَهْــلِ الشَّ
ــلِ...(( ]ك/33[.  وقــد وردت لفظــة )عيونهــم( بصيغــة  ــقَّ باِلبَاطِ الَّذِيــنَ يَلْتَمِسُــونَ الْحَ

الجمــع مضافــة إلى ضمــر الغائبــين بالدلالــة المتقدمــة نفســها، وذلــك في )ك/11(.

القاف
ق د م )المقَدّمة، مقَدّمتي(

مقــدّم كل شيء نقيــض مؤخره.والمقدّمــة الناصيــة والجبهــة. وقــد وردت لفظتــا 
مفــردة  لهــا  اســتعمل  الأولى:  بدلالتــين،  البلاغــة  نهــج  و)مقدّمتــي(في  )المقدّمــة(، 
ــوا  ــال العــدو ؛ إذ يقــول: ))وَاعْلَمُ ــشٍ أرســله لقت ــه جي )مُقَدّمة(؛وذلــك في ســياق توجي
مَــةِ طَلَائعُِهُــمْ(( ]ك/11[. فـ)الطلائــع( هــم  مَــةَ الْقَــومِ عُيُونُهـُـمْ، وَعُيُــونَ الْمُقَدِّ أَنَّ مُقَدِّ
عيــون الجيــش ورَصَــده ؛ الذيــن يَرْقبــون أخبــار الأعداء.وربّــا تضمّنــت لفظــة )مقدمــة( 
الدلالــة عــى الفرقــة المتقدمــة مــن الجيــش عــى ســائر فرقــه الأخــرى مــن )الميمنــة 
والميــرة والقلــب والسّــاقة( ؛ إذ يقــال للفرقــة المتقدمــة عــى هــذه الكتائب)مقدمــة 
الجيش(.والثانيــة اســتعمل لهــا كلمــة )مُقَدّمتــي( مضافــة إلى )يــاء( المتكلّــم التــي تعــود إلى 
الإمــام)(، وذلــك في قولــه الــذي يتحــدث فيــه عــن تقســيمه الجيــش الــذي خــرج بــه 
ــى  ــمْ بلُِــزُومِ هــذَا الملِْطَــاطِ، حَتَّ مَتِــي، وَأَمَرْتُُ إلى )صِفّــين(:))... أَمّــا بَعْــدُ، فَقَــدْ بَعَثْــتُ مُقَدِّ
يَأْتيَِهُــمْ أَمْــرِي...((]خ/48[. أراد بلفظــة )مُقّدّمتــي( أوّل مــا يتقــدم مــن الجيــش الــذي 
بعثــه)(، فهــو صــدر الجيــش. وأضافــة اللفظــة إلى )يــاء المتكلّــم( إشــارة إلى كونــه هــو 
الــذي بعثهــم، وهــو الــذي يُحكــم تقســيمهم بحســب الحاجــة إلى ذلــك دون غــره، وذلــك 
بيــان  لجدارتــه  ومعرفتــه بفنــون الحــرب والقتــال، وطرائــق تقســيم كتائب الجيــش وفرقه.
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6- طبقة السادة والأشراف ورؤوس القوم

الحاء
ح ر ر)حرّ، حرّا، الأحرار، أحرَارُكم(

الحُــرُّ خــلاف العبــد. وجــاءت مفردات:)حــرّ(، و)حُــرًا(، و)الأحرار(بصيغــة الجمع 
عى)أَفْعَــال( و)أحراركــم( مضافــة الى ضمــر جماعــة المخاطبــين في نهــج البلاغــة، للدلالــة 
ــرّ مــن النــاس غــر المرتهــن لغــره أو الهــوى نفســه، أو للشــيطان.ومن ذاك قولــه  عــى الحُ
ــةً  ــدُوا اللهَ رَغْبَ ــاً عَبَ ــول: ))إنَِّ قَوْم ــاد ؛ إذ يق ــادة، والعُبّ ــاط العب ــان أن ــياق بي )(، في س
ــارِ، وَإنَِّ قَوْمــاً عَبَــدُوا اللهَ رَهْبَــةً فَتلِْــكَ عِبَــادَةُ الْعَبيِــدِ، وَإنَِّ قَوْمــاً عَبَــدُوا  فَتلِْــكَ عِبَــادَةُ التُّجَّ
اللهَ شُــكْراً فَتلِْــكَ عِبَــادَةُ الاحَْْــرَارِ(( ]قصــا/237[.. وقــد وردت الفــاظ )حــر(، و)حــرًا(، 
و)الأحــرار( و )أحراركــم( بالدلالــة عــى عــدم الخضــوع لــكل شيءٍ الا الله جــل شــأناه 

وذلــك في )قصــا/ 336، 456، ك/31، خ/97، 125، قصــا/413، خ/129(. 

ح ل م )حَليِم، حَليِما، حَليِمهم، حُلَمَاء(

  الِحلْــم الأنــاة  والتثبــت في الأمــور. وقــد وردت لفظــة )الحلْــم( وصفًــا عــى )فَعْيــل( 
في نهــج البلاغــة. في حــين جــاءت مفــردة )حُلَــاَء( بصيغــة الجمــع عــى )فُعــلاء(. 
ــر  ــا ضم ــاً اليه ــاً(، ومضاف ــة )حَلي ــرد منصوب ــة المف ــم( بصيغ ــة )حَلِيْ ــتعملت لفظ واس
الغائــب )حَلِيْمهــم( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى أصحــاب الأنــاة المثبتــين في الأمــور 
ــا النَّهَــارَ  مــن العقــلاء وذوي الكياســة ومــن ذلــك قولــه )( في وصــف المتَّقــين: ))وَأَمَّ
ــد  ــدَاحِ...(( ]خ/193[.وق ــرْيَ الْقِ ــوْفُ بَ ــمْ الْخَ ــدْ بَرَاهُ ــاءُ، قَ ــرَارٌ أَتْقِيَ ــمَاءُ، أَبْ ــمَاءُ عُلَ فَحُلَ
وردت الفــاظ )حَلِيْم(و)حَلِيْــاً( و )حَلِيْمُهــم( وجمعهــا )حُلــاء( بالدلالة المتقدمة نفســها  

في نهــج البلاغــة  في )ك/39، 74(، و)قصــا/206، 369( و )خ/ 111، 192(. 
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السين
ادة( ادات، سَاداتكم، السَّ س و د)سيِّد، سيَدِه، سيدِا، السَّ

النــاس يلتجئــون الى ســواده،  إنــا ســمّي ســيّدًا ؛ لأن  ــيِّد الحليــم. وقيــل:  السَّ
ب،  ــرَّ ــى ال ــق ع ــترك يطل ــظ مش ــو لف ــود، وه ــادَ يس ــل س ــن الفع ــوذ م ــيِّد( مأخ و)الس
ــس  ــه، والرئي ــل أذى قوْم ــم، والمحتَمِ ــم والحلي ــل والكري ــف، و الفاض ــك والشري والمال
والمقــدّم والزوج.وقــد اســتعمل الإمــام )عليــم الســلام( مفــردة )ســيّد(، و)ســيِّدة(
ــاداتكم(   ــادات(  بصيغــة الجمــع المؤنــث الســالم، و)سَ ــة، و)السَّ و)ســيِّدا( بصيغــة التثني
ــادة( بصيغــة اســم الجمــع   مضافــة الى ضمــر جماعــة المخاطبــين، فضــلًا عــن لفظــة )السَّ

ــى: ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ في نه

ــد  ــرة. وق ــا والآخ ــم في الدني ــرم والحل ــيادة والك ــرف والس ــى ال ــة ع أولاً: الدلال
)(، وحمــزة ســيد  )( والحســن والحســين  الله  برســول  المعــاني  هــذه  اختصــت 
ــق  ــب والخل ــيادة النس ــاط بس ــدّ الارتب ــط أش ــيّادة مرتب ــن الس ــوع م ــذا الن ــهداء. وه الش
ــه هــذا النــوع مــن الدلالــة عــن دلالــة لفظــة )ســيّد( في  ــا. وهــو مــا يفــرق ب الكريــم معً
 )( ومــن ذلــك وصفــه .)( دلالــة صغــرى أخــرى يوصــف بهــا غــر أهــل البيــت
ــولُهُ،  ــدُهُ وَرَسُ ــداً عَبْ ــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ــه: ))... وَأَشْ ــاد الله( في قول ــيد عب ــه )س ــول الله بأنّ لرس
ــل في  ــؤدد، والفض ــشرف والس ــي ال ــا- ه ــيادة - هن ــادِهِ((]خ/214[، والس ــيِّدُ عِبَ وَسَ
طاعتــه لله جــل جلالــه، فهــو ســيد كل عبــاد الله وشــبيه بهــذه ا الدلالــة قــول الإمــام في 
ــةِ((]ك/28[. وذلــك  نَّ ــلِ الَْ ــبَابِ أَهْ ــيِّدَا شَ ــه )الحســنين( )( بأنهــا: ))سَ شــأن ولدي
ــول  ــكلام ق ــذا ال ــل ه ــين , وأص ــين الأموي ــول الله، وب ــة رس ــين عائل ــة ب ــام الموازن في مق
ــة  ــه )ســيَّدا( الدلال ــراد مــن قول ــة. والم ــام  عــى معاوي ــه الإم ــج ب ــذي احت رســول الله ال
ــة( فضــلًا عــن كونهــا ســيّدان في الدنيــا بــكل مــا  عــى ســيادتها عــى شــباب أهــل )الجنّ
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توحيــة مفــردة )ســيّد( مــن دلالــة عــى الســؤود والكرامــة والفضــل، والحلــم، والــشرف. 
والرئاســة والتقدمــة عــى النــاس. ونظــر هــذه الدلالــة مــا ورد في )ك/28( من اســتعال 
تعبــر )ســيد الشــهداء(، للدلالــة الحمــزة بــن عبــد المطلــب واســتعملت لفظــة )ســادات( 

ــؤود في )خ/44(.  ــشرف والس ــى ال ــة ع ــالم بالدلال ــث س ــع مؤن جم

ــردة  ــط مف ــة تنح ــذه الدلال ــماء. وفي ه ــراء الزع ــادات الك ــى الس ــة ع ــاً: الدلال ثاني
ــه هــذا الــضرب  ــز ب ــذي يتمي ــة للكــبر والجــبروت ال ــادات(، لتصــر مرادف ــيِّد( و)سَ )سَ
مــن ذوي الســيادة في القبيلــة وغرهــا. ولهــذا حــذّر الإمــام  مــن طاعــة هــذا النــوع مــن 
ــادَاتكُِمْ  ــةِ سَ ــنْ طَاعَ ــذَرَ مِ ــذَرَ الْحَ ــه: ))ألاَ فَالْحَ ــاد بقول ــح والإرش ــياق النص ــاس في س الن
عُــوا فَــوْقَ نَسَــبهِِمْ...((]خ/192[. ونظر  وا عَــنْ حَسَــبهِِمْ، وَتَرَفَّ ُ ائكُِــمْ! الَّذِيــنَ تَكَــرَّ وَكُرََ
ــام مفــردة )ســيّده(.  ــي اســتعمل فيهــا الإم ــا ورد في )خ/98، 113( الت ــة م هــذه الدلال

العين
ع س ب )يَعْسُوب، يَعَاسِيب(

ــة  ــين لفظ ــر المؤمن ــتعمل أم ــد اس ــا، وق ــيّدها وأمره ــل وس ــل النحّ ــوب فح اليَعْس
)يَعْسُــوب(، كلمــة )يَعْاســيْب( بصيغــة الجمــع عــى )فَعَاليِْــل( في نهــج البلاغــة، للدلالــة 
عــى ســيّد القــوم وزعيمهــم وفحلهــم الشــجاع. يقــول الإمــام في وصــف نفســه، جاعــلًا 
منهــا بــإزاء )الَمــال( الــذي عــدّه زعيــاً للفُجّــار: ))أَنــا يَعْسُــوبُ الْمُؤْمِنـِـنَ، وَالْمَــالُ يَعْسُــوبُ 
ارِ((]قصــا/316[. وفي النــص إشــارات متعــددة، منهــا أنّ الإمــرة والقيــادة تكــون  الْفُجَّ
ــم  ــدّم وقرمه ــم المق ــين وزعيمه ــيّد المؤمن ــا س ــة، قائده ــة عادل ــرة مؤمن ــين، إم ــى نوع ع
ــوال  ــن ذوي الأم ــار م ــا الفُجّ ــرة يقوده ــرة فاج ــق. وإم ــارى في الح ــذي لا يج ــرد ال الف
والثــراء الذيــن يشــترون بأموالهــم النــاس بإغرائهــم لــشراء دينهــم وعقيدتهــم. وأصــل 
يــن((،  هــذا القــول لرســول الله )( بحــق الإمــام ؛ فمــرّة يقــول لــه ))أنْــت يَعْسُــوب الدِّ
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وأخــرى ))أنــت يعســوب المؤمنــن((، جاعــلا منــه رئيســا للمؤمنــين وســيّدا لهــم، 
ــل  ــع النحّ ــا يتب ــلك ك ــا س ــره حيث ــه أث ــن يتبع ــل الدي ــه، و جع ــم ل ــارة الى اتباعه في إش
اليَعْسُــوب. وقــد ورد  في الحديــث  أنّ النبــيَّ أخــذ بيــد عــلي وقــال: ))هــذا أول مّــنْ آمــن 
يــق الأكــرُ، وهــذا فــارُوقُ هــذه  ب، وهــو أوّل مــن يصافحنــي يــوْم القيامــةِ وهــذا الصدِّ
ــة يَفْــرق بــنْ الحــقِّ والباطــلِ، وهــذا يَعْسُــوبُ المؤمنــن، والمــالُ يَعْسُــوبُ الظــال((.   الأمُ

أقــول: وتحتمــل مفــردة )يعســوب( الدلالــة عــى ســبق الإمــام الى الإســلام ومبادرته 
ــدم في  ــظ المتق ــتعار اللف ــدّم. إذ اس ــم المق ــاس وفحله ــيد الن ــه س ــن كون ــلًا ع ــه، فض الي
إشــارة الى فحولتــه ورئاســته في المؤمنــين، آخــذاً ذلــك مــن عــدة أمــور تطلــق عليهــا لفظــة 
ــة  ــة الدال ــة المتقدم ــتعال اللفظ ــاع اس ــذي ش ــل ال ــر النح ــا ذك ــوبُ(، وفي طليعته )يَعْسُ
عليــه في تســمية كل رئيــس يعســوباً كــا ذكــر اللغويــون. وقــد وردت لفظــة )يعســوب( 
 ،)( في موضــع آخــر مــن نهــج البلاغــة يتحــدث فيــه الإمــام عــن غيبــة الإمــام المهــدي
وذلــك في )غ/1( بالدلالــة المتقدمــة نفســها، فضــلًا عــن لفظة)يعاسِــيْب( بصيغــة الجمــع 
التــي اســتعملها الإمــام في الدلالــة عــى زعــاء القبائل ورؤســائها وذلــك في )خ/192(.

القاف
ق ر م )القَرْم(

القِــرْم الفحــل المصعّــب بحســب الخليــل. والمقْــرم هــو البعــر المكــرّم الــذي لا 
يحمــل عليــه ؛ ولا يُذَلّــل، وإنــا يــودع للفحولة.واســتعملت لفظــة )القِــرْم( في نهــج 
جــال، وذلــك  في قولــه )( الــذي يــذم  البلاغــة، للدلالــة عــى الفحــل الُمسَــوّد مــن الرِّ
ــرْبِ فَــأَيُّ زَاجِــر وَآمِــر هُــوَ! مَــا لَْ  ــدَ الْحَ بــه  )عمــرو بــن العــاص( قائــلًا: ))فَــإذَِا كَانَ عِنْ
ــبَّتَهُ(( ــوْمَ سُ ــحَ الْقَ ــهِ أَنْ يَمْنَ ــرَُ مَكيدَتِ ــكَ كَانَ أَكْ ــإذَِا كَانَ ذلِ ــا، فَ ــيُوفُ مَآخِذَهَ ــذِ السُّ تَأْخُ
]خ/84[. يوصــف الإمــام )عمــرو بــن العــاص( بالعــار والذّلّــة. وذلــك معــروف عنــه 
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فيــا روتــه المدونــات التاريخيــة مــن أنّ )عمــر بــن العــاص( قــال في )صِفّــين(: ))واللهِ لــو 
علمــت أن أمــوت الــف موتــه، لبــارزت عليــاً في أول مــا ألقــاه... فلــما بــارزه طعنــه عــي 
فرعــه وأتقــاه عمــر بعورتــه. فانــرف عــي عنــه((. فعــد ذلــك مــن مكارمــه وســؤدده 
ــه  ــه )( أعــرض عــن عمــرو بعدمــا اســتنجد بعورت وضرب بهــا المثــل في ذلــك ؛ لأنّ
ــه. فشــبّه نفســه بالمقــرّم مــن الإبــل لعظــم شــأنه وكرمــه.  وأسْــته، مــع تمكــن الإمــام  من

فضــلًا عــن ذلــك. 

الكاف
ائكِم( ك ب ر )كُرََ

الكُــبراء جمــع )كِبــرْ(، وهــو لفــظ يــدل عــى الكــبر والعظمــة. وهــو مأخــوذ - كــا 
يبــدو - مــن الكِــبر، وهــو الرفعــة فيهــا الــشرف والمنزلــة العاليــة في العشــرة والأســلاف 
بجنــس مــا يفهــم مــن كلام الخليــل. وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )كُبرائِكــم( بصيغــة 
الجمــع )فُعَــلَاء( مضافــاً اليهــا جماعــة المخاطبــين في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة. 
يــن المتكبريــن وذلــك  الى عــى ذوي الكــبر والمنزلــة في القبيلــة والمجتمــع مــن المتجبرِّ
ــم  ــن تكــبروا عــى قي ــاس الذي ــوع مــن الن ــه مــن طاعــة هــذا الن ــذي يحــذّر في ــه ال في قول
ــةِ  ــنْ طَاعَ ــذَرَ مِ ــذَرَ الْحَ ــول: ))ألاَ فَالْحَ ــة إذ يق ــم للفتن ــاروا دعائ ــالى، وص ــارك وتع الله تب
ــوُا  ــبهِِمْ، وَأَلْقَ ــوْقَ نَسَ ــوا فَ عُ ــبهِِمْ، وَتَرَفَّ ــنْ حَسَ وا عَ ُ ــرَّ ــنَ تَكَ ــمْ! الَّذِي ائكُِ ــادَاتكُِمْ وَكُرََ سَ
ــهِ،  ــةً لالائِ ــهِ، وَمُغَالَبَ ــرَةً لقَِضَائِ ــمْ، مُكَابَ ــعَ بِه ــا صَنَ ــدُوا اللهَ مَ ــمْ، وَجَاحَ ِ ــىَ رَبهِّ ــةَ عَ جِينَ الْهَ
ــةِ...((]خ/192[. وقــد اســتعمل  ــمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَ ــةِ، وَدَعَائِ ُــمْ قَوَاعِــدُ أَسَــاسِ الْعَصَبيَِّ فَإنِهَّ
ــاظ  ــن الألف ــا م ــياق، دون غره ــذا الس ــلاء( في ه ــوزن )فُع ــم( ب ــردة )كُبرائك )( مف
القريبــة في اشــتقاقها مــن المفــردة المتقدمــة مثــل كلمــة )كَبــار( او )كُبّــار( وغرهــا، وذلــك 
ــان التــي يتحــىّ بهــا هــذا  ــة عــى ســجية الكــبر والتســلط والطغي ــه )( أراد الدلال لأنّ
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الــضرب مــن النــاس المعــدود مــن فئــة السّــادة أو رؤوس القــوم، كأنّــه أراد الإبانــة عــن 
ثبــات هــذه الخصــال والغرائــز في نفــوس هــؤلاء النــاس، في حــين أنّ بقيّــة المفــردات مثــل 

ــة. ــدو فيهــا هــذه الدلال ــال( لا تب ــال( أو )فُعّ ــار( المجموعــة عــى وزن )فعَِ )كِب

ك ي س )كَيْسا، أَكْيَاس، أكْيَاسها(

لدلالــة  المتقدمــة،  الألفــاظ  وردت  وقــد  العاقــل.  والكَيِّــس  العَقْــل.  الكَيْــس 
ــياق  ــه )( في س ــك قول ــن ذل ــذكاء. و م ــة وال ــن ذوي الفطن ــاء م ــلاء الحك ــى العق ع
رُهَــا الارَْْجَــاسُ...(( ــرُبُ مِنْهَــا الاكَْْيــاسُ، وَيُدَبِّ وصــف الفتنــة وأهوالهــا التــي: ))يَْ
ــرّ منهــا ذوي الحكمــة والعقــل  ــاس يَفِ ــدّتها وأذاهــا بحــق الن ــد أنهــا لشِ ]خ/151[. يري
ــرُّ  ــم والتَّب ــار - الى الِحل ــكينة ووق ــين - بس ــلاذ، ملتجئ ــن والم ــث المأم ــة الى حي والفطن
 )( حتــى تســتبين لهــم الأمــور، وتنكشــف لهــم الحقائــق. ومــن براعــة التعبــر اســتعاله
مفــردة )الأرْجــاس( في قولــه ســالف الذكــر - بوصفهــا ضِــداً لمفــردة )الأكيْــاس( التــي 
أوردهــا بصيغــة الجمــع عــى )أفْعَــال( هــي المفــردة المتقدمــة. والأرْجــاس هــم الأقــذار 
والأنجــاس مــن النــاس الذيــن يتمثــل الــشّر فيهــم. كأنّ هــؤلاء هــم قــادة الفتنــة وأقطابهــا 
الذيــن يســعون في تدبرهــا. والمــراد - هنــا- الفاســقون الذيــن أسفــوا في فســقهم فصــار 
ــال(،  ــى )أفع ــا ع ــاس( جمعً ــة )أكي ــام لفظ ــتعال الإم ــا اس ــها.  أم ــة نفس ــم النجاس كأنّه
فذلــك يحتمــل دلالتــين ؛ الأولى الدلالــة التــي يتضمنهــا بنــاء )أفعــال( مــن حيــث العــدد 
فهــو بنــاء مــن أبنيــة أدنــى العــدد حســبا يذكــر اللغويــون. وهــذه الدلالــة توحــي - في 
ــرف  ــنون الت ــن يحس ــاء الذي ــلاء الحك ــن العق ــضرب م ــذا ال ــة ه ــياق- بقِلّ هــذا الس
أيّــام الفتــن. هــذا مــن جهــة.أ مّــا مــن جهــة صوغــه، فكلمــة )كيّــس( تجمــع في الأصــل 
ــواو  ــع بال ــه الجم ــر في ــس(، و الأكث ــل( )كَيِّ ــن )فَيْعِ ــه م ــون ؛ لأنّ ــواو والن ــون( بال )كَيِّسُ
والنــون، ولــو كان هــذا اللفــظ مــن )فَعْــل(، لــكان التكســر فيــه أكثــر كــا يذكــر ســيبويه. 



189معجم الفصل الثاني: ألفاظ طبقات المجتمع ومتعلّقاتها

ــة  ــه دلال ــوا في ــم أحسّ ــاس( ؛ لأنّه ــس( عــى )أكْي وظاهــر هــذا الــكلام أنهــم جمعــوا )كيِّ
اســم الفاعــل الــذي يفيــد الــدوام والثبــات في الوصــف، فضــلًا عــن دلالتــه عــى النســب 
ــة  ــون لفظ ــذا تك ــب. وبه ــاب ناشِ ــذي النش ــدّرع دارع ول ــذي ال ــم ل ــيء، كقوله الى ال
)الأكيــاس( دالــة عــى ذوي الكياســة مــن النــاس، وهــم المنســوبون الى الحكمــة والفطنــة 
ــة  ــة المتقدم ــاً( بالدلال ــها( و)كيْس ــاس(، و)أكياس ــردة )الأكي ــد وردت مف ــذكاء.  وق وال

نفســها في )خ/186، 41، ك/30، قصــا/145، 331(.

اللام
امْيم( ل هـ م م )لَهَ

اللَّهامِيْــم جمــع )لُهمُْــوم(، وهــي الإبــل إذا كانــت غــزاراً ساعــاً كثــرة الَمــيْ. وفَرَس 
ــاءت  ــة. وج ــدّة جرْي ــن شِ ــم الأرض م ــه يلته ــلِ كأنّ ــام الخيْ ــري أم ــابق يج ــواد س ــم ج لَهْ
لفظــة )لهامِيْــم( جمعــاً عــى )فَعَاليْــل( في نهــج البلاغــة. وذلــك في مقــام العتــاب واللّــوم، 
ــيْن( إذ يقــول )(: ))وَقَــدْ رَأَيْــتُ  عنــد حــثَّ أصحابــه عــى القتــال في بعــض أيّــام )صِفِّ
ــامِ،  فَــاةُ الطَّغَــامُ، وَأَعْــرَابُ أَهْــلِ الشَّ وزُكُــمُ الُْ جَوْلَتَكُــمْ، وَانْحِيَازَكُــمْ عَــنْ صُفُوفكُِــمْ، تَُ

مُ...((]خ/107[.  فِ، وَالانَْْــفُ الْمُقَــدَّ َ امِيــمُ الْعَــرَبِ، وَيَآفيِــخُ الــرَّ وَأَنْتُــمْ لَهَ

الميم
م ج د/ ن ج د )الُمجْداء والنَّجْداء(

ــد، وهــو الواســع الــشّرف المفضــال ذي الخــر الكثــر. والنَّجــداء  الُمجــداء جمــع مجيْ
جمــع نجيْــد، وهــو الشــجاع المــاضي فيــا يعجــز عنــه غــره. وقــد اســتعمل الإمــام 
لفظتي)الُمجــداء والنجّــدَاء( في ســياق واحــد في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى ذوي 
الــشرف والفضــل والخــر الكثــر، فضــلًا عــن الشــجاعة والُمــيِِّ لأهــل البيوتــات مــن 
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العــرب. وذلــك في قولــه )( الــذي ينصــح فيــه المتعصبــين بــأنْ يكــون تعصبهــم لمكارم 
بُهُــمْ لمَِــكَارِمِ  ــةِ، فَلْيَكُــنْ تَعَصُّ الخصــال ومحاســن الأخــلاق: ))فَــإنْ كَانَ لاَ بُــدَّ مِــنَ الْعَصَبيَِّ
صَــالِ، وَمَحَامِــدِ الافَْْعَــالِ، وَمَحَاسِــنِ الامُُْــورِ، الَّتـِـي تَفَاضَلَــتْ فيِهَــا الْـــمُجَدَاءُ وَالنُّجَــدَاءُ  الْخِ

ــلِ...(( ]خ/192[. ــيبِ الْقَبَائِ ــرَبِ وَيَعَاسِ ــاتِ الْعَ ــنْ بُيُوتَ مِ

7-طبقة العبيد والموالي والخدم

الهمزة
أ م م)الأمَة، الإمَاء، إمَائي، إمَائكم(

ــت(،  مَــت المــرأة، أي اتُخِــذَت أَمَــةً. وقــد يقــال )تَأَمَّ الأمََــةُ المــرأة ذات العُبودِيّــة، وَتَأَيَّ
أي صــارت أَمَــة. والأمََــة المملوكة.وقــد وردت الألفــاظ المتقدمــة في نهــج البلاغــة، 
للدلالــة عــى المــرأة التــي تتخــذ عَبْــدة  للخدمــة في الــدار والقيــام بالأعــال المنزليــة. ومــن 
ذلــك قولــه )( في النَّهْــيِ عــن حُــبّ الدنيــا والبــكاء عــى مَــا فــات مِنهَْــا: ))أَلَا وَإنَِّ هَذِهِ 
ــذِي  نْيَــا الَّتِــي أَصْبَحْتُــمْ تَتَمَنَّوْنَهَــا وَتَرْغَبُــونَ فيِهَــا...  لَيْسَــتْ بدَِارِكُــمْ، وَلَا مَنْزِلكُِــمُ الَّ الدُّ
فُــوا بقُِلُوبكُِــمْ  خُلقِْتُــمْ لَــهُ... فَدَعُــوا غُرُورَهَــا لتَِحْذِيرِهَــا، وَأَطْمَاعَهَــا لتَِخْوِيفِهَــا...  وَانْرَِ
عَنْهَــا، وَلَا يَنَِّــنَّ أَحَدُكُــمْ خَنـِـنَ الأمََــةِ عَــىَ مَــا زُوِيَ عَنـْـهُ مِنْهَــا...((]خ/173[. و)خَنـِـيَن 
الأمََــةِ( بكاؤهــا، عــى طلــب الدنيــا والحــرة عــى مــا ضــاع منهــا. وثمــة مواضــع أخــر 
ــرأة  ــى الم ــة ع ــرى دال ــتقاقاتها الاخ ــةَ( واش ــة )أَمَ ــا لفظ ــتعملت فيه ــة اس ــج البلاغ في نه

ــدَة وذلــك في: )خ/ 15، 106، 172، ك/ 24، 41، قصــا/ 102(. الخادمــة أو العَبْ

الخاء
خ د م )يْتَدمها، خِدمتك، خِدمتهم، خَادِمه، خَدما، خَدَمك(

الِخدْمَــة- في اللغــة - الامْتهَِــان. وخَدَمَــه مَهَنـَـه. والخــادِم هــي الجَارِيِــة. وهــذا 
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ــدِم ســواء أكان غلامــاً  ــادِم هــو الــذي يَخْ اللفــظ يقــع عــى المذكــر والمؤنــث، فيقــال: الخَ
ــردات   ــام المف ــتعمل الإم ــة. و اس ــة فصيح ــي عربي ــة( وه ــل )خَادِمَ ــا قي ــة. ورب أم جاري

ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــة، للدلال المتقدم

أولاً: الدلالــة عــى الخــدم، وهــم المــوال الذيــن يدمــون في بيــوت أســيادهم. ومنــه 
قولــه في ســياق وصيتــه الى ولــده الإمــام الحســن )( يوصيــه فيهــا بتوزيــع الخــدم عــى 
ــهُ أَحْــرَى ألاَّ  ــهِ، فَإنَِّ ــكُلِّ إنِْسَــانٍ مِــنْ خَدَمِــكَ عَمَــلًا تَأْخُــذُهُ بِ أعالهــم قائــلا: ))وَاجْعَــلْ لِ
يَتَوَاكَلُــوا فِي خِدْمَتكَِ...((]ك/31[.ويؤديهــا هــؤلاء الخـَـدَم. ومثــل هــذه الدلالــة في 

اســتعال كلمــة )خَــدَم( مــا جــاء في )خ/ 109(.

اذ الَوارح التي خلقها الله تعالى للإنسان خدماً له. ثانياً: الدلالة عى اتِّ

 وقد جاء ذلك عى قِسْمَيِن:

ــدَنِ عامــة،  ــا(، للدلالــة عــى الجــوارح المخلوقــة في البَ تَدِمُهَ 1- اســتعال لفظــة )يَخْ
ــياق  ــول )( في س ــه. يق ــدَم ل ــة الخَ ــا بمنزل ــان ويجعله ــا الإنس ــعى به ــي يَسْ ــي الت وه
ــهْلهَِا،  ــزْنِ الأرَْضِ وَسَ ــنْ حَ ــبْحَانَهُ مِ ــعَ سُ ــمَّ جَمَ ــان: ))ثُ ــقِ الإنس ــة خَلْ ــى كيفي ــه ع كلام
ــةِ حَتَّــى لَزَبَــتْ، فَجَبَــلَ  ــا وَسَــبَخِهَا تُرْبَــةً سَــنَّهَا باِلَمــاءِ حَتَّــى خَلَصَــتْ، وَلَاطَهَــا باِلبَلَّ وَعَذْبِهَ
مِنْهَــا صُــورَةً ذَاتَ أَحْنَــاءٍ... ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ رُوحِــهِ، فَمَثُلَــتْ إنِْسَــاناً ذَا أَذْهَــانٍ يُيِلُهَــا، 
ــهِ. ــر الجــوارح بخِِدْمَتِ ــد: يَأْمُ ــا...((]خ/1[. يري تَدِمُهَ ــا، وَجَــوَارِحَ يَْ فُ بِهَ ــرََّ ــرٍ يَتَ وَفكَِ

2- أمّــا الاســتعال الثــاني في مجــال خدمــة الجــوارح ؛ فهــو قولــه)( في شــأنِ 
ــذَ يَدَيــه خدمــاً لــه: ))وَإنِْ شِــئْتَ قُلْــتُ فِي عِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ  َ النبــي عيســى )( الــذي اتخَّ
زُنُــهُ، وَلَا مَــالٌ  ــدُ الَحجَــرَ... وَلَْ تَكُــنْ لَــهُ زَوْجَــةٌ تَفْتنِـُـهُ، وَلَا وَلَــدٌ يَْ )( ؛ فَلَقَــدْ كَانَ يَتَوَسَّ

تُــهُ رِجْــلَاهُ، وَخَادِمُــهُ يَــدَاهُ(( ]خ/160[. ــهُ. دَابَّ يَلْفِتُــهُ، وَلَا طَمَــعٌ يُذِلُّ
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خ و ل )خَولا(

َذَهــم  الخـَـوْل مــا أَعْطَــاك اللهُ مــن العَبيِــد، ويقــال: هــؤلاء خَــوْل لفــلان، أي اتخَّ
ــمِ  ــى الغَنَ ــام ع ــنُ القي ــي الحَسَ اع ــو الرَّ (، وه ــوْليِّ ــع )خَ ــوَل جم ــدِ ذُلاً وقَهْراً.والخَ كالعَبيِْ
ــة(،  ــد والأمََ ــى )العَبْ ــع ع ــم يق ــول اس ــده. والخَ ــل. أي تَعَهَ جُ ل الرَّ ــوَّ ــال: تَخَ ــال. يق والَم
وغرهــم مــن الحاشــية والجمــع والمذكــر والمؤنــث في ذلــك ســواء. والخـَـوَل حَشَــم الرجل 
واتباعه.ويفــرق بــين العَبيِْــد والخـَـول ؛ فالخـَـوَل، هــم المختصــون بالنــاس مــن جهــة 
الِخدْمَــة والمهِْنَــة التــي لا تقتــي الُملْــك، كــا تَقْتَضِيــهِ العبوديــة، فــلا يقــال: الخلَْــق خَــوْل 
الله، وإنــا عبيــد الله، لأنــه يمتلكهم.بخــلاف العبيــد الذيــن يشــترط فيهــم الامتلاك.وقــد 
وردت لفظــة )خَــوَلاً( في نهــج البلاغــة، دالــة عــى العبيِــد الذيــن يتحكــم بهــم أسْــيَادهم، 
فَيَجْعَلُونَهــم ملــكا لهــم ويســتَرقُّونهم باِمتهــان وذِلَّة.وجــاء ذلــك في قولــه )( عــن 
ــتَاقٌ،  ــاءِ اللهَِّ لَمُشْ ــار: ))وَإنِِّ إلَِى لقَِ ــفَهَاء والفُجَّ ــة السُّ ــذه الأمّ ــرَ ه ــلي أم ــن أن يَ ــه م خوفِ
ارُهَــا،  ــةِ سُــفَهَاؤُهَا وَفُجَّ ــرٌ رَاجٍ، وَلَكنَِّنـِـي آسَــى أَنْ يَــيَِ أَمْــرَ هَــذِهِ الْأمَُّ وَحُسْــنِ ثَوَابِــهِ لَمُنْتَظِ
ــنَ حَرْبــاً، وَالْفَاسِــقِنَ حِزْبــاً، فَــإنَِّ مِنْهُــمُ  الِحِ فَيَتَّخِــذُوا مَــالَ اللهَِّ دُوَلًا، وَعِبَــادَهُ خَــوَلًا، وَالصَّ

ــلَامِ...((]ك/62[. سْ ــدّاً فِي الْإِ ــدَ حَ ــرَامَ، وَجُلِ ــمُ الْحَ بَ فيِكُ ــدْ شَِ ــذِي قَ الَّ

الراء
قِيق( ا، الرَّ ق، رِقَّ ، أرقّ، يرقا، الرِّ ر ق ق )رقّّ

، إذا  ــرَقَّ قّ الملــوك، فَ ــتَرَ ــةٌ مملوكة.واسْ ــق وَرَقِيْقَ ــةٌ رَقِيْ ــوْق، وأَمَ ــد الَمرْقُ ــق العب قِيْ والرَّ
ــد،  ــة الِجل ــن رِقَّ ــوذ م ــى مأخ ــذا المعن ــاً، وه ــار عتيق ــل ص قِ. ورَقّ الرج ــرِّ ــه في ال أدْخَلَ
ضَعْفُــه بعــد الغِلْظَــةِ والجفــاء. وقــد وردت الألفــاظ المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة 

عــى مــا يــأتي:
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ــهُ  ــان. يقــول الإمــام )(: ))... لَا تُدْرِكُ ــةِ والعطــف والحن قَ ــة عــى الرِّ أولاً:الدلال
يــمَانِ، قَرِيــبٌ مِــنَ الْأشَْــيَاءِ  العُيُــونُ بمُِشَــاهَدَةِ العِيَــانِ، وَلَكـِـنْ تُدْرِكُــهُ القُلُــوبُ بحَِقَائـِـقِ الْإِ
ــفُ  ــيٌر لَا يُوصَ ــاءِ كَبِ ــفُ باِلَخفَ ــفٌ لَا يُوصَ ــنٍ... لَطيِ ــيْرَ مُبَايِ ــا غَ ــدٌ مِنْهَ ــسٍ، بَعِي ــيْرَ مُلَابِ غَ
ةِ...((]خ/179[.وشــبيهٌ  قَّ ــةِ، رَحِيــمٌ لَا يُوصَــفُ باِلرِّ اسَّ باِلَفَــاءِ، بَصِــيٌر لَا يُوصَــفُ باِلْحَ

ــة والاســتعال اللغــوي في )خ/ 186(. بهــذهِ الدلال

ــةِ الِلْد.وقــد جــاء هــذا المعنــى في نوعــين مــن )الِجلْــد( الــذي  ثانيــاً: الدلالــة عــى رِقَّ
ــةِ  ــة جِلْــد الإنســان، في قولــه )( متحدثــاً رِقَّ ذكــره أمــر المؤمنــين في نهــج البلاغــة: رِقَّ
ــدِ  ــذَا الِلْ ــسَ لِهَ ــهُ لَيْ ــوا أَنَّ ــار: ))وَاعْلَمُ ــى الن ه ع ــبْرِ ــة صَ ــود وقِلّ ــن الجل ــضرب م ــذا ال ه
ــوا نُفُوسَــكُمْ...(( ]خ/183[.فضــلا عــن الدلالــة عــن  ــارِ، فَارْحَُ قِيــقِ صَــرٌْ عَــىَ النَّ الرَّ
ــا  رقــة جلــد الطائررِقّــة جنــاح طائــر الخفّاش.الــذي وصفــه)( بقولــه: ))... وَجَعَــلَ لَهَ
انِ... غَــيْرَ ذَوَاتِ رِيــشٍ وَلَا قَصَــبٍ،  ــا عِنْــدَ الَحاجَــةِ إلَِى الطَّــيَرَ مِهَــا تَعْــرُجُ بِهَ أَجْنحَِــةً مِــنْ لَحْ
ــا  ا، وَلَْ يَغْلُظَ ــقَّ ــا فَيَنْشَ ــا يَرِقَّ ــانِ لَمَّ ــا جَنَاحَ ــاً لَهَ ــةً أَعْلَام ــرُوقِ بَيِّنَ ــعَ الْعُ ــرَى مَوَاضِ ــكَ تَ إلِاَّ أَنَّ
ــا)( في  ــي ذكره ــجَر وأغصانه.الت ــة الشَّ ــك رِقَّ ــق بذل ــا يلح فَيَثْقُلَا((]خ/155[.ومم
ــة الناعمــة. ضاربــاً  يــة( والأشــجار والأعشــاب الغَضَّ ســياق موازنتــه بــين )الشــجرة البَرّ
إيّاهــا مثــلًا عــى صلابــة عــودهِ، وقــوة شــكيمَته وعَزمــه، إذ يقــول الإمــام: ))أَ أَقْنَــعُ مِــنْ 
ــرِ، أَوْ أَكُــونَ أُسْــوَةً  هْ ــكَارِهِ الدَّ ــيُر الُمؤْمِنِــنَ وَلَا أُشَــارِكُهُمْ فِي مَ ــذَا أَمِ ــالَ: هَ ــأَنْ يُقَ ــيِ بِ نَفْ
ــبٍ،  ــنِ أَبِ طَالِ ــوتُ ابْ ــذَا قُ ــولُ: إذَِا كَانَ هَ ــمْ يَقُ ــشِ...  وَكَأَنِّ بقَِائلِكُِ ــمْ فِي جُشُــوبَةِ العَيْ لَهُ
ــةَ  يَّ ــجَرَةَ الرَِّ ــجْعَانِ، أَلَا وَإنَِّ الشَّ ــةِ الشُّ ــرَانِ وَمُنَازَلَ ــالِ الْأقَْ ــنْ قِتَ ــفُ عَ عْ ــهِ الضَّ ــدَ بِ ــدْ قَعَ فَقَ
ةَ أَرَقُّ جُلُوداً...((]ك/45[.ومثــل هــذا المعنــى - أعنــي  وَاتـِـعَ الَخــرَِ أَصْلَــبُ عُــوداً، وَالرَّ

ــفِ وعــدم القــوة - ورد في )خ/ 202، ك/ 53(. عْ ــة عــى الضَّ الدلال

ــى  ــة ع ــج البلاغ ــة في نه ــذهِ الدلال ــم ه ــد والخدم.وتنقس ــى العَبيِْ ــة ع ــاً: الدلال ثالث
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ق( وعتقهــم  ممــن تَســلّط عليهــم واســتخدمهم  قســمين ؛ الأول منهــا يتعلــق بفَــكَاك )الــرِّ
ــا لَا  ــةِ مَ ــنْ طَلْعَ ــوٍّ مِ ــودٍ، وَدُنُ ــانُ وُرُودِ كُلِّ مَوْعُ ــذَا إبَِّ ــوْمِ هَ ــا قَ ــول )(: ))يَ باِمتهان.يق
ــالِ  ــىَ مِثَ ــا عَ ــذُو فيِهَ ــيٍر، وَيَْ اجٍ مُنِ ــرَِ ــا بِ ي فيِهَ ــرِْ ــا يَ ــا مِنَّ ــنْ أَدْرَكَهَ ــونَ. أَلَا وَإنَِّ مَ تَعْرِفُ
ــنَ ليَِحُــلَّ فيِهَــا رِبْقــاً، وَيُعْتـِـقَ فيِهَــا رِقّاً...((]خ/150[.وقــد جــاءت لفظــة  الِحِ الصَّ
ــة  ــة الثاني ــة عــى المعنــى المتقــدم في )خ/ 150( أيضــاً. أمــا الدلال ق( أيضــاً بالدلال ــرِّ )ال
ــنّ في  الــذي اســتعملت فيهــا مفــردة )رِقّ(، فهــي في بيــان  حكــم إمائِــه وتفصيــل أحوالِهِ
ــا وَلَــدٌ، أَوْ  تِ أَطُــوفُ عَلَيْهِــنَّ لَهَ حياتــه و بعــد وفاتــه )(: ))وَمَــنْ كَانَ مِــنْ إمَِائِــي الــلاَّ
هِــيَ حَامِــلٌ ؛ فَتُمْسَــكُ عَــىَ وَلَدِهَــا وَهِــيَ مِــنْ حَظِّــهِ، فَــإنِْ مَــاتَ وَلَدُهَــا وَهِــيَ حَيَّــةٌ، فَهِــيَ 

ــقُ((]ك/24[. ــا الْعِتْ رَهَ قُّ وَحَرَّ ــرِّ ــا ال ــرَجَ عَنْهَ ــدْ أَفْ ــةٌ، قَ عَتيِقَ

رابعــاً: الدلالــة عــى الطمع وذُلِّه. يقــول )(: ))الطَّمَــعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ((]قصا/180[. 
إشــارة الى ضعــف الطّامــع وهوانــه و اســتعباده ممــا طمِــع فيــه مــن مــال أو جــاه و غرهــا  
ــلْبيِّة. فيكــون الطّامــع مُسْــتَعْبَداًً لا يمكــن تحريــره مــن ذُلِّ طَمعــه  مــن ملــذات الحيــاة السَّ

وهوانه.

خامســاً: الدلالــة عــى الحيــاءِ مــن الله تبــارك وتعــالى. وذلــك في وصيّــة الإمــام بتَِقْوَى 
ــقِ اللهََّ بَعْــضَ التُّقَــى وَإنِْ قَــلَّ وَاجْعَــلْ بَيْنَــكَ وَبَــنَْ اللهَِّ سِــتْاً  الله تبــارك وتعــالى. يقــول: ))اتَّ

(( ]قصا/242[. وَإنِْ رَقَّ

العين
ع ب د )عَبْد، العَبْد، عَبْدا، عَبدك، عَبْده عِبَاد، العبيد، عَبيِْدا، عبيده، عِبْدَانكم(

العَبْــد الإنســان حُــرّاً أو رقيقــاً. وفرقــوا بــين العبــد المملــوك لله تبــارك وتعــالى، 
ــتعملت  ــان للخدمة.واس ــه الإنس ــذي يملك ــد ال ــين العب ــد، وب ــم العبي ــال له ــؤلاء يق وه
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ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــة للدلال ــاظ المتقدم الألف

أولاً: الدلالــة عــى العبوديــة لله تبــارك وتعالى.ومــن ذلــك قولــه )( الــذي يتحــد 
ــدُ للهَِِّ  ــا فيهــم الأرَْبــاب والعُظَــاء: ))الَحمْ ــاد ب ــه عــن اســتعباد الله تبــارك وتعــالى للعب في
ــهِ، وَاسْــتَعْبَدَ  ــقَ بقُِدْرَتِ ــقَ الَخلَائِ ــةٍ خَلَ ــيْرِ مَنْصَبَ ــنْ غَ ــقِ مِ ــةٍ، وَالَخالِ ــيْرِ رُؤْيَ ــنْ غَ ــرُوفِ مِ الْمَعْ
تـِـهِ، وَسَــادَ العُظَــمَاءَ بجُِــودِهِ...(( ]خ/183[. ومــن هــذا الاســتعال مــا ورد  الأرَْبَــابَ بعِِزَّ
في )خ/ 2، 35، 83، 114، 151، 178، 185، 190، 191، 194، 195، 214(.
ومــا جــاء في )ك/ 24، 38، 50، 51، 53، 60، 63، 75(. ومــن نظائــر هــذا الاســتعال 

لمفــردة )عَبيِــد( واختصاصهــا بــالله تعــالى شــأنه مــاورد في )خ/178، ق/ 237(.

.وهــم الذيــن يعملــون بخدمــة مَوَاليِْهِــم،  ثانيــاً: الدلالــة عــى العبيــد الَممْلُوكنَِْ
ويمثلــون إحــدى طبقــات المجتمــع. ومــن ذلــك قــول أمــر المؤمنــين في ســياق ذَمِّ 
ــتعال  ــاء في اس ــا ج ــا م ــدٌ أَقْزَامٌ...((]خ/283[.أم ــامٌ، وَعَبيِ ــاةٌ طَغَ ــام: ))جُفَ ــل الشَّ أَهْ
مفــردة )عَبيِْــد( مختصــة بالعبيــد المملوكــين للنــاس، فقــول الإمــام في ســياق كلامــه عــى 
ــرُوا أَحْــوَالَ الَماضِــنَ مِــنَ الُمؤْمِنـِـنَ قَبْلَكُــمْ،  )الفَرَاعِنـَـةِ(، واتخاذهــم النــاس عَبيِْــداً: ))وَتَدَبَّ
ــدَ  ــاءً، وَأَجْهَ ــقِ أَعْبَ لَائِ ــلَ الْخَ ــوا أَثْقَ ــلَاءِ ؛ أَلَْ يَكُونُ ــصِ وَالْبَ ــالِ التَّمْحِي ــوا فِي حَ ــفَ كَانُ كَيْ
حِ الَحــالُ  ــمُ الْفَرَاعِنَــةُ عَبيِــداً، فَسَــامُوهُمْ سُــوءَ الْعَــذَابِ... فَلَــمْ تَــرَْ ذَتُْ َ الْعِبَــادِ بَــلَاءً...  اتَّ
ــة  ــد( بدلال ــرِ الغَلَبَةِ...((]خ/192[.لقــد اســتعملت لفظــة )عَبيِْ ــةِ وَقَهْ ــمْ فِي ذُلِّ الَهلَكَ بِهِ
ــين في مواضــع أخــر مــن نهــج البلاغــة هــي)خ/44، خ/97، 160(. المملوكــين الُمهَان

ــة  ــذه الدلال ــام له ــتعمل الام ــذالا. واس ــة وابت ــد مرتب ــوأ العبي ــى أس ــة ع ثالثا:الدلال
ــد(، يقــول )(: راداً عــى  مفــردة )عِبْدانكــم(. وهــي مــن الفــاظ الجمــوع لمفــردة )عَبْ
مــن طلــب اليــه معاقبــة مــن أَجلَــب عــى الخليفــة )عثــان بــن عفّــان(: ))يَــا إخِْوَتَــاهْ، إنِِّ 
ةٍ،  وَالقَــوْمُ الُمجْلبُِــونَ عَــىَ حَــدِّ شَــوْكَتهِِمْ  لَسْــتُ أَجْهَــلُ مَــا تَعْلَمُــونَ، وَلَكـِـنْ كَيْــفَ لِ بقُِــوَّ
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ــمْ  ــتْ إلَِيْهِ ــمْ، وَالْتَفَّ ــمْ عِبْدَانُكُ ــارَتْ مَعَهُ ــدْ ثَ ــؤُلَاءِ قَ ــمْ هَ ــمْ، وَهَاهُ ــا وَلَا نَمْلكُِهُ يَمْلكُِونَنَ
ــاءُوا...(( ]خ/168[. ــا شَ ــمْ يَسُــومُونَكُمْ مَ ــمْ خِلَالَكُ ــمْ، وَهُ أَعْرَابُكُ

ع ت ق)أعْتََقَها، أَعْتَقكم، يُعْتقِ، العِتْق، عَتيِقَة، العِتَاق(

قّ   قّ، وهــو الحُريّة.ورَجُــل عَتيِــق وامــرأة عتيقــة، إذا عُتيقــا مــن الرِّ العتْــق خــلاف الــرِّ
ين.وامــرأة عتيقــة جميلــة كريمــة ,.وجاريــة عاتـِـق  شــابة في أوّل إدراكهــا. وكل  وصــارا حُرَّ
ــل. ــبَق الخي ــرس , إذا سَ ــق الف ــة. وعت ــا نجيب ــة( فإنّه ــا )عتيق ــعر بأنّه ــت في الش ــة نُعت ناق

واســتعملت المفــردات المتقدمــة للدلالــة عــى مــا يــأتي:

ق. يقــول)( في وصيتــه عــا  أوّلاً: الدلالــة عــى تريــر العبيــد وإطلاقهــم مــن الــرِّ
يُعمــل بــا لــه ومــا يملــك مــن بعــده عــى قلّتِــه: ))هــذَا مَــا أَمَــرَ بِــهِ عَبْــدُ اللهِ عَــيُِّ بْــنُ أَبِ 
ــةَ...((]ك/24[. في  نَّ ــهِ الَْ ــي بِ ن ــهِ اللهِ، ليُِولَِ ــاءَ وَجْ ــهِ، ابْتغَِ ــنَ فِي مَالِ ــيُر الْمُؤْمِنِ ــب أمِ طَالِ
ــا وَلَــدٌ، أَوْهِــيَ حَامِلٌ،  حكــم )إمائــه(: ))وَمَــنْ كَانَ مِــنْ إمَِائـِـي ـ الــلاَّتِ أَطُــوفُ عَلَيْهِــنَّ ـ لَهَ
ــدْ  ــةٌ، قَ ــةٌ فَهِــيَ عَتيِقَ ــإنِْ مَــاتَ وَلَدُهَــا وَهِــيَ حَيَّ ــهِ، فَ فَتُمْسَــكُ عَــىَ وَلَدِهَــا وَهِــيَ مِــنْ حَظِّ
رَهَــا الْعِتْــقُ((]ك/24[. ونظــر هــذه الدلالــة في كلمــة )عَتيقــة(  ، وَحَرَّ قُّ أَفْــرَجَ عَنْهَــا الــرِّ

ورد في )خ/15(.

ــه)( في  ــه قول ــا وطاعــة الشــيطان. ومن ــة عــى التحــرر مــن ذلَّ الدني ــاً: الدلال ثاني
بيــان حُســن معاملتــه لرعيتــه: ))وَلَقَــدْ أَحْسَــنْتُ جِوَارَكُــمْ، وَأَحَطْــتُ بجُِهْــدِي مِــنْ 
ــلِ...(( ــرِِّ الْقَليِ ــي للِْ ــكْراً مِنِّ ــمِ، شُ يْ ــقِ الضَّ ، وَحَلَ لِّ ــذُّ ــقِ ال ــنْ رَبَ ــمْ مِ ــمْ، وَأَعْتَقْتُكُ وَرَائكُِ

]خ/159[.

ــاً  ــرة , مبين ــر إلى الآخ ــا مم ــا وكونه ــف الدني ــياق وص ــه في س ــاً قول ــك أيض ــن ذل وم
ــاسُ فيِهَــا رَجُــلَانِ: رَجُــلٌ بَــاعَ نَفْسَــهُ  ، وَالنَّ نْيَــا دَارُ مَـَـرٍّ إلى دَارِ مَقَــرٍّ أنــواع الرجــال: ))الدُّ
فَأَوْبَقَهَــا، وَرَجُــلٌ ابْتَــاعَ نَفْسَــهُ فَأَعْتَقَهَا((]قصا/133[.وقــد اســتعملت لفظة)عِتْــق( 
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بالدلالــة المتقدمــة في)خ/230(.

 )( ثالثــاً: الدلالــة عــى كــرام الخيــل ونجائبهــا. وجــاءت هــذه الدلالــة في كلامــه
قَ  َ الــذي يصــف فيــه الأتــراك , وذلــك قولــه: ))كَأَنِّ أَرَاهُــمْ قَوْمــاً... يَلْبَسُــونَ الــرَّ

يْــلَ الْعِتَــاقَ...((]خ/128[  يبَــاجَ، وَيَعْتَقِبُــونَ الْخَ وَالدِّ

الميم
م ل ك )مَلَكَه، مَلُْوكا، مَلُْوك مَلُْوكون(

ــت  ــا مَلَك ــر- مَ ــك- بالك ــوك. والملِْ ــكَ الملُ ــو مل ــه وه ــلّ جلال ــو الله ج ــك ه الَملِ
ق العــرب بــين العَبْــد  اليــد مــن مــال وخَوَل.والَملَكَــة مِلْــك العَبْد.والَمملــوك العَبْــد. وتفــرَّ
ــنّ، فهــو  ــا العَبــد القِ ــبي، ولم يملَــك أبــواه مــن قبلــه. فإمّ المملــوك الــذي ملــك مــن السَّ

ــأتي:  ــة عــى ماي ــواه. واســتعملت المفــردات المتقدمــة في الدلال الــذي مُلِــك هــو وأب

 )( أوّلاً: الدلالــة عــى أنّ جميــع العبيــد هــم ملوكــون لله تعالى.ومــن ذلــك كلامــه
ــمَا أَنَــا وَأَنْتُــمْ عَبيِــدٌ  عــى أنّ الراعــي والرعيّــة هــم عبيــد مملوكــون لــربِّ العِــزّة: ))... فَإنَّ
ــناَ...((]خ/216[.  ــنْ أَنْفُسِ ــكُ مِ ــا لاَ نَمْلِ ــا مَ ــكُ مِنَّ هُ، يَمْلِ ــيْرُ ــرَبٍّ لاَ رَبَّ غَ ــونَ لِ مَلُْوكُ

ــق في )خ/ 65، 215(. ــه متحق ــى نفس والمعن

ثانيــاً: الدلالــة عــى كلِّ مــا يملكــهُ الإنســان مــن ذنــوب. وقــد جعــل الإمــام الخــروج 
ــاحُ  ــإنَِّ تَقْــوَى اللهِ مِفْتَ مــن هــذه المســألة بـ)تَقــوى( الله ســبحانه وتعــالى، فقــال)(: ))فَ
ــا يَنْجَــحُ الطَّالبُِ،  سَــدَاد، وَذَخِــيَرةُ مَعَــاد، وَعِتْــقٌ مــنْ كلِّ مَلَكَــة، وَنَجَــاةٌ مِــنْ كلِّ هَلَكَة، بِهَ

غَائـِـبُ((]خ/260[. ــارِبُ، وَتُنَــالُ الرَّ وَيَنْجُــوا الْهَ
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8-طبقة العمال والإداريين

الباء
 ب ط ن )بطَِانة، بطَِانَتي(

بطانــة الرجــل وليجتــه مــن القــوم الذيــن يداخلهــم ويُداخلونــه. وقيــل: وهــم 
الدخــلاء الذيــن ينبســط اليهــم ويســتبطنون مؤانســين لــه. وقد اســتعمل الإمــام المفردات 
المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى الوليجــة المقرّبــة للأمــراء والحــكام. ومــن ذلــك 
، وَالِاخُــوَانُ  ــقِّ قولــه)( في وصــف الصالحــين مــن أصحابــه: ))أَنْتُــمُ الانَْصَــارُ عَــىَ الْحَ
بُ الْمُدْبـِـرَ، وَأَرْجُــو طَاعَــةَ الْمُقْبـِـلِ، فَأَعِينـُـون  يــنِ... وَالْبطَِانَــةُ دُونَ النَّــاسِ، بكُِــمْ أَضِْ في الدِّ
...((]خ/118[. وقــد اســتعمل الإمــام المفــردة نفســها دالــة  بمُِنَاصَحَــة خَليَِّــة مِــنَ الْغِــشِّ
تــه وتذكــره بقربــه منــه بعدمــا خــان أمانتــه التــي  عــى بعــض بطانتــه مــن عاّلــة في مقــام ذمِّ
ائتمنــه عليهــا الإمــام وذلــك في )ك/41( كــا اســتعمل اللفظــة نفســها بالدلالــة المتقدمــة 

في )ك/ 53(.

الجيم
ج ب ي )جباية، جُبَاة الَخراج(

الجبايــة هــي الجمــع والتحصيــل. وجبايــة الخــراج جمعــه واســتيفاؤه. والخــراج هــو مــا 
يُحصّــل مــن غلّــة العــين المبتاعــة، وهــي ضريبــة أو جزيــة  تؤخــذ كل ســنة مــن الفلاحــين 
ــام  ــتعمل الإم ــد اس ــا. وق ــلمون صلحً ــا المس ــي افتتحه ــلاد الت ــن الب ــذ م ــم، وتؤخ وغره
لفظــة )جِبَايــة(  في نهــج البلاغــة في حــين وردت لفظــة )جُبَــاة( بصيغــة الجمــع عــى )فُعَــال( 
مضافــة إلى كلمــة )الخَــراج(. وذلــك للدلالــة عــى مــا يخــرج مــن تحصيــل وجمــع مــن غِلّــة 
الأراضي لدولــة الإمــام، مســتعملًاَ في ذلــك مفردة)جبــاة( الدلالــة عــى الموظفــين القائمين 
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عــى هــذا الــضرب مــن الجمع.ومــن ذلــك قولــه )( في كتابــه الى العــال القائمــين عــى 
ــه  ــد أوصى جيش ــه ق ــره، وأنّ ــين ظه ــو ب ــا وه ــرَّ جيشً ــه س ــه أنّ ــر في ــراج( يذك ــة الخُ )جباي
ــد  ــش وأذاه بع ــرّة الجي ــن مع ــم م ــبرأ إليه ــو ي ــه، وه ــراج وأصحاب ــن الخ ــفِّ الأذى ع بك
يْــشُ مِــنْ جُبَــاةِ  ذلــك. يقــول الإمــام: ))مِــنْ عَبْــدِ اللهِ عَــيٍِّ أَمِــير ِالْمُؤمِنـِـنَ إلَِى مَــنْ مَــرَّ بِــهِ الَْ
ةٌ بكُِــمْ إنِْ شَــاءَ اللهُ، وَقَــدْ  تُ جُنُــوداً هِــيَ مَــارَّ ْ ــا بَعْــدُ، فَــإنِِّ قَــدْ سَــيرَّ لِ الْبـِـلَادِ. أَمَّ ــرَاجِ وَعُــماَّ الْخَ
ــرَأُ إلَِيْكُــمْ وَإلَِى  ــا أَبْ ــذَى، وَأَنَ فِ الشَّ ــنْ كَــفِّ الاذََْى، وَصَْ ــمْ مِ ــبُ لله عَلَيْهِ ــمَا يَِ ــمْ بِ أَوْصَيْتُهُ
لُــوا مَــنْ تَنَــاوَلَ مِنْهُــمْ شَــيْئاً ظُلْــمًا  يْــشِ، إلِاَّ مِــنْ جَوْعَــةِ الْمُضْطَــرِّ … فَنَكِّ ةِ الَْ تكُِــمْ مِــنْ مَعَــرَّ ذِمَّ

ــمْ...((]ك/60[. تِِ ــدِيَ سُــفَهَائكُِمْ عَــنْ مُضَادَّ ــوا أَيْ عَــنْ ظُلْمِهِــمْ، وَكُفُّ

الحاء
ح ش ي )حَاشِيَتك(

الحاشــية القــوم والأهــل والخاصــة مــن المقرّبــين. واســتعملت مفــردة )حَاشِــيَتك( 
مضافــا إليهــا ضمــر الخطــاب في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى خاصــة الرجــل مــن أعوانــه 
والمقربــين منــه. وذلــك في ســياق النصــح والإرشــاد لعاملــه )مالــكِ الاشــتر(، إذ يقــول 

تِــكَ قَطيِعــةً((ك/53[. لــه: ))وَلاَ تُقْطعَِــنَّ لِاحََــد مِــنْ حَاشِــيتكَِ وَحَامَّ

الخاء
انه( خ ز ن )خَازِن، الَخزَنَة، خُزّان، خُزَّ

خَــزْن الــيّء إحــرازه في خزانــة. والخزانــة الموضــع الــذي يُخْــزن فيــه الــيء. 
والخزانــة - أيضــاً - عمــل الخــازن. واســتعملت  الأبنيــة المتقدمــة في نهــج البلاغــة، 

للدلالــة عــى مايــأتي: 

ان بيــت مــال المســلمن.وهم الموظفــون القائمــون عــى حفــظ  أولاً: الدلالــة عــى خُــزَّ
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أمــوال المســلمين، وخزنهــا كأنهــم بمنزلــة مســؤولي المــال، أو مديــري المصــارف، أو 
المحاســبين في العــر الحــاضر، الذيــن يشرفــون عــى إدارة )بيــوت الأمــوال( التــي تتضمن 
واردات الدولــة ونفقاتهــا فضــلًا عــاّ تتضمنــه مــن عطــاءات تدفــع للمســلمين وموظفــي 
ــه يقــوم بخــزن هــذه الأمــوال  ــا(، لكون ــة )خازنً ــم عــى هــذه المهن ــة. وســمّي  القائ الدول
وحفظهــا. وقــد اســتعمل الإمــام )( لفظــة )خُــزاَّن( للدلالــة عــى موظفــي بيــت مــال 
المســلمين في قولــه الــذي يتحــدث فيــه عــن عــاّل الخــراج في وصيّتــه لهــم بإنصــاف النــاس 
وَائجِِهِــمْ،  وا لِحَ والصّــبر لحوائجهــم قائــلًا: ))فَأَنْصِفُــوا النَّــاسَ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ، وَاصْــرُِ
ــةِ...((]ك/51[. و اســتعال الإمــام  ــةِ، وَسُــفَرَاءُ الائَْمَِّ عِيَّــةِ، وَوُكَلَاءُ الامَُّْ انُ الرَّ كُــمْ خُــزَّ فَإنَِّ
ــال( مــن أبنيــة جمــع الكثــرة الــذي يتضمــن المبالغــة  ان( بصيغــة الجمــع عــى )فُعَّ لفظــة )خُــزَّ
في القيــام بالفعــل. يقــول الإمــام في إشــارة الى شِــدّة أمانــة هــؤلاء )الخـُـزّان(: ))... أَعْطَــانِ 
انِ بَيْــتِ مَــالِ  ــا وَخُــزَّ الطَّاعَــةَ، وَسَــمَحَ لِ باِلْبَيْعَــةِ، طَائعِــاً غَــيْرَ مُكْــرَه، فَقَدِمُــوا عَــىَ عَامِــيِ بِهَ
ــدْراً …((]خ/172[.  ــةً غَ ــرْاً، وَطَائفَِ ــةً صَ ــوا طَائفَِ ــا، فَقَتَلُ ــنْ أَهْلهَِ ــمْ مِ هِ ــلمِِنَ وَغَيْرِ الْمُسْ
انــه( بالدلالــة نفســها في )قصــا/147، ك/5( ومثلهــا  وقــد وردت لفظتــا )خُــزّان( و )خُزَّ

في الدلالــة مفــردة )خــازِن( بــوزن )فَاعِــل( في )ك/ 31، قصــا/ 192(. 

ثانيــاً: الدلالــة عــى خزنــة العلــم، وهــم أهــل البيــت )(. ولّمــا أراد الإمــام التعبــر 
عــن مكانــة أهــل البيــت )( ومنزلتهــم مــن جهــة قربهــم مــن الله تبــارك والنبــي 
الأكــرم )(، واســتئثارهم بهــذه الخصائــص اســتعمل لوصفهــم مفــردة )خَزَنَــة( جمعًــا 
عــى )فَعَلَــة(، وهــو مــن أبنيــة جمــع الكثــرة الخــاص بجمــع الصفــات. يقــول الإمــام في 
زَنَةُ  ــعَارُ وَالاصَْْحَــابُ، وَالْخَ ســياق مــدح أهــل البيــت )( وذكــر  فضائلهــم: ))نَحْــنُ الشِّ
ــة عــى  ــل( للدلال ــازِن( عــى )فَاعِ ــد وردت لفظــة )خَ ــوَابُ...((]خ/154[.. وق وَالابَْْ

مــنْ يقــوم بأمــر الإحــزار والحفــظ، وذلــك في )ك/ 31، قصــا 192(. 
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العين
ع م ل )عَامِلا، عَامِي، عُمّال، عُمّال، عُمّالك، عُمّالها(

ــلطان.  ــال الس ــن أع ــلًا م ــولّي عم ــو المت ــا. وه ــلًا م ــد عم ــذي يتقلّ ــو ال ــل ه     العام
ــعادة الذيــن يأخــذون الصدقــات مــن أصحابهــا. وقــد وردت المفــردات  والعــاّل السُّ
المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى عــاّل البــلاد ومتــولّي إدارتهــا وموظّفيهــا والقائمين 
ــإدارة  ــق ب ــياقات تتعلّ ــام في س ــا الإم ــد أورده ــة.  وق ــة للدول ــواردات المالي ــة ال ــى جباي ع
البلــدان والأمصــار التابعــة لحكومتــه )(  ومــن ذلــك قولــه مرشــداً عاملــه عــى )مِــرْ( 
ــمَّ انْظُــرْ  )مالــكا الأشــتر( الى طرائــق اختيــار )العــاّل( وتوليتهــم مهامّهــم. إذ يقــول:  ))ثُ
ــاعٌ مِــنْ شُــعَبِ  ُــمَا جِمَ ــرَةً، فَإنِهَّ ــاةً وأَثَ ــمْ مُحَابَ ِ ــاراً، وَلاَ تُوَلهِّ ــكَ، فَاســتعملهُمُ اخْتبَِ لِ فِي أُمُــورِ عُماَّ
ــةِ...((]ك/53[. ومفــردة )عــاّل( - هنــا- تــدل عــى العــاّل الذيــن يقــوم  يَانَ ــوْرِ وَالْخِ الَْ
ــول  ــاّل( في ق ــون مفردة)ع ــن أن تك ــة. ويمك ــال الدول ــن أع ــالاً م ــم أع ــم بتوليته الحاك
ــح أيضــا.  ــواد والصدقــات والوقــف والمصال ــة عــى عــاّل السّ الإمــام مخصوصــة بالدلال
ويمكــن ان  تحمــل دلالــة أوســع  ؛ لأنّ الإمــام يتحــدث عــن العّــال مــن الإداريــين الــذي 
يقومــون عــى مصالــح الرعيّــة والرّفــق بهــم، وهــذا المعنــى أوســع مــن أنْ تخصــص مفــردة 
ــن  ــد أنْ يتضم ــس ببعي ــب. ولي ــه فحس ــراج وجبايت ــؤون الخ ــى ش ــين ع ــاّل( بالقائم )ع
عمــل هــؤلاء النــاس نوعــاً مــن الاشراف عــى الأمــور الماليــة والحســبيّة ؛ لأنهــا جــزء مــن 
أعالهــم الواســعة التــي منهــا الاشراف عــى شــؤون الخــراج وعاّلــه القائمــين عليــه. ولهــذا 
اســتعمل الإمــام لفظــة )عامِــلي( وجمعهــا )عُــاّلي( مضيفــاً اليهــا )يــاء( المتكلّــم، للدلالــة 
ــول   ــه في البرة.يق ــة لحكومت ــار التابع ــض الأمص ــم في إدارة بع ــن عيّنه ــولاة الذي ــى ال ع
لِ،  ــماَّ ــىَ عُ ــوا عَ ــرة: ))فَقَدِمُ ــل( بالب ــاب )الجم ــه أصح ــاّ فعل ــه ع ــياق كلام )( في س
هُــمْ فِي طَاعَتِــي وَعَــىَ  ، وَعَــى أَهْــلِ مِــرْ، كُلُّ ــدَيَّ ــذِي في يَ ــالِ الْمُسْــلمِِنَ الَّ ــتِ مَ انِ بَيْ وَخُــزَّ
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ــةً  ــوا طَائفَِ ــوا عَــى شِــيعَتيِ، فَقَتَلُ ــمْ، وَوَثَبُ اعَتَهُ ــيََّ جَمَ ــمْ، وَأَفْسَــدُوا عَ ــي، فَشَــتَّتُوا كَلمَِتَهُ بَيْعَتِ
مِنْهُــمْ غَــدْرا((]خ/172[. فاســتعمل مفــردة )عامِــلي( كأنّــه يشــر الى كــون هــذا )العَامــل( 
ــه،  ــاس في ــح الن ــد ومتابعــة شــؤونه ومصال ــه في إدارة هــذا البل ــه يمثل ــه، لأنّ هــو جــزء من
فضــلًا عــن ولاء هــذا العامــل ومــن معــه للإمــام وطاعتــه لــه، ولهــذا وثــب عليــه أصحــاب 
ــا أراد  ــدرًا. ولّم ــبًرا وغ ــم ص ــه، فقتلوه ــن حكومت ــه م ــن مع ــه وبم ــدروا ب ــل(، وغ )الجم
الإمــام التعبــر عــن احــتراف الذيــن ولاهّــم إدارة مدينــة البــرة، وقــوّة عزمهــم في إدارة 
ــال( الــذي يتضمــن الدلالــة عــى  ــة، اســتعمل في وصفهــم بنــاء )فُعَّ شــؤون البلــد والرعيّ
الجمــع فضــلًا عــن التكثــر والمبالغــة في القيــام بالفعــل. ولهــذا يمكــن أنْ نســوّغ اســتعاله 
ــذِي  انِ بَيْــتِ مَــالِ الْمُسْــلمِِنَ الَّ لِ، وَخُــزَّ )( لفظــة )عُــاّلي( في قولــه: ))فَقَدِمُــوا عَــىَ عُــماَّ
هُــمْ فِي طَاعَتِــي وَعَــىَ بَيْعَتِــي، فَشَــتَّتُوا كَلمَِتَهُــمْ، وَأَفْسَــدُوا  ، وَعَــى أَهْــلِ مِــرْ، كُلُّ في يَــدَيَّ
ــدْراً...((]خ/218[. وقــد  ــمْ غَ ــةً مِنْهُ ــوا طَائفَِ ــيعَتيِ، فَقَتَلُ ــوا عَــى شِ ــمْ، وَوَثَبُ اعَتَهُ ــيََّ جَمَ عَ
اســتعملت الإمــام مفــردات )عــاّل، وعاّلــك، وعاّلهــا( بالدلالــة المتقدمــة نفســها، وذلــك 

في )ك/ 60، 53، خ/ 138(. 

الكاف
 ك ت ب )الكُتَّاب، كُتّابك(

ــه  ــم في ــاب اســم المكتــب الــذي يُعلّ ــة الاكتتــاب في الفــرض والــرزق. والكُتّ  الكَتَبَ
الصبيــان. والكتابــة مــن تكــون صناعتــه الكتابــة، كالصياغــة والخياطــة. والكُتّــاب جمــع 
ــال(، و)كُتّابك(  كاتــب.  وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )الكُتــاب( بصيغــة الجمــع عــى )فُعَّ
مضافــا اليهــا ضمــر الخطــاب، للدلالــة عــى موظفــي الكتابــة القائمــين عــى الدووايــن 
ومحــرري الرســائل والكتــب مــن الأمــراء الى غرهــم. وقــد جعلهــم الإمــام في الطبقــة 
الثانيــة مــن طبقــات الإداريــين في المجتمــع في عهــده الى )مالــك الاشــتر( بقولــه: ))وَاعْلَمْ 
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ــةَ طَبَقَــاتٌ لاَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلاَّ ببَِعْــض، وَلاَ غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــض: فَمِنْهَــا  عِيَّ أَنَّ الرَّ
ــةِ...(( ]ك/53[.  اصَّ ــةِ وَالْخَ ــابُ الْعَامَّ جُنُــودُ اللهِ، مِنْهَــا كُتَّ

الواو
و ز ر )وَزِير، وَزِيرا، وُزَرائك(

الوزيــر الــذي يســتوزه الملــك ويســتعين برأيــه، كــا يقــول الخليــل. واســتعمل الإمــام  
المفــردات المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ــردة  ــام مف ــر الإم ــد ذك ــة.  وق ــيِّ وللأمّ ــرًا للنب ــه )( وزي ــى كون ــة ع أولاً: الدلال
)وَزِيْــر( بهــذه الدلالــة ناقــلًا إيّاهــا مــن كلام رســول الله )( بحقه في فضله وشــجاعته، 
ــلَامِ  سْ ــذ فِي الاِْ ــدٌ يَوْمَئِ ــتٌ وَاحِ ــعْ بَيْ مَ ــه النبــي وســبقه إلى الإســلام: ))... وَلَْ يَْ وملازمت
سَــالَةِ، وَأَشُــمُّ رِيــحَ  ــورَ الْوَحْــيِ وَالرِّ ــمَا، أَرَى نُ ــا ثَالثُِهُ غَــيْرَ رَسُــولِ اللهِ)( وَخَدِيَــةَ وَأَنَ
ــا رَسُــولَ  ــهِ)( فَقُلْــتُ: يَ ــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَيْ ــيْطَانِ حِــنَ نَ ــةَ الشَّ ةِ. وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ ــوَّ النُّبُ
ــكَ تَسْــمَعُ مَــا أَسْــمَعُ،  ــيْطَانُ قَــدْ أَيـِـسَ مِــنْ عِبَادَتـِـهِ، إنَِّ ــةُ؟ فَقَــالَ: »هــذَا الشَّ نَّ اللهِ مَــا هــذِهِ الرَّ
ــىَ خَــيْر((]خ/192[  ــكَ لَعَ ــرٌ، وَإنَِّ ــكَ وَزِي ــيّ، وَلكنَِّ ــكَ لَسْــتَ بنَِبِ ــا أَرَى، إلِاَّ أَنَّ ــرَى مَ وَتَ
وقــد كــرر الإمــام اســتعال لفظــة )وزيــر( في )نهــج البلاغــة(، لّمــا أراده النــاس عــى البيعــه 
بعــد مقتــل الخليفــة )عثــان بــن عفــان(، فذكــر لهــم أنّــه لهــم )وزيــر( خــر مــن كونــه أمــر 

وذلــك في )خ/92(. 

ــي  ــة لفظت ــذه الدلال ــتعمل له ــد اس ــراء والولاة.وق ــى وزراء الأم ــة ع ــاً: الدلال ثاني
)وَزِيــراً( بصيغــة المفــرد، وجمعهــا )وزَرَاء( في عهــده الى )مالــك الاشــتر( ناهيــاً إيّــاه مــن 
ارِ قَبْلَــكَ  اتخــاذ )وزراء الأشرار( بطانــة لــه، إذ يقــول: ))إنَِّ شَُّ وُزَرَائـِـكَ مَــنْ كَانَ لـِـلْاَشَْ
ـُـمْ أَعْــوَانُ الاثََْمَــةِ، وَإخِْــوَانُ  كَهُــمْ فِي الاثَْــامِ، فَــلَا يَكُونَــنَّ لَــكَ بطَِانَــةً، فَإنِهَّ وَزِيــراً، وَمَــنْ شَِ
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الــذي  المعــروف  النصــب الاداري  تــدلان عــى  الظَّلَمَــةِ...((]ك/53[. واللفظتــان 
ــاً لهــم  ــوا أعوان يســنده الخلفــاء والــولاة الى بعــض الشــخصيات التــي يختارونهــا، ليكون

ــة.  في أداء أعالهــم وحفظــه لهــم عــى أسارهــم وأسار الدول

9-ذوو الرقة في السِّن

الذال
ذوو الرقة

عيــف، ورجــل رَقَــق فيــه ضَعْــف. والرقــق ضَعْــف  قّــة ضــد الغلظ.والرّقيــق الضُّ الرِّ
جــل،  ــنُّ العُمُــر. وأسَــنَّ الرَّ العظــام، والعــرب تقــول لمــن كَــبُر وأسَــنّ رَقّــت عظامــه. والسِّ
ــار في  (، للدلالــة عــى الكب ــنِّ قــة في السِّ كَــبُرت سِنُّه.واســتعمل الإمــام  تعبــر )ذوي الرِّ
ــؤلاء  ــتر( به ــك الأش ــة )لمال ــياق الوصي ــول )( في س ــدَن. يق ــاف البَ ــن ضع ــر م العم
ــهُ، وَلاَ  ــةَ لَ َّــنْ لاَ حِيلَ ــنِّ مِ ــةِ فِي السِّ قَّ ــمِ وَذَوِي الرِّ ــلَ الْيُتْ ــدْ أَهْ الطبقــة مــن النــاس: ))وَتَعَهَّ
ــاً،  ــبِر عِتيِّ ــن الكَ ــوا م ــذي بلغ ــم ال ( ه ــنِّ ــةِ في السِّ ق ــبُ...(( ]ك/53[.  و )ذوو الرِّ يَنْصِ
ــرِقُّ لهــم كل  فأرْهقتْهــم الشــيخوخة الى أنْ رَقَّ جلْدهُــم، وضعــف حالهــم حتــى صــار يَ

ــن رآهم.  مَ

 ، ــنِّ ( الأطفــال الصّغار في السِّ ــنِّ قةِ في السِّ أقــول: ويحتمــل أن يكــون المــراد بـــ)ذوو الرِّ
وهــم رقيْقُــو الجلْــد الذيــن لم يبْلغــوا الحُلــمُ ؛ ليكونــوا أهــلًا لإقامــة أَودِ أنفســهم، وذلــك 
مــن توفــر لــوازم العيــش الكريــم لهــم ولأهلهــم، فضــلًا عــن تهيئــة المجــالات الدراســة 

لهــم أيضــاً.
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الصاد
ص ب و )صِبْيَة(

بْــوَة جَهْلــة الفُتُــوّة واللهــو مــن الغــزل. ومــن هــذا اخــذ قولهــم: التَّصــابي،  الصَّ
غــر. وتقــول العــرب للجاريــة صَبيَّــة وللِغلْــاَن صِبْيَان.  بــا - بالكــر - الصِّ بــا والصِّ والصَّ
بيِ)صَبيّــاً( مــن لــدُن يُولــد الى أن يُفظــم. واســتعمل الإمــام لفظــة )صَبِــي(  ى الصُّ ويســمَّ
ــي(  ب ــردة )الصُّ ــاءت مف ــع، فج ــرد والجم ــة المف ــة بصيغ ــج البلاغ ــوارد في نه ــه ال في كلام
بصيغــة المفــرد، في حــين وردت اللفظــة بصيغــة الجمــع عــى )صِبْيــة( عــى )فعِْلَــة(، 

ــأتي:  ــى ماي ــة ع ــلان(، للدلال ــى )فعِْ و)صِبيْان(ع

ــن  ــه ع ــياق كلام ــة في س ــذه الدلال ــاءت ه ــث. وج ــو والعَبَ ــى الله ــة ع أولاً: الدلال
ــلُ،  ــهِ إلِاَّ الْمَاحِ بُ فيِ ــرَّ ــانٌ لاَ يُقَ ــاسِ زَمَ ــىَ النَّ ــأْتِ عَ ــه: ))يَ ــول في ــذي يق ــان ال ــر الزم آخ
ــارَةِ  ــاءِ، وَإمَِ ــورَةِ الامَ ــلْطَانُ بمَِشُ ــونُ السُّ ــكَ يَكُ ــدَ ذلِ ــرُ... فَعِنْ ــهِ إلِاَّ الْفَاجِ ف في ــرَّ وَلاَ يُظَ
بْيَــانِ...(( ]قصــا/102[. أراد )( أنّ الزمــان الــذي يكــون فيــه الســاعي بالنميمــة  الصِّ
ــاً  م ــق مُقَدَّ ــون والفس ــة والمج ــن الخلاع ــي ع ــذي لا يتناه ــر ال ــاً، والفاج ب ــدة مُقرَّ والمكي
فــاً، فهــو قــادم عليكــم إيهــا السّــامعون، وعلامتــه أنّ الُملْــك يكــون بمشــورة النِّســوان   مُظَرَّ
ــرون  ــن الذيــن لا عقــل لهــم  يَتَدَبَّ والإمــاء وإمــارة )الصّبْيــان(، وهــم ذوو الحداثــة في السِّ
بــه، إلاّ عقــلَ الجَهْــلِ والعبــث. وهــو مــا توحــي بــه مفــردة )صِبْيــان( التــي ســاقها الإمــام 
)( في هــذا النــص بصيغــة الجمــع عــى )فعِْــلَان( إشــارة الى كثــرة هــؤلاء )الصِبْيــان( 

الــذي يقــودون الُملْــك في قابــل الزمــان. 

ــترن  ــن المق ــر الس ــى صِغ ــة ع ــة دال ــج البلاغ ــة( في نه ــة )صْبي ــاءت لفظ ــول: وج أق
ــة  ــط بـ)صِبيْ ــن أبي مُعيْ ــة ب ــام أولاد عُقْب ــف الإم ــون، في وَصْ ــة والمج ــش والغواي بالطَّيْ
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ــار(، في ســياق المقارنــة بــين أهــل البيــت )(  وآل أبي ســفيان. في كتابــه الى معاويــة  النّ
ــةُ  ــمْ صِبْيَ ــةِ وَمِنْكُ نَّ ــلِ الَْ ــبَابِ أَهْ ــيِّدَا شَ ــا سَ ــه: ))... وَمِنَّ ــذي يقــول في ــن أبي ســفيان ال ب
النَّــارِ...(( ]ك/28[.و ســيِّدا شــباب أهــل الجنــة همــا )الحســن والحُســين( )( و)صِبيْــةُ 
النــار(، هــم أولاد )عُقْبــة بــن أبي مُعَيْــط( الذيــن جعــل لهــم النبــي الأكــرم النُّــارَ في جوابــه 
لســؤال )عُقْبــة( الــذي أُسِ في معركــة )بَــدْرٍ(، وأمــر رســول الله )( بقتلــه، فقــال: مَــنْ 
ــنِّ مــا  بــي( عــى صِغــر السِّ : الناّر.ومــن دلالــة لفظــة )الصُّ للصبيــة يــا محمّــد ؟ فقــال النبــيُّ

ورد في )ك/64(.

بيانه(،  ثانيــاً: الدلالــة عــى أولاد عقيــل بــن أب طالب.وعــبّر عنهم الإمــام بلفظــة )صِْ
وذلــك في ســياق كلامــه عــن إمــلاق )عقيــل بــن أبي طالــب( وفقْــره. يقــول)(: ))وَاللهِ 
كُمْصَاعــاً، وَرَأَيْــتُ صِبْيَانَــهُ شُــعْثَ  لَقَــدْ رَأَيْــتُ عَقِيــلًا وَقَــدْ أمْلَــقَ حَتَّــى اسْــتماحَنيِ مِــنْ بُرِّ

عُورِ، ...((]خ/224[.  الشُّ

الطاء
ط ف ل )الطفِْل، طفِلا، أطْفَال(

وابِ أيضــاً،  الطِفْــل الصّغــر مــن الأولاد. ويســتعمل هــذا اللفــظ في النــاس، والــدُّ
بـِـيّ طِفــلًا مــن حــين يسْــقط  من  فيقال:أطْلَفــت الظبيــة، إذا كان معهــا ولــد. ويســمّى الصُّ
ــه الى أن يْحتَلِــم.و قيــل للمــرأة الناعمــة )طَفْلَــة(، بالفتــح، تشــبيهاً لهــا بالطِفْــل في  بطْــنِ أُمِّ
ــال(  ــلًا(  )أَطْف ــل(، و)طف ــين مفردات:)الطِفْ ــر المؤمن ــتعمل أم ــه. واس ــه ونعومت رطوبت
بصيغــة الجمــع عــى )أفْعَــال( في نهــج البلاغــة، في حــين جــاءت مفــردات، وذلــك 
للدلالــة عــى الأطفــال الصغــار الذيــن لم يبلغــوا الحُلــم. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق 
حديثــه عــن شــجاعته ورغبتــه في المــوت في ســبيل الله، مشــبهاً حالــه ذلــك بأُنْــسِ الطِّفــل 
ــه. يقــول الإمــام: ))... وَاللهِ لابَْــنُ أَب طَالِــب آنَــسُ بالَمــوْتِ مِــنَ الطِّفْــلِ بثَِــدْي  بثــدي أُمِّ
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ــال  ــى الاطف ــة ع ــال(، دال ــلًا(، و )الأطف ــاظ )طفِ ــد وردت الف ــهِ...(( ]خ/5[.  وق أُمِّ
غــر، وذلــك في )خ/27، 105، 157(. الذيــن هــم في مرحلــة الصِّ

الغين
غ ل م )غُلام(

الغــلام هــو الــذي طــرّ شــاربه. وقــد وردت لفظــة )غُــلام( مجــردة )ال(ومحــلاة بهــا، 
ولفظــة )الُمغْتَلِمَــة( بــوزن )مُفْتَعِلــة( في نهــج البلاغــة، وذلــك للدلالــة عــى مايــأتي: 

ــه  ــلي في خطاب ــام ع ــه الإم ــار إلي ــد أش ــن )(.  وق ــام الحس ــى الإم ــة ع أولا:الدلال
ــه  ــى أخي ــه وع ــاً علي ــرب حرص ــرّع الى الح ــن الت ــن م ــام الحس ــع الإم ــه بمن لأصحاب
ــلَامَ لاَ  ــوا عنِّيهــذَا الْغُ ــه: ))امْلكُِ ــاه بـ)الغــلام( في قول ــا إي الحســين)( ونفاســة، واصف
ــعَ  ــلاَّ يَنْقَطِ ــوْتِ، لئَِ )(- عَــىَ الْمَ سَــنَْ ــنِ ـ يَعْنِــي الَحسَــنَ وَالْحُ نِــي أَنْفَــسُ بِهذَيْ نِ، فَإنَِّ ــدَّ يَُ
نَسْــلُ رَسُــولِ اللهِ))) ]خ/207[.  ووصْفــه بـ)الغُــلام( إشــارة الى كونــه في  بِهـِـمَا 
مرحلــة الاشــتداد والبلــوغ، وظهــور ســياء الرّجولــة والفحولــة  عليــه.  وعــى النقيــض 
ــى  ــة ع ــف(، للدلال ــة )ثقيْ ــة الى كلم ــلام( مضاف ــة )غُ ــام لفظ ــتعمل الإم ــك، اس مــن ذل
)الحجّــاج الثقفــي( الــذي أخــبر عــن تســلّطه عــى النــاس بقولــه: ))أَمَــا وَاللهِ، لَيُسَــلَّطَنَّ 
ــي  ــة يوح ــذه اللفظ ــتعال ه ــالُ...((]خ/116[. واس ــالُ  الْمَيَّ يَّ ــف الذَّ ــلَامُ ثَقِي ــمْ غُ عَلَيْكُ
بشِــدّة شــهوة هــذا الشــخص الى القتــل والجــور عــى النــاس، كأنّ الإمــام أراد إظهــار مــا 
في هــذا الشــخص مــن الاضطــراب والهيــاج والجــور و تجــاوز الحــدّ في الظلــم والعُســف 
ي،  بالنــاس. ونظــر دلالــة مفــردة )غُــلام( عــى الغلْمــة والشــهوة والتــرّع وعــدم الــتّروِّ

ــة، مــا ورد في )قصــا/86(.  فضــلًا عــن القــوة البدني

ــة( مــن جهــة  ــة واضطرابهــا.و شــبّه الإمــام )الفتن ــة عــى اشــتداد الفتن ــاً:  الدلال ثاني
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ــر  ــاً عــن التحذي ــه متحدث بلوغهــا وهياجهــا بـــ )شــباب الغــلام(، وذلــك في ســياق قول
ــلَامِ((]خ/115[.  ــارِ السِّ ــا كَآثَ ــلَامِ، وَآثَارُهَ ــبَابِ الْغُ ا كَشِ ــبَابُهَ ــن وآثارها:))شِ ــن الفت م
عــة في الظهــور والانتصــاب، فكــا يشــبّ الغُــلام  والوجــه مــن التشــبيه المتقــدم هــو الرُّ

ــة في هياجهــا.  ــال مضطــرب، فكذلــك الفتن سيعــاً، وهــو مــرح مخت

ثالثــاً: الدلالــة عــى هيــاج الفحــول مــن أرّهــا للــرّاب. وقــد اســتعمل الإمــام لهــذه 
الدلالــة لفظــة )الُمغْتَلَمَــة( بوزن)مُفْتَعــل( المختــوم بـــ )التــاء(، وهــو بنــاء يــدل عــى نســبة 
الفعــل الى الفاعــل. يقــول الإمــام )( في وصــف إفضــاء الطــاووس الى أنثــاه، وهياجــه 
ــؤُرُّ  ــاه بالفحــول التــي تشــتد شــهوتها للــضراب: ))وَيَ ــاه، مشــبِّها إي ســاعيا الى لقــاح أنث

ابِ((]خ/165[.                      َ بمَِلَاقِحِــهِ أَرَّ الْفُحُــولِ الْمُغْتَلمَِــةِ للِــرِّ

النون
ن س ل )يَتَنَاسَلُون، النَّسْل، نَسْله، تَنَاسل(

يــة. وتناَسَــلَ القــوم، أي وِلِــدَ  رِّ النَّسْــل الوَلَــد ؛ لأنّــه ينسْــل مــن والدته.والنَّسْــل الذُّ
ــل هــو خــروج الــيء مــن الــيء  ــر أولادهــم. وأصــل النَّسْ بعْضُهــم مــن بعــض وكث
ــا  ــة عــى م ــد وردت الاشــتقاقات المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلال ــه.  وق وســقوطه من

يــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى الأولاد والذريّــة. ومــن ذلــك قــول أمــر المؤمنــين في ســياق 
ع إلى الحــرب في  ــرََّ ــا ت ــوا الإمــام الحســن )( لّم ــأنْ يمْلكُ ــه ب طلــب إلى بعــض أصحاب
ــنِ ـ  ــسُ بِهذَيْ ــي أَنْفَ نِ نِ، فَإنَِّ ــدَّ ــلَامَ لاَ يَُ ــذَا الْغُ ــي ه ــوا  عنِّ ــين(: ))امْلكُِ ــام )صِفِّ ــض أي بع
))(.(ِــولِ الله ــلُ رَسُ ــمَا نَسْ ــعَ بِهِ ــلاَّ يَنْقَطِ ــوْتِ، لئَِ ــىَ الْمَ )( عَ ــنَْ سَ ــنَ وَالْحُ يَعْنِــي الَحسَ
ــة الخاصــة برســول الله  ريّ ]خ/207[. أمــا مفــردة )نَسْــل(، فالمــراد بهــا الدلالــة عــى الذُّ
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)(. وقــد وردت الفــاظ )النَّسْــل( و )نَسْــله( و )تَناَســل( للدلالــة عــى الأولاد في 
)قصــا/252، خ/ 1، 91(. 

ثانيــاً: الدلالــة عــى التَّــزَاوج الُمســبِّب لتكويــن الأولاد. واســتعمل الإمــام لهــذه 
الدلالــة مفــردة )يتَناَســلون( بصيغــة الفعــل المضــارع المســند الى ضمــر الجمــع. وذلــك 
ــنْ مَصَــارعِ  ــمْ مِ ــدْ رَأَيْتُ ــمَا قَ وا بِ ــرُِ ــة، إذ يقــول: ))وَاعْتَ ــار بالأمــم الماضي في ســياق الاعتب
فُهُــمْ  ــمْ، وَزَالَــتْ أسْــمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُــمْ، وَذَهَــبَ شََ الْقُــرُونِ قَبْلَكُــمْ: قَــدْ تَزَايَلَــتْ أَوْصَالُهُ
لُــوا بقُِــرْبِ الاوَْلادَِ فَقْدَهَا، وَبصُِحْبَــةِ الازَْوَاجِ  ورُهُــمْ وَنَعِيمُهُمْ؛ فَبُدِّ هُــمْ، وَانْقَطَــعَ سُرُ وَعِزُّ

ــلُونَ..((]خ/161[.  ونَ، وَلاَ يَتَنَاسَ ــاصَُ ــرُونَ، وَلاَ يَتَنَ ــا. لاَ يَتَفَاخَ مُفَارَقتَهَ

الياء
ي ت م )اليُتْم، أَيْتَام، يَتَامى(

ــإذا  ــغ، ف ــى يبْلُ ــد حتّ ــم  للول ــوه. واليُتْ ــه أب ــم فاقــد الأب، وهــو الــذي مــات عن اليَتيِْ
ــة عــى الإنفــراد،  ــمِ في اللغــة، مأخــوذ مــن الدلال ــم. وأصــل اليُت ــه اســم اليُتْ بلــغ زال عن
ــن فقــدوا آباءهــم، بســبب مــن  ــام( الذي ــة عــى )الأيت وســيقت المفــردات المتقــدم للدلال
المــوت أو القتْــل في الحــرب.  أقــول: لقــد اســتعمل أمــر المؤمنــين مفــردة )يتيــم( مجموعــة 
عــى ضربــين مــن الجمــع كلاهمــا مــن جمــع التكســر ؛ الأول بنــاء )أَفْعَــال( مســتعملًا فيــه 
ــام(  ــا )أيْت ــه لفظــة )يَتَامى(.فأمّ ــالى( الــذي صيغــت علي ــاء )فَعَ ــاني بن ــام(، والث لفظــة )أيْتَ
ــنيِن )( التــي يقــول  ــة، وأوردهــا الإمــام في وصيتَّــه للإمامــين الحسََ فإنهــا تــدل عــى القِلَّ
ــمْ.((]ك/47[. تكُِ ــوا بحَِرَْ ــمْ، وَلاَ يَضِيعُ ــوا أفْوَاهَهُ ــلَا تُغِبُّ ــامِ، فَ ــا: ))اللهَ اللهَ فِي الايَْْتَ فيه
وتوظيــف لفظــة )أيْتــام( ببنــاء القِلّــة في النـّـص، يوحــي بالدلالــة عــى قِلّــة هــؤلاء 
ــى بهــم مــن جمهــور  ــة وعددهــا، فمــن الغريــب أن لا يُعْتن ــد الأمُّ ــة بعَدي ــام( مقارن )الأيت
ــضرة  ــم وح تِه ــام  بحَِضْرَ ــؤلاء الايت ــع ه ــه  أن لا يَضِي ــام ولدي ــر الإم ــذا أم ــاس، وله الن
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ــال عــى جميــع المســلمين.وقد جــرى  اســتعال اللفظــة المتقدمــة  النــاس جميعــا؛ لأنهــم عِيََ
ــي اســتعملها الإمــام في  ــة نفســها في )خ/41(. أمــا لفظــة )يَتامــى( الت بالصيغــة والدلال
ــا الْمَعْــدُودُ ـ كَانَ ـ  َ ســياق كتــاب شــديد اللهجــة لبعــض عّالــه الذيــن خانــوا الأمانــة: ))أَيُّ
ــكَ تَــأْكُلُ حَرَامــاً،  ابــاً وَطَعَامــاً، وَأَنْــتَ تَعْلَــمُ أَنَّ عِنْدَنَــا مِــنْ ذَوِي الالَْْبَــابَ، كَيْــفَ تُسِــيغُ شََ
ــحُ النِّسَــاءَ مِــنْ مَــالِ الْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَالْمُؤْمِنِــنَ  مَــاءَ وَتَنْكِ ــاعُ الاِْ بُ حَرَامــاً، وَتَبْتَ ــرَْ وَتَ
ــوَالَ، ...((]ك/41[.و)يَتامــى( بــوزن  وَالْـــمُجَاهِدِينَ، الَّذِيــنَ أَفَــاءَ اللهُ عَلَيْهِــمْ هــذِهِ الامَْْ
ــه الاســتعال  ــرة، ويغلــب علي ــدال عــى الكث ــة الجمــع ال ــاء مــن أبني ــالى(، وهــذا البن )فَعَ
فيــا كان دالاًّ عــى آفــة أو هــلاك أوْ نَقْــص أو وَجَع.وهــذه كلهــا مــن  الُمبْتلَيَــات التــي يَبْتــلي 
بهــا الإنســان. وقــد اســتعمل )( لفظــة )اليُتْــم( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )ك/ 35(. 

  10- طبقة العلماء والفقهاء والحكماء

الحاء
ح  ك م )حُكَماء(

ــم.  ــم والِحل ــدْل والعِل ــث العَ ــن حي ــور م ــن للأم ــو الُمتْق ــم، وه ــع حَكي ــاء جم الحُك
يقــال: أحكمتــه التجــارب، إذا كان حكيــاً. وقــد وردت مفــردة )حُكَاَء( في نهــج البلاغة 
دالــة عــى الحُكَــاء المتقنــين للأمــور المعروفــين بالعَــدْل والعِلــم والمشــورة الصّالحــة. ومــن 
ذلــك قولــه )( في ســياق نصيحتــه لـ)مالــكٍ الأشــتر(: ))وأكثــر مــن مُدارَســه العُلــماء، 
ومناقشــة الحكــماء، في تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر بــلادك، وإقامــة مــا اســتقام بــه النــاس 
ــة  ــاء ومناقش ــه العل ــن مدارس ــار م ــه بالإكث ــام وصيَّت ــتهلَّ الإم ــك(( ]ك/53[. اس قبل
يــن التــي  الحكــاء والمــراد بالُمدَارســة  التلمــذة عــى العلــاء بإحــكام الشريعــة وقوانــين الدِّ
ــاء(، مجالســة  ــي يحكمهــا. وأراد بمناقشــة )الحكُ ــة الت ــدّارس نفســه وتنفــع الأمُّ تنفــع ال
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ــين  ــون بالقوان ــذي يعمل ــلاده ال ــاده وب ــأساره في عب ــالى وب ــارك وتع ــالله تب ــين ب العارف
الحميّــة التــي تثبــت القواعــد والأصــول التــي تصلــح بهــا أمــور بــلاد.. وقــد وردت لفظــة 

)حكــاء( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )قصــا/ 265( 

الخاء
خ ط ب )الَخطيِب، خَطيِبا(

الِخطــاب والُمخاطبــة المراجعَــة في الكلام.والخطيــب هــو الــذي يخطــب خطابــه عــى 
الْمنِــبر. والخطيْــبُ. وقــد اســتعال الإمــام  مفــردة )الخطَيــب( محــلاة بـــ)ال(. و )خَطِيبــاً( 
مجــردة مــن )ال( في نهــج البلاغــة،  للدلالــة عــى الِخطيــب الُمفــوّه البّــذّ الــذي ينــاز 
ــبُ  طيِ ــذَا الْخَ ــه: ))ه ــر في خِطاب ــب الَماهِ ــف الخطي ــول )( في وَص ــة. يق ــن الخطُْب بحِسْ
حْشَــحُ))]غ/2[.والخطيْبُ وَصْــف عــى زنــةِ )فَعيْــل(، وهــو مــن أبنيــة الصفــة  الشَّ
الُمشــبّهة.وقد أفــاد هــذا البنــاء  ثبــوت الوصــف في الموصــوف بــه حتّــى كأنّــه صــار ســجية 
ــة  ــب( قــد بلــغ مــن المهــارة والتّمكّــن مــن الخطاب ــه  )خَطِيْ ــه. فمــن وصفــه الإمــام بأنّ ل
مــا جعلهــا ســجية وملكــه فيــه، و هــو المفــوّه الــذي لا يجاريــه أحــدٌ في الخطابــة، وتخلــو 
كلاتــه ألفاظــه مــن المفــردات غــر الفصيحــة، ولا تتوافــر في لســانه عيــوب النُّطْــقِ. ولهــذا 
ــب(، وذلــك في )خ/210( إشــارة إلى  ــه )خَطِيْ ــيّ الأكــرم )( بأنّ وصــف الإمــام النب

ــه فيهــا.                                      ــة، ومُضيّ ــه في الخطاب ــه ومهارت تمكنّ

الراء
ر ج م )تَرْجُمان، تَرَاجِمة(

لسَــان، وهــو الــذي يُترجــم الــكلام و ينقلــه  جْمُــان - بضــم الجيــم وفتحــه الُمفــرِّ لِّ ْ الترُّ
مــن لغــة الى لغــة أخــرى. والجمــع تراجــم. وتجــيء هــذه المفــردة في اللغــة مضبوطــة بضــم 
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التــاء  وفتحيهــا، فمــن ضمّهــا جــاء بهــا عــى وزن )فُعْــلُان(، فيقــال: تُرْجُمــان، وإلاّ  فهــي 
بفتــح التــاء )تَرْجُمان(.وقــد اســتعال الإمــام مفــردة )ترْجمان(و)تَرَاجمــة( في نهــج البلاغــة، 

للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى العارفــن بالقــرآن الكريــم  وتفســيره. وجــاءت هــذه الدلالــة في 
ســياق كلام الإمــام )( عــن )التحّكيــم( ومــا جــرى مــن أمــر )الحَكَمَــيْن(. إذ يقــول: 
ــمَا هُــوَ خَــطٌّ مَسْــتُورٌ بَــنَْ  مْنَــا الْقُــرْآنَ. وهــذَا الْقُــرْآنُ إنَِّ ــمَا حَكَّ جَــالَ، وَإنَِّ ــمِ الرِّ ــا لَْ نُحَكِّ ))إنَِّ
ــان...(( ]خ/125[. يريــد: أنّ الرّكــون  ــهُ مِــنْ تَرْجُمَ ــدَّ لَ ــقُ بلِسَِــان، وَلاَ بُ ، لاَ يَنْطِ ــنِْ تَ فَّ الدَّ
ــيْن( لم يكــن لأجــل تحكيــم الرّجــال والرغبــة في الميــل الى  الى )التحكيــم( في وقعــة )صفِّ
ــم( هــو القــرآن الكريــم، وهــو قــرآن  آرائهــم وأقوالهــم التــي نزعــوا اليهــا، وإنــا )المحُكَّ
صَامــت لا ينطْــقُ بلســان، فلابُــدّ لــه مــن ترْجمــان عــارفٍ بأصولــه وأحكامــه. فاســتعال 
ــن  ــين القادري ــن المتمكن ــكام، م ــك الأح ــين بتل ــى العارف ــة ع ــان(، للدلال ــردة )تَرْجم مف
عــى تفســره، مشــراً بذلــك الى نفســه والى أهــل البيــت )( الذيــن هــم عِــدْل القــرآن 
وتَرْجمانــه. وقــد تضمــن كلامــه التَّعْريــض )بالحَكَمــيْن( وذمّهــا. يــدل عــى ذلــك قولــه 
 َ ــمَ بَيْنَنَــا الْقُــرْآنَ لَْ نَكُــنِ الْفَرِيــقَ الْمُتَــوَلِّ في الســياق نفســه: ))وَلَمَّــا دَعَانَــا الْقَــوْمُ إلَِى أَنْ نُحَكِّ
سُــولِ((،  وهُ إلَِى اللهِ وَالرَّ ــرُدُّ ء فَ ــمْ في شَْ ــإنِْ تَنَازَعْتُ ــالَ اللهُ سُــبْحَانَهُ: )فَ ــابِ اللهِ، وقَ عَــنْ كتَِ
ــدْقِ  ســولِ أنْ نأخُــذِ بسُــننهِِ، فــإذا حُكِــمَ بالصِّ ه الى الرَّ فَــرّدّهُ الى اللهِّ أنْ نحْكُــمُ بكتابــه، وردُّ
في كتــابِ اللهّ فنَحَــنْ أحــقُّ بــه، وإن حُكــم بسُــنِّه رسُــول اللهِّ )(، فنحــن أحــقُّ النــاسِ 

وأوْلادَهُــم بهــا(( ]خ/125[. 

ــب  ــه الى جان ــس وينقلون ــن يُتَجِمــون كلام إبلي ــاء الذي ــى الأدْعي ــة ع ــاً: الدلال ثاني
ف.  الفعــل والتّــرَّ

وقــد اســتعال الإمــام لهــذه الدلالــة  كلمــة )تَرَاجمــة( بصيغــة الجمــع، ملاحظــة 
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لمقــام الــذَمِّ الــذي وردت فيــه هــذه الكلمــة في ســياق نهيــه عــن طاعــة )الأدعيــاء( الذيــن 
قُــوا اللهَ وَلاَ تَكُونُــوا لنِعَِمِــهِ عَليْكُمْ  اتخذهــم إبليــس مطايــا ضــلالٍ لــه: يقــول الإمــام: ))فَاتَّ
ــمْ بصَِفْوِكُــمْ  بْتُ ــاءَ، الَّذِيــنَ شَِ ــاداً، وَلاَ تُطيِعُــوا الادْْعِيَ ــهِ عِنْدَكُــمْ حُسَّ أَضْــدَاداً، وَلاَ لفَِضْلِ
ــاسُ  ــمْ أَسَ ــمْ، وَهُ ــمْ بَاطلَِهُ كُ ــمْ فِي حَقِّ ــمْ، وَأَدْخَلْتُ ــمْ مَرَضَهُ تكُِ ــمْ بصِِحَّ ــمْ، وَخَلَطْتُ كَدَرَهُ
ذَهُــمْ إبِْليِــسُ مَطَايَــا ضَــلَال، وَجُنْــداً بِهــمْ يَصُــولُ عَــىَ  َ الْفُسُــوقِ، وَأَحْــلَاسُ الْعُقُــوقِ، اتَّ
ــةً يَنْطـِـقُ عَــىَ أَلْسِــنَتهِِمْ...( ]خ/192[. وقــد حــدد الإمــام في هــذا النــص  النَّــاسِ، وَتَرَاجِمَ
ــلال  ــا ض ــم مطاي ــات ؛ الأول أنه ــة واجب ــس بثلاث ــد إبلي ــاء( عن ــؤلاء )الأدْعي ــة ه وظيف
ــان   ــاب الطُّغْي ــة وأصح ــا الظلم ــان يرْتقيه ــم والطغي ــاً للظل ــوا دواب ــن أنْ يكون ــه، يمك ل
ــاس لايذائهــم  وتشريدهــم و  ــدا يصــول بهــم عــى النّ ــاني اســتعالهم جن وغرهــم، والث
ــاء  ــنتهم، وج ــى ألْس ــس ع ــكلام إبلي ــون ب ــة ينطْق ــم ترجم ــث، فكونه ــا الثال ــم، وأمّ قتله
اختيــار هــذه المفــردة في هــذا الســياق دون غرهــا لايحائهــا الــدلالي، فكــا يتقيّــد  المترجــم 
بــكلام الُمتكلــم الــذي لا يعــرف النــاس لغتــه، فكذلــك هــؤلاء  الذيــن يترجمــون أقــوال 

إيليــس وأفعالــه التــي جــرت عــى ألْســنتهم  وأيْديهــم.  

الشين
ش ح ح )الشّحْشَح(

حْشــح(   حْشــح الُمواظِــب عــى الــيء المــاضي فيــه. وقــد اســتعالت مفــردة )الشَّ الشَّ
في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى الماهــر في الخطابــة المــاضي فيهــا، وذلــك في مقــام وصْفــه 
ــذا  ــام له ــف الإم ــحُ((]غ/2[. ووص حْشَ ــبُ الشَّ طيِ ــذَا الْخَ ــه: ))ه ــاء بقول ــض الخطُب بع
ــة المفــردة المقدمــة وندرتهــا ؛ فإنهــا لفظــة  ــر، لغراب حْشَــحُ( يُلفــتُ النظّ الخطيــب بـــ )الشَّ
تنطبــق عليهــا مقــولات علــاء الغريــب مــن حيــث كونهــا قليلــة الاســتعال للدلالــة عــى 
حْشَــحُ(  المعنــى الــذي قُصــد دون بقيــة المعــاني الأخــرى التــي تتضمنهــا اللفظــة. و)الشَّ
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ــح(، وهــو البُخْــل والحــرص.  أو كــا يقــول ابــن فــارس إنّ: ))الشــين  مأخــوذة مــن )الشُّ
ــحّ، وهــو البُخْــل  والحــاء، الأصــلُ فيــه المنــع، ثُــمّ يكــون منعْــاً مــع حِــرص. مــن ذلــك الشُّ
مــع حِــرْص((. والمــراد: الماهــر بالخطبــة المــاضي فيهــا، وكل مــاض في كلام أو ســر فهــو 

شحشــح، والشّحشــح في غــر هــذا الموضــع: البخيــل الممســك.

العين
ع ل م )عَالِ، العَال، عَالمكِم، عَالمهِم، العُلَماء، مُعَلِّم، مُتَعَلِّم(

ــو  ــالى. والعَــالم ه ــارك وتع ــم والعَــلّام الله تب ــض الجهل.والعَــالمُ والعَليْ ــم نقي العِل
ــد  ــاَء(. وق ــالم عُل ــع )عَ ــة. وجم ــوم المختلف ــضروب العل ــه ل ــه ومزاولت ــال تعَلّم ــذي ط ال

ــأتي:  ــى ماي ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــل( في نه ــة )فَاعِ ــالِم( بصيغ ــة )عَ وردت لفظ

أولاً: الدلالــة عــى العارفــن لله تبــارك وتعــالى وإحــكام دينــه. وهــذه الدلالــة شــائعة 
ــاً  ــدّ أساس ــي تع ــوم الت ــن العل ــف م ــذا الصنّ ــام به ــة الإم ــراً لعناي ــة(، نظ ــج البلاغ في )نه
ــالى.  ــارك وتع ــه لله تب ــد معرفت ــة بع ــكام الشريع ــه الإح ــلم ومراعات ــان المس ــل الإنس لعم
ــرَارٌ  ــمَاءُ، أَبْ ــمَاءُ عُلَ ــارَ فَحُلَ ــا النَّهَ ــه )( في ســياق وصــف المتقين:))وَأَمَّ ومــن ذلــك قول
ــرفي  ــى ط ــم ع ــيم أوقاته ــلال تقس ــن خ ــين م ــال المتق ــيّن ح ــاءُ...(( ]خ/193[.  فب أَتْقِيَ
اليــوم، فهــم في النهّــار حُلَــاء عــن الغضــب مبتعــدون عــن المعــاصي والآثــام، لا يهينــون 
أنفســهم بغلبــة الهــوى، ولا يفرّطــون بهــا عــن طريــق تركهــا لسِــوْرة الغصــب. أمــا 
ــم  ــلًا إمكانتاه ــه، فض ــع وصفات ــق الصّان ــم بالخال ــه معرفته ــراد ب ــاء(، فالم ــم )عل كونه
ــة به.ولهــذا جعــل  ــف المتعلق ــم الشّرعــي، والتكالي ــة بالعل ــة ومقدرتهــم في المعرف العلمي
الإمــام)( هــذا النــوع مــن          )العلــاء( في صــدارة أصنــاف النــاس يقــول: 
ــمٌ عَــىَ سَــبيِلِ نَجَــاة...(( ]قصــا/147[. فأضــاف  ، وَمُتَعَلِّ ــانٌِّ ــةٌ: فَعَــالٌِ رَبَّ ــاسُ ثَلَاثَ ))النَّ
ب الخالــق  ــاني(، كأنّــه ينســب هــذا النــوع مــن العلــاء إلى الــرَّ إلى لفظــة )عَــالم( كلمــة )ربَّ
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جــل جلالــه، للدلالــة عــى اختصــاص هــؤلاء بالمعــارف الإلهيــة والصفــات الخاصــة بالله 
ــم لا  ــن العل ــة م ــذه المرتب ــاء، وه ــن العل ــف م ــذا الصنّ ــارة الى أنّ ه ــه، في اش ــل جلال ج
بانيــون( مــن النــاس الذيــن عرفــوا الله حــق معرفتــه. ويبــدو  ينالهــا أو يصــل اليهــا إلاّ )الرَّ
 )( ــي الأكــرم ــة هــن أهــل البيــت )( ومــن قبلهــم النبُّ أنّ المخصوصــين بهــذه المزيّ
ــه الى ســاعه،  ــه الــذي يرشــد في ــاني( في قول بَّ والإمــام عــلي الــذي وصــف نفســه بـــ )الرُّ
ــتَيْقِظُوا إنِْ  ــمْ، واسْ وهُ قُلُوبَكُ ــرُِ ــمْ، وَأَحْ انيِِّكُ ــنْ رَبَّ ــتَمِعُوا مِ ــه: ))...، فَاسْ ــم كلام وفَهْ
بّــاني( المنســوب الى الله، العــارف بــه، وهــو أيضــا  هَتَــفَ بكُِــمْ...((]خ/108[. و)الرَّ
ــد ورد  ــالى. وق ــارك وتع ــالله تب ــارف ب ــه الع ــل  المتألّ ــن، و العام ــم والدي ــخ في العل الراس
اســتعال لفظــة )عــالم( باشــتقاقات متعــددة في )نهــج البلاغــة( بالدلالــة المتقدمــة، وذلــك 
في )خ/ 2، 3، 35، 69، 125، 193، 198، ل/ 47، 55، قصا/ 147، 233، 283(.

ــة في كلام الإمــام في  ــارك وتعــالى. وقــد كثــرت هــذه الدلال ــالِ هــو الله تب ــاً: العَ  ثاني
ــه: ))  ــاء علي غــر موضــع مــن نهــج البلاغــة. ومــن ذلــك قولــه في ســياق حمــد الله والثن
ــدُورُ، وَمَــا  نَحْمَــدُهُ عَــىَ مَــا أَخَــذَ وَأَعْطَــى، وَعَــىَ مَــا أَبْــىَ وَابْتَــىَ... العَــالُِ بِــمَا تُكِــنُّ الصُّ
ــونُ الْعُيُــونُ...((]خ/132[. والعَــالِم هــو الله تبــارك وتعــالى. وقــد وصــف نفســه  تَُ
بذلــك في العديــد مــن المواضــع في القــرآن الكريــم. وقــرن ذلــك جميعــاً بـ)عــالم الغَيْــب( 
ــالم(  ــه - بعلــم الغَيــب -. وقــد وظّــف الإمــام لفظــة )عَ إشــارة الى اســتئثاره جــل جلال
ــه. وذلــك في )خ/ 35، 65، 91، 152، 192، 213(.  ــا ورد مدحــه لله جــل جلال أين

ــم. وقــد جمــع الإمــام بــين لفظــة  ثالثــاً: الدلالــة عــى المعلــم المصلــح المــؤدِّب  والمتعَلِّ
)مُعَلِّــم(، و )متعَلِّــم( في ســياق الحــثِّ عــى الخلــق الحســن. وذلــك في قولــه )(: ))مَــنْ 
هِ، وَلْيَكُــنْ تَأْدِيبُــهُ  نَصَــبَ نَفْسَــهُ للِنَّــاسِ إمَِامــاً فَعَلَيْــهِ أَنْ يَبْــدَأَ بتَِعْليِــمِ نَفْسِــهِ قَبْــلَ تَعْليِــمِ غَــيْرِ
ــاسِ  ــمِ النَّ جْــلَالِ مِــنْ مُعَلِّ ــا أَحَــقُّ باِلاِْ بُهَ ــمُ نَفْسِــهِ وَمُؤَدِّ ــهِ بلِسَِــانهِِ، وَمُعَلِّ ــلَ تَأْدِيبِ بسِِــيَرتهِِ قَبْ
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بِهمِْ((]قصــا/73[. ولم يقتــر الإمــام عــى بيــان خصــال )التأديــب( وتعليــم  وَمُؤَدِّ
ــم( الــذي يســعى الى طلــب )العلــم( والمعــارف  الأخــلاق وإنــا أبــان عــن آداب )المتعلّ
ســواء أكانــت علميــة أم أخلاقيــة. فقــال لســائلِ ســأله عــن معضلــة يُعَلِّمــه طريقــة 
ــمَ شَــبيِهٌ باِلْعَــالِِ، وَإنَِّ الْعَــالَِ  اهِــلَ الْمُتَعَلِّ هــاً وَلاَ تَسْــأَلْ تَعَنُّتــاً، فَــإنَِّ الَْ الســؤال: ))سَــل تَفَقُّ
ــتِ(( ]قصــا/320[. يريــد: أنّ علامــة الســائل الراغــب  اهِــلِ الْمُتَعَنِّ ــفَ شــبيِهٌ باِلَْ الْمُتَعَسِّ
بالتعلّــم هــي الإقبــال عــى مَــنْ يســأله رغبــة وطلبــاً واحتــذاء لســمْت المتعلمــين، بحيــث 

ــدة في طلــب الســؤال.  يكــون هــذا )المتعلــم( بعيــداً عــن الغلظــة والشِّ

الفاء
هأ، الفِقْه، الفَقِيه، الفُقَهَاء( ه، تَفَقُّ هُون، يُفَقِّ ف ق هـ)تفقّه، تَفَقّهوا، يَتَفقَّ

ــم بالــيء، والفهــم لــه. وقــد غلــب هــذا المصطلــح عــى علــم الديــن،  ــه العِلْ الفِقْ
بســبب مــن ســيادته وشرفــه وفضلــه عــى ســائر أنــواع العلــم. ومــن هــذا الوجــه ذكــر 
اللغويــون في بيانهــم الدلالــة المعجميّــة للفظــة )الفِقْــه( إنهــا العلــم بالدّيْــن. وقــد وردت  

النفــردات المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ــذا  ــا. وه ــق به ــا يتعل ــن وم ــور الدي ــم وأم ــرآن الكري ــم بالق ــى العل ــة ع أولاً: الدلال
ــهِ  ــم والتَّفقُ ــى تعلّ ــه ع ــياق حثّ ــه في س ــه قول ــين. ومن ــر المؤمن ــج أم ــائع في نه ــى ش المعن
ــعُ الْقُلُــوبِ...((  ــهُ رَبيِ ــهِ فَإنَِّ هُــوا فيِ دِيــثِ، وَتَفَقَّ ــهُ أَحْسَــنُ الْحَ مُــوا الْقــرْآن فَإنَِّ فيــه: ))وَتَعَلَّ
]خ/110[. والتفقــه في القــرآن تمــام لمســألة المتكلــم )تَعَلّــم القــرآن الكريــم(؛ لأنّ تعلّمــه 
يعنــي سَــبْر أغــواره والتّبحــرِّ فيــه، وتعلّــم دلالاتــه ومعــاني كلاتــه ويتعلــق بــه مــن علــوم 
مــن )محكــم ومتشــابه(، و)ناســخ ومنســوخ( وغرهــا مــن علــوم القــرآن الكريــم، حتــى 
ــة  ــن مرتب ــى م ــياق - أع ــن الس ــدو م ــا يب ــي ك ــهِ(، وه ــة )التُّفقّ ــم الى مرحل ــل المتعل يص
ــمِ( الخــاص بالقــرآن الكريــم. ومثــل هــذه الدلالــة مــا وردت في:)خ/ 166،  )التَّعَلُّ
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ك/31، قصــا/ 320، 447( 

ــى  ــذا المعن ــام له ــتعال الإم ــن. و اس ــماء الدي ــم عل ــاء وه ــى الفقه ــة ع ــاً: الدلال ثاني
لفظتــي )الفقيــه( بصيغــة المفــرد و)الفُقَهــاء( بصيغــة الجمــع للدلالــة عــى العلــاء بلفقــه 
الذيــن يُنتجُــوْنَ الإحــكام الشريعــة ويســتنبطونها مــن مصادرهــا الخاصــة وفي طليعتهــا 
ــطِ  )القــرآن الكريــم، وســنَّة المعصومــين )(. إذ يقــول: ))الْفَقِيــهُ كُلُّ الْفَقِيــهِ مَــنْ لَْ يُقَنِّ
ــةِ اللهِ، وَلَْ يُؤْيسِْــهُمْ مِــنْ رَوْحِ اللهِ، وَلَْ يُؤْمِنْهُــمْ مِــنْ مَكْــرِ اللهِ((]قصا/90[.    النَّــاسَ مِــنْ رَحَْ
ــه(، وهــو مــا يمثــل مقدمــة مــن المقدمــات التــي  طٌ في بيــان مَــن هــو )الفَقيْ وللإمــام شُرْ
يشــترط توافرهــا في الشــخص حتــى يصــر )فقيهــاً(، وهــو العــالم بالفِقْــه، ولهــذا اســتعال 

تعبــر )كُلُّ الفقِيْــه( للدلالــة عــى كــال الفقــه عنــده.

القاف
ق ض ي )قَاضِِياً، القُضَاة(

القَــاضِي في اللغــة هــو القاطــع للأمــور المحكــم لهــا. وهــذا المعنــى مأخــوذ مــن القطع 
ــاً،  والفَصْــل. فالقضــاء في اللغــة هــو القطــع والفَصْــل.  وقــد اســتعملت الفــاظ )قاضي
والقُضَــاة( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى القضــاة وهــم الحُــكّام الذيــن يمْتَهنـُـون الحُكْــم 
والفصْــل بــين النـّـاس فيــا اختلفــوا فيــه. ومــن ذلــك قــول الإمــام في تقســيم الرعيــة عــى 
ــا  ــى ببَِعْضِهَ ــا إلاَّ ببَِعْــض، وَلاَ غِنَ ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لاَ يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ طبقات:))وَاعْلَ
ــةِ، وَمِنْهَــا قُضَــاةُ الْعَــدْلِ...(( اصَّ ــةِ وَالْخَ عَــنْ بَعْــض: فَمِنْهَــا جُنُــودُ اللهِ، مِنْهَــا كُتَّــابُ الْعَامَّ
ــدْل( تخصيــص لهــم، لأنّ مــن أهــم خصــال  ]ك/53[. وإضافــة لفــظ )قُضــاة( إلى )العَ
)القاضي()العدالــة( في الحكــم وعــدم إتبــاع الهــوى في قضائــه، لهــذا أضــاف الإمــام 
مفــردة )العَــدْل( إلى مفــردة )قُضــاة( تأكيــداً عــى لــزوم هــذه الصفــة لهــم، وإنــا وصفهــم 
ــدْل كُلّ  ــل العَ ــي أنْ يمث ــاس ينبغ ــن الن ــاً م ــذي يكــون قاضي ــا ال ــدر( ؛ كأنّ ــظ )المصْ بلف
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فيــه. فضــلًا عــن دلالــة أخــرى يمكــن أنْ تفهــم مــن تعبــر الإمــام، وهــي أنّ هنــاك قضــاة 
عَــدْلٍ، وقضــاة جــور، وهــم الذيــن يحكمــون بغــر مــا أنــزل الله تبــارك وتعــالى، كالقضــاة  
ــردة  ــاءت المف ــد ج ــم. وق ــرة بحقه ــكام الجائ ــدار الأح ــلطان  لإص ــم السَّ ــن ينصبه الذي

ــة نفســها، وذلــك في )خ/ 17، 18، ك/53، قصــا/289(.  بالدلال

11- طبقة الحمقى والمغفلين

الحاء
ح م ق )الأحْق، الُحمق(

ــل. وأصــل هــذا اللفــظ مأخــوذ مــن انْحِــاَق  ــة العَقْ الحمَــق ضــد العَقــل، وهــو قلَّ
ــوب  ــوا الثَّ ــد وصف ــد. وق ــى كس ــه حَتّ ــد عقل ــق فس ــادها. كأن الأحم ــو كَس ــوْقِ، وه السُّ
ــق  ــول للأحم ــرب تق ــق ورثّ. والع ــوب، إذا خل ــق الثَّ ــوا: انحم ــاق، فقال ــاً بالانح أيض
الكَاسِــد العَقْــل. وقيــل: إنــا أُخِــذَ اســم الأحمــق مــن اســتتَِار القَمــر في الليــالي التــي تُســمّى 
)الُمحْمِقَــات( التــي يَسْــتَتِر فيهــا القَمــر بغيــمٍ أبيــض رقيــق، فيســر الراكِــب وهــو يظــنُّ 
ــه،  ــك بتَِعفّل ــك في أوّل مجلِسِ ــذي يوهِم ــقُ ال ــذا الأحَْم ــل وهك ــى يَمُ ــحَ حت ــدْ أصْبَ ــه قَ أنّ
فــإذا انتهــى إلى آخــر كلامــه بــيّن حُمْقَــه. وأضحــى الحمــق صفَــة لازمــة لمـِـن وصــف بهــا، 
ــة  ــد وردت لفظ ــا المرء.وق ــاب به ــي يص ــة الت ــار العلّ ــه ص ــىَ( ؛ لأن ــى )فَعْ ــوه ع فجمع
)أَحْمَــق(، و )الحُمْــق( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــن نقــص عقلــه. إذ اتَّســعت 
دلالــة هــذه المفــردة عنــد الإمــام، فصــارت دالــة أيضــا عــى مــن أنكــر عيــوب النــاس، 
ــا  ــاسِ فَأَنْكَرَهَ ــوبِ النَّ ــرَ فِي عُيُ ــنْ نَظَ ــم رضيهــا لنفســه. يقــول أمــر المؤمنــين:))... وَمَ ثُ
ــق( في  ــال )الأحَْمَ ــن خص ــا/349[. وم ــقُ بعَِيْنهِِ((]قص ــكَ الْأحََْ ــهِ فَذَلِ ــا لنَِفْسِ ــمَّ رَضِيَهَ ثُ
ــانُ  ــول )( ))لسَِ ــور. يق ــرٍّ  في الأم ــروٍ أو تب ــكلام دون تَ ــتعجاله ال ــام اس رأي الإم
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ــام إلى  ــار الإم ــد أش ــا/40[. وق ــانهِِ(( ]قص ــقِ وَرَاءَ لسَِ ــبُ الْأحََْ ــهِ وَقَلْ ــلِ وَرَاءَ قَلْبِ الْعَاقِ
أن )الحُمْــقَ( يمثــل نوعــاً مــن أنــواع الفَقْــر، بــل هــو أكــبر الفَقْــر. وذلــك في قولــه: ))إنَِّ 
مْقُ...((]قصــا/38[. مــن عــدم امتــلاك )الأحَْمَــق(  أَغْنَــى الْغِنَــى الْعَقْــلُ وَأَكْــرََ الْفَقْــرِ الْحُ
ــه للإمــام الحَسَــن  المقــدرة عــى تمييــز الصحيــح مــن الخطــأ، ولهــذا حَــذّر )( في وَصِيَّتِ
ــهُ يُرِيــدُ أَنْ  ــقِ فَإنَِّ ــاكَ وَمُصَادَقَــةَ الْأحََْ )( مــن صداقــة الأحَمــق بقولــه: ))يَــا بُنَــيَّ إيَِّ
كَ...(( ]قصــا/38[. وعِلّــة ذلــك أنّ الأحَْمَــق يريــد مَنفَْعــة النــاس، ولكنــه  يَنْفَعَــكَ فَيَــرَُّ

ق بينهــا.  ، ولا يُفــرِّ ــضُرِّ ــعِ وال ــز بــين النَّفْ لا يميّ

الخاء
خ ر ق )الخرْق(

ــرق مَــزْق الــيّءِ. ومنــه يقــال: خَرَقْــت الأرضَ، أي جُبْتُهــا، واخترقــت  أصــل الخَ
ــة الإذن.  ــاء  مثقوب ــاةُ خرق ــدة.  وش ــازةُ البعي ــرْق المف ــا. والخَ ــح الأرضَ، إذا جَاَبتْهَ الري
ــان  ــن الفِتْي ــرِق م ــلًا. والخَ ــنُ عم سِ ــي تُحْ ــي الت ــاء ه ــل:إنَّ الخرق ــق. وقي ــرْق الحُمْ والخُ
ــد  ــرَمِ. وق ق في الكَ ــرِّ ــم الُمتَخَ ــاً -الكري ــرِق- أيض ــه. والخَ ــاحته ونَجْدَت ــف في س الظري

ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــرْق( في نه ــة )الخُ وردت لفظ

أولاً: الدلالــة عــى الُحمْــق والهــل. وذلــك في ســياق وصايــا أوصاهــا للإمــام 
وَاءُ دَاءً  ــمَا كَانَ الــدَّ ــرْقُ رِفْقــاً رُبَّ فْــقُ خُرْقــاً كَانَ الْخُ الحســن )( والتــي منهــا ))إذَِا كَانَ الرِّ
اءُ دَوَاءً...(( ]ك/31[. وقــد وردت لفظــة )الخـُـرْق( دالــة عــى المعنــى المتقــدم نفســه  وَالــدَّ

في )ك/ 53( 

ــة هــي  ــأن في معالــة الأمــور. وهــذه الدلال ــة وعــدم التَّ ــة عــى العَجَلَ ــا: الدلال ثاني
ــرْقِ  الأســاس في مــا توحِيــه لفظــة )الخـُـرْق( مــن الدلالــة. يقــول )(: ))مِــنَ الْخُ
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مْــكَانِ، وَالْأنََــاةُ بَعْــدَ الْفُرْصَةِ((]قصــا/363[.  الْمُعَاجَلَــةُ قَبْــلَ الْإِ

الغين
غ ب و )تَغَابَيْت، تَغَاب، تَغْبو، التَّغَاب، غَبَاوة(

ــم  ــي فل ــر ؛ إذِا خف ــى الأم ــال: غَبَ ــاء. يق ــن الخف ــوذ م ــة مأخ ــاء في اللغ ــل الغَبَ أص
ــه.  ــه غطــاء ل ــر فكأن ــم البئِ ــه فَ ــتّراب الــذي يُســدُّ ب ــاء - بالكــر - هــو ال يعــرف. والغِب
ــنِ، وجمعــه أغبيــاء. وقــد وردت في نهــج  ــتْر. والغَبِــيُّ مــن النّــاس غــر الفَطِ والتَّغْبيــة السَّ

ــأتي: ــا ي ــة عــى م البلاغــة الألفــاظ المتقدمــة، للدلال

أولاً: الدلالــة عــى الغَفْلَــة وعــدم الانتبــاه. ومن ذلك قولــه )( في ســياق التحذير:  
َّــا قَــدْ وَضَــحَ للِْعُيُــونِ  ــاكَ وَالِاسْــتئِْثَارَ بـِـمَا النَّــاسُ فيِــهِ أُسْــوَةٌ وَالتَّغَــابَِ عَــماَّ تُعْنَــى بـِـهِ مِ ))وَإيَِّ
ــر  ــا كان الأم ــى م ــه مت ــام الى أن ــد الإم كَ...((]ك/53[. وأرش ــيْرِ ــكَ لغَِ ــوذٌ مِنْ ــهُ مَأْخُ فَإنَِّ
هَامّــاً ولــه مســاس بشــؤون النــاس وحاجاتهــم،  فالتَّغَــابي عنــه مذمــوم ومُسْــتقبَح، ولهــذا 
خَاطــب مالــكاً بقولــه:)). وَمَهْــمَا كَانَ فِي كُتَّابـِـكَ مِــنْ عَيْــبٍ فَتَغَابَيْــتَ عَنـْـهُ أُلْزِمْتَــهُ(( 
]ك/53[. ونظــر ذلــك مــا جــاء في اســتعاله مفــردة )تَغَــاب( في )ك/53(، فضــل عــن 

ــوا( في )ك/ 29(.  مفــردة )تَغْبُ

ثانياً:الدلالــة عــى التَّيْــه والضّــلال. وذلــك في قولــه )( متحدثــا عــن بعِْثَــةِ النبــي 
ــتْ  ــى أَفْضَ ــول:))... حَتَّ ــل، إذ يق س ــن الرُّ ــترة م ــد ف ــه( بع ــه وآل ــرم )صى الله علي الأك
ــهُ  تُ ــنْ أَفْضَــلِ الْمَعَــادِنِ مَنْبتِاً...عِتَْ ــدٍ )( فَأَخْرَجَــهُ مِ ــةُ اللهَِّ سُــبْحَانَهُ وَتَعَــالَى إلَِى مُحَمَّ كَرَامَ
ــنِ اهْتَدَى...أَرْسَــلَهُ  قَــى وَبَصِــيَرةُ مَ ــنِ اتَّ ــامُ مَ ــوَ إمَِ ... فَهُ ــهُ خَــيْرُ الْأسَُرِ تُ ــتَِ وَأُسْرَ خَــيْرُ الْعِ

ــمِ((]خ/94[. ــنَ الْأمَُ ــاوَةٍ مِ ــلِ وَغَبَ ــنِ الْعَمَ ــوَةٍ  عَ سُــلِ وَهَفْ ــنَ الرُّ ةٍ مِ ــتَْ ــىَ حِــنِ فَ عَ
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الميم
م أ ق )الَمائق(

بـِـي بعــد البُــكاءِ، وهــو شِــبه التّبَاكــي. وقيــل: بــل هــو  الَمــأْق- بالهمــز- مــا يأخــذ الصَّ
ــيئ الخلُُــق،  ة البــكاءِ. والَمــوق حمــق في غَبــاوة. والمائِــق الأحَْمَــق. وقيــل المائــق هــو السِّ شــدَّ
يــعُ البــكاء القليــل الحَــزْمِ والثبــات. ولفظــة )الَمائِــق( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي  الرَّ
ــم  ــه لجعله ــة من ــاس؛ محاول ــهُ للن ــن فعِْلَ ــذي يُزَيِّ ــقِ، ال ــيِّئِ الخلُُ ــى السَّ ــة ع وردت للدلال
مِثْلَــه في الحُمْــقِ. يقــول أمــر المؤمنــين )( ناهيــا مــن صحبــة )الَمائِــق(:  ))لَا تَصْحَــبِ 

ــنُ لَــكَ فعِْلَــهُ وَيَــوَدُّ أَنْ تَكُــونَ مِثْلَهُ((]قصــا293[. ــهُ يُزَيِّ الْمَائِــقَ فَإنَِّ

النون
ن وك )النَّوكى(

ـوْك( عنــد العــرب هــو  ـوْك الحُمــق، والأنَْــوَك الأحَْمَــقَ، وجمعــه نَوْكــي. و)النّـُ النّـُ
العجــز والجهَــل، والانْــوَك  العاجِــز الجاهــل. وقيــل: إن الأنْــوَك هــو العَيِيــيُّ في كَلامــه. 
ــة عــى  ــىَ(. دال وقــد وردت لفظــة )النَّوْكَــي( في نهــج البلاغــة بصيغــة الجمــع عــى )فَعْ
ــن  ــام الحَسَ ــده الإم ــام لول ــا الإم ــيْع فيهــم الجهــل والعجــز في وصاي ــن يَشِ الحمَقــى الذي
ــعُ النَّوْكَــى((]ك/31[.    ــا بَضَائِ َ ــى فَإنِهَّ ــىَ الْمُنَ ــكَالَ عَ ــاكَ وَالِاتِّ ــك: ))وَإيَِّ )(، ومــن ذل

12- طبقة السحرة والكهانة 

السين
احر(  حر، السَّ س ح ر )السِّ

ــة.  ــه معون ــيطان في ــي تأخــذ العــين. وهــو كل مــا كان مــن الشّ ــذةُ الت ــحر الأخُ السِّ
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ــه يزيــل  ــحر بهــذا الاســم ؛ لأنَّ ت العــربُ السِّ ــبهة. وســمَّ ويكــون قائــاً عــى الخــداع والشُّ
ــحر، والسّــاحر(  ــقم والمــرض.  وقــد اســتعمل الإمــام لفظتــي )السِّ الصّحــة الى السُّ
ــاحر(.  بصيغــة )فاعــل( في نهــج البلاغــة، للدّلالــة عــى وصــف قريش النبــي )( بـ)السَّ
ــد  ــا أتَــاه الَمــلُأ مــن قُرَيــش، فقالــوا لــه: يَــا مُحمَّ يقــول الإمــام: ))وَلَقــد كُنــتُ مَعَــهُ)( لَمَّ
عَيْــتَ عَظيِــمَاً مــن الأمــر لَ يدّعــه آبَــاؤِكَ وَ لا أحَــد مــن بَيتـِـكَ. وَنَحــنُ نَســألُك أمــراً  ــكَ ادَّ إنَّ
ــكَ سَــاحِرٌ  ــكَ نَبــيٌّ وَرَسُــولٌ. وَإنْ لَ تَفعَــل عَلمِناَأنَّ إنْ أنــتَ أجَبْتَنَــا إلَيــه، وَأرَيتَنَــاهُ عَلمِنـَـا أنَّ
ــحر( في  كَــذّاب((] خ/ 192[. وقــد ورد نظــر هــذه الدلالــة باســتعال مفــردة )السِّ
ــحر،  ــاحر( للدلالــة عــى القائــم بفعــل السِّ )قصــا/ 400(. واســتعمل لإمــام لفظة)السَّ
مُشــبهاً إيــاه بـ)الكافــر( وذلــك في قــول الإمــام الــذي ينهــى فيــه عــن تعلــم النجّــوم إلاّ 
ــرٍ ؛  ــرٍّ أو بَحْ ــه في بَ ــدَى ب ــا يُتَ ــوم إلاّ مَ ــم النُّجُ ــم وَتَعَلُّ اك ــاسُ إيَّ ــا النَّ ــدى به:))أيُّ ــا يُهت م
ــاحِر كَالكَافِــر،  ــاحر، والسَّ ــم كالكَاهِــن، والكَاهِــن كالسَّ َــا تَدعُــو إلى الكَهَانَة.وَالُمنَجِّ فَإنهَّ
ــاحر بالخــداع  ــحر و عمــل السَّ والكَافـِـر في النَّــار...((] خ/ 79 [. أقــول: ولارتبــاط السِّ
ــحرة مــن إظهــار شيء و إبطــان غــره ؛  والتضليــل، و إيهــام النـّـاس بصــدق مــا يفعلــه السَّ

ــاحر بـ)الكافــر(. لهــذا شــبَّه الإمــام السَّ

الكاف 
  ك هـ ن )الكَاهِنُ، الكَهَانَة( 

الكَهْــن القضــاء بالغيــب، أو ادّعــاء العلــم بــه، ويســمى مــن يقــوم بذلــك )الكَاهِــن( 
ــة(  ــوزن )فاعِــل(، )الكِهَانَ ــة. وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )الكاهِــن( ب ــه الكِهَانَ وحِرفت
عــى )فعَِالــة(، للدلالــة عــى مُــدّعِ العلــم بالغيــب والتَّكَهــن به، ومعرفــة أسار المســتقبل، 
ــا النَّــاسُ  وحرفــة )الكِهانــة(. يقــول الإمــام في ذمِّ تعلّــم النجّــوم لغــر الاهتــداء بهــا: ))أيُّ
ـَـا تَدعُــو إلى الكَهَانَــة. والُمنَجّــم  ِ أو بَحــرٍ ؛ فَإنهَّ ــم النّجُــوم إلاّ مــا يُتَــدى بــه في بَــرِّ اكُــم وتعَلُّ إيَّ
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ــاحِر...((] خ/ 79 [.أراد أنّــه لّمــا كانــت قضيــة تعلــم النجوم  كَالكَاهِــن، والكَاهِــن كَالسَّ
ــه فضــلًا عــن الحديــث عــاّ  ــإن ذلــك يســخرها إلى الغيــب والقــول ب ــداء، ف لغــر الاهت
ســيحدث في مســتقبل الزمــان بدعــوى أنَّ لهــؤلاء الكهنــة توابــع مــن الجــنِّ تلقــي إليهــم 
ــاوز  ــل تج ــاً. ب ــب كاهن ــم والطبي ــن المنج ــمي كلاًّ م ــرب تس ــت الع ــذا كان ــار. وله الأخب
الأمــر إلى عَــدِّ كل مَــنْ يتعاطــى علــاً دقيقــاً كاهنــاً. لمــا يقــوم بــه هــذا الشّــخص مــن خدع، 
وادعــاءات بتســخر الجــن مــع اســتعال طرائــق مــن الــكلام توحــي للمقابــل بصحــة مــا 
ــان( ســبيلًا إلى  ــذي يســمى بـ)ســجع الكُهَّ ــجْع( ال ــن )السَّ ــن متخذي ــذا الكاه ــه ه يدعي
القيــام بطقوســهم. ومــن هنــا جــاء تشــبيه الإمــام للمنجــم بالكاهــن والكاهــن بالســاحر 

؛ لاشــتركهم في الانحــراف عــن الحــق وهــو مــا يلــزم صــدِّ الخلــق عــن ســبيل الله.

النون
م، النُّجُوم(   ن ج م )الُمنجَِّ

ها. والنَّجــم في اللغــة الوقــت.  ــم الناظــر في النُّجــوم بحســب مواقيتهــا وسَــرِْ الُمنجَِّ
ــوم،  ــع النج ــل مطال ــرب تجع ــت الع ــد كان ــر. وق ــازل القم ــن من ــزلٍ م ــو كل من ــل ه وقي
ــازل القمــر مواقيــت لحلــول ديونهــا. فيقولــون إذا طلــع النجــم حــلَّ عليــك مــالي.  زمن
ــة( مواقيــت لمــا يريــدون معرفتــه مــن أوقــات العبــادة.  فلــا جــاء الإســلام جعــل )الأهِلَّ
ــم( و )النُّجــوم( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى الناظـِـر في  وقــد وردت لفظــة )الُمنجَِّ
ــه )( أورد  ــع و الطّالــع الحســن. في حــين أنَّ ِّ والنفّ النجــوم ليُِخْــبِرَ عــن أوقــات الــضرُّ
اكُم  ــا النَّــاسُ، إيَّ َ مفــردة )النُّجــوم( للدلالــة عــى علــم النظــر إليهــا. وذلــك في قولــه: ))أيُّ
ــم  ــة، والُمنَجِّ ــو إلى الكهان ــا تَدعُ ــرٍ ؛ فَإنهَّ ــرٍّ أو بَحْ ــا في بَ ــدى به تَ ــا يُْ ــوم إلاّ م ــمِ النُّجُ وَ تَعَلُّ

ــاحِر...(( ]خ/ 79 [.  كَالكَاهِــن، والكَاهِــن كَالسَّ
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ة(   ن ش ر )نُرَْ

 . ــه مسّــاً مــن الِجــنِّ قيــة التــي يعالــج بهــا مــن يُظــن أنَّ ة ضرب مــن العــلاج والرُّ النُّــشْرَ
وســميت بذلــك ؛ لأنّــه يُنـْـشَرُ بهــا عــاَّ يُخامر من داء فيكشــف ويــزال. وقــد وردت اللفظة 
قيــة التــي تدفــع العَــيْن و السّــحر وتُشــفي مــن  المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى الرُّ
تأثرهمــا عــى الإنســان. وذلــك في قــول أمــر المؤمنــين في ســياق ذكــره بعــض المعتقــدات: 
ةٌ  ... والطِّيْــب نُــرَْ ةُ لَيْسَــت بحَِــقٍّ ... والطَّــيْرَ ــحرُ حَــقٌّ ، والسِّ قَــى حَــقٌّ ، والرُّ )) العَــنُْ حَــقٌّ

ةٌ((] قصــا/ 400 [.  ةُ نُــرَْ ةٌ، والنَّظَــرُ إلى الُخــرَْ كُــوبُ نُــرَْ ةٌ، والرُّ و العَسَــلُ نُــرَْ

 الياء
ي س ر )اليــاسر(

اليــاسِ المقامِــر الــذي يلعــب بالقــداح مــن الميــر. وقــد ورد لفظــة )اليَــــاس( بصيغــة 
اســم الفاعــل المحــى بـــ)ال( في نهــج البلاغــة بالدلالــة المتقدمــة. وذلــك في ســياق تشــبيه 
الإمــام حــال المســلم الــذي لا يرتكــب دنــاءة أو إثــاً أو حســداً بحقِّ غــره اللّاعــب بالَمير 
الــذي يترقــب أول فــوزه مــن قداحــه. في ســياق كلامــه عــن الزهــد وتهذيــب النــاس بــه 
ــرت، و  ــا إذغ ذك ــعَ له ــر، فَيَخشَ ــاءَةً تَظْه ــشَ دَنَ ــا ل يَغْ ــلمَِ م ــرْءَ الُمسْ ــإنَّ الَم ــول: ))ف ؛ إذ يق
يُغْــرى بهــا لئَِــام النّــاس كان كالفَالــجِ اليَــاسِر الــذي يَنْتَظِــر أوّلَ فَــوزِهِ مــن قِدَاحِــهِ تُوجِــبُ 
يءُ مــن الِخيَانَــةِ يَنتَظِــرُ مــن  لــه الَمغْنَــم، ويُرْفــع بهــا عنــه الَمغْــرَمُ، وكَذَلِــك الَمــرْءُ الُمسْــلمُِ الــرَِ
ــا رِزق اللهِ((] خ/ 23 [. والمــراد مــن هــذا  ــا دَاعِــيَ اللهِ، ، ،  وإمَّ اللهِ إحــدَى الُحسْــنَيَنِ، إمَّ
التشــبيه بيــان حــال الترقــبِ والانتظــار الــذي يكــون عليــه )اليــاس( الــذي يبتهــج بفــوزه 
)بالقِــدح المعــىّ(  فيكــون لــه المغنــم، ويرفــع عنــه المغــرم عنــد ذاك وكذلــك المــرء المســلم 
الــذي يكــون مأمــون النقيبــة ومــن عادتــه الفــوز والغلبــة. فــإنْ فــاز برضــا اللهِ في الدنيــا، 

خِــر لــه في الآخــرةِ خــر وأبقــى لــه.  فقــد عجّــل لــه المغنــم وإنْ حُــرم منــه، فــا ادُّ
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ــي  ــج( وه ــردة )الفال ــم مف ــدم بتقدي ــر المتق ــام التعب ــتعمل الإم ــد اس ــول: وق       أق
ــز الــذي فلــج الَميْــر، وغلــب. أقــول: قدّمهــا الإمــام عــى  اســم فاعــل تــدل عــى الفائ
ــه  ــه أجراهمــا عــى ســوقها في قــول آخــر ل الموصــوف، وهــو لفــظ )اليــاس( في حــين أنّ
ــم والتأخــر بــين  ــه )اليــاس الفالــج(. وقــد صــحَّ هــذا التقدي ورد في )النهــج( يقــول في
هذيــن اللفظــين لكونهــا أوصــاف و إنْ اقتضيــا الترتيــب، ولكــن يبــدو أنَّ تقديــم الإمــام 
لمفــردة )الفالــج( عــى )اليــاس( كان لغــرض العنايــة بالفلــج أكثــر مــن الاعتنــاء بلاعــب 
ــه  ــاني الــذي أُجــري الــكلام في ــا في المقــام الث ــة )23(. أمَّ الميــر، وهــذا في ســياق الخطب
عــى أصلــه، فلعــل المــراد هــو )اليــاس المقامــر الــذي يفــوز( ؛ لأنَّ هنــاك مــن )الياسيــن( 

ــه )( أراد الــذي مــن عادتــه الفــوز منهــم. مَــنْ لا يفــوز دائــاً إلاّ أنّ

13- طبقة غير المسلمين من أهل الذّمة

الجيم
ج زي )أهل الزية( 

ــا سُــمّيت  ــيّ، و إنَّ مِ ــة - بالكــر - خِــراج الأرض. وهــو مــا يُؤخــذ مــن الذِّ الجزي
ــابِيّ  ــم. وقيــل: بــل هــي المــال الــذي يَعْقــد الكت ــنِ  دَمِهِ ــزاء بهــا عــن حَقْ بذلــك ؛ للاجت
ــه جــزى عــن قتلــه، وقــد اســتعمل الإمــام تعبــر )أهــل الِجزْيَــة( للدلالــة  مــة. كأنَّ عليــه الذِّ
مــة الــذي تُؤخــذ منهــم أمــوال خــراج الأرضِ وغرهــا  عــى غــر المســلمين مــن أهــل الذِّ
ممـّـا يُســالمهم عليــه الُمســلِمون. وقــد وضعهــم الإمــام ضمــن هــذهِ الطبقــة مــن المجتمــع في 
مَــةِ...(( قولــه مخاطبــاً )مالــكاً الأشــتر(: ))... ومِنْهَــا أهْــلُ الِزْيَــةِ و الِخــرَاج مــن أهْــلِ الذِّ
] ك/ 53 [. وقــد ورد لفــظ الجزيــة في القــرآن الكريــم إشــارة إلى مــا يعطيــه هــؤلاء مــن 
ــونَ بِــاللهَِّ وَلَا باِلْيَــوْمِ  خِــراج وهــم صاغــرون في قولــه تعــالى:  قَاتلُِــوا الَّذِيــنَ لَا يُؤْمِنُ
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ــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا  مَ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ وَلَا يَدِينُــونَ دِيــنَ الْحَ مُــونَ مَــا حَــرَّ الْآخَِــرِ وَلَا يَُرِّ
زْيَــةَ عَــنْ يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ )التوبــة/ 29(. الْكتَِــابَ حَتَّــى يُعْطُــوا الِْ

الــذال
ــة( مَّ ذ م م )أهــل الذِّ

ــة  مَّ ي أهــل الذِّ ــمِّ ــا سُ ــة الأمــان. وإنَّ مَّ ــة. والذِّ ــة -  في اللغــة - العهــد والكفال مَّ الذِّ
ــةِ التــي تُؤخــذ منهــم، فصــار  ــةِ الِجزْيَ بذلــك ؛ لاعطائهــم الأمــان مــن المســلمين عــى ذِمَّ

هــؤلاء أهــل عقــدٍ مــع المســلمين.

ــةِ( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى ذوي العقــد والأمــان  مَّ وقــد ورد تعبــر )أهــل الذِّ
مــن غــر المســلمين الذيــن دخلــوا في أمــان الاســلام بــشرط أخــذ الجزيــة منهــم، فجعلهــم 
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لا يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلاّ  الإمــام أحــد طبقــات المجتمــع بقولــه: ))واعْلَــم أنَّ الرَّ
هــم  ــةِ...(( ] ك/ 53 [. وقــد عدَّ مَّ ببَِعــضٍ... وَ مِنْهَــا أهْــلُ الِزْيَــةِ و الِخــرَاجِ مــن أهْــلِ الذِّ

الإمــام في الطبقــة الخامســة مــن طبقــات المجتمــع التــي صنَّفهــا بحســب أهميّتهــا.

العـــين
ع هـ د )مُعَاهد، الُمعَاهَدَة( 

العَهْــد الَموْثـِـق و الميثــاق واليمــين التــي يســتوثق بهــا مــن يُعاهِــد. وأهــل العَهْــدِ، هــم 
مّــة التــي أعطوهــا للمســلمين.  اليهــود والنصــارى الذيــن اشــترطت عليهــم العُهْــدة للذِّ
ــة عــى  وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )مُعَاهــد( للمذكــر، و )الُمعَاهَــدة( للمؤنــث بالدلال
ــة مــن الرجــال والنســاء الذيــن منحــوا العهــد في الإســلام، فأوجــب الإســلام  مَّ أهــل الذِّ
لــه عــى  راً عُاَّ حفــظ حقوقهــم ورعايــة العَهْــدِ معهــم مــا دامــوا عليــه. يقــول الإمــام محــذِّ
ــدُوا فَرَسَــاً، أو  ــاسِ  مُصَــلٍّ ولا مُعَاهَــدٍ إلاّ أنْ تَِ ــنَّ مــالَ أحَــدٍ مــن النَّ الِخــراج: ))ولا تَسَُّ
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( المســلم، والُمعَاهد  سِــلاحَاً يُعْــدَى بــه عــى أهْــلِ الإسْــلامِ...((] ك/ 51 [. أراد )بالُمصَــلِّ
ــن أبي  ــة ب ــاع معاوي ــد أنَّ أتب ــة، نج ــذه الوصي ــإزاء ه ــارى، وب ــود أو النص ــن اليه ــر م غ
ــام فيســيؤون  ــة الإســلامية التابعــة لحكــم الإم ــوا يغــرون عــى مــدن الدول ســفيان كان
للمســلم وغــر المســلم، ولاســيا مــن النســاء اللــواتي كانــوا يَسْــلِبوهن حِليهــن. يقــول 
الإمــام في وصــف ذلــك مســتعملًا مفــردة )الُمعَاهــد(، للدلالــة عــى المــرأة غــر المســلمة 
جُــلَ مِنْهُــم كَانَ يَدخُــلُ عــى المــرأةِ  التــي تعيــش في ظــل الإســلام: ))ولَقَــد بَلَغَنـِـي أنَّ الرَّ

ــا وقلائدِِهَــا...(( ] خ/ 27 [. ــا و قُلْبَهَ ــزِعُ حِجْلَهَ ــدَةِ، فَيَنْتَ ــرَى الُمعَاهَ الُمسْــلمَِةِ، و الأخُْ

 14- ألفاظ الأغنياء والُملّاك

التـاء
فَة(. فُون، مُتَْ ت ر ف )تَرَفٍ، مُتَْف، الُمتَْف، الُمتَْ

. وأصــل الــترف في اللُّغــة مأخــوذ مــن  ــمِّ ــل الهَ ــه عيشــه، القلي ــتْرَف  الُموسّــع علي الُم
ــمِ الغــذاء وتحســينه، وقــد وردت الاشــتقاقات المتقدمــة في نهــج البلاغــة دالــة عــى  تَنعِْي
فَــة( بصيغــة اســم  مِــهِ وســعته. ومــن ذلــك اســتعاله )( لفظــة )مُتْرَ رفــاه العيــش وتَنعَُّ
ــيْنَ  مِ ــاء الُمنعََّ ــه عــن الأغني ثُ في ــه الــذي يتحــدَّ ــاء( التأنيــث في قول المفعــول المتصــل بــ)ت
ــوا  بُ ــمِ فَتَعَصَّ ــةِ الأمَُ فَ ــاءُ مــن مُتَْ ــا الأغْنيَِ ــيْنَ لحالهــم وغناهــم. يقــول الإمــام: ))أمَّ الُمتَعْصِّ
لآثَارِمَوَاقِــعِ النِّعَــمِ...((] خ/ 192 [. وقــد ورد الفــاظ  )تَــرَف(، و )مُــتْرَف( و )الُمــتْرَف( 
فُــون( جمــع مذكــر بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )خ/ 221، ك/ 10، خ/ 103،  ن و )الُمتْرَ

ك/ 27، قصــا/ 147(. 
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الـــدال
د هـ ق )دَهَاقِنْ(

هــا - التَّاجِــرأو القــوي غــى التــرّف بالأمــور مــع  هْقَــان - بكــر الــدال وضَمِّ الدُّ
ةٍ. وقيــل: بــل هــو الكبــر مــن كفّــار العجــم المتزعــم فَلاَّحِيهم.وهــو رئيــس الإقليــم  حِــدَّ
بــة، وأصلــه بالفارســية)دِهْ  و مقــدم القريــة. واللفــظ المتقــدم مــن الألفــاظ الفارســية المعرَّ
كَان( فخفف)دِيْهــكَان(. وللغويــين في اشــتقاقه رأيــان ؛ فمذهــب الخليــل وســيبويه 
ــدُّ  ــورة يُع ــذه الص ــو به ــه. وه ــة في ــدُّ أصلي ــي تع ــون( الت ــات )الن ــنَ( بإثب ــن )دَهْقَ ــه م أنّ
ــن  ــدّ م ــا إذا ع ــه، فأمّ ــان إلى صرف ــا يذهب ــدو ؛ لأنهَّ ــا يب ــة، ك ــر الأجنبي ــاظ غ ــن الألف م
هــق(، فيمتنــع حينئــذٍ مــن الــرف، ويكــون اســاً أعجميــاً بنــاءً عــى هــذا الوجــه.  )اللدَّ
والظاهــر أنَّ هــذه المفــردة لهــا أصــل عــربي، وآخــر أعجمــي ؛ لأنَّ أغلــب اشــتقاقاتها في 
المعجــم العــربي اشــتقاقات عربيــة متداولــة، بيــد أنَّ ذلــك لايبعــد كونهــا أخــذت ضربــاً 
مــن الدلالــة مــن اللغــة الفارســية. وقــد اســتعمل الإمــام اللفظــة المتقدمــة بصيغــة الجمــع 
ــيْن( في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى رؤوســاء القــوم وملاَّكهــم  )دَهَاقِ
ــلاد  ــه عــى تلــك الب ل ــك في ســياق النُّصــح والارشــاد لبعــض عاَّ ــارس، وذل ــلاد ف في ب
بــضرورة اســتعال العــدل مــع هــؤلاء النــاس، ومخالطــة اللِّــين بالقســوة معهــم. إذ يقــول: 
))فــإنَّ دَهَاقِــنَْ أهــل بَلَــدِكَ شَــكَوا مِنْــكَ غِلْظَــةً وقَسْــوةً واحْتقَِــاراً وجَفْــوةً. ونَظَــرتُ فَلَــم 

صَــوا لعَِهْدِهــم...((] ك/ 19 [.  ــم، ولا أَنْ يٌُْ كهِِ ــوا لرِِْ ــلًا لأنَْ يُدْنَ ــم أَهْ أَرَهُ

أَقــول: وقــد راعــى الإمــام حــال هــذهِ الفئــة مــن المجتمــع غــر العــربي في بلــد يتبــع 
ــاء  ــؤلاء الرؤوس ــال ه ــب ح ــظ يناس ــه بلف ــب عامل ــلامية فخاط ــة الإس ــاً للدول جغرافي
ون عِلْيَــةِ القــوم في هــذه المدينــة، فضــلًا عــن كونهــم مــن المعاهديــن  والُمــلّاك الذيــن يُعــدُّ

الذيــن تصلــح لهــم لفظــة )دَهَاقِــيْن( أكثــر مــن غرهــا مــن الألفــاظ.
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الغــين
غ ن ي )غنيِّ، الغَنيِّ، غنيّاً، غِنَاك، غِنَاهُ، غنيها، غَنيِّهُم( 

الغَنـِـيّ هــو الــذي أصــاب مــالاً وفــراً كثــراً. وهــو مأخــوذ مــن الغنــى، وهــو اليَسَــار 
والاســتغناء، وقــد وردت الاشــتقاقات المتقدمــة غــر مــرة في نهــج البلاغــة  بالــدلالات 

الآتيــة: 

ــة  ــن بقي ــيوعاً م ــدلالات ش ــر ال ــي أكث ــال. وه ــرة الم ــروة ووف ــى الث ــة ع 1- الدلال
أخواتهــا. ومــن ذلــك اســتعال الإمــام لفــظ )الأغْنيَِــاء( بصيغــة الجمــع في ســياق كلامــه 
عــن توزيــع الثــروة بــين النــاس وكيــف حــدد الله تبــارك وتعــالى أقــوات الفقــراء في أمــوال 
ــمَا  ــرَاءِ. فَ ــوَاتَ الفُقَ ــاءِ أَقْ ــوَالِ الأغَْنيَِ ــرَضَ في أَمْ ــبْحَانَهُ فََ ــول:))إنَّ اللهَ سُ ــاء، إذ يق الأغني
ــا/ 328  ــكَ...(( ] قص ــن ذَلِ ــائلِهُم ع ــالَى سَ . والله تَعَ ــيٌّ ــه غَنِ ــعَ ب ــمَا مُتِّ ــيْرٌ إلاّ بِ ــاعَ فَقِ جَ
ــاً(  ــا/ 372 )2((، و )غني ــي في خ/ 1، قص ــيّ، والغن ــاظ )غنِ ــام الف ــد أَورد الإم [. وق
في)خ/ 192(، و)غنــاه( في )قصــا/ 228(، و )غَنيِّهَــا( في )خ/ 91(، و )غَنيِّهــم( في 
)خ/ 233، ك/ 45(، و )الأغنيــاء( في)خ/ 192، قصــا/ 126، 150، 328، 406(. 

ــة المتقدمــة نفســها. بالدلال

2- الدلالــة عــى عــدم حاجــة الله تبــارك وتعــالى لغــيره.إذ أورد الإمــام مفــردة 
ــاء  ــه والثن ــق جــلَّ جلال ــه الخال ــة في ثــلاث ســياقات وردت في تنزي ــي( لهــذه الدلال )غَنِ
مــة. ومــن  عليــه، مضمّنــاً كلامــه الآيــات الكريمــة التــي وردت فيهــا هــذه المفــردة المتقدِّ
ذلــك قولــه في حديثــه عــن عبــادة )الحــج( والبيــت الحــرام: ))جَعَلَــهُ - ســبحانه - عَلَامــة 
ــامُ  ــاتٌ مَقَ ــاتٌ بَيِّنَ ــهِ آَيَ ــبحانه: فيِ ــال س ــه... فق تِ ــم لعِِزَّ ــهِ وإذِْعَانِهِ ــم لعَِظَمَتِ لتَِواضُعِه
إبِْرَاهِيــمَ وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آَمِنـًـا وَللهَِِّ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْهِ سَــبيِلًا 
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وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ اللهََّ غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالَمـِـنَ)آل عمــران/ 97(...((] خ/ 1 [.  وقــد أراد 
القــرآن تنبيــه الفكــر إلى أَنَّ قــدرة الله وســلطانه واســتغناءه يكــون عــن النــاس مــن جميــع 
ــه لاربَّ غــره. وقــد  الوجــوه، فليــس بــه حاجــة ولا افتقــار إلى أيِّ شَيءِ آخــر ســواه ؛ لأنَّ
وردت لفظــة )غنـِـي(، وهــي التــي اســتعملها الإمــام اســتعالاً قرآنيــاً في )خ/ 183(، في 
ــه اســتعمل المفــردة نفســها في كلام مــن نســجه في )خ/ 186( بالدلالــة نفســها  حــين أنَّ
ــاء  ــى الاكتف ــة ع ــاب للدلال ــا كاف الخط ــاً إليه ــاك( مضاف ــة )غِنَ ــه أورد لفظ ــين أنَّ في ح

ــاً ونــاصراً في )خ/ 193، 215(. والاســتغناء بــالله تبــارك وتعــالى معين
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أولا : ألفاظ الأكل ومتعلقاتها 

1-ألفاظ عامة الغذاء

الهمزة
أ د ب )مَأدُبة(

   المأْدُبــة - بالضــم - هــي الصنيــع يصنعــه الإنســان، فيدعــو اليــه النــاس.. أمــا 
المأدبَــة -بفتــح الــدال- فهــي )مَفْعَلــة( مأخــوذة مــن الأدب. والمأدبــة مفــردة تطلــق عــى 
الطعــام، أو العُــرس عنــد اللغويــين أيضــاً. ويبــدو أن الأصــل في دلالــة هــذه المفــردة هــي 
ــة،  ــج البلاغ ــة( في نه ــد وردت مفردة)مَأدب ــه. وق ــذ من ــيء والأخ ــى ال ــاع( ع )الاجت

للدلالــة عــى مايــأتي: 

ــة الطعــام المعروفــة. وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلام  أولاً: الدلالــة عــى مأَدْبُ
ــا  ــاري(، بعدم ــف الأنص ــن حني ــان ب ــرة )عث ــى الب ــه ع ــه عامل ــذم في ــذي ي ــام ال الإم
بلغــة أنّــه أجــاب بعــض فتيــة أهــل البــرة الى مأدبــة دعــاه إليهــا. فكاتبــه قائــلًا: ))فَقَــدْ 
عْــتَ إلَِيْهَــا، تُسْــتَطَابُ لَــكَ  ةِ دَعَــاكَ إلى مَأْدُبَــة، فَأَسْرَ بَلَغَنـِـي أَنَّ رَجُــلًا مِــنْ فتِْيَــةِ أَهْــلِ الْبَــرَْ
 ، ــكَ تُِيــبُ إلِى طَعَــامِ قَــوْم، عَائلُِهُــمْ مَْفُــوٌّ فَــانُ، وَمَــا ظَنَنْــتُ أَنَّ الالَْْــوَانُ، وَتُنْقَــلُ إلَِيْــكَ الِْ
ــه  ــام باصناف ــى الطع ــدل ع ــا- ت ــة - هن ــة مأدب ...(( ]ك/45[.   ولفظ ــوٌّ ــمْ مَدْعُ وَغَنيُِّهُ
ــوان  ــرة ال ــوَانُ(. في إشــارة الى كث ــكَ الالَْْ ــتَطَابُ لَ ــي عــبّر عنهــا )( بـ)تُسْ ــة الت المختلف

ــا. الأكل وتعدده

ثانيا:الدلالــة عــى مأدبــة الجنــة. وهــو مــن بديــع التعابــر التــي صاغهــا الإمــام، فقــد 
وظّــف لفظــة )مأدبــة( في ســياق يتحــدث فيــه عنــة صــورة مــن صــور الجنــة التــي يقــول 
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بــاًَ ومَطعَــمًا،  انَكَ خالقــا مَعبُــودَاً... خلَقــتَ دَاراً، وجعَلــتَ فيِهَــا مَأدُبَــة، مَرَْ فيها:))سُــبْحََ
ثُــم أرسَــلتَ دَاعِيــاً يَدعُــو  وأزْوَاجــاً وخَدَمــاً، وقُصُــوراً وأنْهـَـاراً، وزُرُوعــاً وثـِـمَاراً، 
إليْهَا...((]خ/109[.والســياق -هنا-ســياق بيــان لعظمــة الله تبــارك وتعــالى وعجيــب 
ــع مــن  ــم وسّ ــة( لطعامهــا ومشربهــا، ث ــة و)المأدب ــدار( للجن خلقــه، فاســتعمل لفــظ )ال
ــار  ــور، والأنه ــدم، والقص ــى )الأزواج، والخ ــتملة ع ــا مش ــردة، فجعله ــذه المف ــة ه دلال
ــار(، وليــس فقــط عــى الطعــام والــشراب فحســب. وهــذه الأمــور ممــا  ــزروع والث وال
يرغــب في النــاس ويطمحــون إليــه فلهــذا اعتنــى الإمــام في - كلامــه المتقــدم - بتصويــر 
ــب  ــا أحس ــة - في ــاً( للدلال ــة )أزواج ــا، فذكــر لفظ ــاس فيه ــاع الن ــة واجت ــهد المأدُب مش
ــين  ــرة الجالس ــن كث ــه ع ــه الإبان ــراد ب ــظ ي ــذا اللف ــون ه ــين ؛ الأول: أن يك ــى معني - ع
عــى هــذه المأدبــة، فعــبّر بلفــظ )الأزواج( عــن كثرتهــم ؛ فضــلًا عــن أن ذلــك يتضمــن 
ــا  ــرة م ــعتها وكث ــى س ــة ع ــك علام ــا  وذل ــين عليه ــرة الجالس ــة(و كث ــذه  )المأدب ــعة ه س
ــمعت.  ــين رأت ولا أذن س ــا لا ع ــك مم ــر ذل ــة وغ ــة والأشرب ــوان الأطعم ــن أل ــا م فيه
ــة.  ويمكــن أن يكــون لفــظ )الأزواج( دالاً عــى اجتــاع الــزوج وزوجتــه في هــذه المأدب
 ٍجْنَاهُــمْ بحُِــورٍ عِــن وهــذا الأمــر محتمــل في الجنّــة ؛ إذ يقــول القــرآن الكريــم: وَزَوَّ
)الدخــان:54(. ولهــذا يكــون المــراد أنّ الله تبــارك وتعــالى قــد خلــق الجنـّـة. وجعــل 
مأدبتهــا مشــتملة عــى شــتى أصنــاف الطعــام، والــشراب، فضــلًا عــن اجتــاع أصنــاف 
النــاس فيهــا رجــالاً ونســاء، أزواجــاً  وفــرادى، متزوجــين وغــر متزوجــين، مــع وقــوف 

الخــدم عــى رؤيتهــم تخدمهــم وتقــي حوائجهــم وهــم عــى هــذه المائــدة.

أ د م )إدامه، مأدوما(

الإدام والأدُْم مــا يؤتــدم بــه مــع الخــبر. وأدمــت الخبــز، أي جعلــت فيــه الأدم مــن 
ــى الأدام  ــة ع ــا(، للدلال ــه( و)مَأدوم ــاءت لفظتا)إدَامُ ــن.  وج ــم. واللّب ــمن واللّح السّ
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الــذي يخلــط مــع الخبــز ليكــون طعامــا، ومــن ذلــك دلالــة المفــردة عــى الجــوع في قولــه 
)( في ســياق كلامــه الإمــام عــن زهــد النبــي عيســى وتواضعــه في ملبســه ومأكلــه، إذ 
ــد الحَجَــرَ، ويَلْبــس  يقــول:))وإن شِــئتَ قلــتُ عيســى بــن مَريَــم)(، فلقــد كان يتَوسَّ
ــوْعُ...((]خ/160[. وقــد أخــبر الإمــام عــن  ــأكل الجَشــبَ.وكان إدَامــهُ الجُ ــن وي الخشَِ
)ألأدام( بـ)الجــوع(، مــع أن الأدام لايكــون إلاّ ممــا يخلــط مــع الخبــز ليؤتــدم بــه، كالسّــمن 
ــي يتحــى  ــان حــال الشــظف والقناعــة الت ــا أراد بي ــه )( لّم أو اللحــم وغرهمــا، ولكن
ــان عــن عــدم إساف النبــي في  ــه، لبي بهــا النبــي )عيســى( ؛ لهــذا جعل)الجــوع( أدامــا ل
الأكل بحيــث أنــه لايصــل الى حــد الشــبع، وبهــذا صــار الجــوع ادامــا لــه، . وقــد وردت 
ــول  ــع الطعام.يق ــا م ــذ أدام ــذي يتخ ــح( ال ــى )المل ــة ع ــا للدلال ــا( أيض ــردة )مأدوم مف
ــهِ  ــمُ اللهِ... اََرُوضَــنَّ نَفْــيِ رِيَاضَــةً تَــشُّ مَعَهــا إلَِى الْقُــرْصِ إذَِا قَــدَرتْ عَلَيْ )(: ))وَايْ
مَطْعُومــاً، وَتَقْنَــعُ باِلْملِْــحِ مَأْدُومــاً...((]ك/45[. يريــد: أنّ الملِْــح هــو إدام قرْصِــه، وذلــك 
ــزُع نفْــس الإمــام  ُ لــه، ولا تفْ في حالــة حُصُوْلــه عــى هــذا القُــرْص الــذي رُبــاّ لا يَتَيَــرُّ

اليــه، لأنّــه عوّدهــا القناعــة والرضــا بــا يجــده.

الباء
ب ق ل)بَقْلة، بَقل(

بَقَــل الــيء، أي ظهــر. والبقْــل مــن النبــات ممــا ليــس بشــجر، ولا تبــق لــه أروقــه في 
الشــتاء بعدمــا يرعــى بــه. وذلــك بخــلاف الشــجر الــذي تبقــى لــه سُــوْق دقــاق. ويذكــر 
اللغويــون أنّ البَقْــل مــا نســبت في بــزره، وليــس لــه روقــه ثابتــه.  وقيــل: إن البقــل هــو 
كل نابتــة في أوّل نباتهــا.وكل نبــات أخــضّرت لــه الأرض، فهــو بقــل. وقــد وردت 
لفظتــا )بَقْلــة(، وهــي اســم جنــس مفــرد، وجمعهــا )بقْــل( في نهــج البلاغــة دالــة مــا أنبتتــه 
الأرض مــن حشــائش تخــضر بهــا الأرض. وجــرى اســتعال هاتــين اللفظتــين في ســياق 
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واحــد في كلام أمــر المؤمنــين الــذي يتحــدث فيــه عــى زهْــد النبــي موســى )(الــذي 
ــولُ:))رَبِّ إنِِّ  ــمِ اللهِ)( إذْ يَقُ ــتُ بمُِوســى كَليِ ــئْتَ ثَنَّيْ ــه: ))وَإنِْ شِ يصفــه الإمــام بقول
ــةَ  ــأْكُلُ بَقْلَ ــهُ كَانَ يَ ــهُ، لِانَّ ــزاً يَأْكُلُ ــأَلَهُ إلِاَّ خُبْ ــا سَ ــيٌر)(. وَاللهِ، مَ ــيْر فَقِ ــنْ خَ ــتَ إلَِىَّ مِ ــا أَنْزَلْ لمَِ
بِ  ــهِ وَتَشَــذُّ زَالِ ــاقِ بَطْنِــهِ، لِهُ ــنْ شَــفِيفِ صِفَ ــرَى مِ ــلِ تُ ةُ الْبَقْ ــتْ خُــرَْ ــدْ كَانَ الارَْْضِ، وَلَقَ
مِــه(( ]خ/160[. وقولــه: )بقْلــة الأرض( إشــارة الى الحشــائش التــي أنبتتهــا الأرض،  لَحْ
فعــبّر عنهــا بصيغــة المفــرد للدلالــة عــى الجنــس، واســتعاله لفظة)البقــل( بصيغــة الجمــع 

فيــه إشــارة الى تعــدد أنواعــه.

الغين
ي( غ ذ ا )الغِذَاء، غِذَاؤها، غَذِّ

الغِــذاء هــو الطعــام والــشّراب واللّبــن عنــد الخليــل.  وكلُّ مــا يغتــذى بــه فهــو غذاء، 
ــج  ــة  في نه ــردات المتقدم ــتعملت المف ــد اس ــي. وق ــذاءُ الصّب ــو غ ــذي ه ــن ال ــه اللب ومن

البلاغــة للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى غــذاء الدنيــا، وهــي الآئهــا وهومهــا. فقــد وصــف الإمــام غــذاء 
الدنيــا بأنّــه )ســاِم(، لشِــدّة مــا فيهــا مــن غُصــص والآم مــرة. يقــول في ســياق وصفهــا: 
، وَغِذَاؤُهَــا سِــمَامٌ...(( ]خ/111[.  ــا أُجَــاجٌ، وَحُلْوُهَــا صَــرٌِ ))... وَعَيْشُــهَا رَنـِـقٌ، وَعَذْبُهَ
وبــدأ )( بـ)عَيْشــها( الــذي اســتعمله بلفــظ المصــدر واصفــاً إيّــاه بـــ )الرّنقِ(، تشــبيهاً له 
نــق مــن المــاء هــو الكــدر.  بالــتراب والقــذى الــذي يكــون في المــاء فيخلطــه ويكــدّره. فالرَّ
ــة التــي  ــه العذوب ــا وَصْــف عَذْبهــا بالأجُــاج، فهــو إشــارة الى مــرارة طعمهــا ومجانبت وأمّ
يوصــف بهــا المــاء الحلــو الــذي يخلــو مــن الملوحــة الشــديدة. وعذوبــة المــاء طيبتــه. وأمّــا 
ــبر ذي المــذاق الشــبيه بالحنظــل. ثقم أردف  حُلْوُهــا، فصــبر مُــرّ لاذع كعصــارة شــجر الصُّ
ــذاء  ــاَم(، والغ ــه )سِ ــه بأنّ ــذي وصف ــا( ال ــا بذكر)غِذَاؤه ــم الدني ــياته لطع ــام تقس الإم
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ــة عــى  ــه )( أراد بهــذه اللفظــة  الدلال لفــظ يــدل عــى الطعــام والــشراب جميعــاً. كأنّ
شــبع الدنيــا ومــا توافــر فيهــا مــن لــوازم لهــذا النــوع مــن الإشــباع الــذي يكــون بالغــذاء 
بمكوناتــه جميعــاً، والمفــردة المتقدمــة تتضمــن الدلالــة عــى نــاء الجســم وحســن قوامــه 
أيضــاً، وذلــك يحصــل ممــا يتغــذى عليــه الإنســان مــن الطعــام والــشراب الــذي يمتعــه 
ويغذيــه ولكــن الإمــام لّمــا كان قصــده بيــان مســاوىء الدنيــا وذمِّ متعهــا ؛ لهــذا عمــد الى 
ذكــر بشــاعة غذائهــا الــذي تقــوم عليــه النفــوس، وتنمــو بــه الأجســاد، مســتعملًا لذلــك 
مفــردة )سِــام( جمــع )سُــم(، وهــو مــا يقتــل مــن لعــاب الأفاعــي وغرهــا. وتوظيفــه لهــذا 
اللفــظ فيــه إشــارة الى الأعــراض التــي تشــوب حيــاة الإنســان وتكــدّر صفــو لذّاتــه التــي 
يتّربــى عليهــا. فإنّــه مهــا طــال بــه العمــر وبلــغ بــه النعيــم، فلابــد أن تعــرض لــه عوارض 

المــوت والفنــاء. فشــبّه في ذلــك مــا يكــون مــن )سِــام( في الطعــام أو الــشراب.

بـِـي حتــى ينمــو جِســمه،  . وهــو الــذي يتغــذى عليــه الصَّ ثانيــاً: الدلالــة عــى لَبَــنِ الأمُِّ
ويســتقيم عُــوْده. وقــد جــاءت هــذه الدلالة في ســياق كلامــه عن عجِيْــبِ خَلْقِ الانســان، 
، فِي ظُلُمَاتِ الارَْْحَــامِ... بُدِئْتَ  ــوِيُّ وَالْمُنْشَــأُ الْمَرْعِــىُّ ــا الْـــمَخْلُوقُ السَّ َ إذ يقــول )(: ))أَيُّ
ــمَّ أُخْرِجْــتَ  ــدَر مَعْلُــوم(... ثُ ــن إلَِى قَ ــرَار مَكِ مِــن )سُــلَالَة ِمــنْ طِــن(، وَوُضِعْــتَ فِي )قَ
ــذَاءِ  ارِ الْغِ ــدَاكَ لِاجْــتَِ ــنْ هَ ــا; فَمَ ــبُلَ مَنَافعِِهَ ــرِفْ سُ كَ إلَِى دَار لَْ تَشْــهَدْهَا، وَلَْ تَعْ ــرِّ ــنْ مَقَ مِ

ــكَ ؟...(( ]خ/163[.                   مِــنْ ثَــدْيِ أُمِّ

 )( َف والنَّعيْــم. وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق وصفــه ثالثــاً: الدلالــة عــى الــتَّ
ف،  ــبَ شََ ــرَف، وَرَبيِ ــا غَــذِيَّ تَ نْيَ نيــا ؛ إذ يقــول فيهــا: ))كَانَ فِي الدُّ حيــاة الانســان في الدُّ
ورِ فِي سَــاعَةِ حُزْنـِـهِ...((]خ/221[. و)غَــذِىّ( مُفْــردة كلمــة )غِــذاء(، وقــد  ُ ــلُ بالــرُّ يَتَعَلَّ
ــهِ بالأمــور المادّيــة، ولهــذا اســتعمل  ــا وتنعمِ ــرَفِ الإنســان في الدني أشــار بهــا الإمــام الى تَ
لفظــة )غَــذِيّ( التــي تــدل عــى صغــار الشّــاء  كــا يذكــر المعجميّــون، للدلالــة عــى النِّعْمَــةِ 
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التــي كان يتغــذى عليهــا الانســان في الدنيــا، والنُّعيــم الــذي يرفــل بــه فكل من عُــزّ الترف، 
ــل( دلــت عــى الثبــوت  فهــو غَــذِي بذلــك كلــه. وهــذه المفــردة صفــةً مشــبّهة عــى )فَعيْ
فيــا هــو خِلقــة أو مُكتســب نحــو طوِيْــل وكريــم. ورُبّــا يــؤتي بــه للدلالــة عى)مفْعُــول(، 
فيســتوي فيــه المذكــر والمؤنــث، ليصــرْ دالاً عــى وقــوع الوصــف عــى الموصــوف بــه حتّــى 
أصبــح ســجيّة لــه أو كالسّــجية مــع خلــوّه مــن معنــى الحــدوث الــذي تــدل عليــه صيغــة 
)مُفْعُــول(.إنّ هــذه الفــروق الدلاليــة بــين الصيغتــين تمنــح مفــردة )غــذيّ( في كلام الإمــام 
ى  )( مزّيــة في الدلالــة فيكــون الانســان الــذي يصفُــه أمــر المؤمنــين بهــذا الوصــف مُغذَّ

ي هــذا الإنســان ويســبغ عليــه النِّعــم. ف، وأنّ هنــاك مــن يُغــذِّ بالــترَّ

الواو
و ل م )وَليِمة(

ــيء  ــام ال ــن تم ــوذ م ــك مأخ ــل ذل ــرسِ. وأص ــع في الع ــذي يصن ــام ال ــةُ الطع الوليْم
ــذي  ــرس ال ــام الع ــى طع ــة ع ــة، دال ــج البلاغ ــة( في نه ــة )وِليْم ــاءت لفظ ــه.   وج واجتاع
ــه المــرء في  ــات مــن ملــذات الأكل والــشرب وغــره ممــا يتوافــر علي ــمِّ بالطيب يســتلزم التنعُ
وِليمْــةِ العُــرْس. و أورد الإمــام هــذه اللفظــة في ســياق حديثــة هــن الجهــاد والحــثِّ عليــه، إذ 
تَمِــعُ عَزِيمَــةٌ وَوَليِمَــةٌ،  ــوَاصِ، وَلاَ تَْ وا عُقَــدَ الْمَـــآزِرِ، وَاطْــوُوا فُضُــولَ الْخَ يقــول: ))... فَشــدُّ
وَمَــا أَنْقَــضَ النَّــوْمَ..((]خ/241[.  وقــد نبّــه )( الى عــدم اجتــاع )العزيمــة والوليمــة(، 
ــة(  ــردة )العزيم ــدّم مف ــه. فق ــتردد عن ــرك ال ــل وت ــن لاداء العم ــة  الإرادة والتَّوطُّ والعزيم
عــى )الوليْمَــة( ؛لأنهــا المقصــودة في الحــث عــى الجهــاد والاســتعداد لــه، ولهــذا جمعهــا مــع 
نقيضتهــا، وهــي لفظــة )الوليمــة(، التــي توحــي بالــترف والدّعــة، والانشــغال بالملــذات من 
الأطعمــة والأشربــة وغرهــا ممــا يشــتمل عــى اللّهْــو والطــرب. ولذلــك تكون)الوليمــة(

 . بــكل مــا فيهــا مــن معنــى ســبباً لفــتِّ العضُــدِ والجنــوح نحــو عــدم تحمــل المشــاقِّ
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2- ألفاظ الخبز وما يصنع منه.

الباء
ب ر ر )برّة، بُرّكم(   

ــة(  ــح والحنط ــي )القم ــن لفظت ــح م ــظ أفص ــذا اللف ــة. وه ــم - الحنط ــبُرّ - بالض  ال
عنــد اللغويــين. وجــاءت المفــردات المتقدمــة في نهــج البلاغــة، دالــة عــى الحنطــة الجيــدة 
ــرّة(  ــز وغــره ممــا يتخــذ طعامــاً. وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )بُ ــع منهــا الخب التــي يصن
(، في ســياق كلامــه عــن علّــة اختيــار الله تعــالى  بصيغــة اســم الجنــس، واحــد )الــبُرّ
ــونِ  ــقِ بُطُ ــراً...، ، وَأَضْيَ ــاعِ الارَْْضِ حَجَ ــرِ بقَِ ــر ذي زرع: ))بأَِوْعَ ــوَاد غ ــرام ب ــه الح لبيت
ــك  ــة...(( ]خ/192[. جاعــلا ذل ــرىً مُنْقَطعَِ ــنَة...، وَقُ ــال خَشِ ــنَْ جِبَ ــراً، بَ ــةِ قُطْ الاوَْْدِيَ
ــالَى  ــهُ اللهُ تَعَ ــاً، وَتَحِْيصــاً بَليِغــاً، جَعَلَ ــاراً مُبيِن ــدِيداً، وَاخْتبَِ ــاً شَ ــمًا، وَامْتحِان ــلَاءً عَظيِ ))ابْتِ
ــةً إلَِى جَنَّتهِِ.((]خ/192[.وهــذه هــي علّــة جعــل الكعبــة المقدســة  ــهِ، وَوُصْلَ تِ سَــبَباً لرَِحَْ
ــامَ،  ــاعِرَهُ الْعِظَ ــرَامَ، وَمَشَ ــهُ الْحَ ــعَ بَيْتَ ــبْحَانَهُ أَنْ يَضَ ــوْ أَرَادَ سُ ــاع الأرض ))وَلَ ــر بق بأوع
ــى، مُتَّصِــلَ  ــات وَأَنْهَــار، وَسَــهْل وَقَــرَار، جَــمَّ الاشَْْــجَارِ، دَانَِ الِّثــمارِ، مُلْتَــفَّ الْبُنَ ــنَْ جَنَّ بَ
اءَ، وَأَرْيَــاف مُحْدِقَــة، وَعِــرَاص مُغْدِقَــة، وَزُرُوع  ة سَــمْرَاءَ، وَرَوْضَــة خَــرَْ الْقُــرَى، بَــنَْ بُــرَّ
ــزَاءِ عَــىَ حَسَــبِ ضَعْــفِ الْبَــلَاءِ...(( ة، وَطُــرُق عَامِــرَة، لَــكَانَ قَــدْ صَغُــرَ قَــدْرُ الَْ نَــاضَِ
]خ/192[. يُبــينِّ )(أنّ الله ســبحانه لــو أراد أنْ يضــع بيتــه الحــرام بــين الأراضي 
ــهلة والربــرع الخــضراء التــي تحفــل بالمــاء والثــار، لصغــر قــدر الجــزاء عــى النــاس.   السَّ
وقــد وظّــف مفــردة )بُــرّة( في هــذا الســياق للدلالــة عــى الطعــام. فالمفــردة المتقدمــة تــدل 
ــز،  ــي تســتعمل في صناعــة الخب عــى )الحنطــة( في اللغــة، وهــي ضرب مــن الحبــوب الت
وبقيــة الأطعمــة التــي تمثــل غــذاء للإنســان. ويبــدو أن إيثــاره هــذه اللفظــة الدالــة عــى 
ــاء في  ــرة والنّ ــى الكث ــة ع ــا الدلال ــا، وتضمنه ــدو - الى إيحائه ــا يب ــع - في ــام راج الطع
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الخــر، لأنهــا رمــز مــن رمــوز النعّــم التــي أســبغها الله تعــالى عــى عبــاده.

الخاء
خ ب ز )خُبْزا(

الخبٌْــزَة اســم لمــا يعالــج في الملّــة، وهــي التنــور. يُقــال: اختبــز فــلانٌ وذلــك إذا عالــج 
دقيقــاً فعجنــه، ثــم خبــزة. والخبيــز المخبــوز مــن الخبــز. وقــد ذكــر اللغويــون أنّ )الخبُْــز( 
ي الخبْــز بذلــك لضربهــم إيــاه  مشــتق مــن الخبَْــز بفتــح الخــاء، وهــو الــضرب باليــد، فسُــمِّ
ــة  ــزاً( في نهــج البلاغــة بصيغــة الجمــع عــى )فُعْــل(، للدلال بأيديهــم. وردت لفظــة )خُبْ
ــياق كلام  ــك في س ــذ طعاماً.وذل ــذي يتخ ــة ال ــعر أو الحنط ــن الش ــذ م ــز المتّخ ــى الخب ع
أمــر المؤمنــين عــى النبــي موســى)( وزهــده، إذ يقــول: ))وَإنِْ شِــئْتَ ثَنَّيْــتُ بمُِوســى 
ــا سَــأَلَهُ إلِاَّ  ــنْ خَــيْر فَقِــيٌر((.وَاللهِ، مَ ــتَ إلَِىَّ مِ ــا أَنْزَلْ ــمِ اللهِ)( إذْ يَقُــول: ))رَبِّ إنِِّ لمَِ كَليِ
ــهُ كَانَ يَــأْكُلُ بَقْلَــةَ الارَْْضِ...((]خ/160[. يفــر الإمــام خطــاب النبي  خُبْــزاً يَأْكُلُــهُ، لِانَّ
موســى لله تبــارك وتعــالى، الــذي أورده القــرآن الكريــم، بأنّــه مــا مســألة الله جــل جلالــه 

إلا خُبْــزاً يأكلــه، فقــد اخــضرت بطنــه مــن كثــرة أكل بقْلــة الأرض، كــا يذكــر الإمــام.

الشين
عِير( ش ع ر)شَعِيَرة، الشَّ

الشّــعر جنــس مــن الحبــوب معــروف، واحدتــه شــعرة، وهــو مــا يصنــع منــه 
ــعرْ( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملها أمــر  الرغيــف بعــد طحنــه ولفظــة )الشَّ
ــعر  ــعرْ( للدلالــة عــى حــبِّ الشَّ المؤمنــين بصيغتــي الإفــراد والجمــع )شَــعرة(، و)الشُّ
ــه )( في  ــز بعــد طحنه.ومــن ذلــك قول الــذي يســتعمل في صناعــة الرغيــف مــن الخب
ــبِ  ــدَاوودَ صَاحِ ــتُ بِ ثْ ــئْتَ ثَلَّ ــدِه: ))وَإنِْ شِ ــي داوود )( وَزهُ ســياق كلامــه عــى النب
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ــوصِ بيَِــدِهِ، وَيَقُــولُ  نَّــةِ، فَلَقَــدْ كَانَ يَعْمَــلُ سَــفَائفَِ الْخُ الْمَزَامِــيِر، وقَــارِىءِ أَهْــلِ الَْ
ــعِيِر مِــنْ ثَمَنهَِــا.((]خ/160[.  كُــمْ يَكْفِينـِـي بَيْعَهَــا! وَيَــأْكُلُ قُــرْصَ الشَّ لَسَــائهِِ: أَيُّ لُِ
و)قــرص لشّــعر( إشــارة الى جشــوبة هــذا الرغيــف وخشــونة طعمــه، لتخــاذه مــن 
الشــعر الــذي يعــد مصداقــا  لهــذا الــضرب مــن الأطعمــة.  واســتعمل مفــردة )شــعرة( 
في ســياق آخــر يتحــدّث فيــه عــن ابتعــاده عــن عصيــان الله و ظُلْــم الآخريــن، ولــو كان 
ــبْعَةَ  ذلــك في أدنــى شيء يمكــن تصــوره. يقــول الإمــام: ))وَاللهِ لَــوْ أُعْطيِــتُ الاقََْاليِــمَ السَّ
ــهُ...(( ــا فَعَلْتُ ــعِيَرة مَ ــبَ شَ ــلُبُهَا جِلْ ــة أَسْ ــيَِ اللهَ فِي نَمْلَ ــىَ أَنْ أَعْ ــا، عَ ــتَ أَفْلَاكهَِ ــمَا تَْ بِ
]خ/224[. وتوظيفــه تعبــر )جلــب شــعرة( يــراد منــه معــان عديــدة، منهــا أنــه قصــد 
بذلــك امتناعــه عــن ظلــم أدنــى شيء في الكــون، حتــى وإن كان ذلــك هو)النمْلــة(، التــي 
تعــدّ أحقــر الكائنــات وأدناهــا مرتبــة، فضــلًا عــن أن يســلبها  )جلــب الشــعرة(، وهــو 
الغشــاء الرقيــق الــذي يغطــي حبــة الشــعر. عــى الرغــم مــن قِلــة شــأن هــذه القــشرة التي 
لافائــدة منهــا، فأغلــب النــاس يرغبــون عــن تنــاول الخبــز المتخــذ مــن الشــعر، لجشــوبة 

، تنعــاً وترفــاً. مذاقــة وغلــظ طعمــه، ويميلــون الى الناعــم مــن الحــبِّ

القاف
ق ر ص )القُرص، قُرصيْه، أقْرَاصك(

القُــرص - بالضــم - القطعــة مــن الخبــز او الرغيــف. وقــد وردت لفظــة )قُــرْص( 
في نهــج البلاغــة ؛ مرتــان منهــا محــلاة بـــ )ال( )القــرْص(، وواحــدة مجــردة منهــا في حــين 
ــة( ولفظــة  ــاً إليهــا ضمــر الغائــب )قُرْصَيْ ــة مضاف جــاءت اللفظــة نفســها بصيغــة التثني
ــاً اليهــا ضمــر الخطــاب مــرة واحــدة  )أقْراصــكً( بصيغــة الجمــع عــى )أفْعــال( مضاف
 )( لــكل منهــا. للدلالــة عــى القطعــة مــن الخبــز التــي تتخــذ غذاء.ومــن ذلــك قولــه
في ســياق كلامــه عــن زهــدهِ مخاطبــاً عاملــه عــى البــرة: ))أَلاَ وَإنَِّ لِــكُلِّ مَأمُــوم إمَِامــاً، 
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يَقْتَــدِي بـِـهِ، وَيَسْــتَيِءُ بنُِــورِ عِلْمِــهِ.أَلاَ وَإنَِّ إمَِامَكُــمْ قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاهُ بطِمِْرَيْــهِ، وَمِــنْ 
ــاد،  ــوَرَع وَاجْتهَِ ــون بِ ــنْ أَعِينُ ــكَ، وَلكِ ــىَ ذلِ ــدِرُونَ عَ ــمْ لاَ تَقْ كُ ــهِ أَلاَ وَإنَِّ ــهِ بقُِرْصَيْ طُعْمِ
ــام  ــتعملها الإم ــي اس ــة الت ــذه اللفظ ــراد ه ــن إي ــم م ــدَاد((]ك/45[.  ويفه ــة وَسَ وَعِفَّ
ــم  ــذاء. و يُفه ــا )( غ ــى به ــن اكتف ــز اللذيْ ــرْصي الخب ــى قُ ــة ع ــة للدلال ــة التثني بصيغ
ــعر. وربــا  كانــا مــن الشــعر  مــن هــذا التعبــر الدلالــة عــى أنّ القرصــين كانــا مــن الشَّ
غــر المنخــول؛ فــلا يــأكل  الإمــام إلاّ الجَشــب مــن الطعــام. وخبــز الشــعر جشــب غليــظ 
ــعر( في  ــرص الشّ ــة( و)قُ ــردتي )قُرْصَيْ ــق بمف ــدلالي المتعل ــارق ال ــاظ الف ــم. وبلح المطع
الســياقين المتقدمــين، يظهــر أنّ تثنيــة )قُرْصية(التــي وظفهــا الإمــام في حديثــه عــن نفســه، 
تــدل عــى نــوع المأكــول وعــدده، في حــين أن اقتــر التعبــر في حديثــه عــن النبــي داوود 
)( عــى اللفــظ المفــرد المضــاف الى مــا بعــده، وهــو مــا يوحــي بالدلالــة عى النــوع دون 
العــدد ؛ لأنّــه - فيــا يبــدو - قصــد الدلالــة عــى )القطعــة( مــن خبــز الشــعر باعتبارهــا 
ــة عــى العــدد. ــز مــن طحــين الشــعر وليــس الدلال ــا يختب ــز، أو اســاً لم جنســاً مــن الخب
ــدَاوودَ  ــتُ بِ ثْ الــذي ذكــره الإمــام في صفــة طعــام النبــي )داوود( قائــلًا: ))وَإنِْ شِــئْتَ ثَلَّ
ــلُ  ــدْ كَانَ يَعْمَ ــةِ، فَلَقَ نَّ ــلِ الَْ ــارِىءِ أَهْ ــيِر، وقَ ــبِ الْمَزَامِ ــلّم... صَاحِ ــه وس ــى الله علي ص
ــعِيِر  كُــمْ يَكْفِينـِـي بَيْعَهَــا! وَيَــأْكُلُ قُــرْصَ الشَّ لَسَــائهِِ: أَيُّ ــوص ِبيَِــدِهِ، وَيَقُــولُ لُِ سَــفَائفَِ الْخُ

ــا))]خ/160[.  ــنْ ثَمَنهَِ مِ

ق م ح )القَمح(

ــنبل. والقمْــح هــو مــن  قيــق في السُّ ، وأقمــح الــبر، إذا جــرى الدَّ القمــح الــبُرّ
ــون  ــم بهــا الحجازي ــازه، وهــو لغــة شــاميّة تكلّ ــنبْل الى اكتن ــق في السُّ ــدن انضــاج الدقي ل
واســتعملوها في لغتهــم كــا يذكــر المعجميــون. وردت لفظــة )القمــح( في نهــج البلاغــة 
دالــة عــى لبــاب القمــح، وهــو الــبّر الــذي يصنــع منــه الطعــام، مثــل الخبُــز ونحــوه، وقــد 
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ذكــر الإمــام هــذا المعنــى في ســياق كلامــه عــى زهــده و عــدم غلبــه الهــوى والجشــع عليه. 
ــى هــذَا الْعَسَــلِ، وَلُبَــابِ هــذَا  يقــول في ذلــك: ))وَلَــوْ شِــئْتُ لاهَْتَدَيْــتُ الطَّرِيــقَ، إلَِى مُصَفَّ
ــعِي إلَِى  ــودَنِ جَشَ ــوَايَ، وَيَقُ ــي هَ ــاتَ أَنْ يَغْلبَِنِ ــنْ هَيْهَ ، وَلكِ ــزِّ ــذَا الْقَ ــائجِِ ه ــحِ، وَنَسَ الْقَمْ

ــةِ...((]ك/45[. ِ الاطَْْعِمَ ــيرُّ تََ

3- ألفاظ الغليظ من الطعام
ج ش ب )جُشُوبة، الشُوبة(

  الجشــب طعــام غليــظ خشــن بــينِّ الجشــوبة، وذلــك إذا أســىء طحنــه حتــى يصــر 
مَغلّقــاً. وقيــل: بــل هــو مــا لم ينخــل مــن الطعــام مثــل خبز الشــعر ونحــوه.وكل بشــع من 
الطعــام، فهــو جشــب، ويشــمل ذلــك الطعــام غــر المــأدوم أيضــاً.  ومفردتــا )جُشُــوبة( 

و)الجشــب( مــن مفــردات نهــج البلاغــة  التــي اســتعملها الإمــام، للدلالــة عــى: 

ــياق  ــه )( في س ــك قول ــن ذل ــش:  وم ــم والعي ــوبة المطع ــى جش ــة ع أولاً:  الدلال
كلامــه عــن زهُــدهِ وتقــواه: ))أَأَقْنَــعُ مِــنْ نَفْــيِ بـِـأَنْ يُقَــالَ: أَمِــيُر الْمُؤْمِنـِـنَ، وَلاَ أُشَــارِكُهُمْ 
ــغَلَنيِ أَكْلُ  ــتُ ليَِشْ ــمَا خُلقِْ ــشِ! فَ ــوبَةِ الْعَيْ ــمْ فِي جُشُ ــوَةً لَهُ ــونَ أُسْ ــرِ، أَوْ أَكُ هْ ــكَارِهِ الدَّ فِي مَ

الطَّيِّبَــاتِ...(( ]خ/24[.

ثانيــاً: الدلالــة عــى طعــم المــوت وجشــوبة مذاقــه.  وهــذه الدلالــة مثــل ضربــاً آخــر 
ــه الإمــام في اســتعاله لفظــة )جُشُــوبة( ؛  مــن ضروب التوســع الــدلالي الــذي عمــد إلي
ــوْتَ  ــإنَِّ الْمَ ــلًا: ))فَ ــه للإنســان قائ ــا يمثل ــه عــن المــوت وم ــد أوردهــا في ســياق حديث فق
رُ شَــهَوَاتكُِمْ... وَعَظُمَــتْ فيِكُــمْ سَــطْوَتُهُ، وَتَتَابَعَــتْ عَلَيْكُــمْ  اتكُِــمْ، وَمُكَــدِّ هَــادِمُ لَذَّ
ــه،  ــادِسُ غَمَرَاتِ ــهِ، وَحَنَ ــدَامُ عِلَلِ ــهِ، وَاحْتِ ــى ظُلَلِ ــاكُمْ دَوَاجِ ــكُ أَنْ تَغْشَ ــهُ... فَيُوشِ عَدْوَتُ
وَغَــوَاشِ سَــكَرَاتهِِ، وَأَليِــمُ إرِْهَاقِــهِ، وَدُجُــوُّ  أَطْبَاقِــهِ، وَجُشُــوبَةُ مَذَاقِــهِ...((]خ/230[.. 
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وممــا يقــرب مــن هــذه الدلالــة، وصفــه للحيــاة وطعمهــا )بالجشــوبة(، وذلــك في قولــه: 
ــزِلاً  ــوا مَنْ ــبٌ، فأَمُّ ــزِلٌ جَدِي ــمْ مَنْ ــا بِهِ ــفْر، نَبَ ــوْم سَ ــلِ قَ ــا كَمَثَ نْيَ ــرََ الدُّ ــنْ خَ ــلُ مَ ــمَا مَثَ ))إنَِّ
ــفَرِ،  دِيــقِ، وَخُشُــونَةَ السَّ خَصِيبــاً وَجَنَابــاً مَرِيعــاً، فَاحْتَمَلُــوا وَعْثَــاءَ الطَّرِيــقِ، وَفِــرَاقَ الصَّ
ــزِلَ قَرَارِهِمْ...((]ك/31[.إشــارة الى حــال  وَجُشُــوبَةَ الْمَطْعَــمِ، ليَِأتُــوا سَــعَةَ دَارِهِــمْ، وَمَنْ
ــال،  ــم الح ــا به ــن نب ــفْر( الذي ــوم السَّ ــام )بالق ــبههم الإم ــن ش ــا الذي ــن في الدني الزاهدي
وســاء بهــم المقــام، فارتحلــوا مــن قاصديــن منــزلاً خصيبــاً منيعــا عــى الرغــم مــن صعوبــة 
ــفر أعبــاءه. وذلــك إْلمــاح الى متاعــب الدنيــا ومصاعبهــا بوصفهــا ممــراً مــن  الطريــق في السَّ
ــاً بالمشــاق والمتعــاب  ــدّ  لهــذا الممــر أن يكــون مليئ ــا الى الحيــاة الآخــرة، ولابُ الحيــاة الدني
التــي ذكــر مــن جملتهــا )وعثــاء الطريــق، وفــراق الصديــق وخشــونة السّــفر، وجشــوبة 
المطعــم، ومــن ثــمّ الوصــول الى )ســعة الــدار ومنــزل القــرار( وهــو الموطــن في الآخــرة. 
لقــد وسّــع الإمــام مــن دلالــة مفــردة )جشــب( باشــتقاقها التــي وردت في نهــج البلاغــة، 
فبعــد إنّ كانــت تــدل عــى الجشــب مــن الأكل والطعــام، انتقلــت للدلالــة عــى جشــوبة 
العيــش بصــورة عامــة فضــلا عــن جشــوبة المــذاق الخــاص بالمــوت، وجشــوبة الملبــس 

أيضــاً وذلــك في غــر موضــع مــن نهــج البلاغــة، ومنــه مــا ورد في )خ/ 26( 

العين
ع ل ق م )العَلْقم، عَلْقما(

العَلْقــم شــجر الحنظــل، واحدتــه عَلْقَمــة، وهــو شــجر مــر. وقــد اســتعملت لفظــا 
ــى  ــة ع ــة ؛ للدلال ــج البلاغ ــاً(في نه ــس الجمعــي، و)عَلْق ــم الجن ــة اس )العَلْقــم( و بصيغ

مــرارة الطّعــم بصــورة عامــة. ويمكــن بيــان ذلــك بحســب مايــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى مــرارة الظلــم والصــر عليــه. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق 
الشــكوى مــن )قريــش(، ومــا فعلــوه معــه: ))فَنَظَــرْتُ فَــإذَِا لَيْــسَ لِ مُعِــنٌ إلِاَّ أَهْــلُ بَيْتـِـي، 
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تُ عَــىَ  ــجَا، وَصَــرَْ بْــتُ عَــىَ الشَّ فَضَننِْــتُ بِهــمْ عَــنِ الَمــوْتِ، وَأَغْضَيْــتُ عَــىَ القَــذَى، وَشَِ
ــمِ))]خ/26[. وقــد وردت لفظــة )العَلْقــم(  ــمِ العَلْقَ ــنْ طَعْ ــرَّ مِ ــىْ أَمَ ــمِ، وَعَ أَخْــذِ الكَظَ
بالدلالــة المتقدمــة نفســها، وفي ســياق نظــر للســياق المتقــدم مــع اختــلاف يســر في 

الألفــاظ، وذلــك في )خ/ 217(. 

أمــا الدلالــة الثانيــة، فهــي مــرارة عاقبــة الحــرب باعتبــار أنّ أهــم نتائــج الحــرب، مــا 
ــئة  ــرب ناش ــت الح ــيّا إذا كان ــه، ولاس ــزاء والأحب ــن الاع ــى م ــى وجرح ــن قت ــه م تخلف
ــاً  ــاق، بَادِي ــىَ سَ ــمْ عَ ــرْبُ بكُِ ــومَ الْحَ ــى تَقُ ــام: ))حَتَّ ــول الإم ــم، ويق ــن والملاح ــن الفت م
ــد  ــا …((]خ/138[. وق ــمًا عَاقِبَتُهَ ــا، عَلْقَ ــواً رَضَاعُهَ ــا، حُلْ ــوءَةً أَخْلَافُهَ ــا، ملُْ نَوَاجِذُهَ
ــى )( عــن جانــب المأســاة الــذي يهيمــن عــى المصابــين في هــذه الحــروب، وذوي  كنّ
القتــى فيهــا، وهــو مــا اختــار لــه الإمــام لفظــة )عَلْقمــأً(، عندمــا قصــد بيــان ســوء هــذه 
العاقبــة ومــرارة طعمهــا. فضــلًا عــن طــول مــدّة لبــث أذاهــا في ذوق أصحــاب الرزايــا 

ــها في خ)158(.                             ــة نفس ــم( بالدلال ــة )العَلْق ــد وردت لفظ ــا.  وق فيه

الميم
م ل ح )الملِْح(

الملــح مــا يطيّــب بــه الطّعــام، وهــو معــدود مــن بــركات الطعــام، وقــد كانــت العرب 
تحلــف بالملِــح والمــاء تعظيــاً لها.وقــد جــاءت لفظــة )الملِْــح( في نهــج البلاغــة، لتحقيــق 

الــدلالات الآتيــة: 

أولاً: الدلالــة عــى إذابــة القُلُــوب  كــما يــذاب الملــح في المــاء. وقــد اســتعمل الإمــام 
هــذا المعنــى في ســياق ضجــره مــن تثاقُــل أصحابــه عــن الجهــاد، بعــد اســتيلاء أصحــاب 
هُــمَّ إنِِّ قَــدْ مَللِْتُهُمْ وَمَلُّون، وَسَــئمِْتُهُمْ وَسَــئمُِون،  معاويــة عــى اليمــن، فقال داعيــاً: ))اللَّ
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ــمْ كَــمَا يُــمَاثُ الْملِْــحُ فِي  هُــمَّ مِــثْ قُلُوبَهُ اً مِنِّــى، اللَّ فَأَبْدِلنـِـي بِهـِـمْ خَــيْراً مِنْهُــمْ، وأَبْدِلُهــمْ بِ شََّ
ــاءِ...((]خ/25[. ودعــاؤه عــى قلوبهــم  الانميــاث كــا يُــاث الملــح بالمــاء يــراد منــه  الْمَ
ــذي تجتمــع  ــلّا يْجتمعــون عــى باطلهــم ال ــرّق قلْوبهــم وتشــتُّت أمرهــا، لئ تفرّقهــم و تف
ق جزيئاتــه، فكذلــك  قلوبهــم عليــه، فكــا تــزول قــوة الملــح وشــدة طعمــه بالمــا الــذي يفــرِّ
يــراد لهــم ذهــاب قــوة قلوبهــم، لان تفرقهــا وانمياثهــا يزيــل عــزة إثمهــا  وقوتهــا، فضــلا 
ــب بهــا  ــي يطيّ ــات المحمــودة الت ــد العــرب مــن المطيّب ــح عن ــة بركتهــا، لأنّ المل عــن إزال

الطعــام، حتــى أنّهــم كانــوا يعدّونــه مــن بــركات الــزاد التــي يحلفــون بهــا.

ثانيــاً: الدلالــة عــى الأدام. وهــو مــا يؤتــدم بــه مــع الرغيــف، وقــد ذكــر الإمــام هــذه 
الدلالــة في ســياق كلامــه عــى زهــده وقناعتــه، فيقــول مُقْســاً بــالله جــل جلالــه: ))وَايْــمُ 
ــمَعَها إلَِى الْقُــرْصِ إذَِا قَــدَرتْ عَلَيْــهِ مَطْعُومــاً، وَتَقْنَــعُ  اللهِ... لارََُوضَــنَّ نَفْــيِ رِيَاضَــةً تَشُّ

باِلْملِْــحِ مَأْدُومــاً...((]ك/45[. 

4- الفاظ الحلو من الأطعمة

التاء
ت م ر )التَّمر(

ــر(  ــة )التّم ــاءت لفظ ــرَة. وج ــه تمْ ــس واحدت ــم جن ــو اس ــة، وه ــل النَّخْل ــر حَمْ التَّمْ
ــه،  ــة نضج ــر مرحل ــة في آخ ــر النخل ــى ثم ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــع  في نه ــة الجم بصيغ
ــا بَعْــدُ، فَقَــدْ أَتَــانِ كتَِابُــكَ تَذْكُــرُ  وذلــك في ســياق ردّه عــى معاويــة، اذ يقول)(:))أَمَّ
ــدَهُ مِــنْ أَصْحَابـِـهِ، فَلَقَــدْ  ــاهُ بمَِــنْ أَيَّ ــداً)( لدِِينـِـهِ، وَتَأْييِــدَهُ إيَِّ فيِــهِ اصْطفَِــاءَ اللهِ تعــالى مُحَمَّ
نَــا ببَِــلَاءِ اللهِ عِنْدَنَــا، وَنعِْمَتِــهِ عَلَيْنَــا فِي نَبيِِّنَــا،  رُِ هْــرُ مِنْــكَ عَجَبــاً، إذِْ طَفِقْــتَ تُْ ــأَ لَنَــا الدَّ خَبَّ
دِهِ إلَِى النِّضَــالِ...((]ك/28[. ــدِّ ــي مُسَ ــرِ إلَِى هَجَــر، أَوْ دَاعِ ــلِ الَّتمْ ــكِ كَنَاقِ ــتَ فِي ذل فَكُنْ
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العين
ع س ل)العَسَل، الأعْسَال(

ــار  ــن الأزه ــا م ــد أكله ــا، عن ــن أَفْوَاهه ــه م ــذي تُخرج ــل ال ــاب النحّ ــل لع    العَسَ
ــب الله جــل جلالــه تلــك الاجســام داخــل أبدانهــا  والأوراق مــا يمــلأ بطونهــا، ثــم يُقلِّ
فيجعلــه عســلًا  تلقيْــه مــن أفْواههــا كــا يخــرج اللّبــن مــن بــين فــرث ودم.وقيل:العَســل 
الجمــع  و)الأعَْسَــال(بصيغة  مفردتي)العَســل(  الإمــام  واســتعمل  النحــل.  رضــاب 

ــأتي:  ــى ماي ــة ع ــال(، للدلال عى)أَفْع

أولاً:  الدلالــة عــى العســل المعــروف، وهــو رضــاب النحــل ولُعابه.ومــن ذلــك قولــه 
ــى  ــقَ، إلَِى مُصَفَّ ــتُ الطَّرِي ــئْتُ لاهَْتَدَيْ ــوْ شِ ــا: ))وَلَ ــا زهــده وترفعــه عــن الدني )( في بين
، وَلكـِـنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ،  هــذَا الْعَسَــلِ، وَلُبَــابِ هــذَا الْقَمْــحِ، وَنَسَــائجِِ هــذَا الْقَــزِّ
ِ الاطَْْعِمَــةِ...((]ك/45[. أراد)بالعَسَــل( الدلالــة عــى ملــذات  ــيرُّ وَيَقُــودَنِ جَشَــعِي إلَِى تََ
هــا بلفــظ  ــا وألذِّ ــات الدني ــي تشــتهيها النفــس، فعــبّر عــن أحــلي طيب ــا وأطايبهــا الت الدني

)العســل( ووصفــه بـــ )الُمصَفّــى( للدلالــة عــى صفائــه، وخلّــوه مــن الكــدر.

ــة. وجــاءت لفظــة )الأعْسَــال( في هــذا الســياق  ــة عــى )أعْسًــال( النّ ــاً: الدلال ثاني
ــاة التــي لا مثيــل لهــا  ــة الُمصفّ ــة  عــى أعسَــال الجنّ ــال(، للدلال بصيغــة الجمــع عــى )أفْعَ
في الحيــاة الدنيــا. يقــول الإمــام  في وصــف الجنــة وعجائبهــا: ))فَلَــوْ رَمَيْــتَ ببَِــرَِ قَلْبـِـكَ 
ا  نْيَــا مِنْ شَــهَوَاتَِ نَحْــوَ مَــا يُوصَــفُ لَــكَ مِنْهَــا لَعَزَفَــتْ نَفْسُــكَ عَــنْ بَدَائـِـعِ مَــا أُخْــرِجَ إلَِى الدُّ
نـَـى مِــنْ غَــيْرِ تَكَلُّــف فَتــأْت  ــا، ... وَطُلُــوعِ تلِْــكَ الِّثــمارِ مُْتَلفَِــةً فِي غُلُــفِ أَكْمَامِهَــا، تُْ اتَِ وَلَذَّ
مُــورِ  قَــةِ، وَالْخُ ــا فِي أَفْنيَِــةِ قُصُورِهَــا باِلاعَْْسَــالِ الْمُصَفَّ الِهَ عَــىَ مُنْيَــةِ مُْتَنيِهَــا، وَيُطَــافُ عَــىَ نُزَّ

ــةِ))]خ/165[.  قَ الْمُرَوَّ
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اللام
ل ف ف )مَلْفُوفة(

ــتعملت  ــد اس ــر. وق ــين فأكث ــن جنس ــوف م ــوط والملف ــو المخل ــف، ه ــام اللّفي الطع
لفظة)مَلْفُوْفــة( في نهــج البلاغــة، دالــة عــى ضرب مــن الحلــواء الملفوفــة التــي جــاء 
 :)(يقــول بــن قيــس( الى الإمــام رغبــة في كســب ودّه واســتالته.  بها)الأشــعب 
ــمَا  ــنئِْتُهَا، كَأَنَّ ــة شَ ــا، وَمَعْجُونَ ــة فِي وِعَائهَِ ــا بمَِلْفَوفَ ــارِقٌ طَرَقَنَ ــكَ طَ ــنْ ذلِ ــبُ مِ ))وَأَعْجَ
ــا  مٌ عَلَيْنَ ــرَّ ــكَ مُحَ ــةٌ؟ فَذلِ ــةٌ، أَمْ زَكَاةٌ، أَمْ صَدَقَ ــتُ: أَصِلَ ــا، فَقُلْ ــة أَوْ قَيْئهَِ ــقِ حَيَّ ــتْ برِي عُجِنَ

ــةٌ...((]خ/224[.  أَهْــلَ الْبَيْــتِ! فَقَــالَ: لاَ ذَا وَلاَ ذَاكَ، وَلكنَِّهَــا هَدِيَّ

5- ألفاظ قطع الطعام وبقاياه

الثاء
ث ف ل )ثُفَالة(

ــن  ــل م ــا يثْفُ ــك م ــن ذل ــن كل شيء.وم ــوه م ــلا صف ــه وع ــب خثارت ــا رس ــل م لثُّف
ــام،  ــتعملها الإم ــي اس ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف ــة( م ــة )ثُفال ــدر. ولفظ ــب القِ رواس
ــى  ــك ع ــخ. وذل ــد الطب ــدْر عن ــر القِ ــام في قع ــا الطع ــن بقاي ــب م ــا يرس ــى م ــة ع للدلال
ــةُ  ــة وضلالهــم. يقــول )(: ))رَايَ ــة بنــي أمي ســبيل تشــبيه مــا يبقــى مــن النــاس في فتن
ــةِ; فَــلَا يَبْقَــى  لَّ ــةِ، قَائِــمٌ عَــىَ الضِّ ضَلَالــة قَــدْ قَامَــتْ عَــىَ قُطْبهَِــا... قَائدُِهَــا خَــارجٌ مِــنْ الْملَِّ
ــمِ...(( ]خ/108[.  ــةِ الْعِكْ ــةٌ كَنُفَاضَ ــدْرِ، أَوْ نُفَاضَ ــةِ الْقِ ــةٌ كَثُفَالَ ــمْ إلِاَّ ثُفَالَ ــذ مِنْكُ يَوْمَئِ
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اللام
ل ق م )يُلْقِمنيه، لُقْمَة( 

قْــم في اللغــة سعــة الأكل والمبــادرة إليــه. ولقمْــت اللّقْمــة ألْقمهــا لقــا، إذا  اللَّ
أخذتهــا بالفــم. وألقَمْــت غــرْي لُقْمــةً إذا ابتلعهــا في مهْله.واللَّقمــة واللَّقْمــة - بالفتــح 
والضــم - مــا يهيّــأ للّقــم.  وجــاءت لفظتــا )يُلْقِمنيِــه، ولْقمــة( في نهــج البلاغــة، للدلالــة 

عــى مــا يــأتي:

أولا: الدلالــة عــى الإطعــام. في ســياق كلام أمــر المؤمنــين عــن مكانتــه مــن رســول 
الله )(: ))وَقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ اللهِ)( بالْقَرَابَــةِ الْقَرِيبَــةِ، وَالْمَنْزِلَــةِ 
ــهِ،  ــي فِي فرَِاشِ ــدْرِهِ، وَيَكْنُفُنِ ــي إلَِى صَ نِ ــدٌ يَضُمُّ ــا ولي ــرِهِ وَأَنَ ــي فِي حِجْ ــةِ: وَضَعَنِ صِيصَ الْخَ
ءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــهِ...(( ]خ/192[.   ْ نيِ عَرْفَــهُ، وَكَانَ يَمْضَــغُ الــيَّ ــنيِ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ وَيُمِسُّ
ويُلْقِمنيِــهِ أي يطعمــه الطعــام، وذلــك أن النبــي )( كان يمضــغ الطعــام ويلوكــه 
ــة  ــة، فهــي الدلالــة عــى فتن ــة الثاني ــمَّ يلقمــه الإمــام. أمــا الدلال لــه حتــى يلــين، ومــن ث
ــا  ــاعه م ــد س ــام بع ــة الإم ــفيان الى بيع ــوة أبي س ــقيفة، ودع ــة الس ــي بيع ــة، و ه الخلاف
حــدث في ســقيفة بنــي ســاعدة مــن مبايعــة أبي بكــر، فــأراد بذلــك الايقــاع بالمســلمين. 
جــوا عــن طريــق  ــا النــاس شــقوا أمــواج الفتــن بســفن النجــاة، وعرِّ فقــال الإمــام: ))أيُّ
الُمنافــرة، وضّعُــوا تيجــان المفَاخرة.أفلــح مــن نهــض بجنــاح، اواستســلم فأراح.هــذا 
مــاء آجــن ولقمــة يغــص بهــا آكلهــا، ومتنــى الثمــرة لغــير وقــت ايناعهــا...((]خ/5[، 
فاســتعار مفــردة )لقمــة( للخلافــة، واخــبر عنهــا بلفظ)يغــص( اشــارة الى نفــار النفــس 

ــذاذ بهــا. منهــا، وعــدم الالت
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ل م ظ )اللُّمْظة، المَُّاظة(

ــين  ــام ب ــة الطع ــع بقي ــه يتتبّ ــد الأكل، كأن ــمِّ بع ــان في الف ــك اللّس ــو تحري ــظ ه التلم
ق  ــذوُّ ــظ التَّ اَظَــة الطّعَــام، . والتَّملُّ ــة الطعــام في الفَمّ.واللُّ الأســنان. واللُّاظــةُ بالضــم بقيّ

ــأتي:  ــى ماي ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــة في نه ــاظ المتقدم ــد وردت الألف أيضاً.وق

أولاً: الدلالــة عــى النقطــة البيضــاء. وتســمى هــذه النقُْطــة بـــ )النكْتَــة( التــي تكــون 
ــذي  ــان ال ــام الإي ــبّه الإم ــذا ش ــاء. وبه ــا بيض ــد أنه ــوب، بي ــن الحب ــرة م ــة الصغ كالحبّ
ــمَا ازْدَاد الايْــمَانُ ازْدَادَتِ  يبــدأ في القلــب، فيقــول: ))إنَّ الايْــمَانَ يَبْــدُو لُمْظَــةً فِي الْقَلْــبِ، كُلَّ
الُّلمْظَــةُ.((]غ/5[.  والمفــردة المتقدمــة  مــن الالفــاظ الغريبــة في كلامــه )(.. واللّمْظَــة 
- هنــا- مثــل النكتــة ومــا نحوهــا مــن البيــاضِ اســتعملها الإمــام لبيــان نشــأة الإيــان في 
قلــب الانســان واتســاعه. وكأن الإمــام يشــر بذلــك الى بــدء بــذرة الايــان في قلــب المــرء 
حتــى تتأصّــل وتترســخ في نفســه حتــى يتأصــل في القلــب ليكــون ملكــة راســخة فيــه.

وبهــذا تصــر الفــردة المتقدمــة موحيــة بالنــور الــذي يطغــى عــى المــرء المؤمــن.

ــى  ــة ع ــة( للدلال ــردة )اللُاَضَ ــام مف ــتعمل الإم ــد اس ــا. وق ــة عــى الدنْي ــاً الدلال ثاني
)الدنيــا( وملذّاتهــا. وذلــك في ســياق كلامــه عــن التزهيــد في الدنيــا والترغيــب في الجنـّـة. 
ــةَ،  نَّ ــنٌ إلِاَّ الَْ ــكُمْ ثَمَ ــسَ لِانَْفُسِ ــهُ لَيْ ــا؟ إنَِّ ــةَ لِاهَْلهَِ مَاظَ ــذِهِ اللُّ ــدَعُ ه ــرٌّ يَ ــول: ))أَلاَ حُ إذ يق
  . فَــلَا تَبيِعُوهَــا إلِاَّبِهَا.((]قصا/456[.واللاظــة هــي بقيــة الطعــام الــذي يبقــى مــن الفــمِّ
نيــا باعتبــار قلتهــا وحقارتهــا. ويفهــم  واســتعارها الإمــام هــذه المفــردة للدلالــة عــى الدُّ
ــدة توحيهــا هــذه الكلمــة ؛  مــن توظيــف مفــردة )اللّاظــة( في هــذا الســياق معــانٍ عدي
منهــا أنّ الدنيــا حضــرة الانســان لا قيمــة لهــا، فهــي كاللّاظــة مــن الطعــام التــي لا تغنــي 

المــرء مــن جوعــه.
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6- أدوات الطبخ ومتعلقاتها وتشتمل على ما يأتي:
أ -أدوات الطعام 

الهمزة
أ ن ي )الإناء، إنائي(

الإنــاء مــا يُرتفَــق بــه. ويســتعمل في أغــراض عــدة كالطبــخ وغــره. وقيــل: بــل الإنــاء 
هــو وعــاء الماء.واســتعملت لفظــة )الإنــاء( و)إنائــي( في نهــج البلاغــة  أضيفــت فيــه )يــاء( 
ــه  ــك قول ــن ذل ــام والشراب.وم ــظ الطع ــذ لحف ــذي يتخ ــاء ال ــى الإن ــة ع ــم. للدلال المتكلّ
ــيَأْت  ــاسُ، سَ ــا النَّ َ ــلًا: ))أَيُّ ــه قائ ــلام وأحكام ــاس بالاس ــيفعله الن ــاّ س ــاً ع )( متحدث
نَــاءُ بـِـمَا فيِهِ.((]خ/103[.والإكفــاء  سْــلَامُ، كَــمَا يُكْفَــأُ الاِْ عَلَيْكُــمْ زَمَــانٌ يُكْفَــأُ فيِــهِ الاِْ
الانقــلاب. فشــبّه انقــلاب الإســلام بانقــلاب الإنــاء المخصــص لــلأكل والــشرب بــا فيه. 
ووجــه الشــبه في ذلــك ضيــاع مفاهيــم الديــن ومبادئــه وصرفهــا عــن محتواهــا الاســلامي 
الى إغــراض أخــرى يســتفاد منهــا أصحــاب الأهــواء والملــل والفتــن الذيــن يعمــدون الى 
ــر  ــتعمله أم ــا اس ــر م ــذا التعب ــبيه به ــم الخاصّة.وش ــخره لمصالحه ــن. وتس ــف الدي تحري
المؤمنــين مــن تعبــر يتحــدث فيــه عــن ســلب النــاس حقّــه. وذلــك في ســياق حديثــه عــن 
ـُـمْ  هُــمَّ إنَّ أَسْــتَعْدِيكَ عَــى قُرَيْــش وَمَــنْ أَعَانَهـُـمْ! فَإنِهَّ )قُريــش( داعيــاً عليهــم بقولــه: ))اللَّ
عُــوا عَــىَ مُنَازَعَتـِـي حقــا كنــت أولى بــه مــن غــيري.  قــد قَطَعُــوا رَحِـِـي، واكفــؤا إنائــي، وَأَجْمَ
ــقِّ أَنْ تُنعــه((]خ/217[. يعــرض الإمــام - في  ــقِّ أَنْ تَأْخُــذَهُ، وَفِي الْحَ و قَالُــوا: أَلاَ إنَّ فِي الْحَ
 )(هــذا النــص - الى قضيــة ظلامتــه في قريــش ومــن أعانهــم عــى ظلمــه. وقــد اســتعار
لفظــة )إنــاء( التــي أضــاف اليهــا )يــاء( المتكلّــم، لبيــان حَقّــه الــذي غُصِــب منــه. يومــىء 
بذلــك الى )الإمامــة( التــي أخــذت منــه بعــد وفــاة رســول )(. وقــد اســتعمل الإمــام 

لفظــة )الإنــاء( بالدلالــة عــى إنــاء المــاء في )خ/ 42(.
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الجيم
ج ف ن )الِفَان(

الجفْنــة أداة للطعــام. وهــي أعظــم مــا يكــون مــن القِصَــاع التــي يُطْعــم فيهــا. وقــد 
اســتعمل الإمــام لفظة)جِفَــان( في نهــج البلاغــة، وبصيغــة الجمــع للدلالــة عــى قِصَــاع 
ــه كتابــه الى عاملــه عــى  الطعــام الكبــرة، وذلــك في ســياق اللــوم والتقريــع الــذي ضمنّ
ةِ دَعَــاكَ إلى مَأْدُبَة،  البــره، إذ يقــول لــه: ))...فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ رَجُــلًا مِــنْ فتِْيَــةِ أَهْــلِ الْبَــرَْ
ــانُ(( ]ك/45[. والِجفــان  فَ ــكَ الِْ ــلُ إلَِيْ ــوَانُ، وَتُنْقَ ــكَ الالَْْ ــتَطَابُ لَ ــا، تُسْ ــتَ إلَِيْهَ عْ فَأَسْرَ
ــبة  ــاءت مناس ــة ج ــذهِ اللفظ ــدو لي أنّ ه ــام ويب ــلأ بالطع ــي تم ــةُ الت ــاع العظيم ــي القِص ه
لمــا أراد الإمــام الحديــث عنــه مــن ذمِّ ونهــي لعاملــه هــذا الــذي بــادر مرعــاً الى مَــآدُب 
ــه هــذه المــآدب مــن  ــى عنهــا ذوو العيْلــة والفقــر. فضــلًا عــاّ تتضمن ــاء التــي يجفْ الاغني
ف والبــذح والإساف، وهــو مــا أوحــت بــه لفظــة )جِفــان( التــي تــدل - كــا ذكرنــا  الــترَّ
- عــى القِصــاع العظيمة.التــي رغــب أصحابهــا بــأن يتجــاوزوا - باســتعالها - الحــد في 
البــذخ والــترف، مصوريــن الأمــر بصــورة الكــرم، رغبــة منهــم - فيــا يبــدو - في التباهــي 
ــان( الدالــة  وإظهــاراً لأنفســهم بمظهــر الغنــى. وهــو مــا يفهــم مــن ورود مفــردة )الِجفَ
ــيد المطِْعــام  ــت تســمّي السّ ــى أنّ العــرب كان ــواء، حت ــة و الاحت ــعة في الاحاط عــى السِّ
في قومــه )جَفْنَــة( لكثــرة وضعــه الــزاد  في الِجفــان ليطعــم النــاس منهــا. فســمّوه باســمها 
علامــة عــى ســعة كرمــه وكثــره إنفاقــه. وهــذه الِجفــان عــى ســعتها، فهــي متعــددة كثــرة 

تتجــاوز الحــد المعقــول والمقبــول مــن الطعــام.
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الميم
م أ د)مَائدِة( 

المائــدة الِخــوان الــذي يوضــع عليــه الطعام.وقيــل: إن المائــدة هــي الطعــام نفســه ؛ 
فــلا تســمّى المائــدة فائــدة حتــى يكــون عليهــا الطعــام، وإلاّ فهــي خِــوان. و لفظة)مائِــدة( 
مــن مفــردات نهــج البلاغــة التــي اســتعملت دالــة عــى الدنيــا التــي تكــون محــلًا للاجتــاع 
ــا النَّــاسُ، لاَ  َ والتآلــف بــين النــاس. وذلــك في ســياق الوعــظ والإرشــاد، إذ يقــول: ))أَيُّ
ــدَة شِــبَعُهَا  ــدِ اجْتَمَعُــوا عَــىَ مَائِ ــاسَ قَ ــإنَِّ النَّ ــهِ، فَ ــةِ أَهْلِ ــدَىُ لقِِلَّ تَسْتَوْحِشُــوا فِي طَرِيــقِ الْهُ

قَصِــيٌر، وَجُوعُهَــا طَوِيــلٌ…((]خ/201[. 

الواو
و ع ي )وِعَاء، الوِعَاء، وِعَائهِا، أوْعِيَة(

الوعــاء كل ظــرف يوضــع فيــه الــيء. وقــد وردت الألفــاظ المتقدمــة في نهــج 
البلاغــة وذلــك للدلالــة عــى مايــأتي:

أولاً: الدلالــة عــى وعــاء العلــم. وهــذه الدلالــة أكثــر الــدلالات وروداً، فقــد 
اســتعمل الإمــام مفــردتي )وِعَــاء( وجمعهــا )أوْعِيــة(، فمــن إيــراده اللفظــة الأخــرة 
قولــه في ســياق وصف)القُلــوب(، مخاطبــاً بعــض أصحابــه: ))إنَِّ هــذهِ الْقُلُــوبَ أَوْعِيَــةٌ، 
ــا أَوْعَاهَا...((]قصــا/147[. فشَــبّه  قلــوب النــاس بالأوعيــة، وهــي الظــروف  هَ فَخَيْرُ
التــي تحفــظ فيهــا الأشــياء. بلحــاظ الإحاطــة والحفــظ والحايــة، ونبّــه الى أنّ خرهــا مــا 
كان أكثرهــا ســعة وحفظــاً وإحــرازا للأشــياء. فكلّــا كانــت القلــوب أكثــر ســعة للحفــظ 
والاســتيعاب والتّبــرّ بالأمــور، فهــي معــدودة مــن )أَوْعــى( القلــوب وأفضلهــا.و قــد 

ــا/205(. ــة في)خ/71، قص ــة المتقدم ــرد بالدلال ــة المف ــاء( بصيغ ــردة )وِعَ وردت مف
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ــض  ــك في ذمِّ بع ــاء ذل ــام. وج ــه الطع ــظ في ــذي يف ــرف ال ــى الظ ــة ع ــاً: الدلال ثاني
مَــنْ جــاءه بــضرب مــن )الحلــواء( طالبــاً بذلــك خــداع الإمــام يقــول )( )وَأَعْجَــبُ 
مِــنْ ذلـِـكَ طَــارِقٌ طَرَقَنـَـا بمَِلْفَوفَــة فِي وِعَائهَِــا...((]خ/224[. يعجــب الإمــام مــن جُــرأة 
هــذا الشــخص الــذي أقبــل عليــه بهــذه الحلــواء التــي ضمتّهــا بوعــاء يســترها بــه، كأنــا 
أرد بــذاك سَــتْرها عــن غــره، فكنــىّ عنهــا بمفــردة )وعائهــا(، ولهــذا قــدم عــى الإمــام 
ليــلًا يريــد بذلــك اســتالته وإبعــاده عــن دينه.فــذمّ هــذا )الطــارق( وانكــر عليــه فعلتــه 
ــى  ــة ع ــاء( بالدلال ــة )وِعَ ــام لفظ ــتعمل الإم ــه. واس ــة في ترّف ــن ريب ــه م ــا لمس ــذه، لم ه

ــه المــاء والطعــام في )ك/31(. الظــرف الــذي يحتفــظ في

ب - أدوات طحن الحبوب

الثاء
ث ف ل )ثُفالها(

حــى. وذكــر ابــن ســيده أنَّ الثَّفــال  الثِّفــال - بالكــر - الجلــدة التــي تُوضْــع تْحــت الرَّ
هــو وقــاءٌ للرّحــا مــن الأرْض، ويقــال لــه الثُّقْــل أيضــاً. وجــاءت لفظــة )ثفَِالهــا( في نهــج 
حــى، وذلــك في ســياق قــول أمــر المؤمنــين  البلاغــة دالــة عــى الحجــر الأسَْــفلِ مــن الرَّ
حَــى، تَــدُورُ  ــمَا أَنَــا قُطْــبُ الرَّ الــذي  يتحــدث فيــه عــن منزِلتــه في الأمــة، إذ يقــول: ))وَإنَِّ
ــا...((]خ/119[.  ــرَبَ ثفَِالُهَ ــا، وَاضْطَ ــتَحَارَ مَدَارُهَ ــهُ اسْ ــإذَِا فَارَقْتُ ــكَان، فَ ــا بمَِ ــيََّ وَأَنَ عَ
ــفَل  ــع أسْ ــي تُوْضَ ــدة الت ــى الِجلْ ــا ع ــا( دلالته ــردة )ثفُالُه ــر مف ــراده)( بذك ــس م ولي
ــو  ــراد ه ــا الم ــام. وإن ــث الإم ــت حدي ــي نقل ــة الت ــات المعجمي ــر المدون ــا تذك ــى ك الرّح

ــالا  أيضــا. حجرهــا الأســفل الــذي يُســمّى ثفَِ
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الراء
ر ح ا )الرّحى، رحَاها، رَحَاهم(

حــا أداة يُطحــن بهــا. وهــي صخــرة تطبــق عــى صخــرة أخــرى، ثــم تــدار أعلاهن  الرَّ
تُقطــب فتطّحــن الحــبّ. وقــد اســتعملت المفــردات المتقدمــة  في نهــج البلاغــة، وذلــك 

للدلالــة عــى مايــأتي: 

حــى المعروفــة التــي تســتعمل في الطحــن. وقــد اســتعمل الإمــام  أولاً: الدلالــة عــى الرَّ
هــذه الدلالــة في غــر موضــع مــن كلامــه الــذي ورد في نهــج البلاغــة، فمــن ذلــك توظيفــه 
حــا التــي  لهــذه الدلالــة في إظهــار رئاســته في الأمّــة وتقدّمــه فيهــا، مصّــوراً النــاس بهيــأة الرَّ
حَا، تَــدُورُ عَــيََّ وَأَنَــا بمَِــكَان...(( ــمَا أَنَــا قُطْــبُ الرَّ جعــل مــن نفســه قطبــاً لهــا. كقولــه: ))وَإنَِّ
ــكل(  ــزء الى ال ــة )الج ــة إضاف ــن جه ــب( م ــا( الى )قُطْ ــة )الرح ــة لفظ ]خ/119[. فإضاف
لبيــان أن اختزالــه في النــاس كمنزلــة )القُطْــب( الــذي ينتصــب في آلــة الطحــن، إذ لا تقــوم 
الأخــرة إلاّ بــه. وقــد ورد نظــر هــذا التعبــر في )خ/3(، و)خ/146(. وقــد اســتعار 
الإمــام لفظــة )الرّحــا( للفِتــن، وذلــك في قولــه الــذي يحــذّر فيــه العــرب مــن الفِتــن: ))ثُــمَّ 
ــذَرُوا  ــةِ، وَاحْ ــكَرَاتِ النِّعْمَ ــوا سَ قُ ــتْ، فَاتَّ بَ ــدِ اقْتََ ــا قَ ــرَاضُ بَلَايَ ــرَبِ أَغْ ــرََ الْعَ ــمْ مَعْ كُ إنَِّ
ــورِ  ــا، وَظُهُ ــوعِ جَنيِنهَِ ــدَ طُلُ ــةِ عِنْ ــامِ الْعِشْــوَةِ، وَاعْوِجَــاجِ الْفِتْنَ ــوا فِي قَتَ ــةِ، وَتَثَبَّتُ بوَِائقَِ)النِّقْمَ
كَمِينهَِــا، وَانْتصَِــابِ قُطْبهَِــا، وَمَــدَارِ رَحَاهَــا...((]خ/263[. وكنىّ)بانتصــاب قُطْبهــا( الى 
التأهّــب  والاســتعداد، وبقولــه )مَــدار رَحاهــا( الى انتشــارها في الأمــة، كأنهــا بدورانهــا قــد 

بــدأت معلنــة عــن طحــن كل مــا يقــع بــين صخرتيهــا، فــلا يبقــى منــه إلاّ القشــور.

ثانيــاً: الدلالــة عــى الثّــراء والنـّـماء وكثــرة الــرزق. وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق 
كلامــه )( عــن الفضــل الــذي جــاء بــه النبــي الأكــرم )( الى العــرب، ومــا سَــببّه 
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لهــم مــن خــر في الجانبــين )الدينــي والاجتاعــي(، إذ يقــول: ))فَــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ 
ةً وَلاَ وَحْيــاً،  عِــي نُبُــوَّ ــداً)(، وَلَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ الْعَــرَبِ يَقْــرَأُ كتَِابــاً، وَلاَ يَدَّ بَعَــثَ مُحَمَّ
ــاعَةَ أَنْ تَنْــزِلَ  فَقَاتَــلَ بمَِــنْ أطَاعَــهُ مَــنْ عَصَــاهُ، يَسُــوقُهُم إلَِى مَنْجَاتِِــمْ، وَيُبَــادِرُ بِهِــمُ السَّ
ــكاً لاَ  ــهُ، إلِاَّ هَالِ ــهُ غَايَتَ ــى يُلْحِقَ ــهِ حَتَّ ــمُ عَلَيْ ــفُ الْكَسِــيُر فَيُقِي سَــيُر، وَيَقِ ــرَُ الْحَ ــمْ، يَْ بِهِ
تَهُــمْ، فَاسْــتَدَارَتْ رَحَاهُــمْ وَاسْــتَقَامَتْ  أَهُــمْ مَحَلَّ ــمْ وَبَوَّ ــى أَرَاهُــمْ مَنْجَاتَُ ــهِ، حتَّ خَــيْرَ فيِ

ــمْ...((]خ/104[. قَنَاتُُ

القاف
ق ط ب)قطب، القطب، قُطبها(

قُطــب الرّحــى هــي الحديــدة الواقعــة في الطبــق الاســفل مــن الرّحيــين التــي يــدور 
ــة  ــة ؛ للدلال ــج البلاغ ــة في نه ــردات المتقدم ــتعملت المف ــد اس ــى. وق ــق الأع ــا الطب عليه
عــى مركــز الــيء ورأســه الــذي تــدور عليــه الأمــور. ومــن ذلــك تشــبيه محلــه في الأمّــة 
بمحمــل )القُطْــب( مــن الرّحــا، وذلــك في ســياق كلامــه عــن )الخلافــة( في قولــه: ))أَمَــا 
حَــا..((]خ/3[.  َ مِنهَــا مَحَــلُّ القُطْــبِ مِنَ الرَّ ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنَّ مَحَــيِّ صَهــا فُــلانٌ، وَإنَِّ وَالله لَقَــدْ تَقَمَّ
فشــبه مكانــه في الأمــة والخلافــة بموضــع قُطْــب الرّحــى التــي لا فائــدة فيهــا وفي دورانهــا 
ــدور  ــه، ولا ي ــه، فإنهــا لا تقــوم الاّ ب ــة مــن دون ــك نســبته  الى الخلاف بغــر قُطــب، فكذل
أمرهــا الا عليــه. فــلا يقــوم مقامــه في أمرهــا وأمــر الإمامــة. و غالبــا مــا يصــف الإمــام 
ــمَا أَنَا  نفســه بـ)قطــب الرحــى( في النهــج عندمــا يريــد بيــان منزلتــه في الأمــة، كقولــه: ))وَإنَِّ
حَــا، تَــدُورُ عَــيََّ وَأَنَــا بمَِــكَان، فَــإذَِا فَارَقْتُــهُ اسْــتَحَارَ مَدَارُهَــا...((]خ/119[.  قُطْــبُ الرَّ
فاســتعار لنفســه لفــظ )القُطــب( تشــبيها لهــا بهــذا الشــاخص الــذي يــدور حولــه حجــرا 
الرحــى. يريــد مــن ذلــك الدلالــة عــى الثبــات والاســتقرار وعــدم الاضطــراب والحــرة 
؛ فـ)قُطــب( الرّحــى ثابــت لا يــزول عــن مكانــه بخــلاف أجزائهــا الباقيــة. ولهــذا جعــل 
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ــذا  ــا. وبه ــة فيه ــور والتقدم ــام بالأم ــات والقي ــع الثب ــب بجام ــة القط ــه لنزل ــام نفس الإم
يكــون الإمــام قــد وسّــع مــن دلالــة المفــردة المتقدمــة، وجعلهــا دالــة عــى الســيِّد المقــدّم 
ــة عــى رأس الفتنــة،  ــا دال ــا جعله ــم  في الســياقات المتقدمــة، مثل ــم فيه ــه العل في قوم
وزعيمهــا. وقــد جــرى ذلــك في )خ/ 146( التــي اســتعمل الإمــام فيهــا مفــردة )قُطبــاً( 
للدلالــة عــى الزعامــة في جيــش الأمــة الاســلامية، وكذلــك مفــردة )قُطبها( التــي افادت 
الدلالــة - كــا قلــتُ ســلفاً - عــى زعامــة الفتنــة ورأســها، وذلــك في )خ/ 108، 151(.

ج- أدوات الطبخ وما ينصب عليه

الهمزة
أ ث ف )أُثْفِية، أثَافي(

الأثُْفِيــة حجــارة تنصــب عليهــا القــدور.و لفظتــا )أُثفِيــة( وجمعهــا )أَثَــافي( مــن الفــاظ 
ــذي  ــم، وذلــك في قــول الإمــام ال ــة عــى القــرآن الكري ــي وردت للدلال نهــج البلاغــة الت
ــمِ  ــعُ الْعِلْ ــهُ، وَيَناَبيِ ــمَانِ وَبُحْبُوحَتُ ــدِنُ الايْ ــوَ مَعْ ــاب(: ))فَهُ ــة )الكت ــه عــن منزل يتحــدث في
ــهُ...(( ]خ/198[.  يصــف  ــلَامِ وَبُنْيَانُ ــافِيُّ الاسْْ ــهُ، وَأَثَ ــدْلِ وَغُدْرَانُ ــاضُ الْعَ وَبُحُــورُهُ، وَرِيَ
ــلام  ــب الإس ــه قل ــك إلى أنّ ــئ بذل ــطه، يوم ــان ووس ــاس الإي ــه أس ــرآن بكون ــام الق الإم
ــه )أَثــافي( الإســلام، فذلــك إشــارة الى  ــا وصفــه بأنّ الــذي لا يمكــن أنْ يعيــش بدونه.وأمّ
ــن، فاســتعار)( اللفظــة المتقدمــة ونقلهــا مــن  ــي ينصــب عليهــا الدي ــزة الت ــه الركي كون
اســتعالها المتعــارف عنــد أهــل اللغــة مــن أن )الأثَــافي( هــي الحجــارة التــي توضــع عليهــا 
ــن  ــه الدي ــتند إلي ــذي يس ــز ال ــل المرتك ــذي يمث ــم ال ــرآن الكري ــى الق ــة ع ــدر الى الدلال القِ
الاســلامي، فكأنــه - في ذلــك- كأثــافي القِــدر التــي يعتمــد عليهــا اســتقرار قــدر الطبــخ، 
ــافي( كان ذلــك علامــة عــى احــتراق  ــى مــا اضطربــت هــذه )الأث ونضجــهُ كذلــك ؛ فمت
الطعــام وعــدم تمامــه، وحتّــى إذا تــم الطبــخ، فهــذه الحجــارة باقيــة علامــة  نــزول النــاس 
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في هــذا المــكان، فضــلًا عــن دلالــة ذلــك عــى كــرم أصحابهــا وجودهــم، لأنّ وجــود آثــار 
وانتصــاب حجارتهــا دال عــى الســخاء والوجــود مــن خــلال تتابــع الطبخ وانضاجــه فكلاّ 
ــب  ــل المنصْ ــذي يمث ــم ال ــرآن الكري ــك الق ــام. وكذل ــز للإطع ــي رم ــافي، فه ــدت الأث وج

ــه الكريــم. ــه أركان الإســلام التــي شرعهــا الله، وفصّلهــا في كتاب الــذي ينتصــب علي

القاف
ق د ر )القِدر(

القِــدْر - بالكــر معروفــة، وهــي آنيــة يطبــخ بهــا. وقــد اســتعملت مفــردة )القِــدْر( 
في نهــج البلاغــة. وبدلالــة القِــدْر الــذي يُطبــخ فيــه الطعــام بيــد أنّ الإمــام أراد بذكــر هــذه 

المفــردة إبــراز معنــين:

ــه الإمــام في  ــى قصــد الي ــى الاختــلاط والاضطراب.وهــذا المعن الأول: إظهــار معن
ــا أذ  ــن البلاي ــم م ــيعرض له ــا س ــم  في م ــاس وغربلته ــراب الن ــن اضط ــة ع ــياق كلام س
يقــول: ))...أَلاَ وَإنَِّ بَليَِّتَكُــمْ قَــدْ عَــادَتْ كَهَيْئَتهَِــا يَــوْمَ بَعَــثَ اللهُ نَبيَِّــهُ)(، وَالَّــذِي بَعَثَــهُ 
باِلَحــقِّ لَتُبَلْبَلُــنَّ بَلْبَلَــةً، وَلَتُغَرْبَلُــنَّ غَرْبَلَــةً، وَلَتُسَــاطُنَّ سَــوْطَ القِــدْرِ، حَتَّــى يَعُــودَ أَسْــفَلُكُمْ 
أَعْلَاكُــمْ، وَأَعْلَاكُــمْ أَسْــفَلَكُمْ...((]خ/16[. وسَــواط القِــدْر، يعنــي خلــط مــا فيــه 

ــدْر.  بَعْضَــه ببعــض بالمسّــواط وهــي خشــبة يحــرك بهــا القِ

ثانيــاً: إظهــار معنــى عــدم القيمــة والفائــدة لطائفــة مــن النــاس. وجــاء هــذا التعبــر 
عنــد الإمــام لبيــان هــذا المعنــى باســتعال تعبــر )ثفُالــة القِــدْر(، وذلــك في ســياق كلامــه 
ــةُ ضَلَالــة  ــة. يقــول الإمــام: ))رَايَ عــن فتنــة بنــي أميّــة التــي يقودهــا قائــد خــارج مــن الملَِّ
ــةِ; فَــلَا يَبْقَــى يَوْمَئـِـذ مِنْكُــمْ  لَّ ــةِ، قَائـِـمٌ عَــىَ الضِّ قَــدْ قَامَــتْ عَــىَ قُطْبهَِــا قَائدُِهَــا خَــارجٌ مِــنْ الْملَِّ
إلِاَّ ثُفَالَــةٌ كَثُفَالَــةِ الْقِــدْر...((]خ/108[.   والســياق - هنــا - ســياق إظهــار فتنــة عميــاء 
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ــر  ــحْقِ، فذك ــان والسَّ ــذا الافتن ــج له ــب نتائ ــى يتطل ــذا المعن ــهُم وه ــاس وتدُوس ــط الن تخب
ــم  ــم، فه ــة وعَرَكتْهُ ــم الفتن ــن خبطته ــؤلاء الذي ــة ه ــار قيم ــدْر( لإظه ــة القِ ــام )ثُفَال الإم

ــاقَط مــن قِــدر الطبــخ مــن زادٍ، ومــا يلبــثُ فيــه مــن عُــكَارة قعْــره. يؤمئــذٍ - كبقيــة يتسُّ

د -ألفاظ أدوات القطع 

الميم
م د ي )الُمدَى(

ــة  ــي لغُ ــم، وه ــح المي ــةُ( بفت ــوا )الَمدْي ــا قال ين. ورب ــكِّ ــفْرة والسِّ ــة الشَّ ــة والمدِْيَ الُمدْيَ
ثالثــة فيهــا. ويبــدو أنّ هــذهِ اللفظــة التــي تســمّى بهــا السّــكِين مأخــوذة مــن دلالــة مــادة 
ــي  ــدَى الغايــة والأجــل، وهــو مُنتَْهــاه في اللغــة. والعــرب تقول:هــو مِنّ ــدَى( عــى مَ )مَ
مَــدى البــر.أي الى نهايتــه وغايتــه.    وقــد ذُكــر أنّ الُمدْيــة أنــا سُــميّت بذلــك ؛ لأنَّ بهــا 
ــع  ــة الجم ــة بصيغ ــج البلاغ ــدى( في نه ــة )الُم ــتعملت لفظ ــل. واس ــدَى والأج ــاء الَم انقض
ــرْح. وقــد وظّفهــا  ــح والجَ ب ــي تســتعمل  في الذَّ ين الت ــكِّ ــة عــى السِّ ــل(، للدلال عــى )فُعَ
الإمــام في ســياقين؛ الأول منهــا ســياق الموعظــة في التذكــر بــالله تبــارك وتعــالى، وإنــه لم 
ــونَ غَــيْرُ الْمَغْفُــولِ  ــا الغَافلُِ َ يخلْــق الإنســان ليكــون بهيمــةً وســائمة، إذ يقــول )(: ))أَيُّ
ــنَ!  هِ رَاغِبِ ــيْرِ ــنَ، وَإلَِى غَ ــنِ اللهِ ذَاهِبِ ــمْ عَ ــال أَرَاكُ ــمْ، مَ ــوذُ مِنْهُ ــونَ الْمَأْخُ ــمْ، وَالتَّارِكُ عَنْهُ
ــمَا هِــيَ كَالْمَعْلُوفَــةِ  ب دَوِيّ، وَإنَّ ــا سَــائمٌِ إلَى مَرْعــىً وبّ، وَمَــرَْ كُــمْ نَعَــمٌ أَرَاحَ بِهَ كَأَنَّ
للِْمُــدَى لاَ تَعْــرِفُ مَــاذَا يُــرَادُ بِهَا!...((]خ/175[.أمــا الســياق الثــاني الــذي وردت فيــه 
ــين.  ــه مــن المذنب ــة والقِصــاصُ في ــوم القيام ــث عــن ي ــدى( فهــو ســياق الحدي لفظــة )الُم
ــاكَ شَــدِيدٌ، لَيْــسَ هُــوَ  ـــلْم: ))...الْقِصَــاصُ هُنَ يقــول الإمــام بعــد كلامــه عــن أنــواع الظُّ
ــيَاطِ، وَلكنَِّــهُ مَــا يُسْــتَصْغَرُ ذلِــكَ مَعَــهُ((]خ/176[. وقــد  بــاً باِلسِّ جَرْحــاً باِلْمُــدَى وَلاَ ضَْ
ــدى( أنموذجــاً لإظهــار شــدّة القصــاص الــذي  اتخــذ الإمــام في هــذا النص)الجــرحَ بالُم
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ــونه  يكــون يــوم القيامــة، نظــراً لمــا في الجــرح بالُمــدى مــن إيــلام يستشــعرُه النــاسُ ويحسُّ
رَأي العــيْن، لهــذا اتّخــذه الإمــام ســبيلًا للموازنــة بــين قصــاصِ القيامــة حيــث عَــدل الله 

ــا حيــث جــور الحاكمــين. ــارك وتعــالى، وبــين القصــاص في الدني تب

ثانياً: ألفاظ الشرب وأدواتها

1-أدوات حمل الماء وحفظه

الهمزة
أ د و)إدَاوَة(

ــميّت إداوة،  ــا سُ ــه. وإن ــر ب ــاء يُتَطَهّ ــاء، وهــي إن ــرَة لل  الإدَاوَة  في اللغــة هــي مَطْهَ
لأنهــا مأخــوذة مــن )إداوةُ الشــئِ، وأَدَاوَتُهُ(أي:آلَتُــه. ويصــف اللغويــون )الإداوة( بأنّهــا 
ــاء،  ــذ لل ــر تُتَّخ ــا بالآخ ــل أحداهم ــن يقاب ــن جِلدي ــد، أو م ــن جِلْ ــع م ــر يُصْنَ ــاء صغ إن
ــفَر، وَأَوّلهــا  ــطيح. والإداوة مــن أوعيــة المــاء التــي تســتعمل في السَّ ويكــون منبســطاً كالسَّ
كــوة والَمطْهَــرَة ومــن ثَــمَّ الإدَاوة. ويبــدو أن الإداوة ليســت مــن الأدوات التــي يُتَطَهّــر  الرَّ
ــفَر، وربــا يُــشرب منهــا أيضــاً.  بهــا، وإنــا هــي مــن الأدوات التــي يحفــظ فيهــا المــاء في السَّ
ــى  ــة ع ــدة دال ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــل)الإداوة( في نه ــرة( قب ــردة )مَطْهَ ــره مف ــل ذك ولع
مها:  ــر بهــا. يقــول الإمــام في ســياق كلامــه عن التزهيــد في الدنيــا وتَرَّ الإداوة التــي يُتَطَهَّ
مِنْهــا مَــا  ــرَ مَعْرُوفُهــا... وَقَــدْ أَمَرَّ مَــتْ، وَآذَنَــتْ باِنْقِضَــاء، وَتَنَكَّ نْيَــا قَــدْ تَرََّ ))أَلاَ وَإنَِّ الدُّ
ــمَلَةِ الادَْاوَةِ، أَو  ــمَلَةٌ كَسَ ــا إلِاَّ سَ ــقَ مِنْهَ ــمْ يَبْ ــواً، فَلَ ــا كَانَ صَفْ ــا م ــدِرَ مِنْهَ ــواً، وَكَ كَانَ حُلْ
ــمْلَة بقيــة المــاء الــذي يبقــى في أســفلِ الإنــاء  جُرْعَــةٌ كَجُرْعَــةِ الْمَقْلَــةِ...((]خ/52[. والسَّ
ــر بــه. وقــد اســتعارها الإمــام  وغــره، وأمّــا)الإداوة(، فقــد ذكــروا أنهــا الإنــاء الــذي يُتَطهَّ
للدلالــة عــى قلّــة شــأن الدنيــا، وحقارتهــا، فكأنهــا لمــن أراوهــا وعطــش إلى الــرّي منهــا 
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كبقيــة المــاء في الإداوة التــي يُتَطَهّــر بهــا. 

الباء
ب ر ق )الإبريق(

الإبريــق ضَرب مــن الأواني المخصصــة لحمــل الميــاه والخمــر. وذهــب بعــض 
اللغويــين إلى أنّ الإبريــق هــو الكــوز. وقيــل: هــو مِثْــلُ الكــوز. والإبريــق مــن الألفــاظ  
الفارســية المعرّبــة. وهــو عــى زِنَة)إفِْعِيْــل( وجمعــه )أَبَارِيْــق(.  وقد وردت المفــردة المتقدمة 
ــام  ــاس في مق ــقّي الن ــذي يســتعمل في سَ ــاء المعــروف ال ــة عــى الإن في نهــج البلاغــة  دال
تشــبيه عنــق الطــاووس بالإبريــق وذلــك في ســياق كلامــه عــى بديــع خِلْقَة)الطــاووس( 

ــقِ...((]خ/165[.  ــهِ كالإبْرِيْ ــرَجُ عَنُقِ وجمــال صنعــه. يقــول الإمــام: ))...وَمَْ

الغين
غ ر ب )غَرْب، الغَرْب، غَرْبك(

ــن  ــم م ــرْب أعظ ــل أنّ الغَ ــر الخلي ــا. وذك ــتَقَى به ــي يُسْ ــرة الت ــةِ الكب ــوِ العَظيم لْ الدَّ
ــعةِ. فضــلًا عــن كونهــا مختلفتــين  ــو في السِّ ــه يومــئ الى اختلافهــا عــن الدّل ــو. وكأن الدّل
ــد  ــن جِلْ ــرة م ــة الكب ــو العظيم ــو الدّلْ ــذي ه ــرْب( ال ــذُ )الغَ ــا يبدو.وُيتَّخَ ــكل ك في الش
ثَــور، ويســتعمل بعــد ذلــك في الاســتقاءِ. وقــد ذكــر بعــض اللغويــين أنّ )الغَــرْبَ( هــي 
ــة  ــة التــي يحمــل فيهــا المــاء. واســتعملت المفــردات المتقدمــة في نهــج البلاغــة  دال اوي الرَّ

عــى المعــاني الآتيــة: 

أولاً: الدالــة عــى طُــوْلِ اللســان وإسافــه في التجــاوز عــى النــاس. ومــن ذلــك قوله 
كَ،  ــةَ أنْفِــكَ، وَسَــوْرَةَ حَــدَّ ــكْ حَيَِّ )( في ســياق وَعْــظ مالــكٍ الأشْــتَر ونصحــه: ))امِْلُ
وَسَــطْوَةَ يَــدِكَ، وَغَــرْبَ لسَِــانكَِ...((]ك/53[.  ومثــل هــذهِ الدلالــة اســتعملها الإمــام 
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في )ك/ 44،  53( 

ثانياً:وثًمّــة اســتعال آخــر وظَّــفَ فيــه الإمــام مفــردة )غَــرْبَ( في الدلالــة عــى 
ــذَا  ــه: ))أَمْ ه ــان،  خصال ــقِ الإنس ــةِ خَلْ ــن صِفَ ــه ع ــياق كلام ــه في س ــو قول ــعَة. وه السِّ
ــمَ  ــاً... ليَِفْهَ ــاناً لافَظِ ــاً، وَلسِ ــاً حَافظِ ــهُ قَلْب ــمَّ مَنَحَ ــامِ... ثُ ــمَاتِ الأرْحَ ــأَهُ فِي ظُلُ ــذِي أَنْشَ الَّ
َ مُزْدَجِــراً حَتَّــى إذَِا قَــامَ اعْتدَِالُــهُ، وَاسْــتَوَى مِثالُــهُ، نَفَــرَ مُسْــتَكْرِاً، وَخَبَــطَ  مُعْتَــرِاً، وَيُقَــرِّ
سَــادِراً، مَاتِــاً  فِي غَــرْبِ هَــوَاهُ، كَادِحــاً سَــعْياً لدُِنْيَــاهُ...((]خ/83[. ومثــل هــذه الدلالــة 

ــام )خ/ 240(.     ــتعملها الإم اس

القاف
عْب( ق ع ب )قََ

القَعْــب -في اللغــة -هــو القَــدَح الغليــظ. ويضــع هــذا الــضرب مــن الأقــداح 
مــن الخشــب، ويكــون مُقَعّــرا. ويذكــر اللغويــون ترتيبــاً للأقــداحِ بحســب سِــعَتهِا، 
ــغُ رِيِّ الرجــل، وثانيهــا هــو  ــداح، إذ لا يَبْل ــر(، وهــو أصغــر الأق فأولهــا عندهــم )الغُمَ
جــلِ، وقــد يَــرْوي الاثنــين والثلاثَــة. وآخرها)العُــسّ(.  )القَعــب(، وســعته قَــدْر رِيّ الرَّ
وهــو -كــا يبــدو- أكبرهــا حجــاً. وقــد وردت مفــردة )قَعْــب( في نهــج البلاغــة، دالــة 
عــى القــدحِ الغليــط الــذي يعمــل مــن الخشََــب وقــد ذكــر ذلــك في ســياق ذم أصحابــه 
وضَجَــرِهِ مــن تثاقلهــم عــن الجهــاد ضــد معاويــة وأعوانــه: يقــول )(: ))... وَإنِِّ وَاللهِ 
كُــمْ،  قِكُــمْ عَــنْ حَقِّ لأظُــنُّ هــؤُلاءِ القَــوْمَ سَــيُدَالُونَ مِنْكُــمْ باِجْتمِاعِهــمْ عَــىَ بَاطلِهِــمْ، وَتَفَرُّ
، وَطَاعَتهِِــمْ إمَِامَهُــمْ في البَاطـِـلِ، وَبأَِدَائهِِــمُ الأمَانَــةَ إلَِى  وَبمَِعْصِيَتكُِــمْ إمَِامَكُــمْ في الَحــقِّ
ــىَ  ــمْ عَ ــتُ أَحَدَكُ ــو ائْتَمَنْ ــادِكُمْ، فَلَ ــمْ وَفَسَ ــمْ، وَبصَِلَاحِهــمْ في بلَِادِهِ ــمْ وَخِيَانَتكُِ صَاحِبهِِ

ــهِ(( ]خ/25[. ــبَ بعِِلَاقَتِ ــيتُ أَنْ يَذْهَ شِ ــب لَخَ قَعْ
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الكاف
ك أ س)كأس، الكأس، كأسا(

الــكأس  القَــدح، وتســمّى الخمــر كأســا أيضــاً، ولا يســمى  اللغــة  الــكأس في 
بذلــك إلاّ إذا كان فيــه شراب، وإلاّ فهــو زجاجــة. وثَمّــة تفصيــل في المدونــات اللغويــة 
ــر  ــا الخمَ ــل إذا كان فيه ــل: ب ــر. وقي ــه الخمَ ــاء إذا كان في ــاً الإن ــو أيض ــكأس(، فه عن)ال
فهــي زجاجــة، فــإن لم يكــن فيهــا خَمــر فهــي قَــدَح. وربّــا أريــد بلفــظ )الــكأس( مــا فيهــا 
ــة  ــج البلاغ ــف في نه ــن)ال( التعري ــردة م ــة )كأس( مج ــاءت لفظ ــد ج ــشّراب. وق ــن ال م
ــة )كأســاً(،  خمــس مــرات، في حــين جــاءت مــرة واحــدة محــلاة بـــ)ال(، ومثلهــا منصوب

للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ــة  ــام لفظ ــتعمل الإم ــد اس ــم. فق ــوت  والظل ــة  أو الم ــى كأس المني ــة ع أولاً: الدلال
 )( دالــة عــى هــذا المعنــى في ســياق كلامــه عــن مشــاركته والصحابة مــع النبي )كأس(
في قتــال المشركــين مــع كــون بعضهــم مــن القرابــات القريبة:))ولَقَــد كُنّــا مــع رســول اللهِ 
ــدّاً في  ــليِمًا... وجِ ــاً وتَسْ ــكَ إلاّ إيمان ــا ذَل ــا يَزِيْدُنَ ــا م ــا وأعّمامِنَ ــا وإخوانَن ــلُ آباءُن )( نَقّتُ
ــمَا  نــا... يَتَنَحــا لَسَــانِ أنْفُسُــهُمَا أُيُّ جُــلُ مِنّــا والآخَــرُ مــن عَدُوِّ . ولقــد كانَ الرَّ جِهَــادِ العَــدُوِّ
يَسّــقِي صَاحِبَــهُ كأسَ الَمنُــوْنِ((]خ/56[.و قــد نقلــت لفظــة )كأس( مــن مجالهــا الــدلالي 
إلى مجــال آخــر، وذلــك بإضافتهــا إلى مفــردة )الَمنُــون(، لتــدل عــى )الَمــوْت( أو )القتــل( 
ــة بذكــر لفظــة )يَسْــقِي( التــي تــدل عــى )الــشّرب(.  فصَــرَّ المــوت  ــا لهــذهَ الدلال ئ موطِّ
شرابــاً يتناولــه الأعــداء بالــكأسِ، مثلــا يُســقَى الشــاربون شربهــم بالــكأسِ، ويفهــم مــن 
ذلــك الدلالــة عــى تهيئــة لــوازم الأذى وعواقبــه، فكأنــا هَيّــأ كُل طــرف منهــا لصاحبــه 

كأس موتــه الممتلئَة.ونظــر ذلــك مــا ورد في )خ/ 3، 93( مــن نهــج البلاغــة. 
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ــوي  ــاً يرتَ ــام كأس ــا الإم ــل له ــب إذ جع ــة والح ــة والحكم ــى المعرف ــة ع ــاً: الدلال ثاني
ــل  ــن أه ــه ع ــياق كلام ــام في س ــول الإم ــارف. يق ــن المع ــضرب م ــذا ال ــاب ه ــا أصح به
ــحْذَ  ــوْمٌ شَ ــا قَ ــحَذَنَّ فيِهَ ــمَّ لَيُشْ ــم: ))ثُ ــل أبصاره ــى بالتنزي ــن تج ــة الذي ــة والحكم المعرف
ــىَ باِلتَّنْزِيــلِ أَبْصَارُهُــمْ، وَيُرْمَــى باِلتَّفْسِــيِر فِي مَسَــامِعِهمْ، وَيُغْبَقُــونَ كَأْسَ  الْقَــنِْ النَّصْــلَ تُْ
بُوحِ((]خ/150[.وثَمّــة موضــع آخــر جعــل فيــه الإمــام )( للعلــم  كْمَــةِ بَعْــدَ الصَّ الْحِ
كأســاً، وهــو قولــه في صفــة العلاء:))وَاعْلَمُــوا أَنَّ عِبَــادَ اللهِ الْمُسْــتَحْفَظنَِ عِلْمَــهُ، يَصُونُونَ 
ــرُونَ عُيُونَــهُ، يَتَوَاصَلُــونَ باِلْوِلايََــةِ، وَيَتَلَاقَــوْنَ بالْـــمَحَبَّةِ، وَيَتَسَــاقَوْنَ  مَصُونَــهُ، وَيُفَجِّ
ــوم  ــادل العل ــام الى تب ــار الإم ــد أش ة...((]خ/214[.وق ــدُرُونَ برِِيَّ ــة، وَيَصْ ــكَأْس رَوِيَّ بِ
والمعــارف بــين العلــاء في هــذا النــص، وكانــت ســبيله الى ذلــك توظيــف مفــردات 
ــة( و)يَصــدُرون(، في ســياقٍ واحــد يوحــي بالاشــتراك في  رَوِيَّ )يتســاقون( و)كأسٍ 
الاســتقاءِ بـــ )كأسٍ( واحــدة، وهــي)كأسُ المعرفــة( وقــد اســتعار الإمــام لفــظ )الــكأس(  
للدلالــة عــى العلــم، لإظهــار معنــى إفــادة هــؤلاء العلــاء بعضهــم مــن البعــض الآخــر 
تمــام الإفــادة. إن اســتعاله مفــردة )كأس( بدلالــة )العِلــم( متــأتٍ - فيــا أحســب - مــن 
اشــتراكها في الدلالــة عــى محــلِّ الارتــواءِ وموضعــه، فكــا أنّ )الــكأس( محــلٌ للــشرب 
واحتوائــه، فالعلــم  والمعرفــة محــل أيضــاً للعلــوم التــي يَنهَْــل منهــا العلــاء. ونظــر هــذا 

ــام في)خ91(. ــتعمله الإم ــدلالي اس ــف ال التوظي

النون
ن و ط)النَّوط، نَوطا(

ــع  ــرة تَََس ــة صغ ــوْط جُلَيْلَ ــا. والنَّ ــا عَلَّقته ــة بنِيَاطه ــت القرب ــق. ونُطْ ــوط التَّعلي النّ
اد في السّــفّر و تعلَّــق في البعــر، والأنــواط المعاليــق. وقــد  خمســين مَنـّـاً تســتخفّ لَحمــلِ الــزَّ
ط  أخــذ اللغويــون  هــذه الدلالــة مــن كلام أمــر المؤمنــين كــا ســيأتي. والأنَــواط مــا نُــوِّ
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ــوْدَجُ((. وقــد ورد المفــردات  ــه الهَ ــن ب ــق أو يُزَيَّ ــواط مــا يُعَلَّ عــى البعــر إذا أُوقــر، والتَّنْ
المتقدمــة في نهــج البلاغــة، دالــة عــى مــا يــأتي:

أولاً: الدلالــة عــى شــدّة القَرابــة. واســتعمل الإمــام  مفــردة )نَوْطــا( لإظهــار معنــى 
ــة و النسّــب، وذلــك في مقــام وصــه لعلاقــة أهــل البيــت )( بالنبــي  ــق في القراب التَّعَلُّ
ــام:  ــول الإم ــه. يق ــم عن ــة إبعاده ــم ومحاول ــن مقامه ــم ع ــاس له ــع النَّ ــرم)( ودف الأك
ــولِ  سُ ونَ باِلرَّ ــدُّ ــباً، وَالاشَ ــوْنَ نَسَ ــنُ الأعَْلَ ــامِ وَنَحْ ــذَا الْمَق ــا بِه ــتبِْدادُ عَلَيْنَ ــا الاسْ ))... أمَّ

ــوْم...((]خ/162[.  ــوسُ قَ ــا نُفُ تْ عَلَيْهَ ــرَةً شَــحَّ ــتْ أَثَ ــا كَانَ َ نَوْطــا، فَإنهَّ

ــبهه.  ــا أش ــدَحٍ وم ــبٍ أو قَ ــن قَعُ ــب م ــلِ الراك ــق برَِحْ ــا يُعَلّ ــى م ــة ع ــا: الدلال ثاني
هَــه الى زيــادٍ ابــن أبيــه مُحـَـذّراً لــه  وجــاءت هــذهِ المفــردة في ســياق كتــاب الإمــام الــذي وَجَّ
مــن خديعــة معاويــة لــه. إذ يقــول الإمام:))وَقَــدْ عَرَفْــتُ أَنَّ مُعَاويَــةَ كَتَــبَ إلَِيْــكَ يَسْــتَزِلُّ 
ــيْطَانُ يَــأْتِ الْمَــرْءَ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ، وَعَــنْ يَمينـِـهِ  ــمَا هُــوَ الشَّ لُبَّــكَ... فاحْــذَرْهُ، فَإنَِّ
ــهٌ مِــنْ حَدِيــثِ  ــابِ فَلْتَ طَّ ــنِ الْخَ ــدْ كَانَ مِــنْ أَبِ سُــفْيَانَ فِي زَمَــنِ عُمَــرَ بْ وَعَــنْ شِــمَالهِِ... وَقَ
ــا إرِْثٌ،  ــتَحَقُّ بِهَ ــبٌ، وَلاَ يُسْ ــا نَسَ ــتُ بِهَ ــيْطَانِ، لاَ يَثْبُ ــاتِ الشَّ ــنْ نَزَغَ ــةٌ مِ ــسِ، وَنَزْغَ النَّفْ
ــعِ، وَالنَّــوْطِ الْمُذَبْــذَبِ((]ك/44[  والنـّـوْطُ - هنــا- مــا يُنـَـاط  ــا كَالْوَاغِــلِ الْمُدَفَّ ــقُ بِهَ وَالْمُتَعَلِّ
ــدح ومــا أشــبهه، كــا يقــول الســيد الشريــف الــرضي. ــلِ الرّاكــب مــن قَعــب أو قَ برَِحْ
والُمذبــذب  المضطَــرب الــذي لا يــزال يتَقَلْقَــل مــن حركــة الجمــل واســتعجاله في ســره، 

ــوْط - حينئــذ- قلقــا مضطربــا متحــركا مــن جهــة إلى جهــة.  فيكــون النّ
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2-ألفاظ الآبار ومتعلقاتها
- الآبار

الراء
كي( ر ك و)الرَّ

فــر. وهــذه المفــردة مــن الألفــاظ التــي أصــل إلفهــا واوا،  ــةُ هــي البئِْــر التــي تُحْ كِيَّ الرَّ
ــد  ــع )رَكِيّةَ(.وق ــة جم ( في اللغ ــيِّ كِ ــر. و)الرَّ ــاه الحف ــو( ومعن ــن )الرّك ــوذةٌ م ــي مأخ وه
( في نهــج البلاغــة دالــة عــى البئِْــر. وذلــك في ســياق كلامــه عــن  كِــيِّ اســتعملت لفظــة )الرَّ
أصحابــه ومللــه منهــم بعدمــا خالفــوا أمــره يــوم التحكيــم، إذ يقــول )( ))... أَمَــا وَاللهِ 
ــهِ خَــيْراً،  عَــلُ اللهُ فيِ ــذِي يَْ لْتُكُــمْ عَــىَ الْمَكْــرُوهِ الَّ ــهِ حََ ــوْ أَنِّ حِــنَ أَمَرْتُكُــمْ بِــما أَمَرْتُكُــمْ بِ لَ
مْتُكُــمْ وَإنِْ أَبَيْتُــمْ تَدَارَكْتُكُــمْ، لَكَانَــتِ الْوُثْقَــى،  فَــإنِِ اسْــتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُــمْ وَإنِِ اعْوَجَجْتُــمْ قَوَّ
ــتْ أَطبَِّــاءُ هــذَا  هُــمَّ قَــدْ مَلَّ وَلكـِـنْ بمَِــنْ وَإلَِى مَــنْ؟ أُرِيــدُ أَنْ أُدَاوِيَ بكُِــمْ وَأَنْتُــمْ دَائــي... اللَّ
ــة  ــر المضطرب ــي البئ كِ ((]خ/121[.والرَّ كيِِّ ــطَانِ الرَّ ــةُ بأَِشْ ــتِ النَّزْعَ ، وَكَلَّ وِيِّ ــدَّ اءِ ال ــدَّ ال
الحفــر التــي تنــزل بهــا الحبــال القويــة الفتــل حتــى لا تنقطَــع. وقــد ضرب الإمــام  هــذا 
التعبــر مثــلًا لحالــه مــع هــؤلاء القــوم الذيــن يريــد تقويمهــم وإصلاحهــم حتــى كَلّــت 
كِــي. والنَّزعــة هــو الــذي يجــذب حبــال البئــر وينتزعهــا  التّرعــة بمــن يســحب حبــال الرَّ
ــه في بُعدهــم عــن  ــر. وهــذه اســتعارة، قصــد منهــا تشــبيه أصحاب ــاء مــن البئ ليخــرج الم
الإصــلاح كأنهــم في قَعــر بئــر عميــق، وقــد كُلّ  عــن جذبِهــم وإخرَاجهــم منهــا، و ذلــك  

لعــدم اســتجابة هــؤلاء الى العــون المقــدم لهــم.
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الطاء
ط و ي )الطَّوي(

الطَّــي نقيــض النَّشر.والطّــوِي هــي البئًِــر المطويّــة بالحجــارة. وهــي التــي تبنــى 
يــل(  بالحجــارة مــن رأســها.ومفردة)طَوِيّ( في الأصــل صفــة مشــبهة عــى زنــة )فَعِِ
بمعنى)مَفْعُــول(، ولهــذا جمعــوه عــى وزن)أفْعَــال(، فيقولون)أطْــوَاء(، وقــد صــح جمعهــا 
ــا  ــرد به ــت، فالم ــا إذا أُطلقَ ــمية. فإنه ــاب الاس ــة إلى ب ــاب الوصفي ــن ب ــا م ــذا لانتقاله هك
ــة،  ــج البلاغ ــوِيّ( في نه ــة )الطَّ ــد وردت لفظ ــي أن. وق ــذا يعن ــى )مَطْوِي(.وه ــو معن ه
ــاء.  ــا الم ــتَقَى منه ــي يُسْ ــارة الت ــة بالحج ــر المطويَّ ــدة  القَع ــة البعي ــر العميق ــى البئِْ ــة ع دال
ــةً  ــهُ مخافَ ــه قَلْبُ ــتَأثَرَ ب ــذي أسْ ــون ال ــهِ المكن واســتعملها الإمــام في ســياق كلامــه مــن عِلْمِ
ــوح الإمــام بــه.  ــة بَ عــى القــوم مــن سَــاَعِه، لأنّهــم لا يتحملــون نتائجــه وآثــاره في حال
ــمُ  ــهِ لاضَْطَرَبْتُ ــتُ بِ ــوْ بُحْ ــم لَ ــونِ عِلْ ــىَ مَكْنُ ــتُ عَ ــلِ انْدَمَْ ــين: ))... بَ يقــول أمــر المؤمن
اضْطـِـرَابَ الأرْْشِــيَةِ  في الطَّــوِيِّ  البَعِيــدَةِ((]خ/6[. وقــد وظّــف الإمــام مفــردة )الطّوِيّ( 
ــى  ــى تَبْقَ ــارة حت ــها بالحج ــي رُصَّ رأس ــة الت ــر المطويّ ــى البئ ــة ع ــياق للدلال ــذا الس في ه
دائمــة،  فــلا تســقط فيهــا الحجــارة أو الرّمــال، فَتصيــب ماءهــا.  والتعبــر بهــذه المفــردة 
يــدل عــى ثبــوت الوصــف في هــؤلاء القــوم، بحيــث يصــر كالسّــجِيّة  فيهــم.. فالإمــام 
)( اســتعمل هــذه المفــردة، ودل بهــا عــى البئــر التــي تُطّــوى بالحجــارة ليقــام عمدهــا 
ويحافــظ عليهــا بســبب مــن عمقهــا وبعــد قَعرهــا. فعــزز ذلــك مــن ثبــوت صفــة  الطــيِّ 

ــه. ــه أو انتقال فيهــا، دون طروئ
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القاف
ق ل ب )القّليِب(

ــت أو غــر  ــة كان ــة  القديمــة، مطوي ــدِيءِ العادِي ــر البَ ــب اســم مــن أســاءِ البئِ القَلِيْ
مطويــة، فيهــا مــاء أو لم يكن.وقيــل: بــل هــي البئِــر أن تطــوى، فَــإن طُويــت، فهــي 
ــصّ  ــك. وخ ــمّى بذل ــلا تس ــين، و إلاّ ف ــه ع ــا كان في ــو م ــب ه ــر أنّ القَلي ــوي. وذك الطَّ
اللغويــون هــذا النــوع مــن الآبــار التــي تسّــمى)قَليباً( بالآبــار غــر المعروفــة الحافــر الــذي 
حفرهــا. وذكــروا أنّ علّــة تَســميِتها بـ)القَلِيْب( ترجــع الى أن حافرها قَلَــب تَرابها. وردت 
ــة، وهــي  لفظــة )القَلِيــب( في نهــج البلاغــة  دالــة عــى القَليــب، وهــي بئِــر المــاء غــر المطويَّ
)قَليــب بــدر( التــي طُــرح فيهــا قتــى المشركــين في معركــة )بــدر(. يقــول الإمــام في كلامــه 
ــتُ  ــدْ كُنْ ــي: ))وَلَقَ ــع النب ــه م ــراً رفقت ــه، ذاك ــش من ــف قري ــول الله )( وموق ــن رس ع
عِهِ  عْيْــتَ  عَظيِــمًا لَْ يَدَّ ــكُ قَــدِ ادَّ ــدُ، إنَِّ مَعَــهُ)( لَمَّــا أَتــاهُ الَمــلُأ مِــنْ قُريْــش، فَقَالُــوا لَــهُ: يَــا مُحُمَّ
ــكَ  ــا أَنَّ ــاهُ، عَلمِْنَ ــهِ وَأَرَيْتَنَ ــا إلَِيْ آبَــاؤُكَ وَلاَ أحَــدٌ مِــن بَيْتِــكَ، وَنَحْــنُ نَسَــأَلُكَ أَمْــراً إنِْ أَجَبْتَنَ
ــأَلُونَ؟.  ــا تَسْ ــالَ )(: وَمَ ابٌ.فَقَ ــاحِرٌ كَذَّ ــكَ سَ ــا أَنَّ ــلْ عَلمِْنَ ــولٌ، وَإنِْ لَْ تَفْعَ ــيٌّ وَرَسُ نبِِ
ــجَرَةَ حَتَّــى تَنْقَلـِـعَ بعُِرُوقِهَــا وَتَقِــفَ بَــنَْ يَدَيْــكَ. فَقَــالَ)(: إنَِّ  قَالُــوا: تَدْعُــو لَنـَـا هــذِهِ الشَّ
؟. قَالُــوا:  ــقِّ ء قَدِيــرٌ، فــإنِْ فَعَــلَ اللهُ ذلـِـكَ لَكُــمْ، أَتُؤْمِنـُـونَ وَتَشْــهَدُونَ باِلْحَ الله عَــىَ كُلِّ شَْ

بُ الأحّْــزَابَ((]خ/192[.  ــزِّ نَعَــمْ. خَــيْر، وَإنَِّ فيِكُــمْ مَــنْ يُطْــرَحُ فِي الْقَليِــبِ، وَمَــنْ يَُ

- حبال الآبار 

الراء
ر ش ا)الأرَْشِية(

لــو كــا يذكــر الخليــل. وهــو حَبــل الــذي يســحب بــه دَلــو البئِــر.  شــاء رَسَــن الدَّ الرَّ
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لْــو ؛ إذا جعلــت لــه رشــاء و حبــلًا. ومــن النكّــت اللغويــة مــا ذكــره  وأرْشَــيت الدَّ
ــاء  ــه الى الم ــه يوصــل ب ــاء، وذلــك لأن ــو رِشَ لْ ــنِ الدَّ ــة تَســمية رَسَ ــين في علّ بعــض اللغوي
شْــوة  الى مــا يطلَــب مــن الأشــياء. ويقــال لأغصــانِ الشــجر وخيــوط  كــا يتوصــل بالرُّ
ــد الحبــل. وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة  ــدّ كــا يمتَ ــيَة ؛ لأنهــا تمت ــيِن أَرْشِ ــلِ و اليَقطِ الحَنظَ
ة  لــو، وهــو الحبــل الــذي يرســل الى سَُّ )الأرْشِــية( بصيغــة الجمــع  دالــة عــى رَسَــن الدَّ
البئِر.وقــد وردت هــذه المفــردة في ســياق كلامــه عــن علمــه، ومــا ســيحصل للنــاسِ لــو 
ــمُ  ــهِ لاضَْطَرَبْتُ ــوْ بُحْــتُ بِ ــم لَ ــونِ عِلْ ــتُ عَــىَ مَكْنُ ــلِ انْدَمَْ بــاح بــه. يقــول )(: ))... بَ

ــدَةِ ))]خ/5[.  ــوِيِّ البَعِي ــيَةِ في الطَّ ــرَابَ الأرْْشِ اضْطِ

الشين
ش ط ن )أَشْطَان، أَشْطَانها(

ــطْن - في اللغــة - الحبــل الطويــل الشّــديد الفَتــلِ الــذي يســتَقَى بــه. وربــا  الشَّ
ــطن الحبــل الــذي يُشــطَن بــه الدّلــو، والشّــطون البعيــد. ومنــه  اســتعمل لشــدّ الخيــل  والشَّ
ــة مــن  ــة عوجــاء متّســعة مــن الأعــى ضيّقَ ــدة القعــر وتكــون ملتوي ــر شــطون أي بعي بئِ
الأســفل. ويبــدو أنّ الأصــل في دلالات هــذا الجــذر اللغــوي هــو النــأي والبعــد. يقــال: 
شــطنت الــدّار شُــطوناً، أي بعــدت.وردت مفــردة )أَشْطَان(و)أشــطانها(في نهــج البلاغــة  

لــكل منهــا  بصيغــة الجمــع عــى زنــة )أَفْعَــال( للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ــر  ــد ذك ــل. وق ــديد الفت ــل الش ــل الطوي ــو الحب ــر. وه ــل البئِ ــى حب ــة ع أولاً: الدلال
الإمــام هــذه الدلالــة في قولــه الــذي يتَضجّــر فيــه مــن أمــر أصحابــه وحالهــم حينــا أشــار 
ــنَ  ــوْ أَنِّ حِ ــا وَاللهِ لَ ــول )(: ))... أَمَ ــين، إذ يق ــم في صفِّ ــول التحك ــدم قب ــم بع عليه
عَــلُ اللهُ فيِــهِ خَــيْراً، فَــإنِِ اسْــتَقَمْتُمْ  لْتُكُــمْ عَــىَ الْمَكْــرُوهِ الَّــذِي يَْ أَمَرْتُكُــمْ بـِـما أَمَرْتُكُــمْ بـِـهِ حََ
مْتُكُــمْ وَإنِْ أَبَيْتُــمْ تَدَارَكْتُكُــمْ، لَكَانَــتِ الْوُثْقَــى، وَلكِــنْ بمَِــنْ  هَدَيْتُكُــمْ وَإنِِ اعْوَجَجْتُــمْ قَوَّ
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 ، وِيِّ اءِ الدَّ ــتْ أَطبَِّــاءُ هذَا الــدَّ هُــمَّ قَــدْ مَلَّ وَإلَِى مَــنْ؟ أُرِيــدُ أَنْ أُدَاوِيَ بكُِــمْ وَأَنْتُــمْ دَائــي... اللَّ
...((]خ/121[. ويلحــظ في النــص تَذمــره مــن مخالفــة  كـِـيِّ ــتِ النَّزْعَــةُ  بأَِشْــطَانِ الرَّ وَكَلَّ
أصحابــه واضطرابهــم عليــه، ولذلــك صــوّر حالــه معهــم بمــن يــكل مــن جَــذب أشــطانِ 
ــكأن  ــه، ف ــة( لنفس ــتعراً لفظة)النَّزعَ ــو. مس ــا الدّل ــذب به ــي يُج ــال الت ــي الحب ــر، وه البئ
ــد كَلّ وجــزع مــن جذبِهــم الى الطريــق القويــم. ومــع  ــر عميقــة، وقَ ــه في قَعــر بئِْ أصحاب
أنــه لم يــأْلُ جهــدا في نصحهِــم، وإرشــادهم الى الأمــر الــذي فيــه صلاحهــم، فإنهــم أَبَــوا 

  .)(ــه إلاّ مخاَلفتَ

ــال التــي تــذب بهــا الأعَمار.فقــد جعــل)( )الأشــطَان(  ــة عــى الحب ــاً: الدلال ثاني
بمنزلــة الحبــل التــي يجــذب بــه المــوت الأعــار. يقــول الإمــام في وصــف ذلــك: ))وَخَلَــقَ 
ا، وَجَعَلَــهُ خَالِــاً  ــوْتِ أَسْــبَابَهَ رَهَــا، وَوَصَــلَ بَالْمَ مَهَــا وَأَخَّ هَــا، وَقَدَّ َ ــا وَقَرَّ الاجَْــالَ فَأَطَالَهَ
لأشَْــطَانِهاَ، وَقَاطعِــاً لَمرائـِـرِ أَقْرَانِهاَ))]خ/91[.والخالــج هــو المــوت الذي يجــذب الأرواح 
ــل  ــوت وجع ــج( للم ــظ )الخاَلِ ــام لف ــتعار الإم ــالى، فاس ــارك وتع ــر الله تب ــلبها بأم ويس
لفظــة )أشْــطَانِها( هــي القرينــة الدالــة عــى وجــه الاســتعارة، وهــي مــا يســتَلْزمه المــوت 
ــوت  ــدّر)( الم ــه، فق ــه الي ــا يجذب ــرب م ــاذب ق ــتلزم الج ــا يس ــل، مثل ــرب الأج ــن ق م
ــاظ  ــن الألف ــا م ــطَان(عى غره ــردة )أشْ ــام مف ــار الإم ــا إيثَ ــال بالجبال.أمّ ــاً للآج جاذب
الالــة عى)الحبــل(، فَأحســبه يرجــع الى إيحــاء هــذه اللفظــة وتأثرهــا عــى نفســية المتلقــي، 
فدلالتهــا عــى الحبــال الشــديدة الفَتْــل والطــول، توحــي بشــدة جــذب النفــس وإزهاقهــا 

عنــد المــوت، فضــلا عــن امتدادهــا الى أبعــد مخلــوق يــراد أخــذ أجلــه. 



271معجم الفصل الثالث: ألفاظ الأكل والشّرب ومتعلّقاتها

3- ألفاظ المشرب المر.                               

الهمزة
أج ج)أُجَاج(

الأجُــاج -في اللغــة- هــو المــاء المــرّ الملِْــح، وأجَّ المــاء يــؤُجّ أُجوجــاً إذا صــار مالحــاً.
ــل مــاء أجَــاج. أي مالــح شــديد المــرارة. وقيــل: شــديد الحــرارة. وهــذه الصفــة في  وقي
ــة شــدّة الحــرّ  ــرارة. والأجّ ــذي يكــون مالحــاً لدرجــة الم ــق عــى مــاء البحــر ال ــاء تنطب الم
ــا  ــرارة، إذا كان أُجَّ ــديد الح ــه ش ــاً بأنّ ــاء احيان ــف الم ــى يوص ــذا المعن ــن ه ــه وم وتوهج
ــتدَّ  ــجَّ الحــرُّ ائتجاجــاً، وحــرق الحــرّ أُجاجــا أي اش ــول: إئتَ ــاً والعــرب تق كــا تقــدم آنف
ــة  ــام دال ــتعملها الإم ــي اس ــة الت ــج البلاغ ــردات نه ــن مف ــاج( م ــردة )أُج . ومف ــجَّ وتوه
ــح الــذي لايُستَســاغ طعمــه، وإنــا اســتعمل الإمــام هــذهِ الدلالــة لتأكيــد  عــى المــاءِ الملِْ
أنّ الحيــاة لابَــدَّ أن يكــون فيهــا مــا يُنغَِّصهــا مــن كــدر وألم وجــاء هــذا التعبــر عنــد الإمــام 
ــه الــذي  ــزة، ولاســياّ في قول ــرادة المعنــى وتميّ ــدل عــى ف في ســياقين مختلفــين كل منهــا ي
ــارك  ــه( وهــم الذيــن هامــوا في حــبّ الله تب ــنَ للهِ الراغبــن في ــه عــن )الُمرِيْدِيْ يتحــدث في
ــاف  ــر أصنَ ــن ذك ــه م ــد فراغ ــم بع ــول  فيه ــهوات إذ يق ات و الش ــذَّ ل ــوا الَّ ــالى ؛ فَنسَ وتع
 ، النــاسِ ))وَبَقِــيَ رِجَــالٌ غَــضَّ أَبْصَارَهُــمْ ذِكْــرُ الْمَرْجِــعِ، وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْـــمَحْرَِ
لَّــةُ، فَهُــمْ في  لَتْهُــمُ التَّقِيَّــةُ، وَشَــمِلَتْهُمُ الذِّ ، وَخَائـِـف مَقْمُــوع... قَــدْ أَخَْ يــد نَــادٍّ فَهُــمْ بَــنَْ شَِ
ــوا، وَقُهِــرُوا حَتَّــى  ــمْ قَرِحَــةٌ، قَــدْ وَعَظُــوا حَتَّــى مَلُّ بَحْــر أُجَــاج، أَفْوَاهُهُــمْ ضَامِــزَةٌ، وَقُلُوبُهُ

ــوا((]خ/32[.  ــى قَلُّ ــوا حَتَّ ــوا، وَقُتلُِ ذَلُّ
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الزاي
ز ع ق )زُعَاق(

عــاق  مــاء مــرّ غِليْــظ لايطــاق شربــه مــن أُجوجتــه. وبئِــر زعقــة إذا كانــت مالحــة  الزُّ
الماء.وطعــام زُعــاق مَزعُــوق. أي كثــر مِلْحــه  حتــى أَمــرّ. وقــد وردت لفظــة )زُعَــاق( في 
 )( ــام ــياق ذمِّ الإم ــك في س ــة، وذل ــديد الملوح ــرِّ الش ــاء الُم ــى الم ــة ع ــة دال ــج البلاغ نه
لأهــل البــرة بعــد وَقعَــةِ الجَمَــلِ، إذ يقــول فيهــم: ))كُنْتُــمْ جُنْــدَ الْمَــرْأَةِ، وَأَتْبَــاعَ البَهِيمَةِ... 
زُعَــاقٌ...((]خ13[.  وَمَاؤُكُــمْ  نفَِــاقٌ،  وَدِيْنُكُــمْ  شِــقَاقٌ،  دِقَــاقٌ، وَعَهْدُكُــمْ  أَخْلَاقُكُــمْ 
مِّ التــي يمتــاز بهــا هــؤلاءِ حَتّــى يصــل الى رداءة مائهــم،  والإمــام )( يذكــر وجــوه الــذَّ
ذاكــرا عــدم صلاحــه و مرارتــه لشــدّة ملّحــه. وفي ذلــك إشــارة الى أن خصالهــم المتقدمــة 
ناتجــةٌ عــن شربهــم لهــذا النــوع مــن الميــاه، فســوء خصالهــم ونفاقهــم شــبيه بعــر مائهــم 
وأُجوجتــه. وذلــك ناتــج مــن ســو اختيارهــم لهــذا المــكان في اقامتهــم. وقــد ألمــح الإمــام 
الى هــذا المعنــى في قــول آخــر لــه يــذم فيــه أهــل البــرة، ويذكــر فيــه ســوء أرضهــم؛ لقربها 
ــمْ،  ــتْ عُقُولُكُ ــماءِ، خَفَّ ــنَ السَّ ــدَةٌ مِ ــاءِ، بَعِي ــنَ الَم ــةٌ مِ ــمْ قَرِيبَ ــول: ))أرْضُكُ ــاء إذ يق ــن الم م
ــره  ــدة ع ــن الأرض وش ــاء م ــاع الم ــر أن ارتف ــفِهَتْ حُلُومُكُمْ...((]خ/14[.ويذك وَسَ

يســبّب أمراضــاً كثــرة في صدارتهــا ســوء المــزاج و البــلَادة وفســاد الطّحــال.

الصاد
رِ( ص ب ر )صَرِ، الصَّ

ــت  ــارة نَب ــوري عُص ــة الدين ــو حنيف ــر أب ــا يذك ــب م ــاء - بحس ــر الب ــبِر - بك الصَّ
وســن الأخــضر ولكنــه أكثــر ورقــاً، إذ تؤخــذ أوراقــه، فَتُقْــدح في  شــبيه بنبــات السَّ
المعاصــر  وتســيل عصارتهــا، فتؤخــذ وتشــمّس حتــى تشــتد. وذُكِــر أنّ ورق هــذا 
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النبــات شــبيه بقِــرب الســكاكين طــول غــلاظ كثــرة المــاء في خضرتهــا غــبرة تبدو مقشــعر 
ة المــرارة، وتســتعمل دواء في بعــض الأحيــان. وقــد  ــبِر بشِــدَّ المنظــر. وتمتــاز عصــارة الصَّ
ــة  ــرّ، فمــن ذلــك الدلال ــة عــى المــذاق الم وردت لفظــة )صَــبِر( في نهــج البلاغــة، للدلال
ــا  ــا يه ــكُلِّ م ــا بِ نْي ــرارة الدُّ ــدّة م ــار ش ــردة لظه ــام مف ــف الإم ــا ؛ إذ وظّ ــرارة الدني ــى م ع
اً. وذلــك في ســياق دمِّ الدنيــا الــذي يقــول فيــه:  مــن محاســنَ، فجعــل حُلْوَهــا صَــبِراً مُــرَّ
...((]خ/111[. أمّــا  ــا أُجَــاجٌ، وَحُلْوُهَــا صَــرٌِ لٌ، وَعَيْشُــهَا رَنِــقٌ، وَعَذْبُهَ ))سُــلْطَانُهاَ دُوَّ
ــة بنــي  ــرِ(، فهــو كلامــه )(  عــن دول الموضــع الثــاني الــذي ســيقت لــه مفــردة )الصَّ
أميّــة، وذلــك في ســياق الانتقــام منهــم. إذ يقــول أمــر المؤمنــين في ذلــك: ))... وَسَــيَنْتَقِمُ 
ــرِِ  بــاً بمِــرب، مِــنْ مَطَاعِــمِ الْعَلْقَــمِ، وَمَشَــارِبِ الصَّ َّــنْ ظَلَــمَ، مَــأْكَلًا بمَِــأْكَل، وَمَرَْ اللهُ مِ
وَالْمَقِــرِ...((]خ/158[. أراد: أنّ النَّصفــةَ مــن الله تعــالى تكــون عــى جهــةِ الُمســاواةِ 

ــه. ــل فعل ــل، فَيُجــازي بمــآكل الظلــم ومشــاربهِ بمِث ــلًا بمِث والاقتصــاصِ مث

الميم
م ق ر )مَقِرة، الَمقِر(

ــبِر، وهــو نبــات  ــر الصَّ ــر الــيء - بالكــر- يمقــر مقــرا، أي صــار مــرّا.  والَمقِ مَقِ
ينبــت ورقــاً مــن غــرِ أغصــان، وهــو دواء مــرّ معــروف يؤخــذ مــن شــجر مــرّ. وقيــل: 
ــون  ــان، وليســا مــن ضرب واحــد مــن الشــجر. وذهــب اللغوي ــبِر مختلف ــر والصَّ إن الَمقِ
ــم. واســتعمل الإمــام المفــردات المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة  الى عــدّ الَمقِــر هــو السُّ
عــى المــشرب والَمطْعَــم الُمــرِّ الــذي لا يُسْتَسَــاغ. وجــاء هــذا الاســتعال في ســياقين، الأول 
ــم  ــن تابعه ــم ومم ــالى منه ــارك وتع ــام الله تب ــة وانتق ــي أميّ ــة بن ــن دول ــث ع ــياق الحدي س
ــر  ــمْ بالأمَْ ــول )( ))أَصْفَيْتُ ــه يق ــام عن ــوا الإم ــم ودَفَعُ ــرَ إليه ــاقُوا الأمَْ ــن سَ ــنَ الذي مِ
ــاً  ب ــأْكَل، وَمَرَْ ــأْكَلًا بمَِ ــمَ، مَ َّــنْ ظَلَ ــيَنْتَقِمُ اللهُ مِ ــوْرِدِهِ، وَسَ ــيْرَ مَ ُــوهُ غَ ــهِ، وَأَوْرَدْتُ ــيْرَ أَهْلِ غَ
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ــرِِ وَالْمَقِــرِ...((]خ/158[. أمــا الســياق  ب، مِــنْ مَطَاعِــمِ الْعَلْقَــمِ، وَمَشَــارِبِ الصَّ بمَِــرَْ
الثــاني، فهــو ســياق كلامــه )( عــن زهــده في الدنيــا، إذ يقــول فيــه: ))فَــوَ اللهِ مَــا كَنَــزْتُ 
ــوَنُ  ــى وَأَهْ ــي أَوْهَ ــيَ في عَيْنِ ــرْاً... وَلَهِ ــا شِ ــنِ أرْضِهَ ــزْتُ م ــرْاً... ولا حُ ــمْ تِ ــنْ دُنْيَاكُ مِ
ــرَة( مضافــة الى لفظــة )عَفْصَــة(  ــرَةٍ((]ك/45[. وقــد جــاءت لفظــة )مَقِ مِــن عَفْصَــةٍ مَقِ
وهــي ضَرب مــن الشّــجر، أو الثّمــر يتّخــذ منــه الِحــبر، فضــلًا عــن أنــه دواء قابــض يشــدّ 
خــوة الضّعيفــة، ولــه طَعــم مــرّ. ولهــذا وصــف الإمــام مفــردة )عَفْصــة( بأنها  الأعضــاء الرَّ
ــة  ــد ناســبت هــذهِ الدلال ــرِّ وعــدم استســاغتها في الطعــم وق ــا الُم ــد ذوقه ــرَة( ؛لتأكي )مَقِ
ــوَن(، )وأوهــى(  ــكل مافيهــا )أهْ ــا( ب ــذي ذكــره الإمــام )( فجعــل )الدني الســياق ال

مــن شــجر العَفْــصِ ومرارتــه. 

4- ألفاظ المشرب الكدر

الهمزة
أ ج ن )آجِن، آجِنا(

أجِــن المــاء يَأْجِــن أُجونــا، وذلــك إذا تغــرّ لونــه و طَعمــه. وأجــن المــاء - بالضــم - 
إذا تغــرّ غــر أنــه شروب كــا يذكــر اللغويون.والآجِــن هــو المــاء النَّتِــن الــذي لا يشربــه 
ــاً( مــرة واحــدة لــكل منهــا في  ــه. واســتعمل الإمــام لفظــة )آجــن( و )آجن أحــد مــن نَتن

نهــج البلاغــة. للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى الابتعــاد عــن أهــل البيــت )(. وقــد أورد الإمــام هــذا المعنــى في 
ســياق كلامــه عــن أهــل الضــلال الذيــن ضلّــوا بابتعادهــم عــن أهــل البيــت )(، يقــول 
ــوا  بُ ــاً، وَشَِ ــرُوا آجِــلًا، وَتَرَكُــوا صَافيِ ــرُوا عَاجِــلًا، وَأَخَّ أمــر المؤمنــين في ذلــك: ))...آثَ
آجِنــاً، كَأَنِّ أَنْظُــرُ إلَِى فَاسِــقِهِمْ وَقَــدْ صَحِــبَ الْمُنكَــرَ فَأَلفَِــهُ...((]خ/144[. وأشــار 
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الإمــام بقولــه )تركــوا صافيــاً( الى أنّ هــؤلاءِ الضّالــين قــد تركــوا أهــل البيــت وابتعــدوا 
ــاً( الى أنّ  ــوا آجن ب ــار بقوله:)شَرِ ــم، وأش ــم  ومعارفه ــاع بعلومه ــم والانتف ــن صحبتهِ ع
ــقِ ومُنتنــه ؛ لأنّهــم صحبــوا المنكــر حتــى شــابت  أهــل الضــلال ارتــووا مــن فاســد الخلُ
ــلال بمــن يــشرب مــاء آجنــاً قــد تغــرّ طعمــه  عليــه مفارقهــم. فشــبّه هــذا النــوع مــن الضُّ

ولونــه فــلا يــكاد يســاغ.

 ثانيــاً: الدلالــة عــى فتنــة الخلافَــة. فقــد شــبّه الإمــام ذلــك بـ)المــاءِ الآجــن( وذلــك 
ه عــى دعــوة أبي ســفيان والعبــاس بــن المطلــب الى أن يبايعــاه بالخلافــة بعــد  في ســياق رَدِّ
ــة(  ــعي الى )الخلاف ــبِّهاً السَّ ــوة ومُشَ ــذهِ الدعَ ــى ه ــال )( راداً ع ــقيفة. فق ــة الس حادث
ــاةِ،  ــفُنِ النَّجَ ــنِ بسُِ ــوَاجَ الفِتَ وا أَمْ ــقُّ ــاسُ، شُ ــا النَّ ــة. إذ يقــول: ))أَيُّ ــاَح إليهــا بالفتن والطِّ
جُــوا عَــنْ طَريــقِ الـــمُنَافَرَةِ، وَضَعُــوا تيِجَــانَ الـــمُفَاخَرَةِ.  أَفْلَــحَ مَــنْ نَهـَـضَ بجَِنَاح، أوِ  وَعَرِّ
ــا آكلُِهَــا...((]خ/5[. والعلّــة - فيــا يبــدو  اسْتَسْــلَمَ فَــأَراحَ، مَــاءٌ آجِــنٌ، وَلُقْمَــةٌ يَغَــصُّ بِهَ
ــه إشــارة  ــي يغــصّ بهــا آكلهــا، في ــاء الآجــن واللقمــة الت ــة بالم - مــن تشــبيه أمــر الخلاف
الى أنّ هــذه القضيــة مشــوبة بالكــدر وعــدم التَّقبّــلِ ؛ لأنّ الخلافــة عنــد الإمــام لا تعنــي 
ــلطَة مثلــا هــو معــروف عنــد غره.وقــد  الدنيــا بملذاتهــا و لا تعنــي الَمنصِْــبَ والجــاه والسُّ

ــة المتقدمــة نفســها، وذلــك في )خ/17(.   وردت لفظــة )آجــن( بالدلال

الراء
نقِ( ر ن ق )رَنقِ، الرَّ

نـِـق - بالســكون  نْــق والرَّ نـِـق تُــراب في المــاء مــن القَــذى ونحــوه. والمــاء الرَّ الرَّ
نْقَــةُ - في اللغــة- هــي المــاء القليــل الكَــدِر. وتســتعمل  والكــرّ -هــو المــاء الكَــدِر. والرَّ
ــق  ــال: رَنِ ــا يق ــش أيض ــا العَي ــف به ــاء، ويوص ــر الم ــدر غ ــى كَ ــة ع ــة للدلال ــذه اللفظ ه
عيشــه، أي كَــدر. والرّنــق والتّرنّــق مــن الإضرار، فهــو يســتعمل في الدلالــة عــى الكَــدر 
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اهــا لــك. وجــاءت لفظتــا )رًنِــق و  والصّفــاء. والعــرب تقــول: رَنّــق الله قَذَاتَــك أي صفَّ
الرّنــق( في نهــج البلاغــة، في حــين أنهــا وردت محــلاة بـــ)ال( مــرة واحــدة ؛  للــدلال عــى 

مــا يــأتي: 

ــردة  ــتعال مف ــاني ورودا في اس ــر المع ــو أكث ــدِر. وه ــرب الكَ ــة عــى الَم أولاً: الدلال
نْيَــا  )رَنـِـق(، ومنــه قــول الإمــام )( في ســياق وصــف الدنيــا ومشربهــا: ))فَــإنَِّ الدُّ
هَــا((]خ/83[. واســتعملت  عُهَــا، يُونِــقُ مَنْظَرُهَــا، وَيُوبِــقُ مَْرَُ ــا، رَدِغٌ مَرَْ بُهَ رَنِــقٌ مَرَْ

ــاً.  ــدر في )خ/ 182( أيض ــاء الك ــاً لل ــها وصف ــة نفس اللفظ

ــين  ــر المؤمن ــياق كلام أم ــك في س ــاء ذل ــد ج ــش الكَدِر.وق ــة عــى العي ــاً: الدلال ثاني
ــا أُجَــاجٌ...(( لٌ، وَعَيْشُــهَا رَنـِـقٌ، وَعَذْبُهَ عــن الدنيــا أيضــاً إذ يقــول: ))سُــلْطَانُهاَ دُوَّ
ــفَ  ــك وَصَ ــا لذل ــا وأحواله ــب الدني ــن تقلّ ــدث ع ــياق يتح ــا كان الس ]خ/111[. ولّم
ــى  ــه ع ــدم انتظام ــش وع ــذا العي ــدّر ه ــى تك ــة ع ــق( للدلال نِ ــا )بالرَّ ــش الدني ــام عي الإم
ــه أتبعــه بوصــف مــا  ــق(؛ لأن ــر)( وَصْــفَ العيــش بلفظــة )رَنِ ــا آث حــالٍ واحــد. وإن
ــا، أو يقــرب مــن  ــا يــشرب مــن الدني عــذب منهــا )بالأجُــاج(، وهــو وصــف يصلــح لَم
الــشّرب في هــذه الدنيــا مــن قبيــل الأمــراض والتّغــرّات والعِلــل التــي تــؤلم مــن يعيــش 

ــا ومــا فيهــا.  الدني

الكاف
ر( ك د ر )كَدر، الكَدِر، كَدَره، كَدرهم، مُكّدِّ

. وكَــدّره  فَــاءِ. يقــال: كَــدر المــاء بالكــر يكــدر كــدراً، إذا تَغَــرَّ الكَــدر نقيــض الصَّ
ه، وهــذا هــو الأصــل في دلالــة هــذه اللفظــة. والكُــدرة مــن الألــوان مــا ضرب الى  غَــرَّ
ــواد والغُــبرة ؛ ولهــذا بعــض اللغويــين الى جعــلِ الكُــدرة في مــا وصــف بهــا باللــون  السَّ
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خاصــة. فــإن قيــل: مــاء كَــدِر، فهــذا يعنــي أنــه متغــرّ اللــون وتختــص هــذه الصفــة بالمــاء 
ــاظ  ــتعملت الألف ــا. واس ــدال وكره ــم ال ــش بض ــاء والعي ــدر الم ــال: كَ ــش. فيق والعي

المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ــه )( في ســياق  ــا فيهــا.  ومــن ذلــك قول ــكل م ــا ب ــدَر الدني ــة عــى كَ أولاً: الدلال
رُ شَــهَوَاتكُِمْ...((]خ/230[.  اتكُِــمْ، وَمُكَــدِّ ــوْتَ هَــادِمُ لَذَّ كلامــه عــن المــوت: ))فَــإنَِّ الْمَ
فجعــل المــوت هادمــاً اللــذّات، ومكــدراً للشّــهوات، التــي يرغــب الإنســان أن تكــون 
صافيــة دائــاً لا تشــوبها شــائبة تعكّــر صفوهــا. وبهــذا نَبّــه الإمــام عــى أنّ المــوت مكــدّر 
لمــن ظــنَّ أن الدنيــا لذاتهــا صافيــة لــه دائمــة. ومثــل هــذه الدلالــة اســتعملت في )خ/52، 

ك/31(

ثانيــاً: الدلالــة عــى تغــيّر المــاءِ وطعمــه. ومنــه قــول الإمــام في ســياق وصــف حــالِ 
ــداً )( نَذِيــراً  العــرب قيــل بعِثــه النبــي الأكــرم )(: ))إنَِّ اللهَ سُــبحانَه بَعَــثَ مُحَمَّ
للِْعَالَمـِـنَ، وَأَمِينــاً عَــىَ التَّنْزِيــلِ، وَأَنْتُــمْ مَعْــرََ العَــرَبِ عَــىَ شَِّ دِيــن، وَفِي شَِّ دَار، مُنيِخُونَ 
بُــونَ الكَــدِرَ، وَتَأْكُلُــونَ الَشِــبَ...((]خ/26[. ، ترَْ بَــنَْ حِجــارَة خُشْــن، وَحَيَّات صُــمٍّ

5- ألفاظ اللّبن من الشراب.

الخاء
خ ث ر)خَاثرِك(

قــة ونقيضهــا، وأخثــرت الزّبــد وخثّرتــه، أي تركتــه خاثــرا لم يُــذَب.  الخثُــورة ضــد الرِّ
ولَبــن خاثــر أي رائــب، وهــو مــا يُمخــض مــن روب فَيخرج زبــده. وخثارة الــيء بقيّته، 
والخثــارة مــا يبقــى عــى المائــدة مــن أكل. وقــد اســتعمل الإمــام لفظة)خاثــرك( مضافــة 
ــد الــذي يختلــط غليظــه  ــر مــن الزّب ــة عــى الخاث الى كاف الخطــاب  في نهــج البلاغــة، دال
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برقيقــه. وذلــك كنايــة عــن اختــلاط الأمــر واضطرابــه عــى أبي موســى الأشــعري الــذي 
را إيّــاه بعدمــا بلغــه عنــه تثبيطــه النــاس في الكوفــة عــن الخــروج  كتــب إليــه الإمــام محــذِّ
ــنََّ مِــن  ــمُ اللهِ لَتُؤْتَ مــع الإمــام الى حــرب الجمــل، إذ يقــول الإمــام في ســياق ذلك:))وَايْ
لَــطَ زُبْــدُكَ بخَِاثِــرِكَ، وَذَائبُِــكَ بجَِامِــدِكَ...((]ك/63[. ــى يُْ كُ حَتَّ حَيْــثُ أَنْــتَ، وَلاَ تُــتَْ
ــى بقولــه )يلــط زبــدك بخاثرك...(عــن اختــلاط أحــوال أبي موســى الصّافيــة  وقــد كنّ
تــه، وسوره بغِمّــه، وســهوله أمــره بصعوبتــه. وذلــك  بالتَّكديــر، مثــل انقــلاب عزّتــه بذِلَّ
أنهــم يقولــون للرجــل إذا ضرب حتــى أُثْخــن: أنّــه اختلــط زبــده بخاثــره، كأنّــا اختلــط 
مــا رقَّ ولطــف منــه بــا كَثــف وغلــظ. فوظّــف لفظــة )زَبَــدك( للدلالــة عــى صفــاء الحــال 
بَــد( وصَفْوَتــه. ودلّ بهــا عــى الغِلظــة والكَــدر تشــبيها  ونعومتــه تشــبيها لذلــك برقّــة )الزَّ

لــه بالخاثِــر مــن الــرّوب الــذي تبــدو غلظتــه للعيــان. 

اللام
ل ب ن )اللّبَن، لبَنها(

ــن اســم جنــس، وهــو خُــلَاص الجســد ومُســتخلَصه مــن بــين الفَــرْث والــدّم،  بَ اللَّ
ــة،  ــج البلاغ ــان في نه ــان المتقدمت ــتعملت اللفظت ــروق. واس ــري في العُ ــرقِ يج ــو كالعَ فه
ــدرّه. ومــن  ــه، ولبــن الناقــة الــذي ت ــي مــن أمّ بِ ــن الــذي يرضعــه الصَّ بَ ــة عــى اللَّ للدلال
ــيْفُ الَّــذِي أَعْضَضْتُهُ  ذلــك قــول الإمــام في ســياق ردّه عــى معاويــة قائــلًا: ))وَعِنـْـدِيَ السَّ
مًا أَطْلَعَكَ  ــكَ رَقِيتَ سُــلَّ كَ وَخَالـِـكَ وَأَخِيــكَ فِي مَقَــام وَاحِــد وَالآوْْلَى أَنْ يُقَــالَ لَــكَ: إنَِّ بجَِــدِّ
ـَـا خُدْعَــةُ   ــا تلِْــكَ الَّتـِـي تُرِيــدُ فَإنِهَّ مَطْلَــعَ سُــوء عَلَيْــكَ، وَطَلَبْــتَ أَمْــراً لَسْــتَ مِــنْ أَهْلـِـهِ. وَأَمَّ
ــهِ((]خ/64[. يعنــي محاولتــه إقنــاع  ــلَامُ لِأهْلِ لِ الْفِصَــالِ، وَالسَّ ــنِ فِي أَوَّ بَ ــيِّ عَــنِ اللَّ بِ الصَّ
ــد  ــنِ عن بَ ــي باللَّ ــة الصب ــألة بخُِدع ــذه المس ــبّه  ه ــام، فَشَ ــارة الش ــى إم ــره ع ــام أن يق الإم
أوّل فطامــه، فكــا يســىّ الصّبــي باللّبــن في أوّل فطالمــه فيقــرّب منــه إيهامــا باعطائــه إيــاه، 
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ــة مــع الإمــام في مكــره وتحايلــه لأجــل أخــذ موافقــة الإمــام عــى  فكذلــك حــال معاوي
تــولي معاويــة  الشــام، وفاتــه أن خدعتــه هــذه لاتمــرّ عــى الإمــام الــذي صورهــا  بخُدعــةُ 
ــى كل  ــا ع ــدم خفائه ــا وع ــا ووهنه ــارة الى ضعفه ــه إش ــد أوّل فطام ــنِ عن ب ــي باللَّ بِ الصَّ

شــخص حتــى الصبــي نفســه. 

وقد استعملت مفردة )لَبَنها( في )خ/ 25( للدلالة عى لبن الناقة. 

6- ألفاظ الدالة على بقايا الماء

السين
س م ل )سّمْلَة(

ــملَةُ  ــل: السَّ ــاء. وقي ــا الم ــمل بقاي ــال و السَّ ــوضِ، والسِّ ــاء في الح ــة الم ــملَة  بقي السَّ
ــي  ــمَل( ه ــة )سَ ــل لفظ ــدو أنّ أص ــاء. ويب ــفل الإن ــى في أس ــذي يبق ــل ال ــاء القلي ــي الم ه
ــق، إذا  ــوب وأخْلَ ــمَل الث ــال: أَسْ ــاب، يق ــا الثي ــن كل شيء وأؤٌله ــقِ م ــى الخلِ ــة ع الدلال
ــبهّوه  ــم ش ــمْلَة( فكأنّه ــاءِ )سَ ــة الم ــل لبقي ــى قي ــذا المعن ــن ه ــا. وم ــا بالي ــار رَثّ دَرَس وص
ــمِل. و اســتعملت مفــردة )سَــمْلَة( في  تــه وبــا فيــه مــن شــوائب وكــدر بالثــواب السَّ بقِلَّ
ــة شــأن الدنيــا  نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى بقيــة المــاء في إنــاء الَمطْهــرة، وذلــك  لبيــان قِلّ
وحقارتهــا بــا فيهــا مــن كَــدَر وبـِـى، إذ يقــول )( في ســياق وصــف الدنيــا:))... 
ــمَلَةٌ  ــا إلِاَّ سَ ــقَ مِنْهَ ــمْ يَبْ ــواً، فَلَ ــا كَانَ صَفْ ــا م ــدِرَ مِنْهَ ــواً، وَكَ ــا كَانَ حُلْ ــا مَ ــرَّ فيِْه ــدْ أَمَ وَقَ

]خ/52[.  الادَْاوَةِ...((  كَسَــمَلَةِ 
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الصاد
ص ب ب )صُبَابَة(

بــنِ التــي تبقــى في الإنــاء، وهــي  بَابــة - بالضّــم- البقيــة اليســرة مــن المــاء واللَّ الصُّ
ــة  ــى بقي ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــة( في نه ــة )صُبَاب ــام لفظ ــتعمل الإم ــاً. واس ــة  أيض بّ الصُّ
مِهَــا، يقــول)(: ))أَلاَ وَإنَّ  المــاء في الإنــاءِ، وذلــك في ســياق حديثــه عــن الدنيــا وتَضَرُّ
ــا...(( َ اءَ، فَلَــمْ يَبْــقَ مِنْهَــا إلِاَّ صُبَابَــةٌ كَصُبَابَــةِ الانَْــاءِ اصْطَبَّهَــا صَابهُّ ــتْ حَــذَّ نْيَــا قَــدْ وَلَّ الدُّ
بابــة الباقيــة في إنــاء المــاء، فإنهــا لا  ]خ/42[.  شــبّه  انقضــاء الدنيــا وسعــة زوالهــا بالصُّ
ــا  ــا وإســقائها النــاس النــاس، وكذلــك حــال الدني تلبــث أن تــزول، فضــلًا عــن دم رِيّه
ــا القليلــة،  ــة الدني ــا اســتعارة لبقي ــة( هن بَابَ التــي لا تنفــك منهــا المســاوئ وإطــلاق )الصُّ

والقِلّــة هــي القرينــة الدالــة عــى وجــه الشّــبَه. 

7- أدوات القرب والسِّقاء

السين
قاء( س ق ي )السِّ

ــقاء  ــل السّ ــل: ب ــن. وقي ــاء واللَّب ــتعمل لل ــي تس ــة الت ــي القِرب ــة ه ــقاء في اللغ السّ
ــاع  ظــرف المــاءِ الــذي يصنــع مــن الِجلــد. والسّــقاية الإنــاء الــذي يُسْــقَى بــه، أو هــو الصَّ
ــم  أو الصّــواع الــذي يتخــذ للــشّرب كــا يذكــر الخليــل. وهــو مــا ذكــره القــرآن الكري
نَ  ــمَّ أَذَّ ــهِ ثُ ــقَايَةَ فِي رَحْــلِ أَخِي ــلَ السِّ ــمْ جَعَ ــمْ بجَِهَازِهِ زَهُ ــماَّ جَهَّ ــه تعــالى: فَلَ في قول
ــقَاية( بأنهــا  كُــمْ لَسَــارِقُونَ ثــم فــرَّ القــرآن الكريــم تلــك )السِّ تُهَــا الْعِــيُر إنَِّ نٌ أَيَّ مُــؤَذِّ
ــلُ  )صُــوَاعُ الَملِــكِ( فقــال تعــالى: قَالُــوا نَفْقِــدُ صُــوَاعَ الْمَلـِـكِ وَلمَِــنْ جَــاءَ بـِـهِ حِْ
ــشّراب في  ــه ال ــذي يتخــذ  في ــقَاية أيضــا هــي الموضــع ال ــمٌ  والسِّ ــهِ زَعِي ــا بِ ــيٍر وَأَنَ بَعِ
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ــرَامِ كَمَــنْ  ــاجِّ وَعِــمَارَةَ الْمَسْــجِدِ الْحَ ــمْ سِــقَايَةَ الْحَ ، قــال تعــالى: أَجَعَلْتُ موســم الحــجِّ
آَمَــنَ بِــاللهَِّ وَالْيَــوْمِ الْآخَِــرِ، وقــد وردت لفظــة )السّــقاء( في نهــج البلاغــة  دالــة عــى 
ــر  ــول أم ــياق ق ــك في س ــبيه. وذل ــه التش ــى وج ــن ع ــه اللَّب ــض في ــذي يمخ ــقَاءِ ال السِّ
ــقُ الرّيــح الــذي يقــول الإمــام  المؤمنــين الــذيِ شــهدت فيــه عــن خلــق العــالم ومنــه خَلْ
ــارِ،  خَّ في وصفهــا: ))ثُــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحَانَهُ رِيــاً اعْتَقَــمَ  مَهَبَّهَــا... فَأَمَرَهــا بتَِصْفِيــقِ الَمــاءِ الزَّ
ــقَاءِ، وَعَصَفَــتْ بــهِ عَصْفَهَــا باِلفَضَــاءِ...(( ــضَ السِّ وَإثَِــارَةِ مَــوْجِ البحَِــارِ، فَمَخَضَتْــهُ  مَْ
ــن  بَ ــه اللَّ ــض  في ــذي يُمخ ــقاء ال ــة السّ ــواج بحرك ــحِ للأم ــك الرّي ــبِّه  تحري ]خ/1[. فش
ــح  ــقَاءِ أمواجــه، وكذلــك البحــر الــذي تحركــه الري مَخضْــاً، فتتلاطــم في صفحــات السِّ
ــقاء( أراد منــه  يــح  بـ)مخــض السِّ فتتلاطــم أمواجــه ويصــدر عنــه ص وتشــبيه مخــض الرِّ
بــد الــذي تَنتجــه هــذه الإثــارة  الإمــام الدلالــة عــى شــدّة الحركــة، وإظهــار صــورة الزَّ
ــرّوب عــن مخــض الســقاء. وكل ذلــك بســبب  ــد وال ب ــج الزَّ ــا ينت ــار، مثل خّ للمــوج الزَّ

مــن حركــة الريــح وسعتهــا 

الواو
وك ي )وِكَاء، الوِكاء(

ــقاءِ أو الوعــاءِ. وقــد  الــوِكاء رِبــاط القِرْبَــة. وهــو كل سَــر أو خيــط يشــدّ بــه فَــم السِّ
أَوكيتــه بالــوِكاءِ إذا شَــدَدته. وقــد جــاءت لفظــة )وِكاء( في نهــج البلاغــة مجــردة مــن)ال 
ــقاءِ  ــم السِّ ــه فَ ــدّ ب ــذي يش ــر ال ــاط أو السَّ ب ــى الرِّ ــة ع ــا، للدلال ــلاة به ــف(، و مح التعري

ــه الى معــان أخــر يمكــن إجمالهــا في الآتي:  والوعــاء. ولكــن الإمــام )(  تَجــوّز ب

أولاً: الدلالــة عــى ضبــط اللســان. وقــد جعــل أمــر المؤمنــين اللســان بمنزلــة الــوِكَاء 
ــقاء فيحفــظ مــا فيــه. وذلــك في ســياق وَصِيَّتــه التــي يــوصي بهــا الإمــام  الــذي يُشــدّ بــه السِّ
ــا  ــنْ إدِْرَاككَِ مَ ــرَُ مِ ــكَ أَيْ ــنْ صَمْتِ ــرَطَ مِ ــا فَ ــكَ مَ ــه: ))وَتَلَافيِ الحســن )( ومنهــا قول
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ــد الوعــاء  ــوِكَاء...((]ك/31[. و قَي ــدِّ الْ ــاءِ بشَِ ــا فِي الْوِعَ ــظُ مَ ــكَ، وَحِفْ ــنْ مَنْطقِِ ــاتَ مِ فَ
بحســب هــذا الســياق هــو اللِّســان ؛ فجعــل الوعــاء هــو الفــم الــذي يصــدر منــه الــكلام، 
تشــبيهاً لــه - كــا يبــدو - بالوعــاء الــذي يحــوي المــاء أو ايَّ شيء آخــر، في حــين جعــل 

المقِْــول وكاء يُقَيِّــد المنطِــق ويمنعــه مــن أنْ يُفْلــت منــه مــا يُشــين ويســتقبح. 

ثانيــاً: الدلالــة عــى العــنِ. وهــي عــين الإنســان البــاصرة، التــي ذكرهــا الإمــام  في 
ــول  ــهِ((]قصا/466[. وفي هــذا القَ ــنُْ وِكَاءُ السَّ بعــض حكَمــه التــي يقــول فيهــا ))العَ
ــه، وهــو الأسُــت،  ضرب مــن بديــع التعبــر وأبلغــه ؛ فقــد جعــل )( العــين رباطــا للسَّ
ــه. فكــا كانــت العــين  ــه مــن أن ينطلــق مــا في ــوكاء حافظــا ل جاعــلًا الأخــر وعــاء وال
ــه منضبطــا. وقــد نقلــت المدونــات الخاصــة بالحديــث النبــوي هــذه المقولــة  يقظــةً كان السَّ
ــهِ، فــإذَا نَامَــتِ العَــنُْ  عــن النبــي الأكــرم )(، وتمــام الحديــث: ))الْعَــنُْ وِكَاءُ السَّ
اسْــتَطْلَقَ الــوِكاءُ((. و قيــل إنّ الــكلام  المتقــدم مــن أَحســنِ الاســتعارات والطفهــا. وممــا 
ــبه مــا أدّى الى اتســاع دلالات هــذا التعبــر  زاد في حســنه خفــاء أداة التشــبيه ووجــه الشَّ
ــى  ــة ع ــزا للدلال ــل رم ــا يمث ــا وذكره ــةُ( وكاء ورباط ــين اليَقِظَ ــه )الع ــت في ــذي جُعلَ ال
ــتَه لا تــراه العــين، وإنــا يُحــس  اليقظــة والانتبــاه والبعــد عــن الغَفْلَــة،  فــا يُنطلَــق مــن السَّ

بــه. ولهــذا كانــت العــين وكاء عــى ضبــط النفــس ومنعهــا ممــا يذهــب هيبتهــا.

8- ألفاظ مشرب أهل النار

الصاد
ص د د)صَدِيد(

ــق  ــاء الرقي ــح والم ــد.وقيل: هــو القَيْ ــن الجس ــل م ــذي يسِ ــح ال ــدم والقَي ــد ال دِي الصَّ
ــة  ــتعملت لفظ ــدّة. واس ــه المِ ــارت في ــرح، إذا ص ــدَّ الج ــرح. وأص ــن الج ــرج م ــذي يخ ال
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)صديــد( في نهــج البلاغــة  دالــة عــى الــدم والقَيْــحِ والمِــدّة التــي تخــرج مــن جلــود أهــل 
ــار  ــن الن ــره م ــياق تحذي ــة في س ــذه اللفظ ــام ه ــد أورد الإم ــم. وق ــاً له ــر شراب ــار فتص الن
ــا  ــدٌ، وَحِلْيَتُهَ ــا بَعِي ــدِيدٌ، وَقَعْرُهَ ــا شَ هَ ــاراً حَرُّ ــوا نَ قُ ــا، إذ يقول:))وَاتَّ تقَائِه ــة بانِّ والوصي

ــا صَدِيــدٌ((]خ/120[.  ابُهَ حَدِيــدٌ، وَشََ

9- أدوات تقسيم الماء في السفر

الميم
م ق ل)الَمقْلَة(

ــدر  الَمقْلــةُ - بالفتــح - هــي حَصَــاة القَسْــمِ وهــي حَصَــاة تُلْقَــى في المــاء، ليُِعــرف قَ
تــه في السّــفر.ويصف  اللغويــون طريقــة اســتعال هــذه  مــا يُســقَى منــه، وذلــك عنــد قِلَّ
ــر  ــا يغم ــدر م ــاء قَ ــن الم ــه م ــبّ في ــم يص ــاءِ، ث ــاءِ الم ــع  في إن ــا توض ــروا أنه ــة(؛ فذك )الَمقْلَ
الحصــاة، فَيعطــى كل واحــد منهــم. وإنــا قالــوا لهــذه الحصــاة )مَقْلَــة( بالفتــح، أو )مُقْلَــة( 
ــلِ في اللغــة  ــيْنِ )3(.وأصــل المقْ ــاضِ العَ ــع في وســطِ بَي ــي تَقَ ــة العــيِن الت تشــبيهاً لهــا بمُِقْلَ
ــمِ  ــة بالضَّ ــه. والُمقل ــه وغَطَّ ــلًا، أي غَمَس ــاء مَقْ ــة في الم ــال: مَقَلَ ــس، يق ــن الغَم ــوذ م مأخ
شــحمة العــيِن التــي تجمــع البيــاض والســواد. واســتعملت لفظــة )الَمقْلَــة( في نهــج 
ــم بهــا المــاء عنــد قلّتــه. وذلــك في ســياق كلام  البلاغــة، دالــة عــى حَصــاة القَسَــم التــي يُقَسَّ
نيــا وانقضائهــا. يقــول )(: ))أَلاَ وَإنَِّ  الإمــام الــذي يتحــدث فيــه عــن التَّزهيــد في الدُّ
ــمَلَةٌ  ــا إلِاَّ سَ ــقَ مِنْهَ ــمْ يَبْ ــرَ مَعْرُوفُهــا... فَلَ ــتْ باِنْقِضَــاء، وَتَنَكَّ ــتْ، وَآذَنَ مَ ــدْ تَرََّ ــا قَ نْيَ الدُّ
ــا  ــدة الدني ــام م ــبيه الإم ــةِ...((]خ/52[. وتش ــةِ الْمَقْلَ ــةٌ كَجُرْعَ ــمَلَةِ الادَْاوَةِ، أَوْ جُرْعَ كَسَ
والمنفعــة منهــا بـــ )سَــمْلَةِ الاداوة( و)جرعــة الَمقْلَــة( يــراد منــه الدلالــة عــى ازدراء الدنيــا 
ــةِ النفــع  فيهــا  ــرة، وقِلّ ــاءِ الَمطْهَ ــذرة كقــذارة م ــة النفــع منهــا، وازدراؤهــا يجعلهــا ق وقلّ
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يشــبه جُرعــة القَسْــمِ التــي تســتعمل فيهــا حَصــاة الَمقْلَــة فَيجرعــه الصّديــان دون أن 
ــعْ((]خ/52[.  ــانُ لَْ يَنْقَ دْي ــا الصَّ زَهَ ــوْ تَزََّ ــال )(: ))لَ ــذا ق ــروى، وله ي

ثالثاً: ألفاظ شرب الخمر وأوقاتها

الخاء 
خ م ر )الَخمْر، الُخمُور( 

ب مــن الــشراب الُمسْــكر المتخّــذ مــن العنــب وعصــره. وســميت الخمَْــرة  الخمَْــر ضَرْ
ــر.  ــل: لأنهــا تُركــت لتَِخْتَمِ ــه. وقي ــق ب ــر العقــل، وتســتره عــاّ لا يلي بذلــك ؛ لأنهــا تُخْمِ
وقــد وسّــع اللغويــون مــن دائــرة انحصــار صناعــة الخمــر بـ)العنــب(، فذهــب بعضهــم 
الى جــواز صناعتــه مــن الحبــوب، والبُــرْ والتمّــر اعتــاداً عــى جهــة الإســكار الناشــئ 

مــن اختــار هــذه المــواد عنــد تركهــا في المــاء أو غَلْيهــا. 

وقــد وردت لفظتــا )الخمَْــر( بصيغــة اســم الجنــس، )والخمُُــور( بصيغــة الجمــع عــى 
)فُعُــول( في نهــج البلاغــة، بالدلالــة عــى: 

 )( 1- الَخمْــر المعروفــة الُمذهِبــة للعقــل. ومــن ذلــك قــول الإمــام مُخـْـبِراً عــن النبــي
ــات  ــتحلون المحّرم ــف يس ــه، وكي ــد وفات ــاس بع ــال الن ــه ح ــف في ــذي يص ــبر ال في الخ
بحجــج واهيــة إذ يقــول: ))...إنَِّ الْقَــوْمَ سَــيُفْتَنوُنَ بأَِمْوَالِهــمْ، وَيَمُنُّــونَ بدِِينهِِــم عَــىَ 
مْــرَ  ــاهِيَةِ، فَيَسْــتَحِلُّونَ الْخَ ــبُهَاتِ الْكَاذِبَــةِ، وَالاهَْْــوَاءِ السَّ ـِـمْ... وَيَسْــتَحِلُّونَ حَرَامَــهُ باِلشُّ رَبهِّ
بَــا باِلْبَيْــعِ(( ]خ/ 156[. كأنّ هــؤلاء لمــا يثبــت عندهــم  ــةِ، وَالرِّ دِيَّ ــحْتَ باِلْهَ باِلنَّبيِــذِ، وَالسُّ
بالنـّـص حرمــة الخمــر والنهــي عــن شربهــا في القــرآن الكريــم وقــوال النبــي، فغنهــم اراد 
خــداع النــاس وخــداع انفســهم باســتبدال الخمَْــر بـ)النبيّــذ( الــذي كانــوا يتخذونــه مــن 
التمــر أو الزبيــب لتحليــة الميــاه، فــإذا نُبـِـذَ وتــرك مــرة اســتحال الى خمــر. ولهــذا فهــو محــرم 



285معجم الفصل الثالث: ألفاظ الأكل والشّرب ومتعلّقاتها

ــة  ــج بالدلال ــن النه ــر م ــع آخ ــر( في موض ــة )الخم ــتعملت لفظ ــد اس ــر. وق ــة الخم بمنزل
المتقدمــة نفســها في )قصــا/252(. 

ــر الآخــرة. وهــذا الــضرب مــن )الخمــر( يختلــف تمامــاً عــن خمــر  2- الدلالــة عــى خَْ
الدنيــا. ولهــذا اســتعمل امــر المؤمنــين )( لفظــة )الخمُُــور( للدلالــة عــى ترغيــب 
النفــس، وتهيئتهــا الى مــا أدّخــره البــارئ جــل جلالــه لهــا في الآخــرة، فضــلًا عــن الدلالــة 
عــى تنــوّع هــذه )الخمــر( وتعددّهــا بحســب عنــاصر صناعتهــا، مــع كونهــا غــر مشــتملة 
ــة ومــا  ــا(. يقــول الإمــام في ســياق وصــف الجن عــى )الإســكار( المعهــود في )خمــر الدني
ــتْ  ــا لَعَزَفَ ــكَ مِنْهَ ــفُ لَ ــا يُوصَ ــوَ مَ ــكَ نَحْ ــرَِ قَلْبِ ــتَ ببَِ ــوْ رَمَيْ ــب: ))فَلَ ــن عجائ ــا م فيه
ا... وَلَذَهِلَــتْ باِلْفِكْــرِ فِي اصْطفَِــاقِ  نْيَــا مِــنْ شَــهَوَاتَِ نَفْسُــكَ عَــنْ بَدَائِــعِ مَــا أُخْــرِجَ إلَِى الدُّ
ــا   ــةِ قُصُورِهَ ــا فِي أَفْنيَِ الِهَ ــىَ نُزَّ ــافُ عَ ــكِ... وَيُطَ ــانِ  الْمسِْ ــا فِي كُثْبَ ــتْ عُرُوقُهَ ــجَار غُيِّبَ أَشْ
هــذه  الإمــام  وصــف  قَــةِ…((]خ/165[.و  الْمُرَوَّ مُــورِ  وَالْخُ قَــةِ،  الْمُصَفَّ باِلاعَْْسَــالِ 
)الخمــور( بـ)الُمَروّقــة( إشــارة الى صفائهــا وخلوهــا مــن كــدر السّــكر وذهــاب العقــل. 
ــر  ــا. ويظه ــدم نفاده ــا وع ــلفاً - وكثرته ــت س ــا قل ــا - ك ــا - الى تعددّه ــار بجمعه وأش
ــمْ  ــارك وتعــالى: وَمِنْهُ ــه تب ــه يومــئ الى قول ــر القــرآني في قــول الإمــام المتقــدم، كأن الأث
ذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ مَــاذَا قَــالَ آَنفًِــا  مَــنْ يَسْــتَمِعُ إلَِيْــكَ حَتَّــى إذَِا خَرَجُــوا مِــنْ عِنْــدِكَ قَالُــوا للَِّ

ــوا أَهْوَاءَهُمْ)محمــد/15(.  بَعُ ــمْ وَاتَّ ــىَ قُلُوبِهِ ــعَ اللهَُّ عَ ــنَ طَبَ ــكَ الَّذِي أُولَئِ

الصاد
ص ب ج )الصّبوح( 

الصّبُــوح الخمَْــر التــي تــشرب بالغــداة فــا دون القائلــة عــى حــدَّ قــول الخليــل. وهي 
خــلاف )الغَبُــوق( التــي تــشرب بالعَــيَِّ وجــاءت المفــردة المتقدمــة في نهــج البلاغــة دالــة 
ــي الحكمــة، ونَهْــل العلــوم والمعــارف القرآنيــة. وذلــك في قــول الإمــام  عــى أوقــات تَلَقَّ
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ــىَ باِلتَّنْزِيــلِ أَبْصَارُهُــمْ، وَيُرْمَــى باِلتَّفْسِــيِر فِي مَسَــامِعِهمْ،  الــذي يصــف فيــه قومــاً: ))...تُْ
ــه  ــدث في قول ــام يتح ــوحِ...(( ]خ/ 150[. والإم بُ ــدَ الصَّ ــةِ بَعْ كْمَ ــونَ كَأْسَ الْحِ وَيُغْبَقُ
ــانْ كشــف عــن أبصارهــم وبصائرهــم آفــاق  ــارك وتعــالى ب ــاسٍ اختصهــم الله تب عــن أن
المعــارف القرآنيــة، ورمــى بالتفســر في مســامعهم، في إشــارة الى إلهامْهــم أسار القــرآن 
وتأويلــه وتفســره مــن خــلال إعطائهــم وســائل التفســر وطرائــق الكشــف عــن معانيــه. 

وقــد اســتعار الإمــام لفظتــي )الصّبــوح(، ومــن قبلهــا لفظــة )يُغْبَقُــون( التــي ســبقتها 
ــل  ــات نَهْ ــن أوق ــا ع ــة به ــة الى الكناي ــك الاشرب ــى شرب تل ــة ع ــن الدلال ــياق ع في الس
هــؤلاء )القــوم( العلــوم صبــاح مســاء. كأنّــه )( يومــئ الى التذاذهــم بهــذه المعــارف لمــا 
فيهــا مــن إرواء لهــم كــا يرتــوي شــارب )الصبــوح والغبــوق( بشربــة لتحصيــل النشــوة 
والّلــذة وطيِــب الطعــم ســواء مــن اللبــن أو غــره وكذلــك هــؤلاء القــوم الذيــن ينهلــون 
)الِحكــم( مــن الحــق جــل جلالــه وقــد اتســعت دلالــة المفــردة المتقدمــة عنــد الإمــام مــن 
الدلالــة عــى الــشرب صباحــاً دون الغــداة الى الدلالــة عــى شرب العلــوم والحكــم 

والمعــارف القرآنيــة صباحــاً. 

الغين 
غ ب ق )يُغْبَقُون( 

ــو  ــدواب، وه ــاق ال ــن اغتب ــوذ م ــه مأخ . وأصل ــيَّ ــت العَِ ــشرب في وق ــوق ال الغُبُ
 . ــيَِّ ــا بالعَ ــقيها أو حَلْبه سَ

ــول في  ــي للمجه ــارع المبن ــل المض ــة الفع ــون( بصيغ ــة )يُغْبَقُ ــتعملت لفظ ــد اس وق
)نهــج البلاغــة( للدلالــة عــى النَّهــل مــن العلــوم والمعــارف القرآنيــة مــن )كأس الحكمــة( 
ــىَ باِلتَّنْزِيــلِ أَبْصَارُهُــمْ، وَيُرْمَــى  عَشــيِّة. وجــاء ذلــك في قــول الإمــام )(: ))...تُْ
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بُــوحِ(()خ/ 150(.  كْمَــةِ بَعْــدَ الصَّ باِلتَّفْسِــيِر فِي مَسَــامِعِهمْ، وَيُغْبَقُــونَ كَأْسَ الْحِ

المبنــي للمجهــول يحمــل دلالات  المضــارع  )يُغْبَقــون( بصيغــة  الفعــل  ومجــيء 
ــة  ــة المتقدم ــده الصبغ ــا تفي ــو م ــتمرار، وه ــدوام والاس ــى ال ــدلال ع ــا ال ــددة، منه متع
ــة  ــاً مــن الغراب ــح الســياق ضرب ــاءه للمجهــول يمن مــن جهــة زمنهــا، عــلاوة عــى أنّ بن
ودفعــاً للتأمّــل في شــأن عظمــة )الُمــشّرب( المــرْوي لهــؤلاء القــوم، الــذي يمدّهــم بهــذهِ 
ب اللبــن،  المعــارف والحكــم وقــد اســتعار الإمــام اللفظــة المتقدمــة مــن دلالتهــا عــى شِرْ
ــيَِّ  ــارب في العَ ــوم بالش ــذه العل ــوم( له ــل )الق ــبَّها تحصي ــىَّ مش ــد العَشِ ــر( عن أو )الخم

ــة.  ــذاذ والمنفع ــواء والالت ــع الارت بجام

النون 
ن ب ذ )النّبيِْذ( 

النبّيــذ شراب يتخــذ مــن التّمــر أو الزبيــب الــذي يتخــذ في وعــاءٍ أو ســقاءٍ، ثــم يجعــل 
عليــه المــاء ويــترك ليَفُــور حتــى يصــر مَسْــكراً. وربــا صنــع هــذا الــشراب مــن العســل أو 

الحنطــة والشــعر فضــلًا مــن التمــر والزبيب. 

وجــاءت المفــردة المتقدمــة في كلامــه )( في )نهــج البلاغــة( عنــد حديثــه اســتحلال 
...(( :)( ــول ــبهات. إذ يق ــات بالش ــرم )( المحرّم ــي الاك ــاة النبّ ــد وف ــاس بع الن
ــةِ...(( )خ/ 156(.  كأنّ هــؤلاء لمــا يثبــت  دِيَّ ــحْتَ باِلْهَ مْــرَ باِلنَّبيِــذِ، وَالسُّ فَيَسْــتَحِلُّونَ الْخَ
ــر، وجــزاء شــاربها وصانعهــا وبائعهــا، فقــد  بريــح القــرآن والاحاديــث النبويــة الخمَْ
ــن  ــاً م ــد ضرب ــذي يع ــذ( ال ــتحلال )النبيّ ــهم باس ــداع انفس ــاس وخ ــداع الن ــوا خ حاول
ضروب الخمــر كــا يذكــر في الاحاديــث النبويــة. وذلــك لأنّ نّبْــذ الحبــوب، والتمــر ومــا 

ــق بهــا بتركهــا في المــاء أو غَلْيهــا فيــه، ســيؤدي بهــا الى ان تســتحيل خمــراً مســكراً.  أُلِحْ
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ألفاظ الزينة ومتعلقاتها

أولًا:ألفاظ الجواهر والحلي

التاء 
ت ب ر )ترِْأ( 

هــب والفِضّــة.  هَــب والفِضّــة قبــل صياغتهــا فــإذا صيغــا منهــا الذَّ ــبْرُ فُتــاتُ الذَّ التَّ
وهــذه المفــردة مخصوصــة بالذّهــب أكثــر مــن الفِضّــة. وقــد اســتعملت هــذه اللفظــة في 
)نهــج البلاغــة( للدلالــة عــى عــدم كَنـْـز الذهــب والفضــة وهمــا فُتــات غــر مُصاغ إشــارة 
الى عــدم الطَّــاح اليهــا زهــداً فيهــا، ورغبــة عنهــا يقــول )(: ))فَــوَ اللهِ مَــا كَنَــزْتُ مِــنْ 

خَــرْتُ مِــنْ غَنَائمِِهَــا وَفْــراً((]ك/ 45[.  دُنْيَاكُــمْ تـِـرْاً، وَلاَ ادَّ

الجيم 
ج هـ ر )جَواهِر(

ــه  ــق علي ــا خُلِ ــيء م ــر ال ــه. وجَوْه ــع ب ــا يُنتَفَ ــه م ــتخرج من ــرٍ يس ــر كل حَجَ الجَوْه
وجُبـِـل. ولفظــة )جَواهــر( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملها الإمــام عــلي 
ــوا  ــي جُبلِ جــال، وأحوالهــم الت ــادن الرَّ ــة عــى مَعَ ــل( للدلال بصيغــة الجمــع عــى )فَوَاعِ
جَــالِ.((                   الرِّ جَوَاهِــرِ  عِلْــمُ  الاحَْْــوَالِ  ــبِ  تَقَلُّ ))فِي   :)( قولــه  في  وذلــك  معليهــا. 

]قصــا/217[. 
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ت و ج )تيِجان( 

التيّجــان جمــع تــاج، وهــو الإكليــل الــذي يوضــع عــى الــرأس للزينــة ويكــون 
ــذا  ــيادة. وه ــلطة والس ــزاً للس ــوك رم ــذه المل ــر. وتتخ ــب والجواه ــن الذه ــاً م مصنوع
ــية  ــه في الفارس ــة، وأصل ــية المعرّب ــاظ الفارس ــن الالف ــين - م ــد اللغوي ــد - عن ــظ يع اللف
)تَــاك(. ويُلمــح في هــذا اللفــظ أصالتــه في العربيــة عــى الرغــم مــن اختصاصهــا 
ــاج( للدلالــة  بالأعاجــم. وقــد وردت لفظــة )تيِْجَــان( بــوزن )فعِْــلان( جمعــاً لكلمــة )تَ
عــى أكاليــل المفاخــرة والتكــبّر التــي نهــى عنهــا الاســلام. وذلــك لّمــا دعــاه كل مــن )أبي 
ســفيان بــن حــرب، والعبّــاس بــن عبــد المطلــب( الى البيعــة بعــد حادثــة الســقيفة، فلمــس 
الإمــام أثــر الفتنــة في هــذه الدعــوة والرغبــة في افتخــار هــؤلاء وتعاليهــم عــى غرهــم، 
ــنْ  ــوا عَ جُ ــاةِ، وَعَرِّ ــفُنِ النَّجَ ــنِ بسُِ ــوَاجَ الفِتَ وا أَمْ ــقُّ ــاسُ، شُ ــا النَّ ــه: ))أَيُّ ــدهم بقول فأرش
طَريــقِ الـــمُنَافَرَةِ، وَضَعُــوا تيِجَــانَ الُمفَاخَــرَةِ...((]خ/ 5[. وقــد وسّــع الإمــام )( مــن 
دلالــة مفــردة )تِجــان(، ونقلهــا مــن دلالتهــا الحقيقيــة المعروفــة الى الدلالــة عــى الأمــور 
المعنويــة مــن الفخــر والكــبر والزّهــو. فــكأن هــذه الأمــور بمنزلــة )التيجــان( التــي 

ــم.  ــلّطهم وثرائه ــويدهم وتس ــى تس ــة ع ــى رؤوس علام ــوك ع ــا المل يضعه

الحاء 
ح ج ل )حِجْلَها( 

الحَجْــل، والِحجْــل - بفتــح الحــاء وكرهــا - الخلَْخــال، وهــو مــا أُطِيْــفَ مــن الِحــليَّ 
ــي تســتعملها النســاء. وقــد اســتعمل أمــر  ــة الت ــرْأّةِ. وهــو أحــد مظاهــر الزين ــاق الَم بسَ
ــة عــى الخلَْخَــال  ــة للدلال المؤمنــين مفــردة )حِجلهــا( المضــاف الى ضمــر المفــردة الغائب
الــذي تَلْبسُِــه المــرأة في رجلهــا بوصفــه أحــد مظاهــر زينتهــا. وذلــك في قولــه الــذي يذكــر 
ــمْ  ــلَ مِنْهُ جُ ــي أَنَّ الرَّ ــدْ بَلَغَنِ : ))...وَلَقَ ــلْبهِِنَّ ــاء وَسَ ــة للنس ــاب معاوي ــاك أصح ــه انته في
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كَانَ يَدْخُــلُ عَــىَ الَمــرْأَةِ الُمسْــلمَِةِ، وَالاخُْْــرَى الُمعَاهَــدَةِ، فيَنْتَــزِعُ حِجْلَهَــا وَقُلْبَهَــا...((]خ/ 
 .]27

 ) ح ل ي )حَيْ، حِلْية، حِلْيتَها، الُحيِّ

ــنُ بــه مــن مَصُــوغ المعدنيــات والحجــارة وهــو مخصــوص  ــلْيُ - بالفتــح - مــا يُزَيَّ الحَ
هــب  ( التــي اختَصّــت بالَمصُــوغ مــن الذَّ ــلِيّ ــيْف ؛ إذ يُحــىَّ كل منهــا ب)الحُ بالمــرأة، والسَّ
ليــة( مــن المفــردات المشــتركة، فهــي الزينــة مــن جواهــر وغرهــا، وهــي  ةِ.و)الحُِ والفِضَّ
ــة  ــاظ الاتي ــام الالف ــتعمل الإم ــد اس ــان. وق ــا الإنس ــدو عليه ــي يب ــةُ الت فَ ــةُ والصَّ الِخلْق

للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

لفظــة )حَــلَيْ - بالفتــح - بصيغــة المفــرد للدلالــة عــى زينــة )الكَعْبــة( مــن مصوغات 
 )( النَّبـِـيِّ عَــىَ  أُنْــزِلَ  القُــرْآنَ  ))إنَِّ  قولــه:  كُسْــوَتها. وذلــك في  وجواهــر، فضــلًا 
ــمَهُ  ــضِ، وَالْفَــيْءُ فَقَسَّ ــةِ فِي الْفَرَائِ ــنَْ الْوَرَثَ ــمَهَا بَ ــوَالُ أَرْبَعَــةٌ: أَمْــوَالُ الْمُسْــلمِِنَ فَقَسَّ وَالامَْْ
ــثُ  ــا اللهُ حَيْ ــاتُ فَجَعَلَهَ دَقَ ــهُ، وَالصَّ ــثُ وَضَعَ ــهُ اللهُ حَيْ مُــسُ فَوَضَعَ يهِ، وَالْخُ عَــىَ مُسْــتَحِقِّ
ــيَاناً، وَلَْ  ــهُ نسِْ كْ ــهِ، وَلَْ يَتُْ ــىَ حَالِ ــهُ اللهُ عَ كَ ــذ، فَتََ ــا يَوْمَئِ ــةِ فيِهَ ــيُْ الْكَعْبَ ــا. وَكَانَ حَ جَعَلَهَ

ــولُهُ.((]قصا/ 270[.  هُ اللهُ وَرَسُ ــرَّ ــثُ أَقَ هُ حَيْ ــرَّ ــاً، فَأَقِ ــهِ مَكَان ــفَ عَلَيْ يَْ

لفظــة )حِلْيــة( بصيغــة المفــرد، بدلالتــين الأولى منهــا الدلالــة عــى الِخلْقــة والصــورة 
فَــة التــي جَبَــل الله عليهــا المخلوقــات. وذلــك في مقــام تنزيــه الله جــل جلالــه. يقول  والصَّ
ــمَخْلُوقِنَ  ــةَ الْـ ــوكَ حِلْيَ ــمْ وَنَحَلُ ــبَّهُوكَ بأَِصْنَامِهِ ــكَ، إذِْ شَ ــونَ بِ ــذَبَ الْعَادِلُ )(: ))كَ

بأَِوْهَامِهــمْ...((]خ/ 91[. 

أمّــا الثانيــة، فهــي الدلالــة عــى صِفَــةِ الغّــدرْ والاعتزاز، وذلــك في قول أمــر المؤمنين 
ينَ(( ]خ/  ــمُغْتَِّ ــةِ الـ ــمُكُمْ بحِِلْيَ ــدْرِ، وَأَتَوَسَّ ــبَ الغَ ــمْ عَوَاقِ ــرُ بكُِ ــتُ أَنْتَظِ ــا زِل )(:))مَ

 .]4
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(: بصيغــة الجمــع المحَــىًَّ بـــ)ال( ؛ للدلالــة عــى فُصُــوص الجوَاهــر  ــليَّ 3- لفــظ )الحُِ
الُمنطََّقــةِ بالفِضّــة الُمكَللــة. وذلــك في قولــه الــذي يصــف في جمال)الطــاووس(:))... وَإنْ 
ــلِ...((]خ/  ــنِْ الْمُكَلَّ جَ ــتْ باِللُّ ــدْ نُطِّقَ ــوَان، قَ ــوص ذَاتِ أَلْ ــوَ كَفُصُ ــيِِّ فَهُ ــاكَلْتَهُ باِلْحُ شَ
1695[. أمّــا الدلالــة عــى )حِلْيــةِ النــاّر( في الآخــرة، فقــد اســتعمل لهــا الإمــام مفــردة 
ــار(  ــي )الن ــل، وه ــر العاق ــى غ ــد ع ــة العائ ــردة الغائب ــر المف ــة الى ضم ــا( المضاف )حِلْيه
جاعــلًا زينتهــا هــي )الحديــد( الــذي يعــذّب بــه المجرمــون في الآخــرة وهــو ذلــك 
ــه الــذي يُحــذّر فيــه مــن  إشــارة الى السلاســل والقيــود التــي يســحب بهــا هــؤلاء في قول
هَــا  قُــوا نَــاراً حَرُّ نــار الآخــر، تخويفــاً وترهيبــاً مــن غضــب البــاري وهَــوْل مخالفتــه: ))وَاتَّ

ــدٌ...((]خ/120[. ــا حَدِي ــدٌ، وَحِلْيَتُهَ ــا بَعِي ــدِيدٌ، وَقَعْرُهَ شَ

الدّال 
ر، دَرَاريّا(  د ر ر )الدُّ

رُّ الحَــبُّ العظيــم مــن اللؤلْــؤِ. وقــد جــاءت المفردتــان المتقدمتان في نهــج البلاغة،  الــدُّ
للدلالــة عــى مــا يأتي: 

الدلالــة عــى الحَــبَّ العظيــم مــن اللؤلــؤ الَمنثْــور الــذي يؤخــذ مــن أصــداف البحــار. 
ــتْ  ــالِ، وَضَحِكَ بَ ــادِنُ الِْ ــهُ مَعَ ــتْ عَنْ سَ ــبَ مَاتَنَفَّ ــوْ وَهَ ــه )(: ))...وَلَ ــك في قول وذل
ــكَ فِي  ــرَ ذلِ ــا أَثَّ ... مَ رِّ ــدُّ ــارَةِ ال ــانِ، وَنُثَ ــنِْ وَالْعِقْيَ جَ ــزِّ اللُّ ــنْ فلِِ ــارِ، مِ ــدَافُ الْبحَِ ــهُ أَصْ عِنْ

جُــودِهِ...(( ]خ/ 91[. 

الدلالــة عــى النُّجُــوم والكواكــب تشــبيهاً لهــا بالــدّر. مســتعملًا لذلــك لفظــة 
ــوباً  الى  ــارة منس ــديد الإن ــيءُ الش ــب الُم ــو الكواك ي(، وه ــردة )دُرَّ ــاً لمف ــا( جمع )دَرِاريهَّ
ــنْ  ــا، مِ ــا زِينَتَهَ ــاطَ بِهَ ــاء: ))...وَنَ ــه السَّ ــذي يصــف في ــه )( ال ( وذلــك في قول رَّ ــدُّ )ال
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ــا، وَمَصَابيِــحِ كَوَاكبِهَِــا...((]خ/ 91[.  َ خَفِيَّــاتِ دَرَارِيِّ

ال  الذَّ
ذ هـ ب )ذَهَبَ، ذَهَبُكَ، ذُهْبَان( 

ــةُ(. وقــد اللفظــة في )نهــج البلاغــة(  ــبْر، واحدتــه )ذَهَبَ الذهــب معــروف، وهــو التَّ
ــن  ــزاً م ــاره كن ــد أدذخ ــا، ويع ــن به ي ــي يُتزَّ ــادن الت ــد المع ــدّ أح ــب الي يُع ــى الذّه ــة ع دال
ــة...((]ك/  الكنــوز. ومــن ذلــك قولــه )(: ))...َفخُــذْ مَــا أَعْطَــاكَ مِــنْ ذَهَــب أَوْ فضَِّ
25[. كــا اســتعمل الإمــام المفــردة المتقدمــة نفســها مضافــة الى )كاف( الخطــاب بالدلالــة 
المتقدمــة نفســها في حِكْمــة ينصــح فيهــا بحفــظ )اللَّســان( قائــلًا: ))...فَاخْــزُنْ لسَِــانَكَ 
ــزُنُ ذَهَبَــكَ وَوَرِقَــكَ...(( ]قصــا/381[. ومــن فريــد المفــردة المتقدمــة - أيضــاً-  كَــمَا تَْ
ــره  ــع لم يذك ــو جم ــلان(، وه ــوزن )فُعْ ــان( ب ــى )ذُهْب ــة ع ــام مجموع ــة الإم ــا في لغ مَجيْئوه
اللغويــون، وإنــا أشــاروا اليــه أشــارة في كلام الزمخــشري الــذي أشــار الى ذلــك أشــارة 
عابــرة هــو والفَيْومــي. وقــد وردت هــذه المفــردة في قــول الإمــام: ))وَلَــوْ أَرَادَ اللهُ سُــبْحَانَهُ 
 )( خ/ 192[. أراد[ ))..هْبَــانِ... لَفَعَــل ــمْ كُنُــوزَ الْذِّ بأَنْبيَِائـِـهِ حَيْــثُ بَعَثَهُــمْ أَنْ يَفْتَــحَ لَهُ
ــه متعلــق بمشــيئة الله  ــز الذهــب، وذلــك كل ــاء مــن كن ــراء والن ــة عــى الث بذلــك الدلال

جــل وجلالــه. 

اء  الرَّ
ر ع ث )رُعُثَها( 

ــقُ في الأذُُنِ. وقد اســتعمل  عــاثُ القَــرطُ، وهــو كلّ مِعْــلاقٍ مــن الخـَـزَر والِحلّي يُعَلَّ الرَّ
الإمــام مفــردة )رُعُثَهــا( بصيغــة الجمــع عــى )فُعُــل( مضافــة الى ضمــر المفــردة الغائبــة 
ــل. وذلــك في قولــه  للدلالــة عــى الأقَْــراط التــي تُعَلَّقهــا في الأذُنَــيْن طلبــاً للزينــة والتَّجَمُّ
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الــذي يصــف فيــه حــال النَّسْــوة اللــواتي سَــلَبهُنّ الأمويــون حلِيهــنّ: ))... وَلَقَــدْ بَلَغَنـِـي 
جُــلَ مِنْهُــمْ كَانَ يَدْخُــلُ عَــىَ الَمــرْأَةِ الُمسْــلمَِةِ، وَالاخُْْــرَى الُمعَاهَــدَةِ، فيَنْتَــزِعُ حِجْلَهَــا  أَنَّ الرَّ

وَقُلْبَهَــا وَقَلَائدَِهَــا، وَرِعَاثَهَــا...(( ]خ/ 27[. 

الزّاي
ز ب ر ج )زِبْرجه، زِبْرجُهَا( 

ــد  ــب. وق ــل بالذّه ــه الخلي ــب. وخصّ ــرٍ، أو ذَهَ ــن وشْيٍ أو جَوْهَ ــة م ين ــرِجُ الزَّ بْ الزَّ
ــرة، والى ضمــر المفــردة في  ــة الى ضمــر الغائــب المفــرد مّ ــرِج( مضاف جــاءت لفظــة )زِبْ
نْيــا الُممَــوْهِ، وغروهــا وزينتهــا الخادعــة. وذلك  الاخــرى للدلالــة عــىَ وشْي عــى وَشْي الدُّ
ــا/367[.   ــاً...(( ]قص ــهِ كَمَه ــتْ نَاظرَِيْ ــا أَعْقَبَ ــهُ زِبْرِجُهَ ــنْ رَاقَ ــه )(: ))... مَ في قول
والضمــر في )زِبْرجهــا( عــى زَهْــو )الُملــك( الخــادع، وحُسْــنه الُممــوّهِ الــذي يُخيّــل 

ــاس اليهــا.  ــة وطــاح الن ــك الى زُخْــرف الخلاف ــم يشــر ذل ــل دائ ــه أصي ــن أن للآخري

ة(  بَرْجَد، زَبْرجَديَّ ز ب ج د )الزَّ

دُ كــا يقــول الخليــل، وهــو جوْهَــرُ معــروف عــدّه البعــض نوعــاً مــن  مُــرُّ بَرْجَــد الزُّ الزَّ
بَرْجَــد مــن الألفــاظ  مــرد بســبب مــن أقــربْ معدنيهــا واتفــاق منافعهــا. والزَّ انــواع الزَّ
بَرْجَــد( محــلاة بـــ)ال(  ــة المعرّبــة في العربيــة. وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )الزَّ الأعجمي
بَرْجَــد المعــروف بوصفــه ضربــاً مــن الجواهــر مشــبهاً مــا دار مــن  للدلالــة عــى جوهــر الزَّ
ريــش )الطــاووس( عنــد نــشره بهــذا النــوع مــن الجواهــر. يقــول)(: )).... وَمَــا أُنْبـِـتَ 
بَرْجَــدِ...(( ]خ/  عَلَيْهَــا مِــنْ عَجِيــبِ دَارَاتـِـهِ، وَشُمُوسِــهِ خَالـِـصَ الْعِقْيَــانِ، وَفلَِــذَ الزَّ
بَرْجَــدِ(  ــة( بصيغــة )المصــدر الصناعــي( مــن لفــظ )الزَّ 165[. وجــاءت لفظــة )زَبْرجَديَّ
ــوْن الأخــضر الــذي يتميــز بــه هــذا  مزيــداً عليــه يــاء النسّــب، والتــاء ؛ للدلالــة عــى اللَّ
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حْــتَ شَــعْرَةً  الجوهــر، في وصــف ريــش )الطــاووس( أيضــاً. يقــول )(: ))وَإذَا تَصَفَّ
ــةً..((] خ/ 165[.  ةً زَبَرْجَدِيَّ ــارَةً خُــرَْ ــةً، وَتَ ــرَةً وَرْدِيَّ ــكَ حُْ ــهِ أَرَتْ ــنْ شَــعَرَاتِ قَصَبِ مِ

ز خ ر ف )زَخْرَفَ، زَخْرُفهِِ، زَخَارِف، زَخَارفكِِ، زَخَارِفها، مُزَخْرفة(. 

يت كل زينــة زُخْرفاً.ويُشــبّه كَلّ مُمـَـوّهٍ مُــزوّرٍ  خْــرف الذّهــب. ثــمَّ سُــمَّ أصــل الزُّ
ــم. وقــد اســتعمل الإمــام  خْــرف. ولعــل ذلــك عــى ســبيل الاســتهزاء والتَّهَكُّ بالزُّ

الاشــتقاقات المتقدمــة لمفــردة )زَخْــرف( للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ــس ومــن  ــاة والنفّْ ــوازم الحي ــزوّرٍ مــن ل ــوّهٍ  مُ ــة عــى كل مُمَ لفظــة )زَخــرْف( للدلال
ــا  نْيَ ــبُ الدُّ ــنْ يَطلُ ــمْ مَ ــام: ))وَمِنْهُ ــول الإم ــلاء. يق ــبر والخيُ ــاق والكِ ــه النف ــك زخرف ذل
ــارَبَ  ــخْصِهِ، وَقَ ــنْ شَ ــنَ مِ ــدْ طَامَ ــا، قَ نْيَ ــلِ الدُّ ــرَةَ بعَِمَ ــبُ الاخِْ ــرَةِ، وَلاَ يَطْلُ ــلِ الاخِْ بعَِمَ
ــذَ سِــتَْ اللهِ ذَرِيعَــةً  إلَِى  َ رَ مِــنْ ثَوْبـِـهِ، وَزَخْــرَفَ مِــنْ نَفْسِــهِ للِْاَمَانَــةِ، وَاتَّ مِــنْ خَطْــوِهِ، وَشَــمَّ

ــاء في )ك/3(.  ــا ج ــك م ــن ذل ــب م ــةِ((]خ/ 32[. وقري الَمعْصِيَ

لفظــة )زَخْرُفِــهِ( للدلالــة عــى زُخْــرُف )الُملْــك( الخــادع الــكاذب. يقــول الإمــام في 
ــمْ أَنَّ  ــدْ عَلمِْتُ ــان(: ))لَقَ ــن عف ــان ب ــة )عث ــا عزمــوا عــى بيعــة الخليف ــاس لم رده عــى الن
ــلمَِنَّ مَاسَــلمَِتْ أُمُــورُ الْمُسْــلمِِنَ، وَلَْ يَكُــنْ فيِهِــا جَــوْرٌ  ي، وَوَاللهِ لاسَُْ ــنْ غَــيْرِ ــا مِ أَحَــقُّ بِهَ
ــةً، الْتِمَاســاً لِاجَْــرِ ذلـِـكَ وَفَضْلـِـهِ، وَزُهْــداً فيَِــما تَنافَسْــتُمُوهُ مِــنْ زُخْرُفـِـهِ  إلِاَّ عَــيََّ خَاصَّ

وَزِبْرِجِــهِ(( ]خ/ 74[. 

2-وجــاءت الفــاظ )زَخَــارِف، زَخَارفـِـكِ، زَخَارِفهــا( بصيغــة الجمع عــى )فَعَاللِ(، 
للدلالــة عــى مظاهــر الدنيــا الخادعــة الكاذبــة الُممَوّهــة. يقــول الإمــام في زهــد رســول الله 
ــا: إذِْ  ــا وَعُيُوبِهَ نْيَ ــأوىءِ الدُّ ــىَ مَسَ ــكَ عَ ــا يَدُلُّ ــولِ اللهِ)( مَ ــدْ كَانَ فِي رَسُ )(: ))وَلَقَ
تـِـهِ، وَزُوِيَــتْ عَنْــهُ زَخَارِفُهَــا مَــعَ عَظيِــمِ زُلْفَتـِـهِ((]خ/ 160[. ونظــر  جَــاعَ فيِهَــا مَــعَ خَاصَّ
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ذلــك مــا اســتعملت فيــه لفظــة )زَخَــارِف( في )خ/165(. و)زَخَارفـِـكِ( المتصلــة بــكاف 
المخاطبــة في )ك/ 45(، ومفــردة )زَخَارِفهــا( المضــاف اليهــا ضمــر الغائبــة العائــد عــى 

)الدّنيــا( في )خ/160(2. 

ــوش  ــى النق ــة ع ــاء للدلال ــل بالتّ ــول المتص ــم المفع ــة اس ــة )مُزَخْرفة(بصيغ 3-لفظ
ــرَةِ،  ــكَككُِمُ الْعَامِ ــلٌ لسِِ ــوّشْي والزخــارف التــي عــى البيــوت وذلــك في قولــه: ))وَيْ وال

وَدُورِكُــمُ الْمُزَخْرَفَــةِ(( ]خ/ 128[. 

دة(  ز م ر د )زُمُرُّ

وهــو ضرب مــن الجواهــر والأحجــار الكريمــة المعروفة.وقيــل الزبرجــد. والزّمــرذ 
ــون  ــر اللغوي ــة، ذك ــة في العربي ــاظ المعرّب ــن الألف ــاً - م ــة مع ــدال المهمل ــذال - والّ - بال
أنــه معــرّب عــن )الزّبَرْجــد(. ولكــن الصــواب في كونهــا حَجَــران مختلفــان، لــكلٍ 
منهــا خصائــص تختلــف عــن الآخــر. ولعــل وقــوع اللغويــين في الإشــكال المتقــدم 
ــا  ــى عليه ــي تطغ ــضْرةِ الت كان في الخُ ــتَرِ ــر مُشْ ــن الجواه ــين م ــن النوع ــع الى أنّ هذي راج
ال المهملــة وبلفــظ التأنيــث في نهــج البلاغــة، للدلالــة  دة( بالــدَّ وقــد وردت لفظــة )زُمُــرُّ
ــوْ كَانَ الأســاس  ــرّد ذي اللــون الأخْــضَر في قــول أمــر المؤمنــين: ))وَلَ مُ عــى حَجــر الزُّ
ــرَاءَ، وَنُــور  اءَ، وَيَاقُوتَــة حَْ دَة خَــرَْ ــا، بَــنَْ زُمُــرُّ الْـــمَحْمُولُ عَلَيْهَــا، وَالأحجــار الْمَرْفُــوعُ بِهَ

وَضِيَــاء...(( ]خ/ 192[. 

السين 
س و ر )أَساورة( 

ــوار الُقلْــبُ الــذي تســتعمله المــرأة لتزيــين يَدْيهــا. وغالبــاً مــا يكــون مــن الفضــة  السَّ
أو الذهــب. وقــد ذكــر اللغويــون أن )السّــوار( مــن الألفــاظ الفارســية المعرّبــة وجــاءت 
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ــوم  ــوارد في نهــج البلاغــة بصيغــة الجمــع المخت ــاورة( في كلام الإمــام عــلي ال لفظــة )أسَ
ــم،  ــس في المعَاص ــي تُلبْ ــب الت ــن الذّه ــاور م ــي الأس ــب، وه ــى القُلْ ــة ع ــاء للدلال بالت
ــل  ــذي ينق ــام ال ــك في كلام الإم ــك. وذل ــيادة والمل ــترف والس ــى ال ــة ع ــا علام بوصفه
فيــه قــول )فرِْعــون( مــن نبّــي الله )موســى(وأخيه )هــرون( )(، وهــي القصّــة نفســها 
ــونَ  ــاً موقــف )فرِعــون(: ))لاَ تَعْجبُ التــي يذكرهــا القــرآن الكريــم. يقــول الإمــام حاكي
 ، لِّ ــا بـِـمَا تَــرَوْنَ مِــنْ حَــالِ الْفَقْــرِ وَالــذُّ ، وَبَقَــاءَ الْمُلْــكِ، وَهَُ طَــانِ لِ دَوَامَ الْعِــزِّ مِــنْ هذَيْــنِ يَرِْ
ــوفِ  ــاراً للِصُّ ــهِ، وَاحْتقَِ عِ ــبِ وَجَمْ هَ ــنْ ذَهَــب؟ إعِْظَامــاً للِذَّ ــمَا أَسَــأورَةٌ مِ ــيَ عَلَيْهِ ــلاَّ أُلْقِ فَهَ

وَلُبْسِــهِ...((]خ/ 192[. 

الصاد 
ص د ف )أصْدَاف( 

الصــدّفِ غــلافُ اللؤلــؤ. وهــو غِشَــاء خَلْــق في البَحْــر، تضمّــه صدفتــان مَفْروجتــان 
عــن لحْــم فيــه رُوْح يُســمّى المحّــارة ؛ تكــون فيــه اللؤلــؤة. وقــد وردت لفظة)أصْــداف( 
ــه اللؤلــؤ في  ــة عــى المحّــار الــذي يتكــون في ــوارد في نهــج البلاغــة دال في كلام الإمــام ال
ــهُ  البحــار. يقــول الإمــام في مقــام بيــان عظمــة الله تبــارك وتعــالى في الخلَْــق: ))... أوعَبتْ
الاصَْْــدَافُ، وَحَضَنَــتْ عَلَيْــهِ أَمْــوَاجُ الْبحَِــارِ...(( ]خ/ 91[. يقول المؤمنــين )(:))وَلَوْ 
اءَ، وَيَاقُوتَة  دَة خَــرَْ ــا، بَــنَْ زُمُــرُّ كَانَ الأســاس الْـــمَحْمُولُ عَلَيْهَــا، وَالأحجــار الْمَرْفُــوعُ بِهَ

ــدورِ...(( ] خ/ 192[.  ــكِّ في الصُّ ــفَ ذلِــكَ مُضَارَعَــةَ الشَّ فَّ ــرَاءَ، وَنُــور وَضِيَــاء، لَخَ حَْ

العين
ة(. ع س ج د )عَسْجَديَّ

رَّ  هــب. وقيــل: بــل العَسْــجَدُ اســم جامــع للجوهــر كَلّــه مــن الــدُّ العَسْــجَد الذَّ
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ة( بصيغــة  واليَاقُــوتِ كــا يذكــر ابــن منظــور. واســتعمل الإمــام مفــردة )عَسْــجَديَّ
المصــدر الصناعــي الَمنسْــوب المختــوم بالتــاء، للدلالــة عــى لَــوْن حجــر العَسْــجَد، وهــو 
حْــتَ شَــعْرَةً  الأصْفَــرُ في تشــبيه قصبــات ريــش )الطــاووس(. يقــول الإمــام: ))ولــو تَصَفَّ
ــرَةً  ــاً صُفْ ــةً، وَأَحْيَان ةً زَبَرْجَدِيَّ ــرَْ ــارَةً خُ ــةً، وَتَ ــرَةً وَرْدِيَّ ــكَ حُْ ــهِ أَرَتْ ــعَرَاتِ قَصَبِ ــنْ شَ مِ

 .]165 ]خ/  ةً((  عسْــجَدِيَّ

ع ق ي )العِقْبان(

ــارة((.  ــن الحج ــذابُ م ــا ي ــس مِمّ ــاً، ولي ــتُ نبات ــبٌ ينب ــان ذَهَ ــل: ))العِقْب ــال الخلي ق
ــة  ــتعملت لفظ ــة. واس ــلاص وتنقْي ــاج الى إخ ــذي لا يحت ــص ال ــب الخال ــان الذّه والعِقْب
)العِقْبــان( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى لَــوْن هــذا الَمعْــدن الكريــم مــن الذهــب، 
وصفائــه، فضــلًا عــن نقاوتــه، وعــدم احتياجــه الى إخــلاص وتَنقْيــة. ومــن ذلــك قولــه 
هْبَــانِ،  ــوزَ الْذِّ ــمْ كُنُ ــهِ حَيْــثُ بَعَثَهُــمْ أَنْ يَفْتَــحَ لَهُ )(: ))... وَلَــوْ أَرَادَ اللهُ سُــبْحَانَهُ بأَنْبيَِائِ
ــماءِ وَوُحُــوشَ الارََْضِــنَ  ــرَُ مَعَهُــمْ طَــيْرَ السَّ نَــانِ، وَأَنْ يَْ وَمَعَــادِنَ الْعِقْيَــانِ، وَمَغَــارِسَ الِْ
لَفَعَــلَ، وَلَــوْ فَعَــلَ..(( ]خ/ 192[. ومــن اســتعال المفــردة نفســها للدلالــة عــى صفــاء 

اللــون مــا ورد في )خ/ 191، 165(. 

الفاء 
ف ص ص )فُصُوص( 

أصــل الفَــصّ هــو حقيقــة الــيء وكُنهِْــه. الفُــصّ للخاتَــمِ مــا يلصــق بــه مــن 
ــول( في  ــى )فُعُ ــع ع ــة الجم ــوص( بصيغ ــة )فُصُ ــاءت لفظ ــة. وج ــة للزين ــار كريم احج
ــن بهــا. وذلــك في تشــبيه  نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى الــوان الأحجــار الكريمــة التــي يتزيَّ
ــيِِّ فَهُــوَ كَفُصُــوص ذَاتِ أَلْــوَان، قَــدْ  الإمــام للطــاووس بقولــه: ))وَإنْ شَــاكَلْتَهُ باِلْحُ
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...(( ]خ/ 165[.  جَــنِْ باِللُّ نُطِّقَــتْ 

ة(  فضض )فضَِّ

ب معــروف مــن الجواهــر. وهــو قَرِيْنُ الذّهــب وهما المعدنــان المعروفان.  الفِضّــة ضّرْ
وجــاءت لفظــة )فضِّــة( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى معــدن الفِضّــة المعروفــة. يقــول 
ة...((  )(  في وصيتــه لعاملــه عــى الصَدقــات: )).. فَخُــذْ مَــا أَعْطَــاكَ مِــنْ ذَهَــب أو فضَِّ

]ك/ 25[. وجــاءت اللفظــة نفســها بالدلالــة المتقدمــة في )خ/ 165(. 

ف ل ز )فلِز( 

ــبْر  ــه الكِ ــا يُنقْي ــة مّم ــب والفِضّ ــن الذه ــر الأرض م ــى جواه ــق ع ــظ يطل ــز لف الفِلّ
منهــا. وقــد اســتعمل الإمــام عــلي لفظــة )فلِِــز( للدلالــة عــى الأصــل الــذي يؤخــذ منــه 
اللُّجــيْن - وهــو الفِضّــة - والعِقْبــان - وهــو الذهــب - بوصفهــا أحــد المعــادن والكنــوز 
ــالِ،  بَ ــادِنُ الِْ ــهُ مَعَ سَــتْ عَنْ ــوْ وَهَــبَ مَاتَنَفَّ التــي توجــد في الجبــال يقــول )(: ))... وَلَ

ــانِ...(( ]خ/ 91[.  ــنِْ وَالْعِقْيَ جَ ــزِّ اللُّ ــنْ فلِِ ــارِ، مِ ــهُ أَصْــدَاف الْبحَِ ــتْ عِنْ وَضَحِكَ

القاف 
ق ل ب )قُلْبَها(

القُلْــب سِــوار المــرأة كــا يقــول ابــن سِــيْدة. ولفظــة )قُلْبَهــا( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة 
ــوار الــذي تلْبسُــه  التــي اســتعملها الإمــام مضافــة الى ضمــر الغائبــة ؛ للدلالــة عــى السَّ
ــىَ  ــمْ كَانَ يَدْخُــلُ عَ جُــلَ مِنْهُ ــدْ بَلَغَنِــي أَنَّ الرَّ النســاء في معاصمهــا. يقــول )(: ))وَلَقَ

الَمــرْأَةِ الُمسْــلمَِةِ، وَالاخُْْــرَى الُمعَاهَــدَةِ، فيَنْتَــزِعُ حِجْلَهَــا وَقُلْبَهَــا...(( ]خ/ 27[. 

ق ل د )قَلَائدِها( 
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القِــلَادَة هــي مــا يُجعــل في عُنـُـق الإنســان مــن حــليَّ و أوســمِة ؛ لغــرض الزينــة. وقــد 
اســتعملت لفظــة )قَلَائِدهــا( بصيغــة الجمــع عــى )فَعَائِــل( مضافــة الى ضمــر الواحــدة 
الغائبــة، للدلالــة عــى مــا تَتَقَلّــده المــرأة مــن حُلِــلّي في عُنقِهــا للزينــة. يقــول)(: ))وَلَقَــدْ 
ــزِعُ  ــدَةِ، فيَنْتَ ــرَى الُمعَاهَ ــلمَِةِ، وَالاخُْْ ــرْأَةِ الُمسْ ــىَ الَم ــلُ عَ ــمْ كَانَ يَدْخُ ــلَ مِنْهُ جُ بَلَغَنِــي أَنَّ الرَّ

حِجْلَهَــا وَقُلْبَهَــا وَقَلَائدَِهَــا...(( ]خ/ 27 [. 

الكاف 
ك ب س )كَبائسِ( 

الكباِئِــس في الأصــل عُنُــوق النخّْــل التّــامَّ بشــاريخه ورُطبــه. وقــد اســتعمل الإمــام 
مفــردة )كَبَائِــس( بصيغــة الجمــع عــى )فَعَاليــل( ؛ للدلالــة عــى عَــذُوقِ اللؤلــؤ، تشــبيهاً 
ـةِ: ))فَلَــوْ  لهــا بثــار الأشــجار مــن النخيــل والأعنــاب. يقــول )( في وَصْــفِ الجنّـَ
رَمَيْــتَ ببَِــرَِ قَلْبِــكَ نَحْــوَ مَــا يُوصَــفُ لَــكَ مِنْهَــا لَعَزَفَــتْ نَفْسُــكَ عَــنْ بَدَائِــعِ مَــا أُخْــرِجَ 
ــاقِ  ــرِ فِي اصْطفَِ ــتْ باِلْفِكْ ــا، وَلَذَهِلَ ــارِفِ مَنَاظرِِهَ ــا، وَزَخَ اتَِ ا وَلَذَّ ــهَوَاتَِ ــنْ شَ ــا مِ نْيَ إلَِى الدُّ
أَشْــجَارغُيِّبَتْ عُرُوقُهَــا فِي كُثْبَــانِ الْمسِْــكِ عَــىَ سَــوَاحِلِ أَنْهاَرِهَــا، وَفِي تَعْليِــقِ كَبَائـِـسِ 

ــاليِجِهَا وَأَفْنَانِهـَـا...((             ] خ/ 165[.  طْــبِ فِي عَسَ ؤْلُــؤِ الرَّ اللُّ

لل( ك ل ل )الُمكًّ

الإكْليــلُ شِــبْهُ عِصابــةٍ مَزيّنـَـة بالجَواهَــر، وهو شــبيه بالتّــاج عند العــرب. وقد وردت 
( في نهــج البلاغــة دالــة عــى نطــاق الزينــة المكلــل باللجــين والجواهــر عــى  لفظــة )الُمكَلــلَّ
ــاكَلْتَهُ  ــام:))وَإنْ شَ ــول الإم ــر. يق ــذه الجواه ــاووس به ــش الط ــوان رئي ــبيه ال ــبيل تش س

ــلِ(( ]خ/165[.  جَــنِْ الْمُكَلَّ ــيِِّ فَهُــوَ كَفُصُــوص ذَاتِ أَلْــوَان، قَــدْ نُطِّقَــتْ باِللُّ باِلْحُ
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اللام 
ل أ ل أ )اللؤلؤ(

ــه، ويتكــون هــذا النــوع مــن الجواهــر  ــه ولمعان ى بذلــك لضوئ ، وسُــمَّ رُّ ــدُّ ــؤ ال اللؤلُ
في الأصــداف بالبحــار مــن رواســب أو جوامــد لّماعــة مســتديرة مــن بعــض الحيوانــات 
المائِيّــة. وقــد وردت لفظــة )اللّؤُلُــؤُ( محــلاة بـــ)ال( في نهــج البلاغــة دالّــة عى اللؤلــؤ الذي 
شَــبّه بــه أمــر المؤمنــين  ثــار الجَنّــة. يقول:))فَلَــوْ رَمَيْــتَ ببَِــرَِ قَلْبِــكَ نَحْــوَ مَــا يُوصَــفُ 
ــتْ  ا... وَلَذَهِلَ ــهَوَاتَِ ــنْ شَ ــا مِ نْيَ ــا أُخْــرِجَ إلَِى الدُّ ــعِ مَ ــنْ بَدَائِ ــتْ نَفْسُــكَ عَ ــا لَعَزَفَ ــكَ مِنْهَ لَ
طْــبِ فِي عَسَــاليِجِهَا وَأَفْنَانِهَــا...((]خ/165[. ؤْلُــؤِ الرَّ ــسِ اللُّ باِلْفِكْــرِ... وَفِي تَعْليِــقِ كَبَائِ
ةِ والنعّومــة لهــذهِ الأشــجار والثــار.  طْــب( وَصفــاً لازدهــار الخَــضْرَ وأشــار بلفظــة )الرَّ

ل ج ن )اللُّجَنْ( 

اللُّجَــيْن الفِضّــةُ. وقيــل: هــو اســم مــن أســائها. وجــاءت لفظــة )اللُّجَــيْن( في نهــج 
البلاغــة بــوزن التَّصْغِــر عــى )فُعَيْــل( دالــة عــى جوهــر اللُّجَــيْن الَمعْــرُوف الــذي يُتَّخــذُ 
نطِاقــاً يُكَلــلَّ بــه وصغّــر منهــا مناســبة لروعتــه وصغــره. وذلــك في تشــبيه الإمــام لألــوان 
ــوص  ــوَ كَفُصُ ــيِِّ فَهُ ــاكَلْتَهُ باِلْحُ ــه:))وَإنْ شَ م، في قول ــدَّ ــر المتَق ــاووس بالجواه ــش الط ري

ــلِ...((]خ/ 165[. جَــنِْ الْمُكَلَّ ــدْ نُطِّقَــتْ باِللُّ ــوَان، قَ ذَاتِ أَلْ

واللفظ نفسه ورد بالدلالة المتقدمة في  )خ/ 91(. 

الميم 
 م ر ج ن )الَمرْجَان( 

الَمرْجــان صِغــار اللؤلــؤ كــا يــرى الخليــل. وقيــل: بــل هــو اللؤلــؤ العِظــام الكِبــار. 
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ــذُ( بالــدال المهملــة، أو الــذّال.  والأشْــهر في اللغــة أنّــه جَوْهــر احمــر يقــال لــه أحيانــاً )البُسَّ
وهــو يَنبْــتُ في البَحْــر، وليــس مــن المعــادن مــا يُشْــبهُِ النبــات غــره. وَوْصِــف بأنــه عــروق 
. واســتعمل الإمــام لفظــة )الَمرْجــان( دالــة عــى  ــرٌ تطلــع مــن البحــر كأصابــع الكــفَّ حَمْ
ــه  ــف في ــذي يص ــه ال ــك في قول ــر. وذل ــت في البح ــذي يُنبُْ ــر ال ــروف الأحم ــر المع الجوه
بَــالِ،  سَــتْ عَنْــهُ مَعَــادِنُ الِْ الخالــق جــل جلالــه، وجــوده وكرمــه: ))... وَلَــوْ وَهَــبَ مَاتَنَفَّ
جَــنِْ وَالْعِقْيَــانِ... وَحَصِيــدِ الْمَرْجَــانِ، مَــا  وَضَحِكَــتْ عِنْــهُ أَصْــدَافُ الْبحَِــارِ، مِــنْ فلِِــزِّ اللُّ

ــكَ فِي جُــودِهِ...((] خ/ 91[.  ــرَ ذلِ أَثَّ

النون 
ن ط ق )نُطَّقَتْ، نطَِاقُه( 

ــه المــرأة، أو  النطّــاق كل شيءٍ شُــدّ بــه الوســط. وزهــو شــبه إزار فيــه تكّــة تنتطــق ب
ــام أن  ــا أراد الإم ــو م ــر. وه ــى بالجواه ــاق مح ــك النط ــا كان ذل ــطها. ورب ــده في وس تش
ــبه  ــذي يش ــي ال ــون المزده ــش الملّ ــن الري ــه م ــط ب ــذي يحي ــاووس ال ــوق الط ــه ط ــبّه ب يُشَ
ــام: ))وَإنْ  ــول الإم ــم. يق ــط بالجس ــذي يحي ــيْن ال ــع باللُّجَ ــاق المرصّ ــه - النط - بازدهائ
ــلِ((]خ/165[.  جَــنِْ الْمُكَلَّ ــيِِّ فَهُــوَ كَفُصُــوص ذَاتِ أَلْــوَان، قَــدْ نُطِّقَــتْ باِللُّ شَــاكَلْتَهُ باِلْحُ
وقــد وصــف الإمــام الدّيــن بالنطّــاق أيضــاً، ولكنــه نطــاق مُتَّســع. يقــول أمــر المؤمنــين في 
ــيْبَ بالِخضــاب،  وا الشَّ ُ ســياق ردّه عــى مَــن ســأله عــن قــول النبــي الأكــرم )(: ))غَــيرِّ
ــا الانَْ  ، فَأَمّ ــلٌّ ــنُ قُ ي ــكَ وَالدِّ ــالَ)( ذلِ ــمَا قَ ــال )(: ))إنَِّ ــودِ((. فق ــبَّهُوا باِلْيَهُ وَلاَ تَشَ
بَ بجِِرَانـِـهِ، فَامْــرُؤٌ وَمَــا اخْتَارَ.((]قصــا/17[. أراد )بالنطــاق(  سَــعَ نطَِاقُــهُ، وَضََ وَقَــدِ اتَّ
ــعة والانتشــار كــا يتســع النطــاق المحيــط بجســم الإنســان فيكــون أكــبر  الدلالــة عــى السَّ

ممــا أحــاط بــه. 
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الواو 
و ر ق )الوَرِق، وَرِقِكَ( 

ــتعمل  ــة. واس ــن الفِضّ ــضروب م ــو الم ــل ه ــل: ب ــةُ. وقي ــر - الفِضّ ــوَرِقُ - بالك ال
ــم الجنــس الخــاص بالجَمْــع،  ــوَرِق( محــلّاة بـــ)ال( بصيغــة اس ــام )( لفظــة )ال الإم
ــل نوعــاً مــن الأمــوال التــي يكنزهــا جامعهــا.  ــة التــي تُمثَْ وب ــة المضْرُ ــة عــى الفِضَّ للدلال
]قصــا/355[. في حــين  الْــوَرِقُ رُؤُوسَــهَا...((  ))أَطْلَعَــتِ   :)( وذلــك في قولــه
اســتعملت اللفظــة نفســها مضافــة الى كاف الِخطــاب المفــرد المذّكــر للدلالــة عــى الفِضّــة 
بعَامّــة بوصفهــا احــد المعدنــين )الذهــب والفضــة( اللّذيــن يخزنهــا الإنســان لأجــل الكنــز 
والجمــع رغبــة في الغنــى. يقــول الإمــام في مقــام تشــبيه حفــظ اللســان بحفــظ )الذهــب 

ــكَ..(( ]قصــا/381[.  ــكَ وَوَرِقَ ــزُنُ ذَهَبَ ــمَا تَْ ــانَكَ كَ ــزُنْ لسَِ والفِضّــة(: ))... فَاخْ

و ش ح )وِشَاحِه( 

ــع بالجواهــر واللؤلــؤ. وهــو مكــوّن مــن  الوِشــاح ضَرب مــن الأديــم العَرِيــض، يُرَصَّ
ــيْن مــن الجواهــر التــي يُرَصّــع بهــا يخالــف بينهــا، أو يعطــف احدهمــا عــى الآخــر  نَظْمَ
ــه المــرأة. أو تشــده بــين عاتقيهــا وكَشْــحَيْها. واســتعملت لفظــة )وشَــاحِه(  ؛ لتتوشّــح ب
مضافــة الى ضمــر الغائــب في نهــج البلاغــة للدلالــة عــى هــذا الــضرب مــن أنظمــة الِحــىّ 
والجواهــر عــى ســبيل التشــبيه ؛ فقــد شّــبّه الإمــام )( بــه جمــال ريــش الطــاووس الــذي 
ــمَالِ  ــكاً لَِ ــهُ ضَاحِ ــهُ، فَيُقَهْقِ ــهُ وَجَنَاحَ ــحُ ذَنَبَ ــول: ))..وَيَتَصَفَّ ــهِ. يق ــه وذَنَب ــي جناحي يغطّ

ــغِ وِشَــاحِهِ..(( ]خ/ 165[.  ــهِ، وَأَصَابيِ بَالِ سِرْ

ي ق ت )ياَقُوتّة( 

ــة، أو  ــرَة، أو الزّرق ب بالحُمْ ــشَرّ ــفّاف مَ ــون شَ ــر، ذو ل ــن الجواه ــر م ــوت جوه اليِاقُ
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ــوى  ــر أق ــن الجواه ــوع م ــذا الن ــدّ ه ــاني. ويُعَ مّ ــر الرُّ ــو الأحم ــه ه ــود أنواع ــرَة. وأج فْ الصُّ
الأحجــار الكريمــة. وأكثرهــا صلابــة بعــد الَمــاس. ولفــظ )اليَاقُــوت( مــن الألفــاظ المعرّبة 
في اللغــة العربيــة، وجــاءت لفظــة )يَاقُوتــة( في نهــج البلاغــة دالــة عــى اليَاقــوت المعــروف 
ــار  ــا، وَالأحج ــمَحْمُولُ عَلَيْهَ ــاس الْـ ــوْ كَانَ الأس ــام: ))وَلَ ــول الإم ــون الأحمر.يق ذي اللّ

ــاء...(( ]خ/ 192[.  ــور وَضِيَ ــرَاءَ، وَنُ ــة حَْ اءَ، وَيَاقُوتَ دَة خَــرَْ ــرُّ ــنَْ زُمُ ــا، بَ ــوعُ بِهَ الْمَرْفُ

ثانياً: ألفاظ الزينة 

الخاء 
خ ض ب )الِخضَابُ( 

الِخضَــاب مــا يختَضــب بــه حِنّــاءٍ وكَتَــم أو سَــمْةٍ. وأصــل الخضــاب تغيــر لــون مــل 
شيء بــدمٍ أو غــره كــا يذكــر اللغويــون. وتذكــر المدونــات التأريخيــة أنّ أول من اختضب 
ــواد مــن العــرب هــو عبــد المطَّلــب جــد النبــيّ الأكــرم )(.وقــد اســتعمل الإمــام  بالسَّ
ــه  ــب ب ــا يُخْتَضَ ــى م ــة ع ــة للدلال ــج البلاغ ــلاة بـــ)ال( في نه ــاب( مح ــردة )الِخضَ ــى مف ع
 :)( ــة للإنســان. يقــول ــاه زين ــيْب، عــاداً إيّ ــون الشَّ ــه ل ــرّ ب ــاءٍ وغــره ممــا يغ مــن حِنّ
ضَــابُ زِينَــةٌ، وَنَحْــنُ قَــوْمٌ فِي مُصِيبَــة(( ]قصــا/437[. يشــر الإمــام إلى عــدم جــواز  ))الْخِ
اجتــاع الخضــاب مــع الــرزء بمصــاب رســول الله )(، لكــون )الخضــاب( ممــا يُتَزَيّــن 

بــه، فهــو علامــة مــن علامــات الفــرح والاستبشــار. 

الدال
دري )مَدَارِي( 

ح بهــا  المـِـدْرى، والمـِـدْراه أداة تصنــع مــن الحديــد أو الخشــب عــى شــكل أســنان يُــرَّ
ــعْر الُمتلَبَّــد. وربــا تكــون المـِـدْراة حديــدة عــى شــكل أســنان المشِــط يُحَــكُّ بهــا الــرأس.  الشَّ
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خَــارة(. وقــد  ولفظــة )مِــدْرى( مــن الالفــاظ الفارســية المعرّبــة، يقــال لهــا بالفارســية )سَْ
ــذي  ــط ال ــى المشِ ــة ع ــة دال ــج البلاغ ــس جمعــي في نه ــم جن ــدَارِي( اس ــة )مَ جــاءت لفظ
ــعر عــى ســبيل التشــبيه قصــب ريــش الطــأووس بهــذا المــداري المصنــوع  ــل بــه الشَّ يُرَجَّ
ــبه  ــة(( ]خ/ 165[. فش ــنْ فضَِّ ــدَارِىَ مِ ــهُ مَ ــالُ قَصَبَ ــام: ))تََ ــول الإم ــة. يق ــن الفض م
قصــب ريــش هــذا الطَّــر عنــد نــشره كأنّهــا أســنان المــداري الــذي شــبّه مــن جهــة الصنـّـع 

- بالفِضّــة إشــارة إلى لــون هــذه القصبــات التــي تشــبه الفضــة في لونهــا. 

الصاد
ص ب غ )صُبغَِ، صُبغَِتْ، صِبغْ، أَصَابيِغْ( 

بــغ( هــو الدلالــة  بــاغ مــا يُكــوّن بــه الثيــاب. والأصــل في لفظــة )الصَّ الصِبْــغ والصَّ
عــى التَّغْيِــر. ومــن ذلــك تغيــر لــون الثــوب، والشــيب بالِخضــاب. وقــد وردت 
ــردة  ــن مف ــلًا ع ــة، فض ــج البلاغ ــول في نه ــاء للمجه ــتْ( بالبن ــغَ، وصُبغِ ــردات )صُبِ مف
ــذه  ــيقت ه ــد س ــل(. وق ــى وزن )أفَاعِيْ ــاً ع ــغ( جمع ــدر، و )أَصابيِْ ــة المص ــغ( بصيغ )صِبْ

ــأتي:  ــا ي ــى م ــة ع ــام للدلال ــردات في كلام الإم المف

ــة عــى تغيــر الالــوان في ريــش الطيــور، ومنهــا الطــأووس إذا اســتعمل  1-الدلال
ــدر  ــن المص ــلًا ع ــول، فض ــاً للمجه ــغ( مبني ب ــل )صُِ ــة الفع ــذه الدلال ــام )( في ه الإم
ــى  ــين ؛ الأول مح ــذي أورده مرت ــغ( ال ــاء )أصابيِْ ــن بن ــلًا ع ــه، فض ــدى وَصْف ــغٍ( ل )صِبْ
ــه: ))... ــو قول ــا وه ــدد الوانه ــقها بتع ــور ونس ــف الطي ــام وص ــف في مق بـــ)ال( التعري
ــا مَغْمُــوسٌ  ــهِ; فَمِنْهَ ــهِ، وَدَقِيــقِ صَنْعَتِ ــفِ قُدْرَتِ ــغِ بلَِطيِ ــا فِ الاصَْابيِ وَنَسَــقَهَا عَــىَ اخْتلَِافهَِ
ــدْ  ــغ قَ ــوْنِ صِبْ ــوسٌ فِي لَ ــا مَغْمُ ــه، وَمِنْهَ ــسَ فيِ ــا غُمِ ــوْنِ مَ ــيْرُ لَ ــوبُهُ غَ ــوْن لاَ يَشُ ــبِ لَ فِي قَالَ
قَ  بخِِــلَافِ مَــا صُبِــغَ بِــهِ.((] خ/ 165[. والنــص في بيــان قــدرة الله تبــارك وتعــإلى  طُــوِّ
ــا في  ــور واختلافه ــوان الطي ــق ال ــن نَسَ ــام م ــذ الإم ــد اتخ ــه وق ــه وخلق ــب صنع وعجي
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)الأصابيِْــغ( مثــالاً لاظهــار قــدرة الله ودقــة صُنعْــه. أمــا الَموضْــع الثــاني الــذي وردت فيــه 
مفــردة )أَصَابيِْــغ(، فهــو قولــه )( في وصــف الــوان ريــش الطــاووس وتَبَخْــتُره، وهــو 
ــرِحِ الْـــمُخْتَالِ،  يَمِيْــسُ بتلــك الألــوان التــي شَــبّهها الإمــام بالوشــاح: ))يَمْــيِ مَــيَْ الْمَ
ــاحِهِ((] خ/  ــغِ وِشَ ــهِ، وَأَصَابيِ بَالِ ــمَالِ سِرْ ــكاً لَِ ــهُ ضَاحِ ــهُ، فَيُقَهْقِ ــهُ وَجَنَاحَ ــحُ ذَنَبَ وَيَتَصَفَّ
وقــد ميــزت لفظــة )أَصَابيِْــغ( بــوزن )أَفَاعِيْل( الســياق المتقــدم ؛ لأنّ الإمــام أراد    .]165
ــا  ــقها، وتدرجه ــا تناس ــان م ــر وبي ــذا الطائ ــوان ه ــدد ال ــى تع ــة ع ــدو - الدلال ــا يب - في
في الشّــدة والخفــاء، اســتعمل البنــاء المتقــدم الــذي يعــد مــن ابنيــة منتهــى الجمــوع عنــد 

الرفيــين، وهــو مــا ناســب الدلالــة المتقدمــة. 

ــة  ــتْ( بصيغ ــة )صُبغَِ ــت لفظ ــا. واختص ــلاق وتَلَونّه ــر الأخ ــى تغي ــة ع 2- الدلال
الفعــل المــاضي المبنــي للمجهــول المتصــل بـ)تــاء( التأنيــث - بهــذه الدلالــة. التــي يتحدث 
ــول: ))... ــت )(، إذ يق ــل البي ــين لأه ــلال( المخالف ــل الض ــن ذمَّ )أه ــام ع ــا الإم فيه
ــى شَــابَتْ  ــهُ، حَتَّ ــهِ وَوَافَقَ ــهُ، وَبَسِــىءَ بِ ــرَ فَأَلفَِ ــدْ صَحِــبَ الْمُنكَ كَأَنِّ أَنْظُــرُ إلى فَاسِــقِهِمْ وَقَ
عَلَيْــهِ مَفَارِقُــهُ، وَصُبغَِــتْ بِــهِ خَلَائقُِــهُ...(( ]خ/ 142[. والخلائــق  الشــائل والأخــلاق 
التــي تمثــل سَــجّية للإنســاننن، واســتعمل الإمــام لبيــان ســوئها وانطباعهــا بالرذائــل التــي 
يتحــىّ بهــا الفاســقون وأهــل الضــلال، مفــردة )صُبغَِــتْ( التــي أُضْمِــر فاعلهــا ؛ لارادة 
ــامع، فيــا محأولــة مــن الإمــام )( - فيــا أحســب- الاشــارة إلى النــاس  إبهامــه عــى السَّ
ــم  ــغ خلائقه ــم، تُصب ــوا مثله ــلا يصبح ــق لئ ــلال، والفس ــل الض ــلاق أه ــب أخ في تجنّ
بســبب مــن أمــور كثــرة جعلهــا مبهمــة حتــى يركــز عقــول الســامعين نحوهــا، ليتفكّــروا 

بهــا، ويمتنعــوا منهــا. 
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العين
ع ظ ل م )العِظلْم( 

العِظْلَــم عصــارة شــجر أخــضر اللــون يميــل إلى الكــدرة بحســب الخليــل. ويصــف 
ــم بأنهــا شُــجِرْة غــبراء ذات خــضرة دائمــة، وســاقٍ لــه فــروع  اللغويــون شــجرة العِظْلَ
تؤخــذ منهــا )الوَسْــمَةُ( ذات اللــون الاســود. وقيــل: إن العِظْلَــم لونــه أحمــر يســتعمل في 
ــم الــذي  الخضــاب، وقــد اســتعملت المفــردة المتقدمــة في نهــج البلاغــة دالــة عــى العِظلْ
يُسَــوّد بــه الشــعر وغــره ممــا يصبــغ بــه، وذلــك في ســياق وصــف الإمــام )( وجــوه 
ــغ ؛  ــن الصِبْ ــوع م ــذا الن ــواد ه ــبَّهها بس ــي شّ ــب( الت ــت ابي طال ــلٍ ب ــه )عقي ــان أخي صبي
لشــدة ضعفهــم وهزالهــم مــن الإمــلاق الــذي يصفــه الإمــام  بقولــه: ))وَاللهِ لَقَــدْ رَأَيْــتُ 
ــعُورِ،  كُــمْ صَاعــاً، وَرَأَيْــتُ صِبْيَانَــهُ شُــعْثَ الشُّ عَقِيــلًا وَقَــدْ أمْلَــقَ حَتَّــى اسْــتماحَنيِ مِــنْ بُرِّ

ــمِ...(( ]خ/ 224[.  دَتْ وُجُوهُهُــمْ باِلْعِظْلِ ــمَا سُــوِّ ــوَانِ، مِــنْ فَقْرِهِــمْ، كَأَنَّ غُــرَْ الالَْْ

الكاف 
ك ح ل )أكْتَحَلَتْ، الكُحْل، كُحْلُهم( 

الكُحــل مــا يُوضــع في العــين مــن صِبْــغ يكتحــل بــه، للزينــة، أو ليُشْــتَفى بــه. وقــد 
وردت لفظــة )أكْتَحَلَــتْ(  مســندة إلى تــاء المؤنثــة، ولفظــة )الكُحْــل( اســاً محــى بـــ)ال( 
التعريــف، ومفــردة )كُحُلُهــم( مضافــة إلى ضمــر جماعــة الغائبــين، إذ أورد الإمــام تلــك 

الألفــاظ بدلالــة الكُحــل المعــروف، لأداء المعــاني الآتيــة: 

ــا  ــا يعلوه ــين ك ــفار الع ــت أش ــو الــتراب مناب ــى الاكتحــال، وعل ــة ع 1- الدلال
الكحــل. واختصــت مفــردة )اكْتَحَلَــتْ( بهــذه الدلالــة، وذلــك في وصــف الإمــام 
ــفَتْ((]  ابِ فَخَسَ َ ــتُّ ــمْ باِل ــتْ أَبْصَارُهُ ــول: ))وَاكْتَحَلَ ــم. إذ يق ــى في قبوره ــار الموت أبص



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة310

ــم،  ــم في قبوره ــد إضجاعه ــوات بع ــن الأم ــاء محاس ــص انمح ــر الن خ/ 221[. و يظه
ــل  ــة الكح ــى بمنزل ــم، وأضح ــف أبصاره ــنهم، فخس ــى محاس ــتراب ع ــال ال ــى انه حت
ــاة، والإنســان، إذ كانــت هــذه نهايتهــا  ــة التهكــم مــن الحي فيهــا. ويلمــح في النــص دلال

ــينها.  ــه وتحس ــل لصورت ــن تجمي ــه م ــرء يصنع ــا كان الم ــع كل م م

ــة عــى  2- وجــاءت مفــردة )كُحْلُهــم( مضافــة إلى ضمــر جماعــة الغائبــين للدلال
ــو  ــذا ه ــيطان. وه ــم الش ــا اتباعه ــم كأنّه ــدو عيونه ــن تب ــيطان( الذي ــاع الش ــوع )اتب دم
حــال النــاس - كــا يصفــه الإمــام - قبــل بعثــة النبــي الأكــرم )(، فــكأن ذلــك علامــة 
عــى جحــود المشركــين مــن قريــش مــن النبــيّ، وهــذا التعبــر - فيــا يبــدو- حكايــة لحال 
الرســول مــع هــؤلاء المشركــين الذيــن كلّــا دعاهــم إلى الله جــاءوا عليــه بالدمــوع أســفاً 
ــوه  ــن أنْ يُفْرح ــدلاً م ــه، فب ــدق دعوت ــه، وص ــون صدق ــم يعلم ــه، وه ــدم إجابت ــى ع ع
ــه،  ــوا عن ــه، انرف ــم الي ــا يدعوه ــه في ــلام وموالات ــه في الإس ــول مع ــه، والدخ بإجابت
وهــم مُعْرضــون. وبهــذا تكــون مفــردة )كُحْلُهــم( إشــارة إلى الفــرح والســعادة فضــلًا 
ــر  ــا كان المنتظ ــون. فلّ ــه العي ــتفى ب ــذي تش ــلاج ال ــن ضروب الع ــا ضرب م ــن كونه ع
مــن هــؤلاء الدخــول في مــا أراده الرســول منهــم، فيكتحلــون فرحــاً وســعادة بذلــك، 
ولكنهــم اســتبدلوا ذلــك بالدمــوع التــي صــارت بمنزلــة الكحــل عندهــم. وهــذا 
ــيْن(، فقــد خطــب الإمــام خطبتــه  الوصــف ينطبــق عــى حــال الإمــام مــع النــاس في )صِفَّ
ة النــاس وتَيْههــم في تلــك الوَقْعــة، ولاســيا عنــد الدعــوة  المتقدمــة هــذه بعدمــا رأى حَــرَْ
إلى التحكيــم وبعــده فذكــر قولــه المتقــدم لمناســبة الموقــف الــذي صنعتــه )قريــش( مــع 
النبــيّ الأكــرم )(، كأنّــه )( يريــد القــول أنّ دمــوع هــؤلاء الذيــن خالفــوه وتاهــوا 
عنــه لا تجديهــم نفعــاً، وإنــا جعلهــا بمنزلــة )الكُحــل( تشــبيهاً لهــا بــه بجامــع ملازمتهــا 

لهــم، واعتيادهــم عليهــا. 
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3- الدلالــة عــى قِلّــة البقــاء والمكــث في الأرض. فقــد شَــبّه الإمــام البقيــة الباقيــة من 
دهم صاحــب الفتنــة في أطــراف الأرض بمــدة بقــاء الكحــل في العــين  النــاس الذيــن يشــدَّ
كُــمْ فِي أَطْــرَافِ الارَْْضِ  دَنَّ إشــارة إلى القّلــة والحقــارة والِخفّــة. يقــول )(: ))وَاللهِ ليُِرَِّ

، (( ]خ/ 138[.  حَتَّــى لاَ يَبْقَــى مِنْكُــمْ إلِاِّ قَلَيــلٌ، كَالْكُحْــلِ فِي الْعَــنِْ

الواو 
 و س م  )الوَسْمَة( 

الوَسْــمَة - بإســكان الســين وكرهــا شــجرة ورقهــا خِضــاب وهــو العِظْلَــم الــذي 
يُصْبــغ بــه. والوَســمَة مــن النباتــات العُشْــبيِّة التــي ترجــع إلى الفصيلــة الصليبيّــة. وكلام 
العــرب الفصيــح بكــر الســين والســكون لغــة. و)الوَسْــمَة( مــن مفــردات نهــج البلاغــة 
التــي اســتعملها الإمــام في الدلالــة عــى صبــغ الخضــاب الــذي يصبــغ بــه الشــعر. وذلــك 
ــا الى  ــول: ))وَمَغَرزُهَ ــمَة(. إذ يق ــون )الوَسْ ــاووس بل ــق الط ــس عن ــبيه رئي ــام تش في مق

حَيــث بَطْنــه كَصِبــغِ الوَسْــمَة اليَمَانيِّــة...(( ]خ/ 165[. 

ياحين   يب والرَّ ثالثاً: ألفاظ الطَّ

الرّاء 
انَةُ(  ر و ح )رَيَْانة، رَيَْ

ــم  ــان اس يْح ــل: الرَّ ــة(. وقي ــه )رَيْحان ــح، واحدت ي ــب الرَّ ــروف طَيَّي ــت مع ــان نب يْح الرَّ
ــة الريــح إذا خــرج عليهــا أوائــل  ــة، وهــو أطــراف كل بَقْلــة طَيَّب جامــع للرياحــين الطّيَّب

ــور.  النَّ

وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )رَيْحَانــة( بصيغــة )فَعْــلان( مضافــاً إلى ضمــر الغائب، 
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وذلــك للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ــه  ــه )( في وصيّت ــك في قول ــة. وذل يحان ــا بالرَّ ــبيهها له ــرأة تش ــى الم ــة ع 1- الدلال
ــك المــرأة مــا جــأوز نفســها ؛  للأمــام الحســن )( يوصيــه - في مقطــع منهــا - بــالاّ يُملَّ
انَــةٌ، وَلَيْسَــتْ  ــكِ الْمَــرْأَةَ مِــنْ أَمْرِهَــا مَــا جَــاوزَ نَفْسَــهَا، فَــإنَِّ الْمَــرْأَةَ رَيَْ إذ يقــول: ))...وَلاَ تُلَِّ
ــة  قّ ــب والرَّ ــلًا للطَّيْ ــا مح ــارة إلى كونه ــة( إش يحان ــا )بالرَّ ــة((] ك/ 31[. ووصفه بقَِهْرَمَانَ

الغضاضــة والاســتمتاع، وليــس للقهــر والتسّــلط والغلبــة. 

ــم  ــول فيه ــن يق ــزُوم(، الذي ــي )مَخْ ــاً لبن ــها وصف ــة نفس ــردة المتقدم ــد وردت المف وق
ــكَاحَ فِي  ــمْ، وَالنِّ ــةُ قُرَيْــش، نُحِــبُّ حَدِيــثَ رِجَالِهِ انَ ــزُوم فَرَيَْ ــو مَْ الإمــام )(: ))أمــا بَنُ
نسَِــائهِِمْ.(( ]قصــا/120[. ولعــل الإمــام أراد بوصفهــم بـ)رَيْحانــة قريــش( الدلالــة عــى 
ــى  ــلاوة ع ــبْكه، ع ــلاوة سَ ــم، وح ــودة كلامه ــلًا ج ــوم، فض ــؤلاء الق ــال ه ــب خص طيْ
ــي تــدل  ــة( الت ــهّ بمفــردة )رَيْحان . فاختــر ذلــك كل ــة نســائهم  وغضاضــة شــائلهِنَّ رِقّ
يحــان بــين  عــى طِيْــب الشــائل، وصفوتهــا ولُبَّهــا، فهــم مقارنــة بـ)بنــي عبــد شــمس( كالرَّ
ــم  ــة فيه ــين. والغلض ــدم اللَّ ــرأي، وع ــد ال ــن بُعْ ــمس( م ــد ش ــي عب ــا في )بن ــجار لم الأش
 ،)( ــت ــل البي ــاً أه ــا جميع ــو عليه ــش ويعل ــن قري ــين م ــن الصنف ــى هذي ــل ع ويفض
فإنهــم أّبْــذَل لمــا في أيديهــم، وأَسْــمَح بنفوســهم عنــد المــوت، وأفصــح وأَنْصَــح وأَصْبَــح. 

ــة  ــام لفظ ــتعمل الإم ــد اس ــهُ الأرض. فق ــن تُنبْتِ ــول م ــب المأك ــى طي ــة ع 2- الدلال
ــد عــى النبــي  ــه( بصيغــة الجمــع عــى )فَعْــلان( مضافــة إلى ضمــر الغائــب العائ )رَيْحانُ
وَفَاكهَِتُــهُ  ــوعَ....  الُْ ))إدَِامُــهُ  الــذي كان بحســب وصــف الإمــام   )( )عيســى(

انُــهُ مَــا تُنْبـِـتُ الارَْْضُ للِْبَهَائـِـمِ...(( ]خ/ 160[.  وَرَيَْ
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الطاء 
ط ي ب )طيِْب، طيِْباً( 

الطَّيْــب مــا يُتَطيَّــب بــه مــن العِطــر ذي الرائحــة الطّيَّبــة. والطَّيْــب عــى )فعِْــل( وقــد 
وردت المفــردة المتقدمــة في نهــج البلاغــة دالــة عــى مــا يــأتي: 

1- الدلالــة عــى الرائحــة الطّيَّبــة. ومــن ذلــك قــول الإمــام في ســياق وصفــه خَلْــق 
لُــقَ آدَمَ مِــنْ نُــور يَْطَــفُ الابَْْصَــارَ ضِيَــاؤُهُ، وَيَبْهَــرُ الْعُقُــولَ  آدم )(:))وَلَــوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَْ
ــردة  ــد وردت المف ــلَ....((] خ/ 192[. وق ــهُ، لَفَعَ ــاسَ عَرْفُ ــذُ الانَْْفَ ــب يَأْخُ رُوَاؤُهُ، وَطيِ

نفســها بالدلالــة نفســها في )قصــا/ 104، 400(. 

ــه  ــام في نُصْح ــول الإم ــلال، يق ــام الح ــوه الطع ــن وج ــب م ــى الطّيَّ ــة ع 2- الدلال
عاملــه عــى البصــرة )عثــان بــن حنيــف الانصــاري(، بعــد عتابــه لــه: ))فَانْظُــرْ إلى مَــا 
تَقْضَمُــهُ مِــنْ هــذَ الْمَقْضَــمِ، فَــمَا اشْــتَبَهَ عَلَيْــكَ عِلْمُــهُ فَالْفِظْــهُ، وَمَــا أَيْقَنْــتَ بطِيِــبِ وُجُوهِــهِ 
فَنَــلْ مِنْــهُ))]ك/45[. المــراد بلفظــة )طِيْــب( الدلالــة عــى كــون هــذا الطعــام مــن مصــدر 
حــلال مــن جهــة اكتســابه، فإنّــه يريــد عــدم تحصيلــه مــن حــالٍ حــرام مغصــوب، أو أنــه 
شــوة وغرهــا مــن مصــادر المــال المحــرّم. وهذا  مصنــوع مــن امــوالٍ اخــذت مــن جهــة الرَّ
هــو المعنــى المتقــدم، الــذي يعينهــا عــى إيــراده ســياق الــكلام. مــع كــون النــص محتمــلًا 
لدلالــة اخــرى مفادهــا أنّ )طِيــب الوجــوه( يمكــن أنْ يقصــد بهــا حِلّيــة الطعــام أيضــاً، 

فــلا يكــون مأخــوذاً مــن مــا حــرّم أكلــه، أو مــن أيــدي غــر المســلمين. 

العين 
 ع ر ف )عَرْفُهُ( 

يَّــبُ. ويذكــر اللغويــون أنّ أكثــر اســتعال هــذه المفــردة هــو في مــا  يْــحُ الطَّ العَــرْفُ الرَّ
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طــاب مــن الرّيــح عــى الرغــم مــن كــون هــذه اللفظــة تــدل عــى الريّــح الطّيَّــب، والُمنتْـِـن 
معــاً. فهــي مــن الفــاظ الأضــداد بحســب مــا يفهــم مــن كلام اللغويــين. وقــد اســتعملت 
 )( هــذه المفــردة في نهــج البلاغــة دالــة عــى الرائحــة الزكيــة الطّيَّبــة. ومــن ذلــك قولــه
ــف  ــام وص ــك في مق ــام، وذل ــمّه الإم ــذي يِش ــول الله )( ال ــرْف( رس ــف )عَ في وص
 )(ِوَقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ الله...(( اختصاصــه بالنبــيّ وقربــه منــه. 
نـِـي إلى صَــدْرِهِ،  صِيصَــةِ: وَضَعَنـِـي فِي حِجْــرِهِ وَأَنَــا ولــدٌ يَضُمُّ باِلْقَرَابَــةِ الْقَرِيبَــةِ، وَالْمَنْزِلَــةِ الْخَ
ــتعمل  ــهُ...((] خ/ 192[. واس نيِ عَرْفَ ــمُّ ــدَهُ، وَيُشِ ــنيِ جَسَ ــهِ، وَيُمِسُّ ــي فِي فرَِاشِ وَيَكْنُفُنِ

ــة المتقدمــة في )خ/ 192( أيضــاً. الإمــام المفــردة نفســها )عَرْفــه( بالدلال

العين
ع ط ر )عَطرِ( 

العِطْــر اســم جامــع لأشــياء الطَّيْــب، والعَطِــر بــوزن )فَعِــل(، وهــو المتعاهــد لنفســه 
ــوارد في نهــج  ــل( في قــول الإمــام ال ــوزن )فَعِ ــب. وقــد جــاءت المفــردة المتقدمــة ب بالطَّيْ
ــرٌ  ــهُ، عَطِ ــفٌ مَحْمِلُ ــكُ، خَفِي ــبُ الْمسِْ ــمَ الطِّي ــك(: ))نعِْ ــه )المسِْ ــدح في ــذي يمت ــة ال البلاغ
رِيُهُ))]قصــا/397[. أراد )( الإبانــة عــن طيــب ريــح المسِْــك ووصفــه بالثبــات 
وعــدم الطّــروء، فضــلًا عــن روعــة رائحتــه التــي يُرغــب اليهــا. فاســتعمل بنــاء )فَعِــل( 
الــذي أورد عليــه لفظــة )عَطِــر( لتكــون دالــة عــى المعنــى المتقــدم باعتبارهــا أكثــر إيحــاءً 

مــن غرهــا مــن الأبنيــة. 

الميم 
م س ك )المسِْكُ( 

ــه )مِسْــكه(.  ــب. واحدت المسِْــك - بكــر الميــم - معــروف، وهــو ضرب مــن الطيَّْ
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( وريحــه أطيــب مــن الخزامــى وربــا أخــذ  وغالبــاً مــا يؤخــذ مــن نَبْــت يســمّى )نبــتُ الــبَرَّ
مــن دم الغــزال أيضــاً. واللفــظ المتقــدم مــن الألفاظ الفارســية المعرّبــة في العربيــة، وكانت 
العــرب تســميه ســابقاً بـ)الَمشْــموم(. و)المسِْــكُ( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التي اســتعملها 
أمــر المؤمنــين )( للدلالــة عــى الــضرب مــن الطَّيْــب عَطـِـر الرائحــة، حتــى أنّــه وصف 
الجنـّـة وعــروق أشــجارها بــأن جعلهــا مَغّيبــة في )كُثْبــان المسِْــك(. إشــارة إلى طيــب منبتهــا 
وروعــة ريحهــا. إذ يقــول: )).... وَلَذَهِلَــتْ باِلْفِكْــرِ فِي اصْطفَِــاقِ أَشْــجَارغُيِّبَتْ عُرُوقُهَــا 
ــد اســتعملت المفــردة  ــا((          ] خ/ 165[. وق ــوَاحِلِ أَنْهاَرِهَ ــىَ سَ ــكِ عَ ــانِ الْمسِْ فِي كُثْبَ

نفســها في )قصــا/397( دالــة عــى المسِــك المعــروف ذي الرائحــة الطيّبــة. 
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ألفاظ الألبسة ومتعلقاتها

أولًا -ألبسة الجسم

1-ألفاظ الثياب الناعمة من الحرير وغيره

الباء
ب ر د )بُرْدَيه(

ــد  ــة. وق ــمْلَة مخطط ــو شَ ــل ه ــل ب ــوشي. وقي ــب وال ــرود العَصْ ــن بَ ــوب م ــبُرد ث ال
ــرود العصــب  ــوب المتخــذ مــن ب ــة عــى الث ــه( في نهــج البلاغــة، دال وردت لفظــة )بُرْدَي
ــال  ــه اختي ــف في ــذي يص ــه)( ال ــك في قول ــن. وذل ــالي الثم ــط الغ ــوشي المخط ذي ال
ــهُ لَنَظَــارُ فِي عِطْفَيْــهِ، مُْتــالْ فِي  )المنــذر بــن الجــارود العبــدي( وزهــوه. يقــول الإمــام ))إنَّ

بُرْدَيْــهِ...((]ك/71[.

الحاء
ح ر ر)حَرِيرة(

الحَرِيْــرَة واحــدة الحريــر مــن الثيــاب. والحَرِيــر ثيــاب مــن إبِْرَيْسَــم. ويقــال: إنّ كل 
ثــوب مــن الإبرســيم فهــو حريــر. وهــذا الــضرب مــن المنســوجات مــن أنْعَــم الألبســة 
ــة. وقــد حــرّم الإســلام لبــس هــذا  ــذ الجاهلي ــر بريقــاً، وقــد اســتعملها العــرب من وأكث
ــس  ــز لب ــي )( يُجِ ــد روي أنّ النب ــاء، وق ــا للنس ــال. وأحلّه ــة للرج ــن الألبس ــوع م الن
ــلًا ذا  ــه كان رجــلًا قَمْ الحريــر لأحــدٍ مــن الرجــال إلا لـ)عبــد الرحمــن بــن عــوف( ؛ لأن
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ــد أن  ــذا نج ــب، وله ــران في الغال ــن اي ــيج م ــذا النس ــتورد ه ــرب تس ــت الع ي. وكان شَرْ
ــه للعــرب بعــد  ــن الفارســية، وقــد دخلــت صناعت ــه معرّبــة م ــائه وصفات ــب أس أغل

ــين.  ــن الص ــلامي الأول م ــدر الإس الص

ــي  ــذي يكت ــش ال ــى الري ــة ع ــة دال ــج البلاغ ــرة( في نه ــردة )حري ــاءت مف ــد ج وق
بــه الطــاووس، فيكــون شــبيهاً بالحريــرة الناعمــة. يقــول )(: ))... وَمَخـْـرَجُ عَنقُِــهِ 
ــرْآةً  ــةٍ مِ ــرَةٍ مُلْبَسَ ــةِ أَوْ كَحَرِي ــمَةِ الْيَاَنيَِّ ــغِ الْوَسِ ــهُ كَصِبْ ــثُ بَطْنُ ــا إلَِى حَيْ ــقِ وَمَغْرِزُهَ بْرِي كَالْإِ

صِقَــالٍ...((]خ/165[. ذَاتَ 

ح ل ل )حُلَل( 

ــة أيضــاً ؛ ولهــذا  ــة رِداء وقميــص وتمامهــا العِامــة. ويســمى الثــوب الجَديــد حُلَّ الحُلَّ
ــة.  وتتكــون  ــد يَلْبســه المــرء رقيقــاً كان أو غليظــاً فهــو حُلَّ ــد جدي قيــل إنّ كل ثــوب جَيِّ
ــة  مــن  ثوبــين كلاهمــا مــن جنــس واحــد ؛ وهمــا الإزار والــرداء. فــلا تســمّى بذلــك  الحُلَّ
ــة لا تكــون ألّا مــن ثلاثــة، وهــي القميــص،  الّا إذا كانــت مــن ثوبــين. وقيــل: بــل  الحُلَّ
 ، ، والقَــزُّ ــة، وهــي الــوَشْي، والِحــبَرة والخـَـزُّ داء. ويســمى فاخــر القــاش حُلَّ والازار، والــرِّ
، والحَرِير.والحُلَــل بُــرود اليمــن، يؤتــى بهــا مــن اليمــن ومواضــع مختلفــة منهــا. والقُوهِــيُّ

وقــد وردت مفــردة )حلــل( بصيغــة الجمــع في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

ــة الَمنْقُوشَــة الُمنَمْنَمَــة. وهــي ضرب مــن ثياب الحريــر الغالية. أولا:: دلالتهــا عــى الُحلَّ
وجــاء ذلــك في حديثــه )( عــن )عجيــب خِلْقَــهِ الطــاووس(، الــذي جعــل لــه حُلَــلًا 
لَــلِ  ــهُ باِلْمَلَابِــسِ فَهُــوَ كَمَــوْشِِّ الْحُ مَنقُْوشَــة لجــال ريشــه وروعتــه. يقــول: ))وَإنِْ ضَاهَيْتَ
أَوْ كَمُونـِـقِ عَصْــبِ  الْيَمَــنِ...((]خ/165[. وفي النــص ضروب مــن التشــبيه بــين ريــش 
الطــاووس، وأنــاط الألبســة المذكــورة في النــص، ووجــه الشــبه بينهــا اجتــاع الألــوان 
مــع نضارتهــا وبهجتها.واســتعملها الإمــام بصيغــة )الجمــع(، للدلالــة عــى جمــال الطائــر، 
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وروعــة شــكله..

ــي يتحــى بهــا المــرء. وجــاءت هــذه  ــة الت ــم الخلقي ــاً: دلالتهــا عــى الآداب والقي ثاني
ــها   ــي يلبس ــة الت ــون كالحُلّ ــي تك ــان، الت ــا الإنس ــىّ به ــي يتح ــة الآداب الت ــردة بدلال المف
دَةٌ  ويُتزيــن بها.كــا يقــول الإمــام )(:))الْعِلْــمُ وِرَاثَــةٌ كَرِيمَــةٌ وَالْآدَابُ حُلَــلٌ مَُــدَّ

ــا/5[. ــةٌ(( ]قص ــرْآةٌ صَافيَِ ــرُ مِ وَالْفِكْ

الدال
د ب ج )دِيْبَاج، دِيبَاجه(

يبــاح  نهــا. والدِّ ضَهــا وزيَّ بْــج النَّقْــش والتزيــين، ودَبَــج المطــر الأرَض يَدْبُجهــا رَوَّ الدَّ
ــه  ــة الوج ــاً.و دِيبَاج ــة الوان ــوجة الملَوّن ــم المنس ــن الإبْرِيْسَ ــذة م ــاب المتخ ــن الثي ضرب م
حُسْــنةُ وماؤه.وهــذا  اللفــظ مــن الألفــاظ الفارســية المعرّبــة التــي اســتعملها العــرب في 

كلامهــا بكثــرة. وجــاءت مفــردة  )دِيْبِــاج( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

مــن  الابريســم. وهــو ضرب  مــن  الُمتَّخَــذُ  الُمزَيّــن  اللبــاس  الدلالــة عــى   أولاً: 
ــاء، يقــول أمــر المؤمنــين )( في  يــا بهــا أصحــاب الثــراء والنّ الثيــاب العاليــة التــي يَتَزَّ
ــلَ  يْ ــونَ الْخَ ــاجَ وَيَعْتَقِبُ يبَ قَ وَالدِّ َ ــرَاك: ))كَأَنِّ أَرَاهُــمْ قَوْمــاً...  يَلْبَسُــونَ الــرَّ وصــف الأتْ

الْعِتَــاقَ...((]خ/128[. 

ثانيــا: الدلالــة روعــة التّنْظيــم وحُســنه، فضــلًا عــن تناســق الألوان.واســتعمل الإمام 
مفــردة )دِيبَاجِــهِ( لهــذه الدلالــة التــي يقــول فيهــا: ))قَــلَّ صِبْــغٌ إلِاَّ وَقَــدْ أَخَــذَ مِنْــهُ بقِِسْــطٍ 
ــةِ...(( ــوَ كَالْأزََاهِــيِر الْمَبْثُوثَ ــهِ فَهُ ــهِ وَبَصِيــصِ دِيبَاجِــهِ وَرَوْنَقِ ــهِ وَبَرِيقِ ــرَةِ صِقَالِ وَعَــلَاهُ بكَِثْ

]خ/165[.
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الراء
يَاش( ر ي ش )رِيَاشا، الرِّ

ــه  ــى حال ــه ع ــه وقويت ــاً إذا أعنت ــت فلان ــه رِيشة.ورش ــر واحدت ــوة الطائ ــش كِسْ ي الرِّ
بــاسُ، أو هــو مــا  يــاشُ كُلُّ اللِّ بــاس الحَسِــن الفاخــر. وقيــل بــل الرِّ يــاش اللِّ ومعاشــه. والرِّ
ياش-أيضــا-  الأثَــاث  يــش: أَي الثيــاب. و الرِّ ظهــر مــن اللِّبــاس. ويقــال فــلان حســن الرِّ
ــج  ــاش( في نه ي ــة )الرِّ ــتعملت  لفظ ــرَاش. واس ــاس أَو فِ ــن لبِ ــا كان م ــو م ــاع وه ــن المت م
البلاغــة، للدلالــة عــى اللبــاس، ونعومــة العيــش ورفاهيته.ومــن ذلــك مــا جــاء في كلامــه 
ــمْ  ــه:(( أُوصِيكُ ــاد الــذي  يقــول في ــارك وتعــالى عــى العب )( في مقــام ذكــر نعــم الله تب
ــاشَ... ))]ح/182[. ــبَغَ عليكــم الْمَعَ ــاشَ وَأَسْ يَ ــكُمُ الرِّ ــذِي َأَلْبَسَ ــوَى اللهَِّ الَّ ــادَ اللهَِّ بتَِقْ عِبَ
ــا  وقــد أفــاد الإمــام  مــن الاســتعال القــرآني  لهــذه المفــردة ؛ إذ يقــول تبــارك وتعــالى: يَ
ــيْرٌ  ــكَ خَ ــوَى ذَلِ ــاسُ التَّقْ ــا وَلبَِ ــوْآَتكُِمْ وَرِيشً ــوَارِي سَ ــا يُ ــمْ لبَِاسً ــا عَلَيْكُ ــدْ أَنْزَلْنَ بَنِــي آَدَمَ قَ
ــة  ــارب في الصياغ ــة تق ــراف/26(. وثم ــرُونَ )الأع كَّ ــمْ يَذَّ هُ ــاتِ اللهَِّ لَعَلَّ ــنْ آَيَ ــكَ مِ ذَلِ
ــاس  ب ــة الكريمــة جعلــت اللِّ ــين قــول الإمــام )( فالآي ــين النــص القــرآني المتقــدم وب ب
يــش( في  ضربــاً مــن التّقــوى.في حــين أنــه)( افتتــح قولتــه بالوصيــة بـ)التقــوى( و)الرِّ
الآيــة لبــاس المــواراة والســتر و الزينــة، وهــو كلبــاس الطائــر الــذي يكتــي بــه للحفــظ 
ــا  ــون لباس ــوءة، ويك ــه الس ــواري ب ــاً ت ــين، لباس ــى لباس ــزِل ع ــه أُنْ ــى: أن ــة. والمعن والزين
يــاش( في كلام الإمــام  للــورع والخشــية مــن الله تعالى.وليــس ببعيــد أن تكــون لفظــة )الرِّ
يــش للإنســان مــن جهــة كونــه كســوة لــه، ومــن جهــة اعتبــاره زينــة. وقــد  )( بمنزلــة الرِّ
وردت لفظــة )الرّيــاش(و )رياشًــا( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )خ/83، 109، 160(.
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ر ي ط )رَيْط(

يْطــة مُــلاءَة كلُّهــا نَسْــج واحــد، وجمعهــا رِيــاطٌ. وقيل:هــي كلُّ ثــوب لَــينِّ دقيــق.  الرَّ
يْطــة لا تكــون إلا بيضــاء اللــون. وأنْ تكــون غــر ذات لَفْقَــيِن، بمعنــى عــدم ضَــمِّ  والرَّ
بعضهــا الى بعــض الآخــر بخيــط أو نحــوه. والمفــردة المتقدمــة مــن  نهــج البلاغــة ؛ فقــد 
ــن  ــه الأرض، م ــت ب ــذي اكتس ــوان ال ــدد الأل ــاس المتع ــى اللب ــة ع ــتعملت، للدلال اس
ــرْكَ  ــحَابُ بَ ــتِ السَّ ــماَّ أَلْقَ ــول )(: ))فَلَ ــار. يق ــب وأزه ــا عُش ــرج  منه ــا يخ ــلال م خ
ــدِ  ــنْ هَوَامِ ــهِ مِ ــرَجَ بِ ــا، أَخْ ــولِ عَلَيْهَ ــبْ ءِ الْمَحْمُ ــنَ الْعِ ــهِ مِ ــتَقَلَّتْ بِ ــا اسْ ــاعَ مَ ــا، وَبَعَ بوَِانَيْهَ
بَــالِ الْأعَْشَــابَ، فَهِــيَ تَبْهَــجُ بزِِينـَـةِ رِيَاضِهَــا، وَتَزْدَهِــي بـِـمَا  الْأرَْضِ النَّبَــاتَ، وَمِــنْ زُعْــرِ الِْ

ــا...((]خ/91[.  ــطِ أَزَاهِيِرهَ ــنْ رَيْ ــتْهُ مِ أُلْبسَِ

السين
ق( َ س ر ق )الرَّ

ــن   ــردة م ــذه المف ــر. وه ــود الحري ــو أج ــر، وه ــن الحري ــض م ــقق البي ق الش َ ــرَّ وال
ــاف،  ــرّب بالق ــد، فع ــا الجيّ ــاء، ومعناه هْ( باله ــا)سََ ــة، وأصله ــية المعرّب ــاظ الفارس الألف
ــية  ــو في الفارس ــتَبْرَق(، وه ــل )الإسْ ــاء( مث ــكان )اله ــاف( م ــل )الق ق(. بجع ــل )سََ فقي

ه(. )اسِْــتَبْرَ

ــج  ــى بـــ )ال(  في نه ــي المح ــس الجمع ــم الجن ــة اس ق( بصيغ َ ــرَّ ــة )ال ووردت لفظ
اللبــاس المصنــوع مــن شــقق الحريــر الأبيــض. وذلــك في  البلاغــة، للدلالــة عــى 
كلامــه)( متحدثــا عــن )الأتــراك(. في قولــه: ))كَأَنِّ أَرَاهُــمْ قَوْمــاً كَأَنَّ وُجُوهَهُــمُ 

يبَــاجَ ))]خ/128[. وَالدِّ قَ  َ الــرَّ يَلْبَسُــونَ  قَــةُ  الْمُطَرَّ الْمَجَــانُّ 
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العين
ع ص ب )عَصْب(

ــذي  ــزّال ال . والعصّــاب  الغَ ــليَّ ــديد وال ــل أو الطــيُّ الش ــة- القَتْ ــب- في اللغ العَصْ
ــا  ــم بينه ــا تلائ ــابٌ(، لأنه ــل )أعص ــاب المفاص ــال لا طن ــه. ويق ــم يَغْزِل ــزْل ث ــل الغَ يفت
وتشــد بعضهــا مــع البعــض الاخــر. والعَصْــب ضربٌ مــن اللبــاس يســمى الــبُرود 
ينســب الى اليمــن  يُعْصــب غَزْلُــه و يُصْبَــغُ، ثــمّ يُحــاك. ولهــذا سُــمّي عَصْبــاً ؛ لأن غَزْلــهُ 
ــا  ــاء م ــأتي مَوْشــيّاً لبق ــج ؛ في ــم صِبْغــهُ ويُنسَْ ــك يت يُعْصَــب، أي يُجْمــع ويُشــدّ، وبعــد ذل
ــردة لا  ــذه المف ــة. وه ــرود مخطط ــي ب ــا ه ــل إن ــغ. وقي ــذه صِب ــض لم يأخ ــه أبي ــب من عُصِ
تجمــع وإنــا يقــال فيهــا بُــرْدٌ عصْــبٌ، وبُــرود  عصــب. وقــد اســتعملت مفــردة )عصْــب( 
في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى الــبرود اليمنيــة التــي شــبّه بهــا الإمــام ريــش الطــاووس 
الــذي يصفــه بقولــه::((وَإنِْ ضَاهَيْتَــهُ باِلْمَلَابِــسِ فَهُــوَ كَمَــوْشِيِّ الْحُلَــلِ أَوْ كَمُونـِـقِ عَصْــبِ 

الْيَمَــنِ((]خ/165[.

الفاء
ف رو)الفَرْو(

الفَــرْو لبــاس كالجبــة مصنــوع مــن الجلــد الــذي يكــون عليــه الوَبَــر أو الصــوف. فــإن 
لم يكــن عليهــا هــذا  الوَبَــر  أو الصــوف ؛ فهــي ليســت فروة.وقــد اســتعمل الإمــام  لفظــة 
)الفَــرْو( بصيغــة اســم الجنــس الجمعــي في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى اللبــاس المصنــوع 
مــن  الفَــرْو، الــذي يلبــس مقوبا.وجــاء ذلــك في قــول الإمــام )(: ))فَعِنْــدَ ذَلِــكَ أَخَــذَ 
اجَــرُوا عَىَ  هْــلُ مَرَاكبَِــهُ...  وَتَوَاخَــى النَّــاسُ عَــىَ الْفُجُــورِ وَتََ الْبَاطـِـلُ مَآخِــذَهُ، وَرَكـِـبَ الَْ
سَــانِ وَتَشَــاجَرَ النَّاسُ باِلْقُلُــوبِ، وَصَارَ  ةُ باِللِّ يــنِ... فَــإذَِا كَانَ ذَلـِـكَ... اسْــتُعْمِلَتِ الْمَــوَدَّ الدِّ
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ــاً((]خ/108[.  ــرْوِ مَقْلُوب ــسَ الْفَ ــلَامُ لُبْ سْ ــسَ الْإِ ــاً، وَلُبِ ــافُ عَجَب ــباً، وَالْعَفَ ــوقُ نَسَ الْفُسُ
والنــص يظهــر تقلــب الأحــوال، وانقلابهــا عــى غــر أصلهــا، فأنّــه )( قصــد بيــان مــا 
يفعلــه أهــل الفتــن والنفــاق بالقيــم والأخــلاق الإســلامية التــي يقلبهــا هــؤلاء بباطلهــم 
 . وطغيانهــم، وإشــاعتهم الجهــل بــين النــاس مــن خــلال إلْباســهم الباطــل ملبــس الحــقِّ
والإمــام بهــذا الــضرب مــن التشــبيه )بلبــس الفــرو( يريــد الإشــارة إلى مخالفــة أصحــاب 
الفتــن، وحملــة هــذهِ الأباطيــل لأصــول الإســلام وأحكامــه، فمــن يلبــس )الفَــرْو( بهــذه 
ــلًا  ــذا، فض ــه ه ــاع بملبس ــم الانتف ــه عدي ــة، في كون ــة في المخالف ــة فارق ــل علام ــأة يمث الهي
عــن إشــارته للســخرية في نفــس مــن يــراه. ولهــذا فــإنّ اتخــاذ الأحــكام الإســلامية مقلوبــة 
يظهــر عــدم الانتفــاع بهــا عــى هــذا الشــكل، مــع إشــارة اســتغراب مــن يرقــب هــذا الأمــر 

مــن عــدم التســاوق بــين المبــادئ الإســلامية وتطبيقاتهــا عنــد هــؤلاء.

القاف
ق ز ز )القَز(

ى منــه الإبريســم. وقيــل بــل هــو الإبْرَيسَــم نفســه. القَــزّ ضرب مــن النسّــيج يُســوَّ
ــن  ــي م ــه. والطبيع ــائه أو صفات ــن أس ــم م ــو اس ــر، أو ه ــواع الحري ــن أن ــزّ ضرب م والقَ
ــم  ــردة، فمنه ــذهِ المف ــة ه ــون في عربي ــف اللغوي ــد اختل .وق ــمّى دودة القَزِّ ــزّه دودة تس تق
مــن ذهــب إلى عجمتهــا، ومنهــم مــن جعلهــا لفظــة عربيــة صحيحــة. ويبــدو هــذا 
الــرأي وجيهــاً ؛ لأنّ اللفظــة المتقدمــة ذات أصــل عــربي معــروف. ولعلهــم أخــذوه مــن 
قولهــم )رَجُــلٌ قَــزّ(، إذا كان ظريفــاً متوقيــاً مــن العيــوب والمعــاصي والذنــوب، ومــن ثَــمّ 
ــذ  ــا أخ ــر الإبريســم. أو رب ــن الحري ــروف م ــضرب المع ــذا ال ــى ه ــدل ع ــظ لي ــذ اللف أخ
ــوط  ــي تنســج هــذهِ الخي ــزّ( الت ــة بـــ )دودة القَ ــدودة المعروف مــن أصــل نســجه، وهــي ال
وتقزّهــا قَــزّاً، كأنهــا توفــرْه، وتلقيــه مــن فمهــا. وقــد وردت لفظــة )القَــزّ( بصيغــة الجمــع 
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، وهــي أصولــه التــي تُصْنَــع منــه نســجاً مــن  في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى نســائج القَــزِّ
 )( خيــوط هــذا الــضرب مــن حريــر الإبرســيم، بوصفــه أجــود الحريــر وأغــلاه. يقــول
ــتُ  ــئْتُ لَاهْتَدَيْ ــوْ شِ ــا:(( وَلَ ــه عــن ملــذات الدني ــا عــن زهــده وتقــواه، وانراف متحدث
ــنْ  ، وَلَكِ ــزِّ ــذَا القَ ــائجِِ هَ ــحِ، وَنَسَ ــذَا القَمْ ــابِ هَ ــلِ، وَلُبَ ــذَا العَسَ ــى هَ ــقَ إلَِى مُصَفَّ الطَّرِي

ــوَايَ... ))]ك/45[.  ــي هَ ــاتَ أَنْ يَغْلبَِنِ هَيْهَ

الواو
و ش ي )مُوَشاة، مَوشِ(

الــوَشْي تعــدد الــوان الــيء. وقيــل هــو خَلْــط لــون بلــون آخــر، وهــو في الثيــاب أمــر 
ــةٌ، أي منقوشــة. وقــد تضمــن نهــج البلاغــة  معــروف. وتُســمّى الثيــاب الموشّــاة مَرْقُوْمَ
ــي باجتاعهــا تصــر  ــوان المتناســقة الت ــة عــى الأل (، للدلال ــوْشِّ ــاة( و)مَ ــا )مُوْشَّ مفردت
كأنهــا نقــشٌ. يقــول الإمــام واصفــاً  ريــش الطــاووس الــذي يزدهــي كالحُلَــل التــي تُلْبـِـس 
بنِقَْشــها ونمنمهــا الُمزَخــرف. عندمــا يصــف الإمــام الطــاووس إذ يقــول:((وَإنِْ ضَاهَيْتَــهُ 
ــاة(،  ــلِ  ))]خ/165[. وقــد اســتعمل)( مفــردة )مُوَشَّ لَ ــوْشِِّ الْحُ ــوَ كَمَ ــسِ فَهُ باِلْمَلَابِ
ــة(  ــه  لـ)قُنزُْعَ ــك في وصف ــاووس وذل ــرف الط ــدو في ع ــذي يب ــش ال ــى النق ــة ع للدلال
ــرْفِ  ــعِ الْعُ ــهُ فِي مَوْضِ ــول)(: »وَلَ ــه يق ــرْف من ــعِ العُ ــر في موض ــي تظه ــاووس الت الط

ــاةٌ...« ))]خ/165[. اءُ مُوَشَّ ــرَْ ــةٌ خَ قُنْزُعَ

2-ألفاظ عامة الثياب

الثاء
ث و ب )ثَوْب، الثّوب، ثَوْبا، ثَوب، ثَوْبه، الثِّياب(

الثّــوب واحــد الثيّــاب، وهــو لفــظ يطلــق عــى اللِّبــاس عامّــة. ويجمــع  عــى )أثْوُب( 
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ــد اســتعملت  ــؤُبٌ(. وق ــة )أفْعُل(.وبعــض العــرب يهمــزه، فيقول)أثْ ــة عــى زن جمــع قِل
الألفــاظ المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولاً: دلالتهــا عــى الثياب.ومــن ذلــك قولــه )( متحدثــا عــن زهــد رســول 
ــدِ،  ــةَ الْعَبْ ــسُ جِلْسَ لِ ــىَ الْأرَْضِ، وَيَْ ــأْكُلُ عَ ــدْ كَانَ )( يَ ــه: ))وَلَقَ الله)(، وتواضع
وَيَْصِــفُ بيَِــدِهِ نَعْلَــهُ، وَيَرْقَــعُ بيَِــدِهِ ثَوْبَــهُ... ))]خ/160[. واســتعمل الإمــام هــذا التعبر 
لبيــان شــدة الخشــوع، والتواضــع في النبــيِّ وإعراضــه عــن الدنيــا. فأشــار الى توليــه أعاله 
بنفســه ذاكــر مثالــين لذلــك، وهما:)خَصْــفَ النَّعْــل( و)ترقيــع الثوب(الــذي كان يَلْحَــم 
ق بنفســه أيضاً.وهــو مــا يوحــي بــأنّ النبــيّ لم يكــن هّمــه  اســتبدال  أجــزاء لباســه الُمتَخَــرِّ
لباســه أو نعالــه بوصفهــا مــن مظاهــر الحيــاة الماديــة التــي يُعْنــى بهــا النــاس، وإنــا كان 
يســتعملها حتّــى يتخرّقــا. فترقيعــه لثوبــه يــدل عــى حرصــه عــى عــدم البــذخ والــترف، 
واتخــاذ الزهــد ســبيلا الى الله تبــارك وتعالى.أقــول: وشــبيه بهــذا المعنــى مــا ذكــره الإمــام 
ــزْتُ  مِــنْ دُنْيَاكُــمْ تِــرْاً...  )( عــن زهــد نفســه وتواضعهــا. إذ يقــول:(( فَــوَ اللهَِّ مَــا كَنَ

ــوْبِ طمِْــراً ))]ك/45[. ــالِ ثَ وَلَا أَعْــدَدْتُ لبَِ

أقــول: إن اســتعال الإمــام )( لمفــردة )ثَوْبــه(، و)ثَــوْبي( وإيثارهمــا عــى غرها من 
الــة عــى اللِّبــاس، يفهــم منــه دلالتهــا عــى مطلــق الثيــاب بعامّــة ؛ فالثّــوْب  الألفــاظ الدَّ
بــال(  ْ لفــظ عــام يدخــل تحتــه الكثــر مــن مســميات الثيــاب، كـ)القميــص، الجُبَّــة، والرِّ
ــا أراد التّعبــر عــن هــذه الدلالــة، اســتعمل مفــردة  وغرهــا مــن الألفــاظ الأخــرى. فلّ
ــى عــن  ــا كن ــاب. مثل ــوع مــن الثي ــوْب( لهــا لإرادة العمــوم دون تخصيــص لهــذا الن )الثَّ
زهــد بعــض أصحابــه وحســن سيرتــه بـ)نقــاوة الثــوب( قائــلًا:(( للهَِِّ بَــلَاءُ فُــلَانٍ، فَلَقَــدْ 
ــفَ الْفِتْنَــةَ. ذَهَــبَ نَقِــيَّ الثَّــوْبِ، قَليِــلَ الْعَيْــبِ... ))]خ/228[. مَ  الْأوََدَ... وَخَلَّ قَــوَّ
ــن  ــا م ــه وطهارته ــاء نفس ــه، ونق ــن حال ــى حُسْ ــة ع ــوب(، الدلال ــاء الث ــراد بـــ )نق والم
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نــس.  فاســتعار )( لفــظ )الثَّــوْب( للدلالــة عــى )العِــرْض( و )النَّفْــس( وأشــار إلى  الدَّ
.  فنقــاوة الثَــوب تــدل عــى الــبراءة مــن العيــوب ؛ فهــي علامــة عــى  نقاوتهــا مــن المــذامِّ
ــتمه ووصــف بالعيــوب التــي تجــئ مــن ارتكابــه  القبائــح.  خلــو الإنســان ممــا يســوغ  شَّ
ــا/223[.  ــاسُ عَيْبَهُ))]قص ــرَ النَّ ــهُ، لَْ يَ ــاءُ ثَوْبَ يَ ــاهُ الْحَ ــنْ كَسَ ــه )(: ))مَ ــب قول وقري
ــوْب( الــذي يَكْــيِ الإنســان، ويســتره عــن النــاس، فضــلًا  فجعل)الحيــاء(  بمنزلــة )الثَّ
ــي  ــوب الت ــين العي ــه وب ــاً بين ــون حاجب ــث يك ــل، بحي ــح والرذائ ــن القبائ ــينه م ــاّ يش ع
تُدَنِّســه. وكانــت ســبيل الإمــام )( إلى هــذا المعنــى اســتعارة لفــظ )الثَّــوْب( لمــا يشــتمل 
عليــه الإنســان مــن )الحيــاء(، و الِحشْــمَة. فيصــر )الحيــاء( - بحســب هــذا - بمنزلــة مــا 
يخفــي العيــوب عــن أعــين النــاس. ونظــر هــذهِ الدلالــة، مجــيء لفظــة )ثّــوْب( للدلالــة 
ــتر،  عــى ارتــداء )الــذّل(، والإهانــة، وذلــك في ]خ/27[.وممــا ورد في الدلالــة عــى السَّ
ف النظــر عــن )الخلافــة(، وذلــك  ــتْر، وصَرْ اســتعال الإمــام لفظــة )ثّوْبــاً( دالــة عــى السَّ
التــي  )الخلافــة(  ]خ/3[.يعنــي  ثَوْبَــا...((  دُونَهــا  فَسَــدَلْتُ   ...((  :)( قولــه  في 
أُخــذت منــه. فعــبّر الإمــام )( عــن زُهْــدِه فيهــا، ورغبــة عنهــا بإسْــدال الثَّــوب. 
وهــو إرخــاؤه عليــه، حتــى كأنّــه ســتر بــه نفســه. كأنــا إلْتَحَــف بثَِوْبــه وأَدْخَــل يديــه فيــه، 

كنايــة عــن إحتجابــه عــن طلبهــا  بحجــاب الإعــراض عنهــا. 

ثالثــاً: الدلالــة عــى التَّهَيُّــؤ و الاســتعداد.وجاءت هــذه الدلالــة في قولــه )( في بيان 
نْيَــا بعَِمَــلِ الْآخِــرَةِ، وَلَا يَطْلُــبُ الْآخِــرَةَ بعَِمَلِ  أصنــاف الناس:))...وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَطْلُــبُ الدُّ

رَ مِــنْ ثَوْبـِـهِ...((]خ/32[. نْيَــا. قَــدْ طَامَــنَ  مِــنْ شَــخْصِهِ وَقَــارَبَ مِــنْ خَطْوِهِ، وَشَــمَّ الدُّ

الراء
دَاء( ِ ر د ي )الرِّ

د الــذي يضعــه الانســان عــى  ــبُرْ ــوْب أو ال ــةٌ. أو الثّ الــرداء مــا يُلْبَــس، وهــو الملِْحَفَ
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ــتُر  داء يسْ ــرِّ داءَ( و)الازار(، أنّ ال ــرِّ ــين )ال ــارق ب ــوق ثيابه.والف ــه و ف ــين كَتفي ــه وب عاتقَي
ــدن، وكلاهمــا  ــفل الب ــتُر أسْ ــق والظهــر.في حــين أنّ )الازار(  يَسْ ــدَن مــن العات أعــى البَ
ــا  ــاءة. وربّ ــةُ والعب ــس الجُبَّ ــا تُلْبَ ــاب مثل داء فــوق الثي ــرِّ ــط. وتلبــس العــرب ال غــر مخي

ــلًا في الكــرم وســعة المعــروف. ــوه مث ضرب

 )( وقــد وردت اللفظــة المتقدمــة في نهــج البلاغــة بدلالتــين: الأولى منهــا أوردهــا
ــةِ( الــذي يختــص بــه الله تبــارك وتعــالى، وذلــك في قولــه تبــارك  يَّ للدلالــة عــى )رِدَاءَ الَرِْ
بـِـين: ))...  فَعَــدُوُّ  وتعــالى وذلــك في قولــه الــذي يتحــدث فيــه عــن )إبليــس( إمِــام الْمُتَعَصِّ
ــازَعَ اللهََّ رِدَاءَ  ــةِ وَنَ ــذِي وَضَــعَ أَسَــاسَ الْعَصَبيَِّ ينَ الَّ بِــنَ وَسَــلَفُ الْمُسْــتَكْرِِ ــامُ الْمُتَعَصِّ اللهَِّ إمَِ
ــةِ( ليــس الــرداء المعــروف الــذي يمثــل اللبــاس  يَّ رِْ ــةِ...(( ]خ/192[. و)رِدَاءَ الَْ يَّ رِْ الَْ
المــادي، فهــو مــا جلّــل الله بــه نفســه مــن جــبروت وعظمــة لا يملكهــا غــره، وقــد عــى 
رعَ العــزّة والمعصيــة لباســاً، وأراد انتــزاع رداء الجــبروت الــذي  إبليــس الله تعــالى وادَّ

يســتأثر بــه الله تبــارك و تعــالى، فلهــذا أخرجــه تعــالى مذمومــاً مدحــوراً.

 )( أمّــا الدلالــة الثانيــة، فهــي الــرداء الــذي يرتديــه النــاس عــى عواتقهــم. يقــول
في وصــف بيعتــه بالخلافــة، وكيــف صــار النــاس في تدافــعٍ وازدحــام عليــه: ))وَبَسَــطْتُمْ 
يــمِ عَــىَ حِيَاضِهَــا يَــوْمَ وِرْدِهَــا حَتَّــى  يَــدِي فَكَفَفْتُهَــا... ثُــمَّ تَدَاكَكْتُــمْ عَــلَيَّ تَــدَاكَّ الإبــل الْهِ

عِيــفُ...((]خ/229[. دَاءُ وَوُطِــئَ الضَّ انْقَطَعَــتِ النَّعْــلُ وَسَــقَطَ الــرِّ

السين
ابيِْل( بيِلن، سَرَ بَاله، مُتَرَْ بَال، سِرْ س ر ب ل)سِرْ

بــال القَميــص. وجمعــه سابيــل. و كل مــا لُبـِـس، فهــو سِبــال. وقــد تطلــق هذهِ  ْ الرِّ
رع أيضا.وهــذه المفــردة  مــن الألفــاظ المعرّبــة عــن الفارســية. وأصلــه  اللفظــة عــى الــدِّ
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ــل  ــب، فقي ــى القل ــة ع ــة الدّارج ــن العربي ــض الألس ــتعمل في بع ــلْوار(، واس ــا )شِ فيه
وال(.وجــاء المفــردات المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: )شِرْ

ــه  ــذّر في ــذي يح ــه ال ــك في كلام ــرب. وذل ــاس الح ــدّروع ولب ــى ال ــة ع أولاً: الدلال
)معاويــة( قائــلًا: ))... وَأَنَــا مُرْقِــلٌ نَحْــوَكَ فِي جَحْفَــلٍ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ، وَالْأنَْصَــارِ، 
قَــاءِ  ــوْتِ، أَحَــبُّ اللِّ ابيِــلَ الْمَ ــنَ سَرَ بلِِ ــمْ بإِحِْسَــانٍ شَــدِيدٍ ؛ زِحَامُهُــمْ... مُتَرَْ وَالتَّابعِِــنَ لَهُ

ـِـمْ...((]ك/28[. إلَِيْهِــمْ لقَِــاءُ رَبهِّ

ثانيــاً: الدلالــة عــى التّقــوى  وتــرك الآثــام. ومــن ذلــك قولــه )( في بيــان صفــات 
ــزْنَ  ــعَرَ الْحُ ــهِ فَاسْتَشْ ــىَ نَفْسِ ــهُ اللهَُّ عَ ــداً أَعَانَ ــهِ عَبْ ــادِ اللهَِّ إلَِيْ ــبِّ عِبَ ــنْ أَحَ ــين: ))إنَِّ مِ المتّق
ــومِ...((]خ/87[.   مُ ــنَ الْهُ ــىَّ مِ ــهَوَاتِ وَتََ ــلَ الشَّ ابيِ ــعَ سَرَ ــدْ خَلَ ــوْفَ... قَ ــبَ الْخَ لْبَ وَتََ
ــالى، وأولى  ــارك وتع ــاد إلى الله تب ــبِّ العب ــن  أح ــدّون م ــن يع ــين الذي ــام المتق ــف الإم يص
ــذا  ــهواتها. وله ــدِّ ش ــا، وص ــح جماحه ــهم وكب ــى أنفس ــم ع ــة الله له ــو إعان ــم، ه خصاله
ــهْوة في اللغــة هــو اشــتياق  ــهَوَات(. والشَّ ابيِــل( مضافــة إلى )الشَّ ذكــر الإمــام لفظــة )سََ
النفــس إلى الــيء، ونزوعهــا إلى مــا تريــده، وهــي غالبــة في المعــاصي والآثام.فلــا 
ــل( ؛  ابيِ َ ــس )الرَّ ــا تلب ــا ك ــع به ــو يتلف ــان، وه ــس الإنس ــهوات( تَلْب ــذهِ )الش ــت ه كان
ــان. ــه الإنس ــل ب ــذي يترب ــاس ال ــدو كاللّب ــي تب ــهوات الت ــام  للش ــتعارها الإم ــذا اس له
ولّمــا كان المــراد في هــذا المقــام وَصْــف المتّقــين، ومدحهــم، لهــذا اســتعمل الإمــام  مفــردة 
ــعَ( تــدل عــى نــزع الــيء وطرحــه.وفي ذلــك  ــهَوَاتِ(، و)خَلَ ــلَ الشَّ ابيِ ــعَ( لـــ )سََ )خَلَ
إشــارة إلى معنــى تَلَبّــس الشــهوات للإنســان واكتســاؤه بهــا. فَأمّــا خَلْعُهــا ؛  فهــي كنايــة 
ــع( مناســبة  ــدو مفــردة )خَلَ ــادة. وتب عــن طــرح الشــهوات، والانشــغال بالطاعــة والعب
ــهْوة( أمــر مرتكــز في نفــس الإنســان  ــهَوَاتِ( ؛ ولّمــا كانــت )الشَّ ابيِــلَ الشَّ لقوله:)سََ
ــاء  ــك ج ــان لذل ــرة للعي ــون ظاه ــي تك ــة الت ــاظ الألبس ــن الف ــال( م ــه، و)الرّب وغريزت
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ــليِّ المــرء عــن شــهواته، ورغباتــه عــن الحميــدة  ــع( مناســباً لمعنــى تَخَ التعبــر بلفــظ )الخلَْ
المرتبطــة بنفســه الامّــارة بالسّــوء، والانتقــال بهــا نحــو الطاعــة والايــان. ويمكــن إظهــار 
 ) الدّقــة في اختيــار الإمــام لمفــردات كلامــه، مــن خــلال قولــه في ســياق كلامــه عــن )الحَــجِّ
والطقــوس التــي يقــوم بهــا الحَجِيــجُ بقولــه: ))... فَصَــارَ مَثَابَــةً  لمُِنْتَجَــعِ أَسْــفَارِهِمْ، وَغَايَةً 
ابيِــلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ...(( ]خ/192[.فاســتعمل الإمام  َ ــمْ... قَــدْ نَبَــذُوا الرَّ لمُِلْقَــى رِحَالِهِ
ابيِــلَ(، والنَّبِــذ طــرح الــيء مــن اليــد إلى الــوراء  أو  َ في هــذا الســياق لفظــة )نَبَــذُوا الرَّ
إلى الإمــام. وهــو مــا يناســب حــال الحجيــج الذيــن يقصــدون الله تبــارك وتعــالى في بيتــه 
ابيــل( التــي توحــي  تاركــين كل شيء خَلْفَهــم مــن لــوازم الدنيــا و متعلقاتهــا، ومنهــا )الرَّ
بالدلالــة عــى الكــبر، والعلــو، ولهــذا اختــار لهــا أمــر المؤمنــين لفظتــي )خَلَــعَ( و )نَبَــذُوا( 
؛ فــالأولى للنَّــزْع والطّــرح مــع الخــاص بالخصــال الذميمــة، والثانيــة لــترك الرابيــل وراء 
ظهورهــم في إشــارة إلى نَبذهــم الدنيــا ومــا فيهــا. كأنّــه يومــئ باســتعاله مفــردة )نَبَــذُوا( 
إلى مــا نُبــذ مــن أمــور الدنيــا التــي يتخّــى عنهــا الذاهــب إلى الله تبــارك وتعالى، وتــاركا كل 
مــا فيــه مــن العَنـَـت والخيــلاء والكبر.ويبــدو ذلــك واضحــا في قــول الإمــام الــذي يصــف 
ــلَّ  ــمْ شََّ دَارٍ، وَغَ ــةِ، فَأَنْزَلَهُ ــلُ الَمعْصِيَ ــا أَهْ ــة: ))وَأَمَّ ــوم القيام ــة ي ــل المعصي ــال أه ــه ح في
ابيِــلَ القَطـِـرَانِ وَمُقَطَّعَــاتِ النِّــيَرانِ...((]خ/109[. الْأيَْــدِيَ إلَِى الأعَْنَاقِ...وَأَلبَسَــهُمْ سَرَ
ابيِلهُــم مــن قَطِــرَان( ولم يقــل عــى ســبيل المثــال )لبِسُــهُم مــن قَطِــرَان(.  فقــال )( )سََ
أو )ثيَِابُهــم مــن قَطِــرَان(، لتضمّــن هــذه المفــردة دلالــة الــذمّ، فلهــذا اختــار الإمــام لفظــة 
)أَلبَسَــهُمْ(، لاظهــار الدلالــة عــى الاكتســاء بهــذا الــضرب مــن ثيــاب العــذاب، وهــي 
ــل والأرُزّ  الــذي يُطْبَــخ   ابيِــل(. وأمّا)القَطِــرَان(، فهــو مــا يَتَحَلَّــب مــن شــجر الأبْهَ )الرََ
ــران( مــن نبــات العرْعَــر  ــرَب وغــره، و يتخــذ )القطِ لتُهَنــأ بــه الإبــل و تعالــج  مــن الجَ
ــه ؛ لشــدته عليهــا، فهــذهِ العصــارة تــؤدي  والعُتــم الــذي تكــون الإبــل أقــل صــبراً علي
ــذا  ــتعال ه ــرآني في اس ــر الق ــن التعب ــام م ــاد الإم ــد أف ــود. وق ــار في الجل ــتعال الن إلى اش
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التعبــر الــذي أورده القــرآن وصفــا لحــال المجرمــين  يــوم القيامــة: وَتَــرَى الْمُجْرِمِــنَ 
مِــنْ قَطـِـرَانٍ وَتَغْشَــى وُجُوهَهُــمُ  ابيِلُهُــمْ  نـِـنَ فِي الْأصَْفَــادِ )49( سَرَ يَوْمَئـِـذٍ مُقَرَّ

النَّارُ)إبراهيــم/50، 49(.  

رابعــاً: الدلالــة عــى ريــش الطــاووس. وهــذهِ الدلالــة قريبــة ممــا ذكرتُــهُ مــن أن لفظــة 
ــين  ــف أم ــك في وص ــد ذل ــد تجس ــلاء. وق ــو والخيَُ هْ ــاء والزَّ ــن الإيح بٌ م ــال( ضَرْ بَ )سِْ
ــهُ  ــحُ ذَنَبَ ــالِ، وَيَتَصَفَّ ــرِحِ  الُمخْتَ ــيَْ الَم ــيِ مَ ــه:))...  يَمْ ــاووس بقول ــال الط ــين لج المؤمن

ــهِ...((]خ/165[.  بَالِ ــمَالِ سِرْ ــكاً لَِ ــهُ ضَاحِ ــهِ فَيُقَهْقِ وَجَنَاحَيْ

الشين
ش ع ر )شِعَار، الشّعَار، شِعَارِي، شِعَارِكم، شِعَارها(

ى بذلــك ؛ لأنّــه يــلي  ــعَار هــو مــا اسْتُشــعِرت مــن اللبــاس تحــت الثيــاب. وســمِّ الشِّ
شَــعر البــدن دون  اللبــاس. واســتعمل الإمــام المفــردات المتقدمــة في كلامــه الــوارد  في 

نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولاً: دلالتهــا عــى لبــاس الخــوف. وقــد اســتعملت لفظــة )شِــعَارها( في هــذه 
ــورِ  ــفَةُ النُّ ــا كَاسِ نْيَ ــا: ))وَالدُّ ــف الدني ــام )( في وص ــول الإم ــك ق ــن ذل ــة. وم الدلال
يفَــةُ، وَشِــعَارُهَا  ــةُ، وَطَعَامُهَــا الِْ ظَاهِــرَةُ الْغُــرُورِ... عَابسَِــةٌ فِي وَجْــهِ طَالبِهَِــا، ثَمَرُهَــا الْفِتْنَ
ــيْفُ...((]خ/89[. ونقــل المفــردة المتقدمــة مــن الاســتعال  ــوْفُ، وَدِثَارُهَــا السَّ الْخَ
ــا،  المــادي، بوصفهــا دالــة عــى بعــض ألبســة الإنســان إلى جعلهــا لباســا للخــوف للدني
ــل  ــي تمث ــة الت ــن الألبس ــضرب م ــذا ال ــدت ه ــام - ارت ــن شرور وآث ــا م ــا فيه ــا -لم كأنّه
علامــة عــى الخــوف الــذي يظهــر للإنســان. وقــد وردت لفظــة )شِــعار( بالدلالــة 
المتقدمــة نفســها، وذلــك في )خ/ 158(. في حــين وردت المفــردة نفســها مضافــة إلى 
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ضمــر الخطــاب الخــاص بالجاعــة )شِــعَاركم( بالدلالــة نفســها في )خ/ 198(.

ــعار( لبيــان قُــرب  ثانيــاً الدلالــة عــى القرابــة مــن النبــي )(. وجــاءت مفــردة )الشِّ
منزلــة أهــل البيــت )( مــن النبــي الأكــرم، وشــدة علاقتهــم بــه دون غــره. وذلــك في 
  )):)(ســياق بيــان الإمــام فضائــل أهــل البيــت واختصاصهــم بالنبــي الخاتــم. يقــول
ــا  ــنْ أَبْوَابِهَ ــوتُ إلِاَّ مِ ــى الْبُيُ ــوَابُ، وَلَا تُؤْتَ ــةُ، وَالْأبَْ زَنَ ــابُ، وَالْخَ ــعَارُ، وَالْأصَْحَ ــنُ الشِّ نَحْ
يَ سَــارِقاً((]خ/154[. والنــص ردّ عــى من ينــازع أهل  ــا سُــمِّ فَمَــنْ أَتَاهَــا مِــنْ غَــيْرِ أَبْوَابِهَ
البيــت في قُربِهــم وقرابتهــم مــن الرســول وصحبتهــم لــه، ليــدل بهــا عــى التصــاق أهــل 
البيــت بالنبــيِّ الكريــم وقُرْبهــم منــه كقُــرب الشــعار مــن اللبــاس لجســم الإنســان. كأنّــه 
ــعار( عــن قــرب المكانــة منــه. ولا أحســب أنّ النبــيّ يؤثــر )الأنصــار(  عــبّر بلفظــة )الشِّ
عــى أهلــه ومنهــم الإمــام عــلي، ولهــذا جــاء كلام المتقــدم شــبيهاً بألفــاظ الحديــث النبــوي 
ــعار،  َ أنّــه، وأهــل البيــت، هــم ))الشِّ ــعار( ؛ ليبــينِّ أعــلاه، ولاســيا في مفــردة )الشِّ
والأصحــاب، والَخزَنــة و الأبــواب((]خ/154[. فاللفــظ الأول، للقــرب والاختصاص 
فقــة، و)الخزََنــة(، للدلالــة عــى وقــوف  أهــل البيــت  والقرابــة، والثــاني للمصاحبــة والرِّ
، وإحرازهــم لــه، فضــلًا عــن كونهــم خزنــة القــرآن الكريــم،  واطلعهــم عــى علــم النبِّــيِّ
وحفظتــه بــكل مــا فيــه مــن علــوم ومعــارف - فصــاروا خزنــة العلــم وأبوابــه. وأمــا لفــظ 
)الأبــواب(، فيومــئ بــه الإمــام إلى قــول النبــي الأكــرم )(: ))أنَــا مَدِيْنَــةُ العِلْــمِ وَعَــيٌّ 
ــعار( الــواردة  ــةَ، فَلْيَــأت البــاب((. ويحتمــل أن تكــون لفظــة )الشِّ ــا، فَمَــنْ أَرادَ المدِيْنَ بَابُهَ
في قــول الإمــام )( المتقــدم ذكــره تتضمــن الدلالــة عــى )العَلَــم(، أو )العَلَامــة( التــي 
ــى  ــة ع ــعَاري( دال ــردة )شِ ــد وردت مف ــضر. وق ــفر أو الح ــون في الس ال ــا الضَّ ــدي به يهت

القــرب والاختصــاص في )ك/ 41(.

ــعار( مــن  ثالثــاً: الدلالــة عــى القــرآن الكريــم. وقــد جعلــه الإمــام )( بمنزلــة )الشِّ
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الثيــاب الــذي يكــون قريبــاً مــن الجســد، وذلــك في قولــه الــذي يصــف فيــه الزاهديــن: 
ــا فرَِاشــاً وَ مَاءَهَــا طيِبــاً وَ الْقُــرْآنَ شِــعَاراً  ــذُوا الأرَْضَ بسَِــاطاً وَ تُرَابَهَ َ ))... أُولَئـِـكَ قَــوْمٌ اتَّ

ــا/104[. ــاءَ دِثَاراً...((]قص عَ وَ الدُّ

رابعــاً: الدلالــة عــى شــعار الخــوارج )لاحكــم إلاّ لله(. وهــو شــعار الفرقــة والدعــوة 
الى إضــلال النــاس والحكــم بــا لم ينـْـزل الله جــل جلالــه. واســتعمل الإمــام )( مفــردة 
ــل.  ــم بالباط ــة والحك ــوة إلى التَّفْرِق ــن دع ــه م ــادى ب ــا ين ــى م ــة ع ــذه الدلال ــعار( له )الشَّ
اكُمْ  ــبْهَة التي وقَعــوا فيهــا يــوم التحكيم:))...وَإيَِّ وذلــك  في مخاطبتــه الخــوارج  حــول الشُّ
ــعَارِ فَاقْتُلُــوهُ، وَلَــوْ  ــيْطَانِ... أَلَا مَــنْ دَعَــا إلَِى هَــذَا الشِّ ــاذَّ مِــنَ النَّــاسِ للِشَّ وَالْفُرْقَــةَ، فَــإنَِّ الشَّ
كَــمَانِ ليُِحْييَِــا مَــا أَحْيَــا الْقُــرْآنُ، وَيُمِيتَــا مَــا أَمَــاتَ  ــمَ الْحَ ــمَا حُكِّ ــتَ عِمَامَتـِـي هــذهِ، فَإنَِّ كَانَ تَْ

اقُ عَنـْـهُ...(( ]خ/127[.  الْقُــرْآنُ، وَإحِْيَــاؤُهُ الِاجْتـِـمَاعُ عَلَيْــهِ، وَإمَِاتَتُــهُ الِافْــتَِ

القاف
صَها( ق م ص )تَقَمَّ

ــرج  ــر مف ــين غ ــط بكُِمَّ ــوب مخي ــو ث ــروف. وه ــس مع ــن الملاب ــص ضرب م القمي
ــعار الــذي  يُلْبَــس تحــت الثيــاب. ولا يكــون إلاّ مــن قُطــن أو كَتّــان. وقيــل: بــل هــو الشِّ
ثــار. ويطلــق لفــظ القميــص في العــر الحديــث عــى اللبــاس الرقيــق  يلبــس تحــت الدِّ
ــث، فقــد أُرِيــد بــه  الــذي يرتــدى تحــت الســترة غالبــاً. والقميــص لفــظ  مذكــر، فــإن أُنِّ
صَهَــا( بصيغــة )تَفَعّــل( المتصلــة بضمــر الغائبــة مــن ألفــاظ  نهــج   الــدّرع. ومفــردة )تَقَمَّ
البلاغــة التــي اســتعملت، للدلالــة عــى اتخــاذ الخليفــة )أبي بكــر( الخلافــة قميصــاً لــه. 
ــلَانٌ،  ــا فُ صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــا وَاللهَِّ لَقَ ــي يقــول فيهــا: ))أَمَ ــة الت في شــكواه )( مــن أمــر الخلاف
صَهَا(عــى  حَا...((]خ/3[.ولفظــة )تَقَمَّ ــلُّ الْقُطْــبِ مِــنَ الرَّ ــيِّ مِنْهَــا مَحَ ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنَّ مَحَ وَإنَِّ
بنــاء )تَفَعّــل( الــذي يــدل عــى التكثــر والمبالغــة في الفعــل، كأنــه)( أراد البيــان عــن 
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مبالغــة )أبي بكــر( في الاســتيلاء عــى )الخلافــة(، حتــى جعلهــا كالقميــص الــذي يلبســه 
الإنســان مــن جهــة اشــتالها عليــه وتلفّعــه  بهــا.

الكاف
ك س ي )كَسَاه، كسِْوَة(

ــاظ  ــن الف ــان م ــان المتقدمت ــاس. المفردت ــر والضم-اللب ــوةُ -بالك ــوة والكُسْ الكِس
ــأتي: ــة عــى مــا ي نهــج البلاغــة التــي وردت للدلال

ــتْ. و اســتعملت فيهــا مفردة )كَســاه( في قولــه )(:))مَنْ   الأولى: الدلالــة عــى السَّ
كَسَــاهُ الَحيَــاءُ ثَوْبَــهُ لَْ يَــرَ النَّــاسُ عَيْبَهُ((]قصا/223[.فـ)الحيــاء( هــو الــذي )كســا( المــرء 
ــاتر للإنســان، ومفــردة )كَسَــاه( قرينــة عــى الاســتعارة التــي اســتعمل  )ثَوبــه(، فهــو السَّ

فيهــا الإمــام لفــظ )الثــوب( لمــا يشــمل الإنســان مــن الحيــاء  ويســتره.

ــه  ــاه إلى عاّل ــك  في وصاي ــد ورد ذل ــس الإنســان وحاجياته.وق ــة: دلالتهــا مَلْبَ الثاني
ــتَاءٍ وَلَا  ــوَةَ شِ ــرَاجِ كسِْ ــاسِ فِي الْخَ ــنَّ للِنَّ ــا:((... وَلَا تَبيِعُ ــول فيه ــي يق ــراج الت ــى الخ ع

ــةً يَعْتَمِلُــونَ عَلَيْهَــا...((]ك/51[. صَيْــفٍ، وَلَا دَابَّ

اللام
ــهم،  ــه، ألْبَس ــكم، ألْبَسَ ــتُه، ألْبَسَ ــتُكُم، ألْبَسْ ــناَ، ألْبَسْ ــتُ، لَبسِْ ــسَ، لَبَس ل ب س )لَبِ
ــس( ــوس، الَملابِ ــة، لَبُ ــهم، مُلْبَسَ ــه، مَلْبَسُ ــاس، لبَِاس ــه، لبَِ ــس، لُبْس ــون، الْبَ ــس، يَلْبسُ يَلْبَ

ــتعمل  ــد اس ــا. وق ــاب وغره ــن الثي ــس م ــا يُلْبَ ــو م ــد. وه ــا وارى الجس ــاس م اللب
ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــة، للدلال ــردات المتقدم ــام المف الإم

أولاً: الدلالــة عــى الالتبــاس واختــلاط الأمــور. ومــن ذلــك قولــه )( في كتــاب 
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أرســله إلى عاملــه عــى مكّــة يحــذّره فيــه مــن ذوي النفــاق مــن أهــل الشــام الذين أرســلهم 
ــهَ  إلَِى الْمَوْسِــمِ  أُنَــاسٌ مِــنْ أَهْــلِ  ــهُ وُجِّ معاويــة  لخلــط الإمــور عــى النــاس. يقــول فيــه: ))أَنَّ
ــقَّ باِلْبَاطِــلِ  ــمِّ الْأسَْــمَاعِ الْكُمْــهِ  الْأبَْصَــارِ الَّذِيــنَ يَلْبسُِــونَ الْحَ ــامِ الْعُمْــيِ الْقُلُــوبِ الصُّ الشَّ
ــاورد في )خ/ 10،  ــك م ــر ذل ــقِ((]ك/33[. ونظ الِ ــةِ الْخَ ــوقَ فِي مَعْصِيَ ــونَ الْمَخْلُ وَيُطيِعُ
 ،65 ،)2( 47، 50، 127، 137)2(، 151، 108، 174، 179، 215، 230، ك/ 31 

قصــا/ 405(.

ثانيــاً: الدلالــة عــى اللبــاس الــذي يــواري الســد ويســته. يقــول الإمــام في وصــف 
ــدُ  زهــد النبــي عيســى  )( ومــا يرتديــه مــن خَشِــن الثيــاب بقولــه: ))فَلَقَــدْ كَانَ يَتَوَسَّ
شِــنَ((]خ/160[.وقد اســتعملت الدلالــة المتقدمــة بالاشــتقاقات  ــسُ الْخَ جَــرَ، وَيَلْبَ الْحَ

ــسَ، ولُبْــس(، و )يَلْبَسُــون(، في )خ/ 108، 128، 165 )2(، 192( )لَبِ

ثالثــاً: الدلالــة عــى لبــاس العــز والكرامــة والتحــي بالحكمة.وهــذه الدلالــة تنقســم 
عــى قســمين ؛ الاول للدلالــة عــى لبــاس العــز والكبرياء، وهــذا الضرب مخصــوص بالله 
تبــارك وتعــالى مســتأثر بــه، فوصفــه الإمــام )( في ســياق الحمــد والثنــاء عــى الخالــق 
ــا لنَِفْسِــهِ دُونَ خَلْقِــهِ...(( يَــاءَ وَاخْتَارَهَُ مْــدُ للهَِِّ الَّــذِي لَبـِـسَ الْعِــزَّ وَالْكرِِْ جــل جلاله:))الْحَ
]خ/192[.ولم تــدل مفــردة )لبــس( في هــذا الســياق وأمثالــه ممــا هــو مخصــوص بالله جل 
جلالــه عــى الدلالــة المعروفــة، عــى لَبــس الثيــاب التــي تســتر البــدن ؛ لأن هــذهِ الأمــور 
مــن مــا ينــافي الخالــق جــل شــأنه، فهــو منــزه عــن الحــد والمــكان، فضــلًا عــن )الِجسْــمِيّة(.
ولهــذا تنــرف المفــردة المتقدمــة للدلالــة عــى معنــى الاشــتال، والتحــلي بصفتــي )العِــزُّ 
والكبريــاء( اللتــين جعلهــا )( بمنزلــة مــا يلبــس، تحقيقــاً لمعنــى اتصــاف الخالــق 
بتينــك الخصلتــين. في إشــارة إلى كالــه وشرفــه وعِزّتــه وكبريائــه عــى الخلــق جميعــاً. إن 
اســتهلال الإمــام )( لكلامــه المتقــدم بحمــد الله، ولبــس )العِــزِّ والكبريــاء( تعبــر يعــد 
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ــذه  ــد أخ ــم، وق ــدِّ والجس ــن الحَ ــه م ــق ب ــاّ لا يلي ــه ع ــق وتنزيه ــد الخال ــم توحي ــن صمي م
الإمــام مــن القــرآن الكريــم نفســه الــذي تكــرر فيــه كثــراً اختصــاص العــزة بــالله، ومــن 
ةَ للهَِِّ جَميِعًــا )النســاء/139(.أما الكبريــاء فقــد وردت  ذلــك قوله:...فَــإنَِّ الْعِــزَّ
ــاءُ  يَ ــهُ الْكرِِْ ــالى: وَلَ ــه تع ــك في قول ــه، وذل ــل جلال ــه ج ــة ب ــم مختص ــرآن الكري في الق
ــور  ــد ورد في المأث ــة/37(. وق كيِمُ)الجاثي ــزُ الْحَ ــوَ الْعَزِي ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَهُ فِي السَّ
ــاءُ  يَ ــلَّ الكرِِْ ــزَّ وَجَ ــالَ اللهَُّ عَ ــه)(: ))قَ ــو قول ــف، وه ــذا الوص ــب ه ــا يناس ــوي م النب

ــارِ((. ــهُ فِي النَّ ةُ إزَِارِي فَمَــنْ نَازَعَنِــي وَاحِــداً مِنْهُــمَا قَذَفْتُ ــي وَالعِــزَّ رِدَائِ

رابعا:الدلالــة عــى النعمــة والرفــاه التــي ينعــم الله تبــارك وتعــالى عــى العبــاد. 
بَ الْأمَْثَــالَ... وَأَلْبَسَــكُمُ  يقــول الإمــام:  ))أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ اللهَِّ بتَِقْــوَى اللهَِّ الَّــذِي ضََ
ــر هــذا الاســتعال في نهــج البلاغــة مــا جــاء في )خ/  يَاشَ...((]خ/83[.ومــن نظائ الرِّ
109، 182، ك/ 53 )2((. وقــد حاكــى الإمــام )( هــذا الــضرب مــن التعبــر، وذلــك 
ــرَامِ  ــلَالِ وَالْحَ في مقــام ذكــر فضلــه وعدلــه في النــاس. ))وَوَقَفْتُكُــمْ عَــىَ حُــدُودِ الْحَ

وَأَلْبَسْــتُكُمُ الْعَافيَِــةَ مِــنْ عَــدْلِ((]خ/87[.

وقــد وردت نظــر هــذا التعبــر، وذلــك باســتعال اللفــظ )إلِْبَــس( بصيغــة الأمــر، 
ــاع  ــة في )ك/ 19(. وش ــق بالرعيّ ــضرورة الرف ــه ب ــض عال ــام لبع ــح الإم ــياق نص في س
ــا ورد في )خ/ 17، 27، 83،  ــا م ــة، ومنه ــر القرآني ــك التعاب ــر لتل ــه)( نظائ في كلام
87، 158، 221، ك/ 65(.واســتعمل الإمــام مفــردة )لَبُــوس( بــوزن )فَعُــول( لتحقيــق 
ة في خضــوع هــؤلاء واســتكانتهم أمــام جبــار الســاوات والأرض في وصفــه حــال  الشِــدَّ
ــنَ إلَِى  ــورِ... مُهْطعِِ ــحِ الْقُبُ ائِ ــنْ ضََ ــمْ مِ ــول: ))...أَخْرَجَهُ ــة. إذ يق ــوم القيام ــاس ي الن
ــن  ــذاً م ــلَامِ...((]خ/83[. متخ عُ الِاسْتسِْ ــتكَِانَةِ، وَ ضََ ــوسُ الِاسْ ــمْ لَبُ ــادِهِ... عَلَيْهِ مَعَ
ــي  ــدّروع( الت ــى )ال ــة ع ــدل في اللغ ــة ت ــذهِ الكلم ــك ؛ فه ــبيلًا لذل ــردة س ــاءات المف إيح
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تلبــس في الحــرب. وقيــل بــل هــي الثيــاب. وصوغهــا عــى هــذا البنــاء يظهــر ميــل الإمــام 
إلى المعنــى العــالي الــذي تتضمنــه اللفظــة. فــكان يمكــن أن يــأتي الإمــام بمفــردة )لبِــاس( 
ــاب  ــد الثي ــه قص ــتكانة(، ولكن ــاس الاس ــم لبَِ ــر )وعليه ــون التعب ــال(؛ ليك ــوزن )فعَِ ب
والمبالغــة في الوصــف الــذي يكــون عليــه النــاس يــوم القيامــة. فاســتعمل بنــاء )فَعُــول( 
ــديد  ــن تش ــلًا ع ــر. فض ــل أو كث ــه الفع ــنْ دام من ــار مَ ــر إلاَّ لإظه ــيء في تعب ــذي لايج ال
ــال(  ــس في )فعَِ ــىً لي ــول( معن ــى أنّ في )فَعُ ــدل ع ــكلام ي ــذا ال ــة فيه.وه ــيء والمبالغ ال
فــإنّ )لبوســاً( تشــر إلى أنّ )الاســتكانة( في هــؤلاء تكــون بمنزلــة الطبــع والســجية لهــم، 
بــاس  في حــين أن )لباســاً( بالبنــاء الثــاني تمثيــل حالــة طارئــة غــر لازمــة لصاحبهــا، فاللِّ
متغــرّ حتــى  وإنْ لازم صاحبــه مــدة مــن الزمــن، عــى العكــس مــن )اللّبــوس( الــذي 
ــف  ــن التوظي ــب م ــى قري ــذا المعن ــر.. وه ــر آخ ــة أم ــف. وثمّ ــس بالوص ــن التَّلَبّ يتضم
ــا  ــال به ــم، م ــر الحكي ــا في الذك ــن وروده ــام م ــاد الإم ــي أف ــوس( الت ــردة )لَبُ ــرآني لمف الق
مْنَــاهُ صَنْعَــةَ لَبُــوسٍ  إلى دلالــة لا تبعــد  كثــراً عــن دلالتهــا في قولــه تعــالى شــأنه: وَعَلَّ
لَكُــمْ لتُِحْصِنَكُــمْ مِــنْ بَأْسِــكُمْ فَهَــلْ أَنْتُــمْ شَــاكرُِونَ)الأنبياء/80(. وفــرت لفظــة 
رع.مناســبة لحــال النبــي داوود )( الــذي يــروى أنّــه  )لَبُــوس(- في الآيــة المباركــة- بالدِّ
أوّل مــن صنــع )الــدروع( الُمسَــاّة بـــ )الــزّرد(.وكان )( ممــن يشــتغلون بالحديــد، وقــد 
حكــي الله جــل جلالــه أنّــه ألآنَ لــه الحديــد. يقــول القــرآن الكريــم: وَلَقَــدْ آَتَيْنـَـا دَاوُودَ 

دِيدَ)ســبأ/10(. ــهُ الْحَ ــا لَ ــيْرَ وَأَلَنَّ ــهُ وَالطَّ بِ مَعَ ــالُ أَوِّ ــا جِبَ ــا فَضْــلًا يَ مِنَّ

النون
ن س ج )نَسْج، مَنْسَجه، نَسَائج(

ــر في كلام  ــد كث ــيء، وق ــيء إلِى ال ــمُّ ال ــه ضَ ــره، وأصل ــوب وغ ــج الث ــج نس النَّسْ
العــرب حتــى قالــوا نَسَــجت الريــحُ الــتراب، إذا سَــحَبَت بعضَــه إلِى بعض..ويقــال 
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تـِـه و نَفســاته وكرمــه، حتــى  للثــوب اذا نُســج عــى مِنوْالـِـه ثــوب غره:إنــه نَسِــيج وْده لدِِقَّ
ــلِ المحمــود الــذي لا  جُ ــلًا يُــضرب في الرَّ ــه، وصــارت هــذه الكلمــة مث ــه لا نظــر ل كأن

ــأتي: ــة عــى ماي ــة في النهــج، للدلال ــردات المتقدم ــب فيه.وجــاءت المف عي

أولاً: الدلالــة عــى حياكــة العنكبــوت لبيته.وقــد اســتعمل الإمــام هــذهِ الدلالــة مثلًا 
عــف. وذلــك في مقــام وصــف أبغــض الخلائــق إلى الله تبــارك وتعــالى،  في الوَهْــن و الضِّ
ــإنِْ  ــةِ... فَ ــالِ الْأمَُّ ــلًا مُوضِــعٌ فِي جُهَّ وهــم صنفــان عنــده ؛ فمنهــم: ))رَجُــلٌ قَمَــشَ  جَهْ
ــبُهَاتِ فِي  ــهِ... فَهُوَمِــنْ لَبْــسِ الشُّ ــا مِــنْ رَأْيِ ــا حَشْــواً رَثًّ ــأَ لَهَ ــهِ إحِْــدَى الُمبْهَــمَاتِ هَيَّ نَزَلَــتْ بِ
مِثْــلِ نَسْــجِ الْعَنْكَبُــوتِ...((]خ/17[. يريــد بالقَمَــش مــن الرّجــال، هــو المتخبّــط الــذي 
لا يميّــز بــين الأمــور جيدهــا و رديئهــا، المواضــع التــي يخــرج بهــا مــن مبهــات الأمــور، 
فكأنــه في وقوعــه في الشــبهات كمــن وقــع في بَيْــت العنكبــوت. دلالــة عــى عــدم تبــرّه، 

و إدراكــه للأمــور. 

ــجِهِ(،  هِ.وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )مَنسَْ ثانيــاً: دلالتهــا عــى مــكان النَسْــجِ ومَحَلِّ
فَيُشَــبهُهم  قــوا،  تَفَرَّ أو  اجتمعــوا  اذا  الغَوْغــاء  صِفَــةِ  عــن  وذلــك في ســياق حديثــه 
بأَصْحــاب المهَِــنِ أذا تفرقــوا الى عَمَلهــم. يقــول  )(: ))...رَجْــعَ أَصْحَــابُ الْمهَِــنِ 
ــجِهِ...(( ــاجِ  إلَِى مَنْسَ ــهِ وَالنَّسَّ ــاءِ إلَِى بنَِائِ ــوعِ الْبَنَّ ــمْ، كَرُجُ ــاسُ بِهِ ــعُ النَّ ــمْ، فَيَنْتَفِ إلَِى مِهْنَتهِِ

ــيج. ــل النسَِ ــكان عم ــجُ م ــا/199[. والمنسَْ ]قص

ــك  . وذل ــزِّ ــن القَ ــة م ــرة مصنوع ــس فاخ ــن مَلابِ ــجُ م ــا يُنْسَ ــى م ــا ع ــاً: دلالته ثالث
وزخرفهــا  الدنيــا  ملــذات  الى  الاهتــداء  عــى  وقدرتــه  تقــواه،  عــن   )( حديثــه 
ــمَا هِــيَ نَفْــيِ  ولكــن دينــه وورعــه يمنعــه مــن ذلــك. يوصــف هــذا الأمــر بقولــه ))وَإنَِّ
ــقَ  ــتُ الطَّرِي ــوْ شِــئْتُ لَاهْتَدَيْ ... وَلَ ــرَِ ــوْفِ الْأكَْ ــوْمَ الْخَ ــةً يَ ــأْتَِ آمِنَ ــوَى ؛ لتَِ ــا باِلتَّقْ أَرُوضُهَ
ــاتَ أَنْ  ــنْ هَيْهَ ، وَلَكِ ــزِّ ــذَا القَ ــذَا القَمْــحِ، وَنَسَــائجِِ هَ ــابِ هَ ــذَا العَسَــلِ، وَلُبَ ــى هَ إلَِى مُصَفَّ
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يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ...((]ك/45[. والنســائج  مــا يُحــاك مــن خيــوط لصناعــة هــذا الــضرب 
مــن الملابــس التــي تكــون مــن أفْخَــر الخيــوط، وهــي خيــوط القَــزِّ )أي الحريــر( فَتُنسْــجُ 

ــةٌ شــتّى.  ــابٌ وألْبسِ منهــا ثي

3- الفاظ الثياب البالية.

الدال
د ع ي )الُمتَداعِية(

تَداعــى البنــاء  والحائــط، إذا تكــرَّ وآذَن بانْهِــدامٍ، وتَداعــى الكثيــب مــن الرمــل إذا 
طَّمــت هُــزَالاً.  ومــن هــذهِ  هِيْــل فانْهــال. وتَداعَــت الإبــل فهــي مُتدَاعِيــةٌ، وذلــك إذا تَحَ
الــدلالات - كــا يبــدو- أخــذ التداعــي في الثيــاب، التــي توصــف بأنهــا متداعيــة، وذلــك 
ــتَ إلى  ــك، أَي: احْتَجْ ــت ثيِابُ ــد دعَ ــه: ق ــت ثياب ــل إذا أخْلَقَ ــال للرج ــتْ، ويق إذا أخْلَقَ
ــتعملها  ــي اس ــلي )( الت ــام ع ــاظ الإم ــن ألف ــة( م ــردة )الُمتَداعي ــس غرها.ومف أَن تَلْبَ
ــة  ــت قديم ــت، فأصبح ــت ورثَّ ــي أُخْلِقَ ــاب الت ــاً للثي ــة، وصف ــج البلاغ ــه في نه في كلام
ــكَارُ  ــدَارَى البِ ــمَا تُ ــمْ أُدَارِيكُــمْ كَ متهالكــة وذلــك في قولــه مُوَبِّخــاً بعــض أصحابــه: ))كَ
تَّكَــتْ مِــنْ آخَــرَ...((]خ/69[.  ــمَا حِيصَــتْ  مِــنْ جَانـِـبٍ تََ العَمِــدَةُ، وَالثِّيَــابُ الُمتَدَاعِيَــةُ كُلَّ
لقــد وسّــع الإمــام )( مــن دلالــة مفــردة )متداعيــة(، ونقلهــا مــن مجالهــا الــدلالي الــذي 
تســتعمل فيــه، وهــو معنــى )الانهيــار والانهــدام( في البنــاء، ووصــف الإبــل الهزيلــة إلى 
الدلالــة عــى تهــدّم أصحابــه، وانهيــار عزيمتهــم، وتخــرّق صفوفهــم وانقســامها بســبب 
مــن ضَعْفهــم وقلــة إيانهــم مــع كثــرة مــداراة الإمــام لهــم وعنايتــه بإصلاحهــم. فلهــذا 
وصفهــم مشــبهاً حالهــم - بالعمــدة مــن الإبــل، والثيــاب المتهالكــة الباليــة في إشــارة إلى 

مــا تقــدم مــن حالهــم.
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الراء
ر ث ث )رثَّا(

ــة. وكل شيء  ــه وملْبَســه رَثَّ ــالي. يقــال: رجــل رَثُّ اذا كانــت هَيْأتُ ثُّ الثَــوب البَ الــرَّ
ــيْسُ البــالي مــن كل شيء. ــق الخسَِ ثيــث الخلََ أخلــق فهــو رَثٌّ حتــى الثَــوب. والرَّ

ــن  ــم م ــالي القدي ــق الب ــى الخلَِ ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــا( في نه ــة )رَث ــاءت لفظ وج
الــرأي وغــره. يقــول)( في ســياق حديثــه عــن أصنــاف النــاس:))... فَــإنِْ نَزَلَــتْ بِــهِ 
ــا مِــنْ رَأْيـِـهِ ثُــمَّ قَطَــعَ بـِـهِ...((]خ/17[. يريــد )( بـــ  ــا حَشْــواً رَثًّ إحِْــدَى الْمُبْهَــمَاتِ هَيَّــأَ لَهَ
ــا( الــكلام أو الــرأي الــذي لا مَنفَْعَــة منــه، ولا جديــد فيــه، فهــو - أي المنطــق  )حَشْــواً رَثًّ
ــاب(  ــىَ الثّي ــن )بَ ــص م ــذا الن ــن ه ــاً( م ــردة )رث ــترب مف ــه وتق ــدة من ــال لا فائ - رَثٌّ ب
نيــا ومــا فيهــا، بحيــث  ثة.وأمّــا المعنــى الثــاني لهــذهِ اللفظــة فهــو الإشــارة بهــا إلى بـِـىَ الدُّ الرَّ
ــول  ــف. يق ــة للتل ــو عرض ــا ه ــره مم ــوسِ وغ ــاً كالملْبُ ــاً خَلِق ــر رَثًّ ــا فيص ــل جديده ينتق
نْيَــا بأَِهْلهَِــا،  مَــتِ الدُّ نْيَــا مَاضِيَــةٌ بكُِــمْ عَــىَ سَــنَنٍ...  وَانْرََ )( في الدنيــا: ))... فَــإنَِّ الدُّ
وَأَخْرَجَتْهُــمْ مِــنْ حِضْنهَِــا،  فَكَانَــتْ كَيَــوْمٍ مَــىَ، أَوْ شَــهْرٍ انْقَــىَ وَصَــارَ جَدِيدُهَــا رَثّــاً، 

ــاً...(( ]خ/190[. ــمِينُهَا غَثّ وَسَ

ر ق ع )رقَّعت، يَرْقع(

قَع الثــوب، أَي حــان لــه أَن يُرقَــع في   قْعَــة الِخرْقَــة التــي يُرْقَــع بهــا الثَّــوب. واسْــتَرْ الرُّ
مواضــع انْهجََــت منــه. وترقيــع الثــوب أو القميــص يكــون بـــ )إلْحـَـامِ خَرْقِــه( وإصلاحــه 
ــدو أن  ت. ويب ــدَّ ــت أي سُ عَ ــا رُقِّ ــة أنه ــن خلّ ــدَدت م ــا سَ ــكل م ــل ل ــذا قي ها. وله ــدِّ بسَِ
ــه )رَقِيــع( ؛ لأنــه كأنــا تمــزّق عليــه عَقْلُــه،  مــن هــذه الدلالــة أُخــذ وَصْفهــم للأحْمــق بأنّ
ــع( في نهــج  ــتُ( و )يَرْقَ عْ ــع. وجــاءت مفــردة )رَقَّ ــاج الى أن يُرقَ ــق فاسْــتَرمَّ واحت أو أخْلَ
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عْــتُ(  مــع  البلاغــة، للدلالــة عــى  ترقيــع خلّــة الَملْبَــسِ البَــالي الخلَِــق. فقــد اسْــتُعْمِلَتْ )رَقَّ
عْــتُ  لفظــة )مدرعــة( في قولــه )( الــذي يصــف فيــه زهــده وتواضعــه: ))وَاللهَِّ لَقَــدْ رَقَّ
مِدْرَعَتـِـي هــذهِ حَتَّــى اسْــتَحْيَيْتُ مِــنْ رَاقِعِهَــا  وَلَقَــدْ قَــالَ لِي قَائِــلٌ أَ لَا تَنبْذُِهَــا عَنـْـكَ؟...(( 
]خ/160[.ومــن ذلــك أيضــا قولــه )(في وصــف حــال النبــي )(الــذي كان 

ــهُ...(( ]خ/160[. ــدِهِ ثَوْبَ ــعُ بيَِ ــهُ وَيَرْقَ ــدِهِ نَعْلَ ــىَ الْأرَْضِ...وَيَخْصِــفُ بيَِ ــأْكُلُ عَ ))يَ

ــه  ــي وقيام ــع النب ــن ؛ الأول تواض ــى أمري ــة ع ــي بالدلال ــعُ( توح ــة )يَرْقَ كأنّ لفظ
بتلــك الأعــال بنفســه، والثــاني عــدم عنايتــه بالألبســة المزخرفــة والحُلــل المدبّجــة، 
وركونــه إلى التواضــع واكتفائــه بلبــاسٍ يســتر بدنــه، بحيــث أنــه لا يميــل إلى اســتبداله 

ــه.    ــد إلى ترقيع ــا يعم وإن

الطاء
ط م ر )طمِْرا، طمِْره، طمِْريه(

ــق، والجمــع أَطْــار. و خــصَّ  الطِّمْــر بالكِســاء البــالي مــن غــر  الطِّمْــر الثــوب الخلََِ
ــوف. واســتعملت الألفــاظ المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى اللبــاس الخلَِــق  الصُّ

البــالي.

ومــن ذلــك قولــه في مقــام كلامــه عــن زهــده وتقــواه، وعــدم اغــتراره بالدنيــا 
ــهِ،  ــدِي بِ ــاً يَقْتَ ــومٍ إمَِام ــكُلِّ مَأْمُ ــه: ))أَلَا وَإنَِّ لِ ــض عال ــه إلى بع ــاً كلام ه ــا موجِّ وزخرفه
ــهِ  ــنْ طُعْمِ ــهِ، وَمِ ــاهُ بطِمِْرَيْ ــنْ دُنْيَ ــى مِ ــدِ اكْتَفَ ــمْ قَ ــهِ. أَلَا وَإنَِّ إمَِامَكُ ــورِ عِلْمِ ــتَيِ ءُ بنُِ وَيَسْ
ــكَ...((  ]ك/45[.ويقــول أيضــا: ))فَــوَاللهَِّ مَــا  كُــمْ لَا تَقْــدِرُونَ عَــىَ ذَلِ ــهِ، أَلَا وَإنَِّ بقُِرْصَيْ
خَــرْتُ مِــنْ غَناَئمِِهَــا وَفْــراً وَلَا أَعْــدَدْتُ لبَِــالِ ثَــوْبِ طمِْــراً،  كَنَــزْتُ مِــنْ دُنْيَاكُــمْ تـِـرْاً، وَلَا ادَّ
وَلَا حُــزْتُ مِــنْ أَرْضِهَــا شِــرْاً((  ]ك/45[.وقــد ورد المعنــى المتقدم نفســه في )خ/ 192(.
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القاف
ق ط ع )مُقَطّعات(

الُمقَطَّعَــات مــن الثيــاب هــي شــبه الجبــاب ونحوهــا مــن الخـَـزِّ والبــزّ والالــوان. وقيل 
إنهــا الثيــاب المختلفــة الألــوان  التــي تكــون عــى بــدن واحــد، وتحتهــا ثــوب مــن لــونٍ 
آخــر. وقيــل إنهــا الثيــاب القِصــار. وفهــم بعــض اللغويــين ان الُمقَطَّعَــات  عامــة تشــمل 
ــل ويُخــاط مــن قميــص أو غــره، مــن الجبــاب والراويــل التــي تقطــع ثــم  كلَّ مــا يَفصَّ
بــاط التــي  تخــاط، ومنهــا أيضــاً  مــا لم يُقْطَــع أو يفصّــل  كالأزُُر والأرَْدِيــة والمطــارف، والرِّ
ــع بهــا أخــرى. وانفــرد ابــن الأعــرابي مــن اللغويــين فذهــب إلى  هً ويُتَلفَّ ــرَّ يُتَعَطّــف بهــا مَ
أن المقطعــات هــي بُــرود عليهــا وشي مُقَطّــع. وهــذه اللفظــة مــن الألفــاظ التــي لا واحــد 
ــة ولا  ــرة مُقَطّع ــة القص ــال للجُبَّ ــلا يق ــون، ف ــر اللغوي ــا يذك ــب م ــا بحس ــن لفظه ــا م له
للقميــص مُقَطّــع، وإنــا يقــال لهــا جملــة مقطعــات، وواحدهــا ثَــوْب. وهــذا الــضرب مــن 

الألفــاظ يعــد مــن  أســاء الجمــع.

وقــد وردت  لفظــة )مُقَطّعــات(  في نهــج البلاغــة. دالــة عــى الثيــاب الُمقَطّعــة  التــي 
تخــاط مــن النــران لأهــل المعصية يــوم القيامــة. وذلــك في كلامه)(عن)أهــل المعصية(
ــمْ شََّ دَارٍ، وَغَــلَّ  ــا أَهْــلُ الَمعْصِيَــةِ، فَأَنْزَلَهُ ومــا ســينزل بهــم يــوم القيامــة، إذ يقــول: ))وَأَمَّ
ابيِــلَ القَطـِـرَانِ، وَمُقَطَّعَــاتِ النِّــيَرانِ، فِي عَــذَابٍ قَــدِ  الْأيَْــدِيَ إلَِى الْأعَْنَــاقِ...  وَأَلْبَسَــهُمْ سَرَ
هُ...(( ]خ/109[.و قــد أخــذَ الإمــام هــذا التعبــر مــن القــرآن الكريــم الــذي  اشْــتَدَّ حَــرُّ
ــرُوا  ــنَ كَفَ ــلًا: ...فَالَّذِي ــروا قائ ــن كف ــة الذي ــن عاقب ــه ع ــل جلال ــه الله ج ــدث في يتح

مِيمُ)الحــج/19(. ــمْ ثيَِــابٌ مِــنْ نَــارٍ يُصَــبُّ مِــنْ فَــوْقِ رُءُوسِــهِمُ الْحَ قُطِّعَــتْ لَهُ
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الهاء
هـ د م )أهْدَام(

ــع  ــن قَلْ ــوذ م ــدم مأخ ــل الِه ــالي. وأص ــق الب ــوب الخلَِ ــو الث ــدْم، وه ــع هِ ــدامٌ جَمْ أَهْ
ــمّ اســتعمل هــذا المعنــى للدلالــة عــى  ــاء. ومــن ث البيــوت، وإزالتهــا، وهــو نقيــض البن
ــدْم( بالكســاء  ــالى تخصيــص  )الِه ــد ذهببعــض اللغويين ــة كــا أحســب، وق ــاب البالي الثي
البــالي المصنــوع مــن الصّــوف دون غــره مــن الثيــاب. وقيــل: إنّ الِهــدْم هــو مطلــق 
ــال  ــتْ رِقاعه.ويق ــذي تضاعَفَ ــاء ال ــو الكس ــاً، أو ه ــون مُرَقّع ــذي يك ــق ال ــوب الخلَِ الث
عْتُــهُ، أي أصلحتــه بسَِــتْرِ خَرْقــه. والعــرب تقــول  للثــوب الخلَِــق )هَدَمْــتُ الثــوبَ(، إذا رَقَّ
ــن  ــمَ م ــد انْحَطَ ــه ق ــالي، لأنّ ــم الب ــوب القدي ــه بالث ــبهاً ل ــدَمْ(  تش ــيخ هَ ــن )ش ــر السِّ لكب
ــدام(  ــة )أَهْ ــد وردت لفظ ــة. وق ــة هَرِمَ ــا فاني ــة، لأنه م ــا مُتَهَدِّ ــوز إنه ــال للعج ، ويق ــمِّ الهَ
ــة  ــة. بدلال ــج البلاغ ــوارد في نه ــام )( ال ــال( في كلام الإم ــى )أَفْعَ ــع ع ــة الجم بصيغ
لبــاس المــوت  الــذي يَبْــىَ مــع بـِـىَ الأجســاد. وقــد اســتعمل الإمــام هــذا المعنــى في ســياق 
ــوَاضُِ وَخَــوَتِ  حديثــه عــن الموتــى، إذ يقــول فيهــم: ))... فَقَالُــوا: كَلَحَــتِ الوُجُــوهُ النَّ

ــىَ...(( ]ح/221[.  ــدَامَ البِ ــنَا أَهْ ــمُ، وَلَبسِْ ــامُ النَّوَاعِ الأجَْسَ

4-ألفاظ الخشن من الثياب

الخاء
خ ش ن )خَشُن، الَخشِن(

ــنَ  ــين. واخْشَوْشَ ــد اللِّ ــة - ض ــونة - في اللغ ــن. والخشُُ ــو أخْشَ ــيء، فه ــن ال خَشُ
ــذا  ــاق. ه ــاً لا يُط ــب اذا كان صعب ــن الجان ــلان خَشِ ــال ف ــناً. ويق ــس خش ــلُ إذا لب الرج
في الجانــب المعنــوي مــن الإنســان وأمــا الاســتعال المــادي للمفــردة، ويوصــف الثــوب 
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ــيْنِ والخشُُــونة. يقــال ثَــوْب ذو خُشُــونة، ومُلاءة خَشْــناء. واســتعمل الإمــام المفردات  باللِّ
المتقدمــة بدلالتــين ؛ الأولى الدلالــة  عــى خُشُــوْنة الَملْبَــسِ، و ذلــك في حديثــه عــن النبــي 
جَــرَ،  ــدُ الْحَ عيســى )(:))وَإنِْ شِــئْتَ قُلْــتُ فِي عِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ )( فَلَقَــدْ كَانَ يَتَوَسَّ
شِــبَ...(( ]خ/160[. أمّــا الدلالــة الثانيــة، فهي أوســع من  شِــنَ، وَيَــأْكُلُ الَْ وَيَلْبَــسُ الْخَ
الأولى، فــأن خُشَــونة الثيــاب تخصيــص لمعنــى المفــردة وحرهــا بهــذا الأمــر مــن لبــاس 
ــا  ــاة وصعوبته ــوْنة الحي ــارة إلى خُشُ ــنَ( للإش ــردة )خَشُ ــاء بمف ــه )( ج ــم، ولكن الجس
ــداً )( باِلَحــقِّ حِــنَ دَنَــا مِــنَ  قبــل بعثــة النبــي، إذ يقــول: )) ثُــمَّ إنَِّ اللهََّ سُــبْحَانَهُ بَعَــثَ مُحَمَّ
اقٍ، وَقَامَــتْ  جَتُهَــا بَعْــدَ إشَِْ ــلَاعُ وَأَظْلَمَــتْ بَهْ نْيَــا الِانْقِطَــاعُ، وَأَقْبَــلَ مِــنَ الآخِــرَةِ الِاطِّ الدُّ
ــوْنةُ  ــاد...(( ]خ/198[.و خُشُ ــا قِيَ ــادٌ، وَأَزِفَ مِنْهَ ــا مِهَ ــنَ مِنْهَ ــاقٍ وَخَشُ ــىَ سَ ــا عَ بأَِهْلهَِ
ة  المهَِــاد، توحــي بالدلالــة عــى صعوبــة الحيــاة في الآخــرة، وعــدم الراحــة فيهــا مــن شِــدَّ
ــة عــن أهَــوال يــوم  ــه، وذلــك كلــه كناي ــاد تشــمل الفــراش ومــا علي الألََمِ، فخشــونة المهِ

ته. القيامــة وشِــدَّ

الدال
رَع، مِدْرَعَتي، مَدَارِع( د ر ع )ادَّ

ــس ليِســتر  ــذي يُلْبَ رْع ال ــدِّ ــرأةِ قميصهــا. وال ــدِرع الم ــاس، فَ رْع ضرب مــن اللبّ ــدِّ ال
الجســم، ومنــه أيضــا  دِرع القِتــال المصنــوع مــن الحديــد. والمدِْرَعَــةُ نــوع مــن الثيــاب لا 
وف.واســتعمل الإمــام المفــردات المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة  تكــون ألاّ مــن الصُّ

عــى مايــأتي: 

ــوف. وجــاءت هــذهِ الدلالــة في  أولا: الدلالــة عــى الثَّــوب المصنــوع مــن الصُّ
ــدْ  ــا: ))وَاللهَِّ لَقَ ــذه الدني ــه عــن  زهــده ونب ــه )( في ســياق حديث موضعــين ؛ منهــا قول
عْــتُ مِدْرَعَتـِـي هــذهِ حَتَّــى اسْــتَحْيَيْتُ مِــنْ رَاقِعِهَــا...(( ]خ/160[.وهــذا النــوع  رَقَّ
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مــن الألبســة يمثــل  علامــة عــى الزهــد وكبــح النفــس عــا تميــل إليــه مــن الملذات.وممــا 
تجــدر الإشــارة اليــه أنّ إصراره )( عــى الاكتفــاء بـــ )مِدْرَعتــه(  وتكــرار ترقيعهــا ؛ لا 
ــا الإشــارة إلى الــدأب عــى الزهــادة، والتُّقــى  ، وإن لِّ ــذُّ ــة عــى حــال ال ــه  الدلال ــراد من يُ
 )( ســل و الأوليــاء والمعصومــين والرّغبــة عــن الدنيــا، وهــذا مــن شَــأن الأنبيــاء والرُّ
الذيــن كانــوا لايلبســون مــن الثيــاب إلاّ الخشَــن، ولا يأكلــون مــن الطعــام الاّ الجشــب.
يقــول الإمــام في وصــف حــال النبــي موســى وأخيــه هــارون عندمــا دخــلا عــى فرعــون:  
ــدَارِعُ  ــمَا مَ ــوْنَ وَعَلَيْهِ ــىَ فرِْعَ ــارُونُ عَ ــهُ أَخُــوهُ هَ ــرَانَ وَمَعَ ــنُ عِمْ ــلَ مُوسَــى بْ ــدْ دَخَ ))وَلَقَ

...((]خ/192[ ــيُِّ ــمَا الْعِ ــوفِ وَبأَِيْدِيِ الصُّ

ثانيــاً: الدلالــة عــى لبــس التكَــرّ. وقــد اســتعمل الإمــام  لهــذه الدلالــة لفظــة 
رَعَ(، وذلــك في وصــف حــال إبليــس وتَكَــبّره. إذ يقــول )(: ))... فَعَــدُوُّ اللهَِّ  )ادَّ
ــازَعَ اللهََّ رِدَاءَ  ــةِ، وَنَ ــذِي وَضَــعَ أَسَــاسَ العَصَبيَِّ ينَ، الَّ ــنَ، وَسَــلَفُ الُمسْــتَكْرِِ بِ ــامُ الُمتَعَصِّ إمَِ

زِ، وَخَلَــعَ قِنَــاعَ التَّذَلُّــلِ...(( ]خ/192[. رَعَ  لبَِــاسَ التَّعَــزُّ ــةِ، وَادَّ يَّ الَرِْ

الصاد
وف( ص و ف )الصُّ

ــر  ــش صَــاف كث ــشِ، يقــال: كَبْ ــاة الكَبْ ــوف شــعر الضــأْن، وهــو مختــص بالشَّ الصُّ
ــوْف صُوْفَــةٌ،  ــعر للمَعــز، والوَبَــر للإبــل، وواحــد الصُّ الصّــوف. والصّــوف للغَنــم كالشَّ

والجمــع صُــوْف وأصْــوَاف، وتصغــره عــى صُوَيْفَــة.

ي  سُــمِّ وامِــعِ، ولهــذا  الصَّ هــاد وأَهــل  الزُّ العُبّــاد  لبِــاس  مــن  ــوف ضرب  والصُّ
ــكاً وتَعَبُّــداً. ومفــردة  )الصُوْفيِّــة( بذلــك ؛ نســبة إلى ملابــس الصــوف التــي يرتدونهــا تَنسَُّ
ــوْف( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التــي وردت بصيغــة اســم الجنــس الجمعــي، دالــة  )الصُّ
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ــي  ــاس النب ــن لب ــه ع ــياق كلام ــك في س ــدَارع(. وذل ــه )الم ــل من ــأن تُعْم ــعر الضّ ــى ش ع
ــرَانَ  ــنُ عِمْ ــى بْ ــلَ مُوسَ ــدْ دَخَ ــام )(: ))وَلَقَ ــول الإم ــارون. يق ــه ه ــى(، وأخي )موس
ــونَ  ــالَ: أَلَا تَعْجَبُ ــوفِ... فَقَ ــدَارِعُ الصُّ ــمَا مَ ــوْنَ، وَعَلَيْهِ ــىَ فرِْعَ ــارُونُ  عَ ــوهُ هَ ــهُ أَخُ وَمَعَ
 ، لِّ ــا بـِـمَا تَــرَوْنَ مِــنْ حَــالِ الْفَقْــرِ وَالــذُّ طَــانِ لِ دَوَامَ الْعِــزِّ وَبَقَــاءَ الْمُلْــكِ، وَهَُ مِــنْ هَذَيْــنِ يَرِْ
ــوفِ  ــاراً للِصُّ ــهِ، وَاحْتقَِ عِ ــبِ وَجَمْ هَ ــاً للِذَّ ــبٍ. إعِْظَام ــنْ ذَهَ ــاوِرَةٌ مِ ــمَا أَسَ ــيَ عَلَيْهِ ــلاَّ أُلْقِ فَهَ

وَلُبْسِــهِ...((]خ/192[.

5-الفاظ  ستر أعلى البدن 

الهمزة
أ ز ر)مِئْزرك، مَآزِر(

ــط  ــر مخي ــوب غ ــتَر.فهو ث ــا وَارَى وسَ ــو كل م ــة. وه ــل: الملحق ــزر. وقي الإزار: المئِْ
يســتر أســفل البــدن. ويفــترق عــن )الــرداء( في أنــه مخصــوص بســتر أعــى البــدن. 
وكلاهمــا غــر مخيــط، للدلالــة عــى المئــزر، وهــو الثــوب الــذي يغطــي أســفل البدن.وقــد 
أورد الإمــام )( هاتــين اللفظتــين للحــثِ عــى الاســتعداد والتّهيُّــؤ. ومــن ذلــك قولــه 
الــذي يخاطــب فيــه أبي موســى الأشــعري الــذي كان عاملــه عــى الكوفــة لّمــا بلغــه تثبيطــه 
ــا بَعْــدُ، فَقَــدْ  النــاس عــن الخــروج مــع الإمــام لمــا نَدَبَهــم لحــرب أصحــاب الجمــل: )) أَمَّ
ــكَ، وَاشْــدُدْ  ــعْ ذَيْلَ ــكَ، فَارْفَ ــدِمَ رَسُــولِ عَلَيْ ــإذَِا قَ ــكَ، فَ ــكَ وَعَلَيْ ــوْلٌ هُوَلَ ــكَ قَ بَلَغَنِــي عَنْ
مِئْــزَرَكَ، وَاخْــرُجْ مِــنْ جُحْــرِكَ، وَانْــدُبْ مَــنْ مَعَــكَ...(( ]ك/63[.ونظــر المعنــى المتقــدم 

ورد في نهــج البلاغــة بمفــردة )مــآزر( وذلــك في ]خ/ 241[.
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الجيم
لبَبُوا، جِلبَاب، جِلبَاباً، جَلابيِب، جَلابيِْبها( لبَبَ، تََ ج ل ب ب)تََ

الِجلْبــاب مــن أَلْبسِــة المــرأة، وهــو  ثــوبٌ أوســع مــن الِخــار دون الــرداء، تُغطّــي بــه 
المــرأة رأســها وصدرهــا. ونقــل عــن بعــض النِّســوة أنّ جلبــاب المــرأة هــو مُلّاءتُهــا التــي 
تشــتمل بها.ويســمّى قميــص الرجــل يســمى جلبابــاً أيضــاً، وهــو مــا يلبــس فــوق الثيــاب 

كالملحفــة. 

وقــد وردت  المفــردات المتقدمــة في نهــج البلاغــة للدلالــة عــى السّــتر الخــاص 
داء وغرهــا، وإنــا اســتعمل المفــردات  بالبــدن مــن جهــة الاشــتال باللبــاس أو الــرِّ
المتقدمــة باشــتقاقاتها المتعــددة الدالــة عــى الســتر المعنــوي دون المــادي، ومــن ذلــك قولــه 
ــتَعِدَّ  ــتِ فَلْيَسْ ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــنْ أَحَبَّنَ ــت )(: ))مَ ــل البي ــي أه بِّ ــال مُحِ ــر خص )( في ذك

للِْفَقْــرِ جِلْبَاباً((]قصــا/112[.

ــردة   ــر مف ــام بذك ــول للإم ــذا الق ــم ه ــث والمعاج ــب الحدي ــب غري ــد وردت كت وق
(. والجلبــاب في قــول الإمــام في الأصــل هــو الــرداء الــذي  ( بــدلاً مــن  )فَلْيَسْــتَعِدَّ )فَلْيعِــدَّ
تســتر بــه المــرأة رأســها وجيدهــا وصدرهــا. وقــد وظّفــه الإمــام ليكــون ســاتراً لنفــس مــن 
أحــب أهــل البيــت  و تحمــل فيهــم الفقــر والصــبر، فيكــون )جلبــاب الفقــر( مانعــاً مــن 
ظهــور هــذهِ العــوارض التــي يتجــرد منهــا محبــو الأئمــة، مــن ذلــك ســوء الخلــق، وضيــق 
ــذ  ــر ونب ــذوا الفق ــن اتخ ــة الذي ــداء بالأئم ــة اقت ــلاق القبيح ــن الأخ ــا م ــدر، وغره الصّ
الدنيــا شــعاراً لهم.فــكأن الإمــام )( - أراد بتوظيفــه مفــردة )جِلْبابــاً( الإيــاء إلى إدنــاء  
حــبَّ أهــل البيــت )( عــى أنفــس النــاس،  لئــلا تجذبهــم متــع الدنيــا، وزخارفهــا اليهــا، 
فيكــون ذلــك ســبباً في اســتحقاقهم العــذاب والأذى مــن الله تبــارك وتعــالى. وهــذا الأمــر 
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يفهــم منــه عــدم الجمــع بــين حُــبِّ أهــل البيــت والقيــام بالأعــال الســيئة القبيحــة التــي لا 
تــرضي الله ورســوله وآلــه. 

أقــول: وقــد وردت الدلالــة المتقدمــة نفســها في )خ/ 4، 66، 87، 153، 182، 
الاشــتال  دالــة عــى  لْبَبــوا(  وتَجَ لْبَبــو،  )تَجَ لفظتــا  اســتعملت  إذ  ك/10، 19، 65(. 
بالســكينة والخــوف في )خ/ 66، 87(. وألفــاظ )جلابيــب، و جلابيبهــا( للدلالــة عــى 
الاشــتال بالغفلــة والظلمــة، و الفتنــة، و طغيانهــا، والدنيــا وزينتهــا  وذلــك في )خ/ 

.)10 ك/   ،182  ،153

وســاق الإمــام مفــردة )جِلْبَــاب(، و)جِلْبــاً( للدلالــة عــى الاســتتار واللِّــين، و 
يــن الــذي عــدّه الإمــام )( وجهــاً للنفــاق مــن جهــة كونــه يســتر صاحبــه  الرفــق، والدِّ

ــك في )خ/ 4، ك/ 19(. ــوس وذل ــاب الملب ــبهه بالجلب ــذي ش ــن ال ــره بالدي بتظاه

6- ألفاظ هيأة اللباس

السين
س د ل )سَدَلْت(

ــمَّ  ــك دون  أَنْ يَضُ ــين إلى الأرض. وذل ــن المنكب ــباله م ــوب وإس ــاء الث ــدْل إرخ السَّ
ــدْل( أَن يَلْتَحِــف  ــه فليــس ذلــك بسَــدْل. وكيفيــة )السَّ جانبيــه بــين يديــه، فــإنِ ضَمَّ
ــه مــن داخــل، فركــع ويســجد وهــو كذلــك، وقــد كانــت  ــه، ويُدخــل يدي المصــلي بثَِوبِ
ــمّ  ــن ثَ ــلي، وم ــى رأْس المص ــط الِإزار ع ــع وس ــدل وض ــل السَّ ــل: ب ــود تفعله.وقي اليه
إرســال طرفيــه عــن يمينــه وشــاله مــن غــر أَن يجعلهــا عــى كتفيه.واســتعملت مفــردة 
ــة  )سَــدَلْتُ( بصيغــة الفعــل المــاضي المســند إلى ضمــر المتكلــم في نهــج البلاغــة، للدلال
ــذ  ــه أخ ــف في ــذي يص ــه ال ــك في قَول ــة(، وذل ــين )الخلاف ــه وب ــح  بين ــه )(الصف ضرب
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ــه مــع ذلــك رغــبَ عنهــا، وســتر نفســه عــن  ــه الأحــقّ بهــا، ولكن ــه مــع كون الخلافــة من
ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنَّ مَحَــيِّ مِنْهَــا مَحَــلُّ الْقُطْــبِ  صَهَــا فُــلَانٌ، وَإنَِّ عوراتهــا في قوله:))أَمَــا وَاللهَِّ لَقَــدْ تَقَمَّ
، فَسَــدَلْتُ دُونَهَــا ثَوْبــاً، وَطَوَيْــتُ  ــيْرُ ــيْلُ، وَلَا يَرْقَــى إلََِّ الطَّ ــي السَّ حَــا. يَنْحَــدِرُ عَنِّ مِــنَ الرَّ

ــحاً...((]خ/3[.            ــا كَشْ عَنْهَ

الشين
مِيرا، التَّشمِير( ش م ر )شمرت، تَشَْ

رت الســفينةَ:أي  ــمْر تَشْــمِر الثَّوب ورَفَعْتُه.والتَشْــمر الِإرســال، من قولهم شَــمَّ الشَّ
ــمرَ  ــال )ش . وفي الأمث ــفَّ ــاقه أي خَ ــن س ــمر ع ــه. وشَّ ــأ ل ــر  تهيَّ ر للأم ــمُّ أرسلْتها.والتَّشَ
ــد لركوبــه. وقــد اســتعمل الإمــام المفــردات  لّ ــب للأمــرِ وتَجَ ذَيــلًا وادرعَ ليــلًا(. أي تأهَّ
ــؤ. ومــن ذلــك قولــه )( في تحذيــر معاويــة   المتقدمــة، للدلالــة عــى الاســتعداد والتَّهَيُّ
ــكَ...((  ــزَلَ بِ ــدْ نَ ــا قَ رْ لمَِ ــمِّ ــابِ وَشَ ــةَ الِحسَ ــذْ أُهْبَ ــرِ، وَخُ ــذَا الأمَْ ــنْ هَ ــسْ عَ ))... فَاقْعَ
ر، و شَــمّرتْ، و تَشْــمِراً، والتَّشْــمِر(  ]ك/10[.وقــد وردت ألفــاظ )شــمّر، و شَــمِّ

بالدلالــة نفســها، وذلــك في: )خ/ 32، 93، 223، ك 34، 36، قصــا/210)2((.

7- ألفاظ لباس الموتى

الكاف
ك ف ن )أكْفَان، أكْفَانه(

ــوف. يقــال: كَفَــنَ الرجــل يَكْفِــنُ، أي يغــزل  أصــل الكَفَــن -في اللغــة-  غَــزل الصَّ
ــن  ــتره. و الكَفَ ــه يس ــت، لأن ــن المي ــمي كف ــه س ــا، ومن ــة أيض ــن التغطي الصوف.والكَفْ
معــروف وهــو لبــاس الميّــت الــذي يغطــى بــه ويســتر. واللفظتــان المتقدمتــان مــن اللفــاظ 
نهــج البلاغــة التــي اســتعملها الإمــام، للدلالــة عــى اللبــاس الــذي يلــف بــه الأمــوات، 
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ــة  ــاءت لفظ ــاً...((]خ/83[. وج ــهِ مُبْلسِ ــمَّ أُدْرِجَ  فِي أَكْفَانِ ــه )(:))...ثُ ــك قول وذل
)أَكْفَــان( دالــة عــى الكفــن الــذي يمثلــه تــراب القــبر للإنســان، وذلــك في ]خ/ 111[

ثانياً:ألفاظ لباس القدم.

الخاء 
خ ص ف )يَْصِف( 

ــى  ــا ع ــاق بعضه ــل إطِْب ــف النعّ ــل. وخَصْ ــه النعّ ــف ب ــا يخص ــة مم ــف القطع الخصَْ
البعــض الآخــر مــن أجــل إصلاحها.وقــد وردت لفظــة )يَخْصِــف( بصيغــة الفعــل 
المضــارع في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى خَصْــف النبــي )( وإصلاحهــا بيــده. وذلــك 
ــأْكُلُ عَــىَ  ــي: ))وَلَقَــدْ كَانَ)( يَ في قــول الإمــام الــذي يتحــدث فيــه عــن خصــال النبَّ

الارَْْضِ، وَيَْلـِـسُ جِلْسَــةَ الْعَبْــدِ، وَيَْصِــفُ بَيَــدِهِ نَعْلَــهُ...((                ]خ/160[. 

الشين
اكَيْه(  ش ر ك )شَِ

الــشِراكُ سَــرْ النعّــل الــذي يكــون عــى ظهرهــا. وقــد اســتعملت مفــردة )شِراكيــه( 
اكي  بصيغــة التثنيــة مضافــة الى ضمــر الغائــب مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة دالــة عــى شِرَ
النَّعْــل، وذلــك في ذمَّ )الُمنـْـذر ابــن الجــارود العبــدي(، الــذي وصفــه الإمــام بكثــرة العناية 
بشراكــي نَعْلــه، فضــلًا عــن العنايــة بلباســه، يقــول الإمــام )(: ))إنــه لنظّــارٌ في عِطْفَيْــهِ، 

اكَيْــهِ(( ]ك/71[.  مُتــالٌ في بُرْدَيْــه، تَفّــالٌ في شَِ

ش س ع )شِسْع( 

سْــع أحــد أجــزاء النَّعْــل، وهــو الَّســرْ الــذي تُشّــدُّ بــه النَّعْــل الى زِمامهــا. وقيــل  الشَّ
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هــو مــا يدخــل بــين الإصْبعَِــيْن، ويكــون طرفــه في الثقــب الواقــع في صــدر النَّعْل المشــدود 
 )( مــن مفــردات نهــج البلاغــة التــي اســتعملها الإمــام )مــام. ومفــردة )شِسْــع في الزَّ
جــل، ومــن ثَــمّ في الثَّقْــب الواقــع في  للدلالــة عــى سَــرْ النَّعْــل الداخــل بــين إصْبعَِــي الرَّ
مقدمــة النَّعــال. وجــاءت هــذه اللفظــة في مقــام ذمَّ الإمــام )للمنذريــن الجــاورد العَبْــدي( 
الــذي خــان الإمــام في بعــض مــا ولاهّ إيّــاه، ولاســيّا وَصْلهُ عشــرته وقرابته عى حســاب 
قطيعــة دينــه، فجعــل الغــام )شِسْــع( نَعْلــه الُمنْــذِر خــراً منــه. يقــول الإمام:))وَلَئِــنْ كَانَ 

مَــلُ أَهْلـِـكَ وَشِسْــعُ نَعْلـِـكَ خَــيْرٌ مِنْــكَ((  ]ك/ 71[.  مَــا بَلَغَنـِـي عَنْــكَ حَقّــاً، لََ

النون 
ن ع ل )النَّعل، نَعْلكَِ، نَعْلَهِ( 

ــة مــن الأرض وســميت  ــلَ وقاي النَّعــلُ - بحســب مــا يقــول الخليــل - كل مــا جُعِ
ــوان.  ــان، أم في الحي ــك في الإنس ــواء اكان ذل ــدم س ــفل الق ــا أس ــك ؛ لوقوعه ــل بذل النَّع
منهــا الدلالــة عــى التَّسّــفّل بحســب مــا يقــول ابــن فــارس. وقــد وردت المفــردات  ِ لتضُّ
ــن  ــا م ــة له ــين وقاي جل ــس في الرَّ ــي تُلْبَ ــل الت ــى النَّعْ ــة ع ــة دلال ــج البلاغ ــة  في نه المتقدم

ــة:  ــراد هــذه الألفــاظ المعــاني الآتي الأرض ومــا عليهــا مــن أقــذار، وقُصِــد  مــن إي

أولاً:الدلالــة عــى عــدم القيمــة والفائــدة. وجــاءت هــذه الدلالــة في الأول منهــا في 
ــرةَ(، وكونهــا اقــلّ شــأناً عنــد الإمــام مــن نَعْله.وقــد روى )ابــن  ســياق ذَمَّ الإمــام )الإمَ
ْصِــفُ نَعْلَــه، فقال  عبــاس( هــذا القــول عــن الإمــام في حــواره معــه بـــ)ذي قــار(، وكان يَخَ
ــيَ أَحَــبُّ  لابــن عبّــاس: ))مــا قِيْمــة هــذا النَّعْــل؟ فقلــت: لا قيمــةَ لــه. فقــال )( والله لَهِ
إلِيَّ مــن إمِرتكــم، إلِاّ أَن أُقيــم حقّــاً، أَوأَدفــع باطــلًا...(( ]خ/33[. أمــا الموضــع الثــاني، 
فهــو قولــه )( - في ســياق وصــف بَيْعــة النــاس لــه بالخلافــة، وكيــف اجتمعــوا عليــه 
ــا،  ــوْمَ وِرْدِهَ ــا يَ ــىَ حِيَاضِهَ ــمِ عَ ي ــل الْهِ ــدَاكَّ الإب ــيََّ تَ ــمْ عَ ــمَّ تَدَاكَكْتُ ــيْن. يقــول: ))ُث مُتدَاكَّ
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دَاءُ...(( ]خ/ 229[.  ــى انْقَطَعَــتِ النَّعْــلُ، وَسَــقَطَ الــرِّ حَتَّ

لــل. وقــد اســتعمل الإمــام في هــذه الدلالــة تعبر  ثانيــاً: الدلالــة عــى الانحــراف والزَّ
ــر الى الوقــوع في أزمــة مــن الأزمــات  ــه )( يرمــي بهــذا التعب ــل(، كأنّ ــه النَّعْ ــتْ ب )زَلَّ
التــي يَمُــرّ بهــا الانســان في حياتــه. يقــول أمــر المؤمنــين في ســياق كلامــه عــن مَــنْ يَضَــع 
ــدَ  ــهِ وَعِنْ ــيْرِ حَقِّ ــهُ فِي غَ ــرُؤٌ مَالَ مَالــه في غــر حقــه، ولاعنــد غــر أهْلــه: ))...وَلَْ يَضَــعِ امْ
هُــمْ، فَــإنِْ زَلَّــتْ بـِـهِ النَّعْــلُ يَوْمــاً فَاحْتَــاجَ  هِ وَدُّ غَــيْرِ أَهْلـِـهِ إلِاَّ حَرَمَــهُ اللهُ شُــكْرَهُمْ وَكَانَ لغَِــيْرِ

إلِى مَعُونَتهِِــمْ فَــرَُّ خَليِــل...((] خ/126[. 

ــي  ــة  بالنبَّ ــة مخصوص ــذه الدلال ــه. وه ــل وإصلاح ــف النع ــى خص ــة ع ثالثاً:الدلال
ــا  ــتعمل له ــه. واس ــور بنفس ــن أم ــه م ــا يخص ــه م ــه وأدائ ــاً لتواضع ــرم )(  وصف الأك
الإمــام لفظــة )نَعْلــه( المضافــة الى ضمــر الغائــب يقــول )(: ))وَلَقَــدْ كَانَ)( يَــأْكُلُ 

ــهُ(( ]خ/ 160[.  ــدِهِ نَعْلَ ــفُ بَيَ ــدِ، وَيَْصِ ــةَ الْعَبْ ــسُ جِلْسَ لِ ــىَ الارَْْضِ، وَيَْ عَ

ثالثا: لباس الرأس:

العين
ع ج ر )مِعْجَر(

المعِْجَــر ثــوب تَعْتَجِــر بــه المــرأَة، وهــو  أَصغَــر مــن الــرداء، وأَكــبر مــن المقِْنعَــة. وقيــل 
إن الَمعاجِــر ثيــاب تكــون باليمــن، والاعتجــار لــفُّ العامــة عــى الــرأس مــن غــر إرادة 
ــه المــرأة عــى رأســها بشــكل مســتدير، ثــم تتجَلْبَــبُ  مــا تحــت الحنــك. والعِجَــار ثَــوْب تَلُفُّ
فوقــه بجلبابهــا. و مفــردة )مِعْجَــر(  مــن مفــردات نهــج البلاغــة التــي وردت فيــه بــوزن 
ــد  ــه. وق ــاب علي ــع جلب ــع وض ــرأس  م ــفّ ال ــو ل ــار، وه ــى الاعتج ــة ع ــل( دال )مِفْعَ
اســتعمل الإمــام )( هــذه المفــردة في وصــف الطــاووس ومخــرج عنقــه إلى بطنــه مــن 
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ــا إلَِى  ــقِ وَمَغْرِزُهَ ــهِ كَالِإبْرِي ــرَجُ عَنُقِ ــه واســتدارتها، إذ يقول:))...وَمَْ حيــث تتعــدد الوان
ــعٌ  ــهُ مُتَلَفِّ ــةِ أَوْكَحَرِيــرَةٍ مُلْبَسَــةٍ مِــرْآةً ذَاتَ صِقَــالٍ وَكَأَنَّ حَيْــثُ بَطْنُــهُ كَصِبْــغِ الْوَسِــمَةِ اليَمَانيَِّ
بمِِعْجَــرٍ أَسْــحَمَ ((]خ/165[. ومشــرا بذلــك الى تعــدد الــوان الطــاووس التــي يزدهــي 
ــع قــد لــفّ رأســه وعنقــه باللّفــاع الــذي  بهــاة مــن قمــة رأســه إلى حيــث بطنــه، فكأنــه متَلَفِّ
تعتجــر بــه المــرأة وتشــده عــى رأســها كالــرداء. وهــذا المعِْجَــر أســحم ذو ســواد، حتــى 
ــرة  ــارة إلى كث ــضرة، إش ــت بالخ ــوداء امتزج ــة س ــف بملحف ــد التح ــه ق ــر  أنّ ــل للناظ يّ يُخَ

رونقهــا وبريقهــا.

قــد نقــل هــذه المفــردة مــن دلالتهــا الماديــة إلى الدلالــة عــى تــآزر ألــوان الطــاووس 
وميلهــا إلى الســواد المشــوب بالخــضرة. وهــذا ضرب مــن توسّــع المعنــى وتطــوّره.

ع م م )العِمَامَة، عِمامَة(

العِامــةُ  معروفــة، وهــي مــا يُــلاثُ عــى الــرّأسِ تكويــراً ليلبســها الرجال.والعائــم 
بمنزلــة )التيجان(عنــد العجم.ولهــذا قيل:)العَاَئــم تيِْجــان العَــرب(. وتذكــر كتــب 
الــتراث أن العــرب كانــت أذا ســوّدت رجــلًا ألْبَســته العِامــة، إشــارة إلى مكانتــه وعلــو 
ــده القــوم أمورهــم،  ــيِّد الــذي يقلِّ منزلتــه.وورد في الــتراث اللغــوي أن)الُمعَمّــم( هــو السَّ

ــه في حوائجهــم. ويلجــؤون الي

ــرأس  ــاس ال ــى لب ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــان في نه ــان المتقدمت ــتعملت اللفظت واس
ــا  ــه- بعدم ــاً علي ــك( داعي ــن مال ــس اب ــاً )أن ــام مخاطب ــول الإم ــك ق ــن ذل ــروف. وم المع
بعثه)(إلى)طلحــة والزّبَــر( لّمــا جــاءا إلى البــرة يذكّرهمــا شــيئاً ممــا ســمعه عن رســول 
الله )( في شــأنها. فلــوى أَنَــس عــن ذلــك ورجــع اليــه قائــلًا: أني نســيت ذلــك الأمــر.
ــةُ(( ــا الْعِمَامَ ــةً لَا تُوَارِيَ ــاءَ لَامِعَ ــا بَيْضَ ــكَ اللهَُّ بِهَ بَ ــاً، فَرََ ــتَ كَاذِب ــال )(:((إنِْ كُنْ فق
صِ، وهــو داء يصيــب الجلــد بحيــث يجعــل مــا  ]قصا/311[.فدعــا الإمــام عليــه بالــبُرْ
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تحتــه كَلَحْــمِ الأصــداف العديمــة الــدّم، حتــى ينبــت  عليــه الشــعر الأبيــض.

ــاً. قَعَ ــرَى إلاّ مُبَرْ ــا بعــد في وجهــه فــكان لا يُ ــداء في ــه أصيــب بهــذا ال ــد ذكــر أن وق
ــام  ــة الإم ــى عام ــة ع ــم(، للدلال ــاء المتكلِّ ــة إلى )ي ــي( مضاف ــة )عامت ــد وردت لفظ وق
ــعاراً  ــع ش ــن رف ــدَرّع لم ــاء والتَّ ــاً للاحت ــا موطن ــدم اتخاذه ــا ع ــد به ــي قص ــلي)( الت ع
كشــعار الخــوارج مــن كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل ســواء احتمــأ بــه أم بغــره. وجــاء ذلــك 

في ]خ/ 126[.               

اللام
عون( ع، مُتَلّفِّ ل ف ع )مُتَلّفِّ

فَــاع خمــار المــرأة تســتر بــه رأســها وصدرهــا. والتَّلَفّــع  اشــتال الإنســان بالثــوب  اللِّ
ــل جســده.وقد اســتعملت لفظتــان المتقدمتــان في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى  حتــى يجلِّ
الالتحــاف والاشــتال. ومــن ذلــك قولــه)( في ســياق تفصيــل أحــوال الملائكــة، 
ــفْىَ  وخضوعهــم لأمــر البــاري جــل جلالــه.إذ يقــول: ))وَمِنْهُــمُ الثَّابتَِــةُ فِي الأرََضِــنَ السُّ
ــهُ  تَ عُــونَ تَْ ــهُ أَبْصَارُهُــمْ، مُتَلَفِّ ــمِ العَــرْشِ أَكْتَافُهُــمْ. نَاكسَِــةٌ دُونَ أَقْدَامُهُمْ...وَالُمنَاسِــبَةُ لقَِوَائِ
ــع( بالدلالــة المتقدمــة نفســها، وذلــك  بأَِجْنحَِتهِِمْ...((]خ/1[..وقــد وردت مفــردة )مُتَلَفِّ
في وصــف الإمــام لــرأس الطــاووس واكتســائه بالألــوان المتعــددة وذلــك في ]خ/ 165[.
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ألفاظ الأمراض والعِلل  ومتعلقاتها

1-ألفاظ أمراض النفس.

الهمزة
ء ل س )مَأْلُوسَة(  

الألُــس اختــلاط العقــل وذهابــه. كــا يذكــر أبــو عبيــد القاســم بــن ســلّام. والمألوس 
الضعيــف العقــل الشــبيه بالُمخَبّــل. وقــد وردت المفــردة المتقدمــة بصيغــة اســم المفعــول 
ــول  ــك في ق ــون. وذل ــا بالجن ــوب وإصابته ــلاط القل ــى اخت ــة ع ــاء، للدلال ــوم بالت المخت
امــر المؤمنــين الــذي يــذم فيــه النــاس ؛ لكثــرة  رغبتهــم بالحيــاة الدنيــا، ورضاهــم 
ــدْ  ــمْ! لَقَ ــول: ))أُفٍّ لَكُ ــاد ؛ إذ يق ــام الى الجه ــم الإم ــا دعاه ــزّ كلّ ــن العِ ــلًا م ــذّل بدي بال
لِّ مِــنَ الْعِــزِّ خَلَفــاً؟  نْيَــا مِــنَ الاخِْــرَةِ عِوَضــاً؟ وَباِلــذُّ يَــاةِ الدُّ سَــئمِْتُ عِتَابَكُــمْ! أَرَضِيتُــمْ باِلْحَ
كُــمْ مِــنَ الْمَــوْتِ فِي غَمْــرَة، وَمِــنَ  كُــمْ دَارَتْ أَعْيُنُكُــمْ، كَأَنَّ إذَِا دَعَوْتُكُــمْ إلَِى جِهَــادِ عَدُوِّ
ــمْ  ــمْ مَأْلُوسَــةٌ، فَأَنْتُ ــكَأَنَّ قُلُوبَكُ ــونَ، فَ ــمْ حَــوَارِي فَتَعْمَهُ ــجُ عَلَيْكُ هُــولِ في سَــكْرَة، يُرْتَ الذُّ

لاَ تَعْقِلُــونَ(( ]خ/ 34[. 

الجيم
ج ن ن )جِنةّ، الُنُون، جُنُونُه( 

ــتْر الــذي يطغــى عــى  . وأصلــه مــن الاختــلاط والسَّ الجنــون ضرب مــن الَمــسَّ
ــون(  ــة( بصيغــة المفــرد في نهــج البلاغــة، ولفظــة )الجن العقــل. وقــد جــاءت لفظــة )جِنّ
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ــذي  ــون ال ــى الجن ــة ع ــول( دال ــى )فُعُ ــاً ع ــب جمع ــر الغائ ــة الى ضم ــة( المضاف و )جُننُون
هــو مَــسٌّ مــن الاختــلاط واضطــراب العقــل. ومــن ذلــك قولــه )( في تعريــف 
فَجُنُونُــهُ  يَنْــدَمْ  لَْ  فَــإنِْ  يَنـْـدَمُ،  صَاحِبَهَــا  لِانََّ  نُــونِ،  الُْ مِــنَ  بٌ  ))ضَْ بأنهــا  ة(  )الِحــدَّ
ــدم  ــة وع ع والعجل ــرَّ ــتراكها بالتَّ ــاس اش ــى أس ــك ع ــتَحْكمٌِ))]قصا/255[. وذل مُسْ
إحــكام العقــل وتحكيمــه في الأفعــال. ونظــر ذلــك مــا اســتعملت فيــه لفظــة )الجُنـُـون( و 

)جُنوُنــة( في )قضــا/255 2(. 

الخاء
خ ب ط )مُْتَبطِ( 

ب. والخبَْــط الَمــسّ. يقــال: خبطــه الشــيطان،  ْ الخبَْــط مشــترك لفظــي. فالخبَْــط الــضرَّ
إذا مَسّــهُ بــأذى وخَبَلَــهُ وأجَنـّـه. وقــد اســتعمل الإمــام )( لفظــة )مُختَْبـِـط( عــى 
)مُفْتعِــل( دالــة عــى مَــنْ أصيــب بنظــام عقلــه فجعــل يتــرّف عــى غــر هــدى. إذ أورد 
الإمــام هــذه الكلمــة في ســياق الإنــكار عــى )الاشــعث بــن قيــس( الــذي طــرق الإمــام 
ــةٌ، أَمْ زَكَاةٌ، أَمْ  ليــلًا بـ)ملفوفــة في وعائهــا( شــنئها الإمــام وأنكرهــا عليــه قائــلًا: ))أَصِلَ
ــةٌ، فَقُلْــتُ:  ــا أهــل الْبَيْــتِ! فَقَــالَ: لاَ ذَا وَلاَ ذَاكَ، وَلكنَِّهَــا هَدِيَّ مٌ عَلَيْنَ ــرَّ صَدَقَــةٌ؟ فَذلِــكَ مُحَ
بُــولُ! أَعَــنْ دِيــنِ اللهِ أَتَيْتَنـِـي لتَِخْدَعَنـِـي؟ أَمُْتَبـِـطٌ  أَنْــتَ أَمْ ذُوجِنَّــة، أَمْ تَْجُرُ...(( هَبلَِتْــكَ الْهَ
ــه ؛  جــل، وتخبطــه واضطراب ــلِ هــذا الرًَّ ]خ/224[. فاســتفهم الإمــام مســتغرباً مــن خَبَ
ــه التــي، تســتحيل عــى الإمــام، وإنْ كانــت  ــه لــو لم يكــن كذلــك لمــا تجــرأ عــى فعلت لأن
ــذي لا يعــرف  ــط( ال ــد غــره. ولهــذا وصــف الإمــام )الأشــعث( بـــ )الُمخْتب ــة عن مقبول

عواقــب مــا يفعلــه ؛ بســبب مــن اختــلاط الأمــور عليــه.
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الدال
 د ن ف )دَنَف( 

الدّنــف المــرض الُمخامــر الــلازم بحســب الخليــل. واللفظــة المتقدمــة واردة في )نهــج 
ــاقها  ــد س ــن الالم. وق ــحّ م ــرض فَضَب ــره الم ــذي خام ــل ال ــى العلي ــة ع ــة( بالدلال البلاغ
ــة  ــد في القص ــه الحدي ــى ل ــا أحم ــل( - لّم ــة )عقي ــال اخي ــبيه ح ــام تش ــام )( في مق الإم
- فأحماهــا لــه وقرّبهــا منــه، وَضَــجّ ضَجِيْــج  المعروفــة عندمــا طلــب إليــه صاعــاً مــن الــبُرَّ
ذي دَنَــف مــن ألمهــا في درسٍ أراد منــه الإمــام تذكــره بحــال المــرء الــذي لا يحفــظ الامانــة 
ــام: ))...  ــول الإم ــاس. يق ــة الن ــى بقي ــه ع ــه وخاصت ــر قرابات ــذي يؤث ــة، وال ــوم القيام ي
ــا، فَضَــجَّ ضَجِيــجَ ذِي دَنَــف مِــنْ  يْــتُ لَــهُ حَدِيــدَةً، ثُــمَّ أَدْنَيْتُهَــا مِــنْ جِسْــمِهِ ليَِعْتَــرَِ بِهَ فَأَحَْ

أَلَمهَِــا...((]خ/ 224[.

العين
ع ل ز )عَلَز( 

ــه لا يســتقر مــن الوجــع((.  ــده تأخــذ المريــض، كأنّ ــز شــبه رِعْ ــل ))العَلَ ــال الخلي ق
و)عَلَــز( مفــردة مــن مفــردات الإمــام )( في نهــج البلاغــة، اســتعملها بالدلالــة عــى 
ــلًا  ــدني، فض ــي والب ــه النف ــوت. وألم ــة الم ــن عِلّ ــه م ــزل في ــا ن ــه لم ــض ورعدت ــع المري هل
عــن القلــق، والضّجــر والكــرب يقــول الإمــام في وصــف هــرم الإنســان ونهايــة حياتــه: 
ــةِ إلِاَّ  حَّ ــارَةِ الصِّ ــل غَضَ ــرَمِ؟ وَأه ــوَانَِ الْهَ ــبَابِ إلِاَّ حَ ــةِ الشَّ ــل بَضَاضَ ــرُ أه ــلْ يَنْتَظِ ))فَهَ
يَــالِ، وَأُزُوفِ الانتقَِــالِ،  ةِ الْبَقَــاءِ إلِاَّ أونَــةَ الْفَنَــاءِ؟ مَــعَ قُــرْبِ الزِّ ــقَمِ؟ وَأهــل مُــدَّ نَــوَازِلَ السَّ
ــد  ــن الرع ــعة م ــر س ــة اكث ــز( في دلال ــردة )عَلَ ــدو مف ــقِ...((]خ/ 83[. وتب ــزِ الْقَلَ وَعَلَ
والخــوف والهلــع الــذي يصــاب بــه المعتــل بمــرض المــوت وغــره، وإنــا تتســع في ذلــك 
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لتمثــل اعــى مراحــل الاضطــراب والقلــق الــذي يصــاب بــه المريــض. 

الكاف
ك ء ب )كآبة( 

الكآبــة في اللغــة ســوء الهيئــة والانكســار  بســبب مــن الحــزن الــذي يبــدو في الوجــه 
خاصّــة. وقــد جــاءت هــذه اللفظــة في )نهــج البلاغــة( دالــة عــى مــا يظهــر في الانســان 
مــن حــزن وأذى وســوء هيئــة مصحوبــاً بالغَــمّ والالم. ومنــت ذلــك قولــه )( في ســياق 
ــرِ فِي  ــبِ، وَسُــوءِ الَمنظَ ــةِ الُمنْقَلَ ــفَرِ، وَكَآبَ ــاءِ السَّ ــنْ وَعْثَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمَّ إنَِّ أَعُ هُ الدعــاء: ))اللَّ

ــدِ)) ]خ/ 46[.  ــالِ والْوَلَ الأهــل وَالَم

الهاء
هـ ج ر )تَْجُر( 

سَم والَمحْموم.  الهجر هذيان الُمبَرْ

جــاءت لفظــة )تَهْجُــر( في كلام الإمــام عــى الــوارد في نهــج البلاغــة دالة عــى الهذي، 
والفعــل المســتقبح المنكــر الــذي تتجــأوز فيــه صاحبــه حــدّ العِلّــة التــي لا تجعلــه يعلــم مــا 
تَبِــطٌ  يقــول ويفعــل. يقــول الإمــام في إنــكاره عــى )الأشــعث بــن قيــس( رِشْــوته: ))أَمُْ
جُــرُ)(]خ/ 224[. كأنّــه )( يريــد وصــف هــذا الشــخص  ـة، أَمْ تَْ أَنْــتَ أَمْ ذُوجِنّـَ
بــضروب البــذاءة والهــذر في القــول والفعــل اســتهانة منــه بمبــادئ الإمــام امــر المؤمنــين.
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2- ألفاظ الهزال والضعف.

الشين
ش ح ب )شَحِبة( 

ــحُوب تغــرّ اللــون بســبب مــن السّــفراء والهــزال، و الهمــوم. فضــلًا عــن ضعف  الشُّ
البــدن. وقــد اســتعملت لفظــة )شَــحِبة( بــوزن )فَعَلــة( مختومــة بالتــاء في )نهــج البلاغــة( 
للدلالــة عــى تغــر الاجســاد وبلاهــا بعــد بضّتهــا وغضاضتهــا بعــد المــوت. يقــول امــر 
تهَِــا...((       ]خ/ 83[.  المؤمنــين )(: ))... وَصَــارَتِ الاجَْْسَــادُ شَــحِبَةً بَعْــدَ بَضَّ
ويستشــفّ مــن إيــراد الإمــام لمفــردة )شَــحِبة( بــوزن )فَعِــل( يوحــي بالدلالــة عــى لــزوم 

صفــة الشــحوب لهــذه الاجســاد. وهــو مــا تفيــده هــذه الصيغــة كــا يذكــر اللغويــون. 

العين
ع ي ي )أعْيتْنا، أَعْيَتْهُم، عَيّوا، يَعْيا، تعايا، العِيّ، العياء( 

ــداء  ــال: إنّ ال ــه. ويق ــذي لا دواء ل ــداء ال ــو ال ــاء ه ــدّاء العي ــكَلالُ، وال ــاءُ ال الإعي
ــقُ. واســتعمل الإمــام )( الاشــتقاقات المتقدمــة ن للدلالــة عــى مــا  ــاء هــو الحمّ العي

ــأتي:  ي

أولاً:العجــز عــن القيــام باليء.وهــو أوســع الــدلالات اســتعالاً وتمثــل هــذه 
ــز  ــك )العج ــن ذل ــدم وم ــوي المتق ــذر اللغ ــه الج ــدل علي ــذي ي ــام ال ــى الع ــة المعن الدلال
عــن الــكلام( وهــو الــذي يســمونه )العِــيّ( الــذي مــن  اهــم مصاديقــه عــدم الافصــاح 
والابانــة عــن الــكلام. يقــول الإمــام مرحبــاً )مالــكاً الاشــتر( بتحمــل الرّعيــة: ))... ثُــمَّ 
...(( ]ك/ 53[. كأنّــه يريــد بـ)العِــيّ( عــدم مقدرتهــم عــى  ــرْقَ مِنْهُــمْ وَالْعِــيَّ احْتَمِــلِ الْخُ
التعبــر عــن حوائجهــم بســبب مــن عجزهــم عــن الابانــة أو الابــلاغ. وممــا يلحــق بهــذه 
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ــا( في )خ/191، 221، ك/  ــيّ( )يعي ــا(، و)العِ ــا( )تعاي ــة اســتعال مفــردة )اعيتن الدلال
ــا/ 347(.  53، قص

 )( ثانيــاً: الدلالــة عــى عــدم عجــز القــرآن عــى الإبانــة والافصــاح. واســتعمل
لهــذا المعنــى تعبــر )لا يعيــا( المكــون مــن )لا( النافيــة مــع الفعــل )يَعْيــا(. في قولــه: 
ــزٌّ لاَ  ــهُ، وَعِ ــدَمُ أَرْكَانُ ــتٌ لاَ تُْ ــانُهُ، وَبَيْ ــا لسَِ ــقٌ لاَ يَعْيَ ــمْ، نَاط ــنَْ أَظْهُرِكُ ــابُ اللهِ بَ ))وَكتَِ
ــزَمُ أَعْوَانُــهُ))]خ/ 133[. وكأنّ الإمــام يريــد بهــذا التعبــر الدلالــة عــى المعــاني التــي  تُْ
 )( الاحــكام والقوانــين التــي تضمّنهــا القــرآن الكريــم، فضــلًا عــن كــون أهــل البيــت
هــم القــرآن الناطــق الــذي )لا يعيــا( لســانه. مســتفيد في ذلــك مــن المأثــور الــوارد في هــذا 

الشــأن. 

ثالثــاً: الدلالــة عــى الــداء العيــاء الــذي لا شــفاء لــه. يقــول الإمــام واصفــاً المنافقــين 
ــرة  ــم المنك ــك أفعاله ــاءُ..(( ]خ/ 194[. أراد بذل اءُ الْعَيَ ــدَّ ــمُ ال ــم: ))...وَفعِْلُهُ وأفعاله
المســتقبحة كالــدّاء الُمعْيــي الــذي أعجــز الاطبــاء مــن جهــة لــزوم هــذا الــداء لهــم وتفاقمــه 
ــادة وورع،  ــد وعب ــن زه ــم م ــم ووجهوه ــى هيأته ــر ع ــا يظه ــم ؛ لم ــم وأبدانه في افكاره
ولكنهــم في جيّــز الافعــال مخالفــين لهــذه الأمــور، مجانبــين لهــا ؛ لأنّهــم يترفــون تــرّف 
الفُســاق الضّالــين وهــذا هــو دوائهــم العيــاء. وقــد ورد لفظــة )تَعايــا( بالدلالــة المتقدمــة 

نفســها في )خ/ 221(. 

النون
ن ح ف )نَحِيْفَة( 

ــة اللحــم في  ب الجســم، القليــل اللحــم. والنحّافــة الهُــزال وقِلّ ِ النَّحِيــف هــو الــضرَّ
ــى  ــة ع ــاء( للدلال ــة )بالت ــل( المختوم ــة )فَعيْ ــة( بصيغ ــة )نَحْيف ــد وردت لفظ ــدن. وق الب
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ــاراً منهــم لهــا عــى  ــادة والطاعــة، إيث نحافــة أجســاد الُمتَّقــيْن بســبب مــن انشــغالهم بالعب
حســاب الالتهــاء بمطاعــم الحيــاة ومشــاربها يقــول أمــر المؤمنــين )(: ))وَأَجْسَــادُهُمْ 

ــةٌ))…  ] خ/ 193[.  ــهُمْ عَفِيفَ ــةٌ، وَأَنْفُسُ ــمْ خَفِيفَ ــةٌ، وَحَاجَاتُُ نَحِيفَ

وجــاء اســتعال المفــردة المتقدمــة بصيغــة )فَعيْــل( للدلالــة عــى لــزوم هــذه الصفــة 
لاجســاد هــؤلاء المتقــين مبالغــة في عِفّتهــم وزهدهــم في هــذه الحيــاة ومشــتهياتها. 

ن هـ ك )أنْهكَ، نِهكَتْكُك، مَنْهكة، النَّواهكِ( 

ــص. والنَّهْــك الهــزال والاجهــاد مــن الحُمّــى والمــرض والتعــب. وقــد  النَّهْــكُ التّنقَُّ
أورد الإمــام الاشــتقاقات المتقدمــة للدلالــة عــى: 

أولاً:الضعــف القــوة البدنيــة، وانقــاص العــدد والعُــدّة. وهــذا النــوع مــن الضعــف 
جعلــه الإمــام مخصوصــاً بالحــرب واشــتدادها واســتعمل لــه الإمــام الفعــل )نَهـَـك( 
المتصــل بـــ)كاف الخطــاب( واســم التفضــل )أنْهـَـك( يقــول الإمــام في ســياق حديثــه عــن 
 ، ــهُ لَْ يَــزَلْ أَمْــري مَعَكُــمْ عَــىَ مَــا أُحِــبُّ ــا النَّــاسُ، إنَِّ َ أمــر الحكومــة يــوم )صيفّــين(: ))أَيُّ
كُــمْ أَنْهـَـكُ...(( ــرْبُ، وَقَــدْ، وَاللهِ أَخَــذَتْ مِنْكُــمْ وَتَرَكَــتْ، وَهِــيَ لعَِدُوِّ حَتَّــى نَهكََتْكُــمُ الْحَ
]خ/ 208[. وقــد تضمــن الفعــل )نَهِكَتْكُــم( الدلالــة عــى الضعــف في البــدن والاجتهاد 
ــذت  ــد - والله -أخ ــول الإمام:))وق ــك في ق ــين ذل ــد تب ــدة وق ــدد والعُ ــص في الع والنق
ــتعمل  ــداء، فاس ــى الأع ــرب ع ــدة الح ــان ش ــم أراد )( بي ــن ث ــتْ((. وم ــم وترك منك
ــى  ــرف ع ــة ط ــع غلب ــين م ــين الطرف ــة ب ــة المفاضل ــل الدال ــل( التفض ــة )أفْع ــك صيغ لذل

الآخــر. إذ يكــون احدهمــا أكثــر أذى وإخلاقــاً وبــى مــن صاحبــه. 

ثانيــاً: الدلالــة عــى الُمبْليــات التــي تلــق جســد الَميَّــت بعــد فنائــه. واختصــت مفــردة 
)النَّواهِــك( بصيغــة الجمــع عــى )فَعَائِــل( بهــذه الدلالــة التــي وردت في ســياق الحديــث 
ــوَامُّ  ــتِ الْهَ ــدْ هَتَكَ ــان: ))...قَ ــال الإنس ــاً ح ــام مبيّن ــه الإم ــول في ــذي يق ــوت ال ــن الم ع
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ــن  ــك( - م ــة )النواهِ ــي لفظ ــهُ...((] خ/ 83[. وتوح تَ ــكُ جِدَّ ــتِ النَّوَاهِ ــهُ، وَأَبْلَ جِلْدَتَ
ــارة -  ــت، في إش ــى الميّ ــا ع ــات وتعدده ــذهِ الُمبْلي ــوع ه ــى تَنّ ــة ع ــا - بالدلال ــة جمعه جه
ــة  ــك الحــال. وشــبيه بالدلال ــرء في ذل ــه الم ــا يعــرض ل ــدو - الى عــذاب القــبر وم ــا يب في

ــى في )ك/ 53(.  ــذا المعن ــى مجــيء لفظــة )مَنهَْكــة( به )النوّاهــك( عــى الانهــاك والبِ

الهاء
هـ ز ل )هُزَالة، هَزِيْل( 

ــمن. وهــو في - اللغــة - الضّعــف الــذي يُصِيــب الــدواب  الهـُـزال نقيــض السَّ
والإبــل. وأصلــه مــن قِلّــة اللحــم في البــدن كــا يذكــر ابــن دريــد. واســتعملت المفردتــان 
المتقدمتــان في )نهــج البلاغــة( بدلالتــين ؛ الأولى منهــا هــي الدلالــة عــى ضعــف الجســم 
وقِلّــة لحمــه. واختصــت بــه مفــردة )هُــزال( المتصلــة بضمــر الغائــب العائــد عــى النبــي 
)موســى( )( الــذي يصــف الإمــام زهــده وورعــه في مقــام الاقتــداء بالأنبيــاء )(، إذ 
بِ  زَالهِِ وَتَشَــذُّ ةُ الْبَقْــلِ تُــرَى مِنْ شَــفِيفِ صِفَــاقِ بَطْنـِـهِ، لِهُ يقــول: ))... وَلَقَــدْ كَانَــتْ خُــرَْ
مِــهِ(( ]خ/ 160[. ومجــيء اللفظــة المتقــدم بــوزن )فُعــال(، وهــو أحــد أبنيــة المصــادر  لَحْ
ــة  ــن الــرفي العــربي. وهــذه الدلال ــة عــى الأعــراض والعلــل والأصــوات في المت الدال
ــاً  ــذي ضرب صفح ــى( )( ال ــي )موس ــن النب ــام ع ــا أورده الإم ــبة لم ــة مناس الرفي
عــن طيّــب المــأكل والمــشرب، وأجهــد نفســه بالعبــادة والتقــوى تقربــاً الى الله جــل جلاله. 
أمّــا الدلالــة الثانيــة، فهــي الدلالــة عــى هَزِيْــل الحــبَّ مــن الُــبّر وغــره. واســتعملت لهــذه 
الدلالــة صيغــة )فَعِيْــل( التــي أوردهــا )( في ســياق وصــف اســتخلاص فتنــة بنــي امية 
ــمُ  ــنْ بَيْنكُِ ــنَ مِ ــتَخْلصُِ الْمُؤْمِ ــدِ، وَتَسْ صَي ــهم ))دَوْسَ الْحَ ــا تدوس ــم بعدم ــاس وتتبعه للن
))]خ/ 108[.يشــبه الإمــام تخــرّ  ــبِّ بَّــةَ الْبَطيِنَــةَ مِــنْ بَــنِْ هَزِيــلِ الْحَ اسْــتَخْلاصَ الطَّــيْرِ الْحَ
الفتنــة وأصحابهــا النــاس بتخــر الطّــر )الحــبّ الحصيــد( الممتلــئ مــن بــين ســائر الحــبّ 
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نـْـف( في اللهجــة العراقيــة الجنوبيــة الــذي  الهزيــل الخــإلى مــن اللُّــب، وهــو المســمّى بـ)الصَّ
تبعــده الريــح عنــد هبوبهــا لخفتــه وقِلّــة شــأنه. ويبــدو أنْ مفــردة )هزيــل( تحتمــل الدلالــة 

 . عــى صيغــة )مَفْعــول( فالمــراد بــه الَمهْــزُول مــن الحــبَّ

الواو
و ص ب )وَصَب، أوصَاب( 

الوَصَــبُ المــرضُ، وشِــدّة التّعــب وكثــرة الأوجــاع مــع فتــور البــدن ونحولــه. 
والمفردتــان المتقدمتــان مــن ألفــاظ )نهــج البلاغــة( ؛ إذ اســتعملت اللفظــة الأولى بصيغــة 
ــعَ  ــوادِ رَجِي ــىَ الاعََْ ــى ))عَ ــا يُلق ــت عندم ــال الميّ ــه ح ــف في ــذي يص ــه ال ــرد في قول المف
وَصِــب، وَنضِْــوَ سَــقَم...(( ]خ/ 83[. وجــاءت مفــردة )أوصَــاب( جمعــاً عــى )أَفْعَــال( 
الــذي يســتعمل  في الدلالــة عــى القِلّــة، ليســتعمله الإمــام في ســياق وصــف حــال النــاس 
ــم و  ــة تُفْنيه ــية وبدني ــددة نفس ــراض متع ــراض وأم ــل وأع ــن عل ــم م ــري عليه ــا يج وم
ــمْ، وَأَحْــدَاث...((]خ/ 1[.كأنّ الإمــام يومــئ الى هــذه العــوارض  رِمُهُ ))وَأوصَــاب تُْ
( إلى يُعَــدُّ )نصِْــف الهـَـرَمِ( كــا يقــول أمــر المؤمنــين  التــي تُصْيــب الانســان، ومنهــا )الهـَـمُّ
ــياق  ــال الس ــراض واحت ــل والأع ــذه العل ــدد ه ــن تع ــبب م ــا/143(. وبس )( )قص
لهــا جميعــاً أورد الإمــام المفــردة المتقدمــة بصيغــة الجمــع عــى )أَفْعَــال( التــي يلمــح فيهــا 

الانتقــال مــن الدلالــة عــى القِلــة الى الكثــرة بحســب نــا افهمــه مــن الســياق. 

3- ألفاظ علل النطق ومتعلقاتها.

الباء
ب ك م )تَبْكَمُ، بكِْماء، بَكْماء( 

الأبْكــم الأخــرس الــذي لا يتكلّــم. ويقــال للممتنــع مــن الــكلام جهــلًا أو عمــداً 
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انــه ابكــم. وذهــب بعــض اللغويــين الى أنّ )الأبكــم( هــو الأخــرس  منــذ الــولادة. 
ــد  ــراً. وق ــمعاً وب ــاً س ــان جميع ــواس الانس ــمل ح ــة تش ــة عام ــم عل ــل البُك ــل: ب وقي

وردت الاشــتقاقات المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى: 

أولاً:الســكوت والعجــز عــن الافصــاح والــكلام مرادفــة لمفــردة )العِــيّ(. واســتعمل 
ــة.  ــوم القيام ــابهم ي ــد حس ــشر عن ــال الب ــان ح ــم( لبي ــل )تُبْك ــة الفع ــذه الدلال ــام له الإم
جَــة...((]خ/  ــورِ، فَتَزْهَــقُ كُلُّ مُهْجَــة، وَتَبْكَــمُ كُلُّ لَهْ يقــول )(: ))وَيُنْفَــخُ فِي الصُّ
ــيّن هــول الموقــف الــذي يصــر في النــاس في عرصــات الحســاب ؛ إذ يخــرس  195[. يب
كل فصيــح بليــغ ذرب عــن محاججتــه الله تبــارك وتعــالى. ولهــذا اســتعمل الإمــام مفــردة 
ــم  ــوع اصنافه ــم، وتن ــشر ولهجاته ــات الب ــدد لغ ــارة إلى تع ــة( في إش ــع )لهجّ ــم( م )تبك

ــاربهم.  ومش

ثانياً:الدلالــة عــى عــدم الفهــم والعقــل مــع وجــود الــكلام في المتكلــم. وهــذه الدلالة 
قرآنيــة المنشــأ عنــد الإمــام الــذي يقــول في ســياق الــذّم مســتعملًا لفظــة )بَكْــاء( في قولــه 
الــذي يصــف فيــه حــواس بعــش أصحابــه التــي لا فائــدة منهــا فيهــم: ))وَنَاظِــرَةً عُمْيَــاً، 
ــةً بَكْــماء((]خ/ 108[. إذ وظــف الإمــام صيغــة )فَعْــلاء( وهــي  ، وَنَاطقَِ ً ــامِعَةً صُــماَّ وسَ
مؤنــث )أفْعَــل( مــن الأوصــاف الدالــة عــى العلــل والآفــات المكروهــة عــى حــدّ تعبــر 
ــا اقــتراب كلامــه  ســيبويه. وهــذا المعنــى مناســب لســياق الــذم الــذي أورده الإمــام. أمّ
مــن القــرآن الكريــم في هــذا المعنــى، فذلــك واضــح مــن قولــه تبــارك وتعــالى في وصــف 
ــلُ الذيــن كَفــرُوا كَمَثــلِ الــذي يَنْعــقُ بــما لا يَسْــمعُ إلاّ دُعــاءً ونــداءً  )الكافريــن(: ))ومَثَ

صُــمٌ بُكــمٌ عمــيٌ فهــم لا يْعقلــون(( )البقــرة/171(. 
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التاء
ت ع ت ع )تَعْتَعُوا، مُتَتَعْتعِ( 

التَّعْتَعَــة صفــة في الــكلام تســمى )الفأفــأة( وقيــل: هــي الــتّرددُ بســبب مــن الحــر 
والعــيّ. وقــد اســتعمل امــر المؤمنــين )( الفعــل المــاضي المســند الى )وأو(الجمــع 
ــاح  ــدم الافص ــى ع ــة ع ــة( للدلال ــج البلاغ ــع( في )نه ــل )مُتَتَعْتِ ــم الفاع ــوا(، واس )تَعْتَعُ
ــوا( في  ــردة )تَعْتَعُ ــة مف ــذه الدلال ــام به ــص الإم ــا ً. وخ ــزاً وعيّ ــراد عج ــن الم ــة ع والابان
عْــتُ حِــنَ تَعْتَعُــوا،  ســياق بيــان فضائلــه. اذ يقــول: ))فَقُمْــتُ باِلامَْْــرِ حِــنَ فَشِــلُوا، وَتَطَلَّ
ــين  ــدلالى ب ــل ال ــام التقاب ــل الإم ــوا...((] خ/ 37[. فجع ــنَ وَقَفُ ــورِ اللهِ حِ ــتُ بنُِ وَمَضَيْ
ألفــاظ النــص علامــة عــى اظهــار فضائله، ومــن ذلــك مقابلتــه بــين )نَطَقْــتُ( و )تَعْتَعُوا( 
فـ)النطّــق( تــدل عــى البليــغ المنطيــق الــذي لا يُجــارى، وضــد هــذا المعنــى هــو )التَّعْتَعــة( 
التــي تــدل عــى العجــز وفَقْــد المنطــق الســليم الــذي سُــلِبَ مــن ألْســنة هــؤلاء القــوم. 

أمّــا صيغــة )مُتَتَعْتِــع(، فقــد دَلّــت عــى عــدم الــتردد والتّعَثّــر في الــكلام بســبب مــن 
الخشــية والخــوف عنــد الوقــوف بــين يــدي الحــكّام. وذلــك في مقــام فصــح الإمــام عاملــه 
ــره  ــات( فأم ــه )ذوي الحاج ــه وشُرط ــوده واحراس ــبَ بجن ــتر( أنْ لا يُرْهِ ــكٍ الاش )مال
مَــكَ  ــى يُكَلِّ طِــكَ، حَتَّ ــدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ وَشَُ قائــلًا: ))... وَتُقعِــدُ عَنْهُــمْ جُنْ

ــمْ غَــيْرَ مُتَعْتِــع...(( ]ك/ 53[.  مُهُ مُتَكَلِّ

الثاء
ث ر م )أَثْرَم( 

الثَّرم إنكسار سِنّ من أسنان الثنايا والرباعيات. وهو انكسار من اصلها. 

وجــاءت مفــردة )أَثْــرَم( بصيغــة )أفْعَــل( الخاصــة بالمذكــر وصفــاً ووصــف بــه 
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الإمــام )الــبُرح بــن مُسْــهر الطائــي( الــذي خاطــب الإمــام يــوم )صِفّــين( بـــ))لا حُكْــمَ 
ــرَمُ، فَــوَاللهِ لَقَــدْ ظَهَــرَ الْحــقُّ  ــا أَثْ إلا للهِ((:  فأجابــه )( بقولــه: ))اسْــكُتْ قَبَحَــكَ اللهُ  يَ

ــكَ...((]خ/ 184[. ــاً صَوْتُ ــخْصُكَ، خَفِيّ ــلًا  شَ ــهِ ضَئيِ ــتَ فيِ فَكُنْ

أقــول: وينطبــق وصــف الإمــام لهــذا الشــخص بعلــة )الثــرم( ؛ لكونــه ســاقط الثنيّــة 
بحســب مــا يذكــر ابــن ابي الحديــد. فوصفــه )( بهــذا الوصــف إهانــه لــه، ووســاً لــه 

بدنــاءه المقــام، وضآلــة شــخصه، تعريضــاً بــه أمــام الحاضريــن. 

الخاء
خ ر س )خَرسُوا، يُْرس، خُرْساً، مُْرسون( 

الخـَـرس ذهــاب الــكلام خِلقــه أو عيّــاً. والاخــرس - في اللغــة - هو الــذي لا صوت 
لــه. وجــاءت الاشــتقاقات المتقدمــة في 0نهــج البلاغــة( للدلالــة عــى العــي وعــدم القدرة 
ــرُ  ــام: ))وَالفَقْ ــه الإم ــرس( في قول ــك اســتعاله )( للفعــل )يُخْ ــكلام ومــن ذل عــى ال

تـِـهِ((] قصــا/ 3[.  ــرِسُ الْفَطـِـنَ عَــنْ حُجَّ يُْ

كأنّ )الفقــر( يمثــل عامــلًا مانعــاً لــكلام الفَطـِـن اللبيــب مــن النــاس، لانشــغال هــذا 
النــوع مــن النــاس بلــوازم عيشــهم وحاجاتهــم التــي تشــغلهم عــن الإبانــة عــن حاجاتهم، 
حتــى يكونــوا بمنزلــة )الأخــرس( الــذي لا يقــدر عــى الــكلام عِيّــاً وعجــزاً. وقــد 
وردت ألفــاظ )حَرَســوا( بصيغــة الفعــل المــاضي المســند الى )واو الجاعــة(، و)خُرْســاً( و 

)مُخرْرســون( بصيغــة اســم الفاعــل بالدلالــة نفســها في )خ/ 2212، 119(. 

العين
ع ق ب ل )عَقَابْيل( 

ــي  ــة(. وه ــا )عُقْبول ــى واحدته ــن الحُمّ ــبب م ــفتين بس ــر بالش ــا يَبْثُ ــول م العُقْبُ  
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العــدأوة(. أو  العِشــق،  أو  المــرض،  أثــر  مــن  بالشّــفة  قــروح صغــار تخــرج 

ــى  ــة ع ــة( للدلال ــج البلاغ ــل( في )نه ــى )فعَالي ــاً ع ــل( جمع ــة )عَقَابْي ــاءت لفظ وج
 )( عــاب والمشــقة والفاقــة وآثارهــا التــي تُخلّفهــا عــى الإنســان. وذلــك في قولــه الصَّ
الــذي يتحــدث فيــه عــن )الأرزاق( وتقديرهــا مــن بيــان آثــار ذلــك عــى الإنســان. يقــول 
ــرَنَ  ــمَّ قَ ــعَةِ...  ثُ ــقِ والسَّ ي ــىَ الضِّ ــمَهَا عَ ــا، وَقَسَّ لَهَ ــا وَقَلَّ رَ الارْْزَاقَ َكَثَّرَهَ ــدَّ الإمــام: ))وَقَ
بسَِــعَتهَِا عَقَابيِــلَ فَاقَتهَِــا...((]خ/ 91[. وتتضمــن مفــردة )عقابيــل( ايحــاءات متعــددة، 
ضمــن ذلــك إيحاؤهــا الصــوتي لاشــتالها عــى صــوتي )العــين والقــاف(، وهمــا صوتــان 
ــذاذة مســمعها،  ــوّة وحســناً ؛ نظــراً لنســاعة )العــين( ول إنْ اجتمعــا في كلمــة منحاهــا ق
وقــوّة )القــاف( وصحــة جرســها كــا يقــول ايــن جنــي. وهــذا يتناســب مــع دلالــة المفردة 
عــى الصعوبــة والعــر والأذى وشِــدة العقبــة. كــا انهــا توحــي بالدلالــة تعــدد العواقــب 
وكثــرة أذاهــا في نفــس الانســان، مثلــا تفعــل )العقابيــل( التــي تظهــر عــى الشــفتين مــن 
ــه،  ــه، فضــلا عــن إدمائهــا وقذارت ــه وشُرب ــد أكل ــؤلم صاحبهــا عن ــر المــرض، فتراهــا ت أث
وســوء منظرهــا وعيبــه الــذي يؤثّــر في نفســية الانســان. وبهــذا تكــون الظهــور والــبروز، 

والاذى النفــي والبــدني الــذي تخلّفــه.

رابعاً: ألفاظ أدوات العلاج.

الحاء
ح د د )حَدِيْدة(

(، وهــو  الحديــد جوهــر منيــع القطــع، واحدتــه )حديــدة(. وهــو مأخــوذ مــن )الحَــدَّ
المنــع في اللغــة. 

وقــد وردت مفــردة )حَدِيْــدة( في )نهــج البلاغــة( دالــة عــى الحديــد المعــروف الــذي 
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يعمــل منــه )الموِْســم( الــذي يكــوى بــه. وذلــك في قولــه )( في ســياق حديثــه عــن أخيه 
يْــتُ لَــهُ حَدِيــدَةً، ثُــمَّ أَدْنَيْتُهَــا مِــنْ جِسْــمِهِ  )عقيــل( )رضــوان الله تعــالى عليــه(: ))...فَأَحَْ
قَ مِــنْ مِيسَــمِهَا...(( ]خ/  ــتَِ ــا، فَضَــجَّ ضَجِيــجَ ذِي دَنَــف  مِــنْ أَلَمهَِــا، وَكَادَ أَنْ يَْ ليَِعْتَــرَِ بِهَ
224[. ويلمــس في مفــردة )حديــدة( الدلالــة عــى الشِــدّة والقــوّة، فجــاء ذلــك مناســباً 

للبنــاء الــذي صيغــت عليــه وهــو بنــاء )فَعِيْــل( المختــوم بالتــاء الدالــة عــى التأنيــث. 

الراء
ر هـ م )مَراهِه( 

الَمرْهــم - في اللغــة- إلــيُن مــا يكــون مــن الــدواء الــذي يُضّمــد بــه الجُــرح كــا يذكــر 
ــل(  ــى )مَفَاع ــع ع ــة الجم ــه( بصيغ ــة )مَراهِم ــام )( لفظ ــتعمل الإم ــد اس ــل. وق الخلي
 )( ــيّ الأكــرم ــي يســتعملها النب ــة عــى الادواء الت ــة الى ضمــر الغائــب للدلال مضاف
ــدْ  ــهِ، قَ ارٌ بطِبِِّ ــبٌ دَوَّ ــين: ))طَبيِ ــر المؤمن ــول ام ــوب يق ــول والقل ــرضى العق ــلاج م في ع
ــوب  ــنْ قُلُ ــه، مِ ــةُ إلي اجَ ــثُ الْحَ ــكَ حَيْ ــن ذلِ ــعُ م ــمَهُ، يَضَ ــى مَوَاسِ ــهُ، وَأمْ ــمَ مَرَاهَِ أَحْكَ
ةِ...((  ــيْرَ ، وَأَلْسِــنَة بُكْــم؛ مُتَتَبِّــعٌ بدَِوَائـِـهِ مَوَاضِــعَ الْغَفْلَــةِ، وَمَوَاطـِـنَ الْحَ عُمْــي، وَآذَان صُــمٍّ
]خ/ 108[. ولّمــا وصــف الإمــام )( النبــيّ بأنــه )طبيــبٌ( ؛ لهــذا اســتعمل اهــم لــوازم 
ــه  ــى بَذل ــة ع ــه( للدلال ــة )مَراهم ــا لفظ ــتعراً له ــلاج، مس ــائل الع ــي وس ــة وه ــذه المهن ه
الوســع في معالجــة مــرضى القلــوب العُمــي غــر المبــرة للحــق، وذوي الايــان الصُــمّ، 
والالســنة البُكــم التــي لا تســمع إلاّ الأباطيــل معالجــاً مواضــع الغفلــة فيهــا والحــرة عنــد 
ــق  ــع الطرائ ــم( م ــة )مَراه ــب لفظ ــظ تناس ــق. ويلح ــم الى الح ــل هدايته ــا لاج أصحابه
التــي يتبعهــا النبــي الأكــرم في إبــراء هــذه الأصنــاف مــن النــاس. ولهــذا فقــد مــال الإمــام 
بالمفــردة المتقدمــة - مــن دلالتهــا الحقيقيــة الى دلالــة أخــرى أوســع منهــا، وهــي الدلالــة 
عــى لِــيْن النبّــي ورقتــه ومــكارم أخلاقــه التــي يتبعهــا في مــدأواة هــؤلاء النــاس. وهــذا 
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ضرب مــن تفّــرده )( وأهــل بيتــه )( في المعالجــة، وإســباغ معارفهــم عــى النــاس. 

الواو
و س م )مَيْسَمها، مَوَاسِمهُ( 

ــمها(  ــا )ميْسَ ــاءت لفظت ــا. وج ــم به ــي يوس ــواة الت ــي المك ــم. وه ــم أداة الوس الميِْس
بصيغــة المفــرد المتصــل بضمــر الغائبــة و )مَوَاسِــمهُ( بصيغــة الجمــع عــى )مَفَاعــل( 
للدلالــة عــى )الميِْســم( الــذي يســتعمل في كــيَّ الجــروح، وعــلاج مــا يحتــاج مــن العلــل 
الى كَــيَّ بهــذهِ المواســم. فأمّــا اللفظــة الأولى، فقــد وردت في قولــه )( لّمــا وصــف حــال 
أخيــه )عقيــل( )رضــوان الله تعــالى عليــه( وكيــف أحمــى لــه ))حَدِيــدَةً، ثُــمَّ أَدْنَيْتُهَــا مِــنْ 
قَ مِــنْ مِيسَــمِهَا(( ــتَِ ــا، فَضَــجَّ ضَجِيــجَ ذِي دَنَــف  مِــنْ أَلَمهَِــا، وَكَادَ أَنْ يَْ جِسْــمِهِ ليَِعْتَــرَِ بِهَ
]خ/224[. وقــد افــادت المفــردة المتقدمــة الدلالــة عــى أثــر الوَسْــم الــذي تخلفــه 
ــمة(،  ــة )مواسِ ــا لفظ ــم. أمّ ــا ذا وَسْ ــوم( به ــون )الموس ــه فيك ــرب من ــا تق ــدة( في )الحدي
. وقــد جنــح بهــا الإمــام الى الدلالــة عــى وســائل  فاســتعملت بالدلالــة عــى ادوات الكَــيَّ
الشِــدّة التــي يســتعملها النبــيّ الأكــرم )( في نهــي مــرضى القلــوب والحــواس الأخرى 
الذيــن تكــون حالهــم بحاجــة الى ضروب الترهيــب والإنــكار. يقــول الإمــام: ))طَبيِــبٌ 
اجَــةُ إليــهِ(( ــهُ، وَأمْــى مَوَاسِــمَه، يَضَــعُ مــن ذلـِـكَ حَيْــثُ الْحَ ارٌ بطِبِِّــهِ، قَــدْ أَحْكَــمَ مَرَاهَِ دَوَّ

]خ/108[.

الكاف 	
) ك و ي )الكيُّ

ــمّى  ــدة تس ــد بحدي ــراق الِجل ــو إح ــاً. وه ــه كيّ ــرح أكوي ــتُ الجُ ــدر كَوَيْ ــيُّ مص الك
ــراض.  ــن الأم ــر م ــة في كث ــات المعروف ــن العلاج ــد م ــار والحدي ــيُّ بالن ــواة، والك المك



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة374

( في )نهــج البلاغــة( للدلالــة  وقــد ورد في المأثــور النهــيُ عنــه. وقــد وردت لفظــة )الكَــيُّ
عــى )القِصــاص( وهــو آخــر الــدواء. وذلــك في قولــه )( الــذي يــردّ فيــه عــى 
ــاهُ!  ــا إخْوَتَ ــه: ))يَ ــن عفــان(، وهــو قول ــان ب ــة )عث ــة الخليف ــة قتل ــه معاقب ــن طلــب إلي مَ
ــدِّ  ــىَ حَ ــمُجْلبُونَ  عَ ــوْمُ الْـ ة وَالْقَ ــوَّ ــفَ ل بقُِ ــنْ كَيْ ــونَ، وَلكِ ــا تَعْلَمُ ــلُ مَ ــتُ أَجْهَ إنِّ لَسْ
واءِ  شَــوْكَتهِِمْ، يَمْلكُِونَنَــا... وَسَأُمْسِــكُ الامَْْــرَ مَــا اسْتَمْسَــكَ، وَإذَا لَْ أَجِــدْ بُــدّاً فَآخِــرُ الــدَّ
(( ]خ/ 168[. يريــد )(: أنّــه يســعى الى عــلاج هــذه المســألة بحكمــه وحــزم،  الْكَــيُّ
ــى  ــوم ع ــؤلاء الق ــن أنّ ه ــم م ــى الرّغ ــة ع ــرب والمواجه ــو الح ــم ه ــر علاجه وإلاّ فآخ
قــوّة وعــزم ومنعــة فأســتعمل الإمــام لفظــة )الكــيّ( للدلالــة عــى المواجهــة والنــزاع في 
( بعــض  ــم مــن )كــيَّ ــه الطبيــب أو الحكي ــا يعمــد إلي ســاحات الوغــى. مشــبّهاً ذلــك ب
ــه أنّ  ــارة إلي ــدر الإش ــا تج ــن ادواء. ومم ــه م ــا لدي ــتنفذ كل م ــا يس ــل بعدم ــروح والعل الج
عبــارة )آخــر الــدواء الكــيّ( مــن الأمثــال الــواردة في الــتراث العــربي، فإنّهــم يطلقونهــا 

ــاج القــوة والقســوة مــن الأمــور. لمــا يحت

5- ألفاظ أمراض البصر.

العين
ع ش و )عَشا، أَعْشَى، عَشِيَتْ، أَعْشَتْ، عَشاها، العشوَة، عاشٍ، عشوات( 

الأعشــى الــذي لا يبــر ليــلًا، ولكنــه يبــر بالنهــار، والعشــو عِلــة بالعــين يســوء 
معهــا البــر والنظــر وقــت الليــل. وقــد اســتعمل الإمــام )( الاشــتقاقات المتقدمــة 

بالــدلالات الآتيــة: 

ــاها(  ــة لفظــة )عَشَ ــذه الدلال ــة عــى ضعــف الأبصــار. واســتعمل في ه أولاً:الدلال
المتصلــة بضمــر الغائبــة في قــول الإمــام الــذي يتحــدث فيــه عــن نعِــم الله تبــارك وتعــالى 
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ــاهَا  ــنْ عَشَ ــوَ عَ ــاراً لتَِجْلُ ــا، وَأَبْصَ ــا عَنَاهَ ــيَ مَ ــماعاً لتَِعِ ــمْ أس ــلَ لَكُ ــق: ))وجَعَ ــى الخل ع
…((] خ/ 83[. والنــص يومــئ الى منــح الله تبــارك وتعــالى الإنســان القــدرة عــى 
البــر بعدمــا يجلــو العشــا عــن أعينــه، في طفولتــه، وكــبره عندمــا تشــتبه عليــه الأمــور. 

وثَمّــة )إعْشــاء( مــن ضرب آخــر تصــاب بــه )الخفافيــش( مــن الطيــور التــي يتحدث 
الإمــام عــن عجيــب خلقهــا بقولــه: ))وَمِــنْ لَطَائـِـفِ صَنْعَتـِـهِ، وَعَجَائـِـبِ خِلْقَتـِـهِ، مَــا أَرَانَــا 
ء،  ــكُلِّ شَْ ــطُ لِ ــاءُ الْبَاسِ يَ ــا الضِّ ــي يَقْبضُِهَ ــشِ الَّتِ فَافيِ ــذِهِ الْخَ ــةِ فِي ه كْمَ ــضِ الْحِ ــنْ غَوَامِ مِ
ــمْسِ  ، وَكَيْفَ عَشِــيَتْ أَعْيُنُهَا عَنْ أَنْ تَسْــتَمِدَّ مِنَ الشَّ وَيَبْسُــطُهَا الظَّــلَامُ الْقَابـِـضُ لـِـكُلِّ حَيٍّ
تَــدِي بـِـهِ فِي مَذَاهِبهَِــا...((] خ/ 155[. وذلــك أنّ )الخفافيــش( لا تقــدر  الْمُضِيئَــةِ نقُــوراً تَْ
عــى الأبصــار ليــلًا ونهــاراً ؛ لقلّــة شــعاع عينــه الــذي يصــدر مــن ناظــره، وإنّ عــدم ظهور 
نهــاراً يرجــع إلى إضرار نــور النهــار ببــره. وأمــا ظهــوره ليــلًا ؛ فإنّــه لا يطــر إلاّ وقــت 
ــاء معشــياً  ــه، وهــو المــدة التــي لا يكــون فيهــا الظــلام غامــراً قاهــراً، ولا الضي محــدد من
رادعــاً. وذلــك هــو وقــت الغــروب الــذي يهيــج فيــه البعــوض وأشــباهه ممــا يقتــات عليــه 
الخفّاش.ولهــذا عــدّ هــذا الــضرب مــن الطــر مــن أعجــب المخلوقــات. وهــذا الوصــف 
يُنهــا((، ليــدل  الــذي يصفــه المختّصــون )بالحيــوان( اختــره الإمــام بقولــه ))عَشِــيَتْ أَعُْ
بذلــك عــى ضعــف برهــا عنــد وقــت المفــردة المتقدمــة - وهــي  عَشِــيتْ( - لتكــون 
ــر  ــذا الأم ــروب. وه ــاعة الغ ــاراً إلاّ في س ــلًا ونه ــوره لي ــر وقص ــف الب ــى ضع ــة ع دال

مخصــوص بالخفــاش مــن الطيــور فحســب. 

وقــد وردت لفظــة )أَعْشَــتْ( بصيغــة الفعل المــاضي المتصــل بـ)تاء(التأنيــث  للدلالة 
ــها في )خ/  ــة نفس ــا( بالدلال ــردة )عَشَ ــار في )ك/ 65( ومف ــز والأبص ــدم التميي ــى ع ع
198(. فضــلًا عــن لفظــة )عــاشٍ( بصيغــة اســم الفاعــل الــذي يركــب الأمــور الملتبســة 

التــي لا يعــرف وجههــا، فيكــون متحــراً فيهــا كالأعشــى. وذلــك في)خ/17(. 
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مفــردتي  الإمــام  اســتعمل  وقــد  الأمــور ومبهماتــا.  عــى ظلــمات  ثانياً:الدلالــة 
)العِشْــوة(، وجمعهــا )عَشَــوات( لهــذه الدلالــة، فأمّــا المفــردة الأولى، فاســتعملت في 
ــدة  ــه )( في فائ ــك في قول ــر وذل ــا إلا بالذّك ــدى به ــي لا يهت ــة الت ــى الظلم ــة ع الدلال
كْــرَ جــلَاءً للِْقُلُــوبِ، تَسْــمَعُ بـِـهِ بَعْــدَ  ذكــر الله تبــارك وتعــالى: ))إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ جَعَــلَ الذِّ
ــات  ــي ظل ــا - ه ــوَة - هن ــوَةِ...(( ]خ/ 222[. والعَشْ ــدَ الْعَشْ ــهِ بَعْ ــرُِ بِ ــرَةِ، وَتُبْ الْوَقْ
ــارك وتعــالى الــذي تنــرف العيــون الجاحــدة عــن نعَِمــهِ  الكــف والجحــود بالخالــق تب
ــوا عــى تســبيحه،  ــارك وتعــالى، ودأب ــه، فــإن ذكــر أصحــاب هــذه العلــل الله تب وفضائل
ــامُ العَشْــوة()عن ابصارهــم. وقــد وردت  زالــت غشــأوة البــر عنهــم، وانــرف )قَتَ

هــذه المفــردة بالدلالــة المتقدمــة في )خ/ 115، 221(. 

ــات  ــى ظل ــة ع ــام في الدلال ــتعملها الإم ــد اس ــوات(، فق ــع )عَشَ ــة الجم ــا صيغ ام
الأمــور والتخبّــط فيهــا، ولاســيا مــن )الجأهــل(. الــذي يصفــه الإمــام بقولــه: ))جَأهــل 
شْــوة( مَثَلتــه  ابُ عَشَــوَات(( ]خ/17[. والعشــوات جمــع )عَُِ خَبَّــاطُ  جَهــلات، عَــاش  رَكَّ
الحــرف الأول، وهــي في الاصــل أول ظُلمــة الليــل. وهــذه هــي الدلالــة التــي أخــذت 
ــو(  ــة )العَشْ ــا عِلّ ــذت منه ــي أخ ــة الت ــي الدلال ــذه ه ــل. وه ــو( باللي ــة )العَشْ ــا عِلّ منه
بالليــل. فلّــا كان الجأهــل مشــبهاً الأعمــى الــذي ضعــف بــره ليــلًا. وكان الاخــر لا 
يــدري - عنــد مشــيه وتَنقَّلــه - مــا يلاقيــه فيخبــط مــا يصادفــه ويضربــه دون إدراك. لهــذا 
أصبــح )الجأهــل( )خبّــاط عشــوات( في إشــارة الى مبالغتــه في الحــرة والتّخَبَــط وركــوب 
الأمــور عــى غــر هــدى. وقــد وردت اللفظــة نفســها بالدلالــة المتقدمــة في )خ/ 87(. 

ع و ر )مُعْوِراً( 

الُمعْــوِر هــو الــذي فقــد بــر إحــدى عينيــه وحِسّــها. و الُمعْــوِر- ايضــاً - الضعيــف 
الجبــان الــذي لا خــر فيــه. وقيــل: بــل هــو القبيــح الريــرة الــذي يجعــل حاجتــه في دُبُره. 
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واســتعمل الإمــام  المفــردة المتقدمــة في )نهــج البلاغــة( بالدلالــة عــى الضعيــف مــن 
الرجــال المعتصــم بعورتــه ليَكَــفّ عــن قتلــه، وذلــك في وصيتــه لجنــده قبــل لقــاء العــدوّ 
ــة، وَتَرْكُكُمْ  كُــمْ بحَِمْــدِ اللهِ عَىَ حُجَّ بصفّــين، إذ يقــول:))لاَ تُقَاتلُِوهُــمْ حَتَّــى يَبْدَأوكُــمْ، فَإنَِّ
زِيمَةُ بـِـإذْنِ اللهِ فَــلَا تَقْتُلُوا  ــةٌ أخــرى لَكُــمْ عَلَيْهِــمْ، فَــإذَا كَانَــتِ الْهَ اهُــمْ حَتَّــى يَبْدَأوكُــمْ حُجَّ إيَِّ
هِــزُوا عَــىَ جَرِيــح...(( ]خ/ 14[. وتتضمــن المفــردة  مُدْبِــراً، وَلاَ تُصيبُِــوا مُعْــوِراً، وَلاَ تُْ
المتقدمــة التــي ســاقها الإمــام بصيغــة اســم الفاعــل عــدة دلالات تقدمهــا الدلالــة التــي 
أشرتُ إليهــا ســلفاً. فالُمعْــور هــو الــذي اتخــذ عورتــه وســيلة لمنــع قتلــه دلالــة عــى ضعفــه 
وجبنــه وقبــح سيرتــه. وتتضمــن اللفظــة الدلالــة عــى الجريــح الــذي أصيــب بإحــدى 
ــام يــوصي بهــذا الــضرب مــن الجرحــى لشــدّة حالهــم، وعجزهــم عــن  ــه، كأنّ الإم عيني
الاهتــداء لذلــك وبهــذا يكــون )المعــور( قســياً )للجريــح(، لا نوعــاً مــن انــواع الجرحــى 
ــب  ــخص( الغري ــى )الش ــة ع ــردة الدلال ــل المف ــى وتحم ــة الجرح ــن بقي ــه ع ــرّد حال ؛ لتف
الــذي لا دخــل لــه بالحــرب، ولكنــه عُــدّ طرفــاً فيهــا فيظــن كلا  الطرفــين انــه مــن معســكر 
الاعــداء. ولهــذا أمــر بعــد اصابــة هــذا النــوع مــن النــاس، خشــية إهــراق دم مَــنْ لا دخــل 
ــرب أو لم  ــى الح ــوا ع ــذي لم يُقْبل ــخاص ال ــاً - الاش ــد - ايض ــه يقص ــرب. ولعل ــه بالح ل
يرضــوا بهــا خيــاراً لحــل الأزمــات بــين طرفيهــا، ولكنهــم محســوبون عــى ذلــك الطــرف 
رغــاً عنهــم. ولتعــدد الــدلالات التــي تحملهــا هــذه المفــردة، لكونهــا - فيــا يظهــر - مــن 
الألفــاظ المشــتركة، لهــذا كثــرت الاحتــالات التــي حملتهــا في قــول الإمــام ومــع الاســتعانة 

بالســياق أمكــن تقديــم أرجــح الــدلالات وأكثرهــا مناســبة للنــص. 

الكاف
ك م هـ )كَمَهاً، الكُمْه( 

الكَمَــهُ العمــى الــذي يولــد عليــه الانســان، فيصيبــه عــدم الأبصــار والحــرة في 
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الاهتــداء الى شــؤونه التــي يرغــب إليهــا. 

وقــد وردت مفردتــا )كَمَهــاً(، و)الكُمْــه( بصيغــة الجمــع عــى )فُعْــل( في نهــج 
البلاغــة، للدلالــة عــى عــدم البصــرة والضّــلال. فقــد اســتعملت المفــردة الأولى في 
ســياق التحذيــر مــن الدنيــا وزينتهــا ؛ لأنّ مَــنْ ))رَاقَــهُ زِبْرِجُهَــا  أَعْقَبَــتْ  نَاظرَِيْــهِ 
ــدّ أن يصيبــه  كَمَهــاً...((] قصــا/367[. فمَــن انخــدع بالدنيــا وزخرفهــا المــزّورة، فلاب
ــوال  ــع الأم ــه الى جم ــالى، ومبادرت ــارك وتع ــدود الله تب ــاة ح ــدم مراع ــو ع ــى(، وه )العَم
ــه  ــادة والطاعــة والتقــوى. فيمــلأ قلب ــه أعمــى عــن العب ــا، في حــين أنّ والانشــغال بالدني
ــرة  ــه في الآخ ــن رغبت ــد م ــا اش ــاء فيه ــا والبق ــه في الدني ــح طاح ــوال، ويصب ــب الأم بح
ــوع  ــارة الى وق ــه( في إش ــا بـ)الأكم ــب بالدني ــام- المعج ــف الإم ــذا - وص ــا وله ونعيمه
هــذا الــضرب مــن النــاس في الحــرة، والضّــلال، بســبب مــن اســتيلاء حــب الدنيــا عــى 

ابصارهــم وبصائرهــم. 

أمّــا مفــردة )الكُمْــه(، فقــد أوردهــا )( في ســياق حديثــه عــن جواســيس )معاوية( 
ــن  ــم ع ــج وصرفه ــين الحجي ــن ب ــبهات والفت ــثَّ الش ــج لب ــم الح ــم الى موس ــن بعثه الذي
الحــق. فوصفهــم الإمــام بأوصــاف مَــنْ غلبــت عليــه الشــقوة والنفــاق والعمــى. يقــول: 
ــامِ،  ــنْ أهــل الشَّ ــاسٌ مِ ــمِ  أُنَ ــهَ إلَِى الَموْسِ ــهُ وُجِّ ــبَ إلى يُعْلمُِنِــي أَنَّ ــرِبِ كَتَ ))إنَِّ عَيْنِــي باِلْمَغْ
ــقَّ باِلبَاطلِِ...((  الْعُمْــيِ الْقُلُــوبِ، الصُــمِّ الأســماع، الْكُمْــهِ  الأبصــار، الَّذِينَ يَلْتَمِسُــونَ الْحَ
]ك/ 33[. وقــد أســند الإمــام )العمــى( - في هــذا النــص- الى القلــوب، في حــين جعــل 
 )( ّمــع كــون هاتــين العلتين من علــل البــر ولكنه ،)الكمــه( مخصوصــاً بـ)الأبصــار(
ــى(  ــا )بالعم ــذا وصفه ــا، له ــداء به ــة الاهت ــن جه ــون( م ــة )العي ــوب منزل ــزل القل ــا أن لّم
إشــارة الى ضعفهــا وعــدم التمييــز بهــا بــين الخــر والــشّر ؛ لانهــا طبعــت عــى الضــلال 
ــارئ  ــال الب ــون مــن فقــد البــر ؛ فكذلــك القلوب.ولهــذا ق ــن، فكــا تعمــى العي والفت
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ــدور((  )جــل جلالــه(: ))فإنهــا لا تْعَمَــى الأبصــار ولكــن تَعْمــى القلــوبُ التــي في الصُّ
ــة مفــردة )الكمــه(  ــه( الى )الأبصــار(، فبلحــاظ دلال ــا إســناده )الكُمْ )الحــج/ 46(. أمّ
التــي تــدل عــى فقــد البــر مــن الــولادة، فيبــدو ذلــك موحيــاً باســتعداد هــذه الفئــة مــن 
النــاس الى الضّــلال والإضْــلال بفطرتهــم، عــلاوة عــى أنّ الإمــام أراد مــن هــذا التعبــر 
ــز  ــاس بالتميي ــدوا الإحس ــن فق ــؤلاء الذي ــا في ه ــرة وانعدامه ــاد البص ــى فس ــة ع الدلال
ــذ نشــأته، فــا  ــة الأعمــى الــذي فقــد بــره من ــر بالأمــور. فهــم بمنزل والتفكــر والتدّبُّ
عــاد يصلــح لأيَّ شيء ســوى الأذى الــذي يســببه لنفســه ومــا يلاقيــه. وهــذا حــال مــن 
ــاء  ــع فج ــة الجم ــة بصيغ ــة المتقدم ــوق اللفظ ــا س ــشّر. وأمّ ــر وال ــين الخ ــز ب ــد التميي فق
مناســباً - فيــا يبــدو- لتعــدد العمــى الــذي وصــف بــه الإمــام هــؤلاء النــاس مــن حيــث 

عمــى قلوبهــم وكمــه أبصارهــم. 

الميم
م ر هـ )مُرْه( 

الَمــرَهُ خــلاف الكُحــل. والَمرْهــاء المــرأة التــي لا تتعهــد عينهــا بالكحــل. والَمــرَه بياض 
في العــين تكرهــه عــين الناظــر ؛ لأنّــه يميــل بالعــين إلى كثــرة البيــاض وقِلــة السّــواد. ولهذا 

عــدّ ذلــك مــن علــل العيــون بســبب مــن تركهــا الكُحل. 

ــة  ــة( دال ــج البلاغ ــل( في )نه ــى )فُعْ ــع ع ــة الجم ــرْه( بصيغ ــردة )مُ ــد وردت مف وق
عــى ذهــاب ســواد العــين وســقمها بســبب كثــرة البــكاء. وذلــك في ســياق وصفــه 
ــاح  ــه اللّق ــين وَلَ ــه واله ــوا علي ــلام فأقبل ــوا الى الإس ــن دُعُ ــل الذي ــلمين الأوائ )( المس
ــامِ...(( ]خ/  يَ ــصُ الْبُطُــونِ مِــنَ الصِّ ــكَاءِ، خُْ ــنَ الْبُ ــونِ مِ ــرْهُ الْعُيُ إلى أولادهــا. منهــم ))مُ
121[. وقــد وظّــف الإمــام المفــردة المتقدمــة للدلالــة عــى اعتــلال عيــون هــؤلاء 
ــه  النــاس لكثــرة بكائهــم مــن خشــية الله تبــارك وتعــالى، فصــارت أعينهــم )مَرْهــا(. كأنّ
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ــم  ــلًا عنده ــار بدي ــذي ص ــكاء ال ــو الب ــم ه ــؤلاء وعلامته ــعار ه ــئ إلى أنّ ش )( يوم
ــاس لاصــلاح شــؤون عيونهــم ومنحهــا حســناً ونظــارة.  ــه الن ــزع إلي ــذي ين للكحــل ال
ــرْه( الدلالــة عــى السّــقم، فضــلًا عــن يبســها مــن الدمــع، كأنهــا في  وتتضمــن لفظــة )مُ
ــر  ــام يش ــدو أنّ الإم ــاء ويب ــدام الم ــا لانع ــجر فيه ــي لا ش ــاء( الت ــك كالأرض )الَمرْه ذل
باســتعال المفــردة المتقدمــة في قولــه تعــالى في وصــف حــال النبــي يعقــوب )( لّمــا طــال 
ــوَ  ــاهُ مــن الُحــزْنِ فَهْ ــتْ عِينْ ــاً عــى ولــده )يوســف()( حتــى: ))ابْيَضَّ أمــد بكائــه حزن
كَظيِــمْ(( )يوســف/84(. وقــد ذكــر أنّ  بيــاض العيــون كان كــدراً، حتــى أدى ذلــك إلى 

ــتعبار.  ــكاء والاس ــرة الب ــى ؛ لكث العم

6- ألفاظ أمراض السمع 

السين
س ك ك )استكت، تُسْتَكّ، استكِاك(. 

ــد  ــرأسِ. وق ــا بال ــن لزُوقه ــلًا ع ــا، فض ــق صِاخه ــوْف الأذن وضي ــر ق ــكُ صِغ السَّ
ــتَكّ(  ــث، و )تُسْ ــاء التأني ــل بت ــاضي المتص ــل الم ــة الفع ــتكت( بصيغ ــاظ )اس وردت ألف
ــا  ــم الاذان وفقده ــى صم ــة ع ــدر، للدلال ــة المص ــتكِاك( بصيغ ــارع، و)اسْ ــة المض بصيغ
ــى، إذ ورد ذلــك في اســتعال  السّــمع، وذلــك في كلامــه )( عــن المــوت وحــال الموت
ــتَكّ( في ســياق كلامــه عــن  ــتكِاك(، في حــين جــاءت لفظــة )تُسْ مفــردتي )اســتكت، اسْ
 :)( زَجَــل الُمسَــبِّحيْنَ مــن الملائكــة. فمــن وصــف حــال الأمــوات في قبورهــم قولــه
))فَلَــوْ مَثَّلْتَهُــمْ بعَِقْلـِـكَ، أو كُشِــفَ عَنْهُــمْ مَحْجُــوبُ الْغِطَــاءِ لَــكَ، وَقَــدِ ارْتَسَــخَتْ 
ــى  ــال الموت ــوّرت ح ــو ص ــك ل ــتكت...(( ]خ/ 221[. أراد: أن ــوَامِّ  فَاس ــماعهُمْ باِلْهَ أس
في قبورهــم، لــو كشــف عنهــم حجــاب الغطــاء ؛ لبيّنــوا كيــف صــار حالهــم في ظلــات 
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القبــور، وكيــف تناقــص ســمعهم ؛بســبب مــن الديــدان التــي نهشــت أجســادهم 
ــع  ــض مواض ــام في بع ــبّر الإم ــيئاً.وقد ع ــيئاً فش ــت ش ــتكت وصُمَّ ــى اس ــاعهم حت وأس
ــه  ــوت وأهوال ــر الم ــتكاك(، فذك ــدر )اس ــة المص ــة بصيغ ــذه الحال ــن ه ــة( ع ــج البلاغ )نه
داعيــاً النــاس الى الاســتعداد لــه قائــلًا: ))فَاعْتَصِمُــوا بتَِقْــوَى اللهِ...  وَقَبْــلَ بُلُــوغِ الْغَايَــةَ 
مَــا تَعْلَمُــونَ مِــنْ ضِيــقِ الارَْْمَــاسِ... وَرَوْعَــاتِ الْفَــزَعِ، وَاخْتــلَافِ الاضَْْــلَاعِ، وَاسْــتكَِاكِ 
الأســماع...(( ]خ/ 190[. فقبــل الوصــول الى مرحلــة )القــبر( التــي تشــتد أهوالهــا عــى 
ــذي تتكــرّ أضلاعــه  ــت ال ــى يفــزع لهــا الميّ ــاس بســبب مــن ضيقهــا وضغطتهــا حت الن
ــاع  ــتكاك الأس ــن اس ــلًا ع ــط، فض ــدة الضغ ــر لشِ ــض الآخ ــى البع ــا ع ــول بعضه بدخ
لضغــط الــتراب عــى صــاخ الأذن وقَوفهِــا ؛ ممــا يــؤدي الى انغــلاق مقدمــة الاذن حتــى 
ــياق  ــلفاً - في س ــدم س ــا تق ــتك(  ك ــل )تُسْ ــام الفع ــتعمل الإم ــد اس ــاً. وق ــتكّ صمي تَسْ
الحديــث عــن تســبيح الملائكــة التــي يصــم الأســاع، إذ يقــول: ))...وَبَــنَْ فَجَــوَاتِ تلِْــكَ 
ــر  ــهُ الأســماع...(( ]خ/ 91[. يش ــتَكُّ مِنْ ــذِي تَسْ ــمْ... الَّ ــبِّحِنَ مِنْهُ ــلُ الْمُسَ ــرُوجِ زَجَ الْفُ
ــاع أيَّ شيءٍ  ــن س ــا م ــم الآذان وتمنعه ــي تص ــة الت ــبيحهم العالي ــوات تس ــك إلى أص بذل

ســوى هــذه التســبيحات. 

الصاد
متْهً، يَصمّ، يَصُمّه، تصامّ، الصّمم صَمَمًا، الَّصمّاء(.  ص م م )أَصَمَّ

مــم ضرب مــن العلــل التــي تصيــب الأذن. وهــو انســدادها وثقــل ســمعها  الصّّ
وذهابــه. ويعــد الصمــم المرتبــة الثانيــة مــن مراتــب فقــد الســمع عنــد اللغويــين، بعــد الوّقْــر، 
وقــد وردت الاشــتقاقات المتقدمــة في كلام الإمــام في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مايــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى صمــم الأذن وعــدم السّــمع بهــا. ومــن ذلــك قولــه )( في 
هُ، وَأمْى مَوَاسِــمَهُ،  ارٌ بطِبِِّــهِ، قَــدْ أَحْكَــمَ مَرَاهَِ وصــف النبــي الأكــرم )(: ))طَبيِــبٌ دَوَّ
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، وَأَلْسِــنَة بُكْــم...((  اجَــةُ إليــه، مِــنْ قُلُــوب عُمْــي، وَآذَان صُــمٍّ يَضَــعُ مــن ذلـِـكَ حَيْــثُ الْحَ
ــه يريــد بصمــم الاذان عــدم ســاعها الحــق، وانرافهــا عنــه، كمحــق  ]خ/ 108[. كأنّ
ــاً بعــض  ــال الإمــام في موضــع آخــر واصف ــه، ممــا عــاد يســمع بهــا. ولهــذا ق صمــت أذن
 : ــنِْ ــلَاث وَاثنَتَ ــمْ بثَِ ــتُ مِنْكُ ــة ممــن لم يســمعوا نصحــه وإرشــاده لهــم: ))مُنيِ أهــل الكوف
قَــاءِ،  ــدَ اللِّ صُــمٌّ ذَوُو أســماع، وَبُكُــمٌ ذَوُو كَلَام، وَعُمْــيٌ ذَوُوأَبْصَــار، لاَ أَحْــرَارُ صِــدْق عِنْ
وَلاَ إخِْــوَانُ ثقَِــة عِنْــدَ الْبَــلَاءٍ...(( ]خ/ 97[. والمــراد ذمّهــم بوجــود هــذه الحــواس فيهم، 
ولكنهــا حــواس لا فائــدة فيهــا ؛ لعــدم توظيفهــا في مــا صنعــت لــه، مــن الســمع والفهــم، 
والــكلام بالحقــد دون الباطــل، والنظــر والأبصــار لمــا يــؤدي الى رضــا الله تبــارك وتعــالى 
ــالى:  ــه تع ــدو في قول ــذي يب ــدم، ال ــام المتق ــول الإم ــم في ق ــرآن الكري ــر الق ــظ أث ونلاح

))صُــمُّ بكــم عُمْــي فَهُــم لا يَعْقِلَــون(( )البقــرة/ 171(. 

أقــول: والإمــام لا يقصــد مــن ذكــر علــل الحــواس المتقدمــة انعدامهــا فحســب،   
وإنــا أراد منهــا الخلــل الــذي يصيــب العقــول والقلــوب الصــاّء التــي لا تعــي ما تســمع، 

ولا تــرِقّ لمــا يشــجي القلــب مــن عبــادة وتقــى. 

ــاّء( بالدلالــة  تــه، ويَصُــمّ، وتَصَــامّ، والصُــمّ، وصــاً، الصَّ وقــد وردت ألفــاظ )أصَمَّ
المتقدمــة نفســها في )خ/ 4، 108، 133، 176، 221 2، ك/33(. 

ثانياً:الدلالــة عــى الصّخــر الأصــمّ الصّلْــب كنايــة عــن القلــوب. وقــد أورد الإمــام 
ــاس  ــياق ذمّ الن ــك في س ــمّ( وذل ــع )أصَ ــمّ( جم ــة )الصُّ ــا لفظ ــتعملًا له ــة مس ــذه الدلال ه
ــا النَّــاسُ، الْمجْتَمِعَــةُ أبْدَانُهـُـمْ، الُمخْتَلفَِــةُ  َ وتفرّقهــم بعــد )التحكيــم(، إذ يقــول فيهــم: ))أَيُّ
ــدَاءَ(( ]خ/  ــمُ الاعْْ ــعُ فيِكُ ــمْ يُطْمِ ــلابَ، وَفعِْلُكُ ــمَّ الصِّ ــي الصُّ ــم يُوهِ ــمْ، كَلامُكُ أهْوَاؤُهُ
ــم الصّــلاب( هــي الحجــارة الشــديدة القــوّة. وقــد اســتعار الإمــام لفظــة  29[. و)الصُّ
ــم( مــن وصــف الحجــارة الى وصــف الحجــارة الى وصــف القلــوب بهــا التــي  )الصُّ
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تضعــف مــن ســاع كلام هــؤلاء النــاس عــى ســبيل الكنايــة. وهــذا التعبــر شــبيه بقولــه 
تعالى ))ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكم فهي كالحجارة أو أشدُّ قَسْوةً...(( )البقرة/74(.  

ــم الصّــلاب( الدلالــة عــى جــلادة  ويحتمــل أن يكــون الإمــام )( قــد أراد بقولــه )الصُّ
ــوة والصّمْــت الــذي يعنــي شِــدة  القلــب وشــجاعته، فيجعلــه كالحجــارة مــن جهــة القّ
صلابــة الحجــر وقوتــه. ونظــر هــذه الدلالــة مــا ورد مــن اســتعاله الإمــام المفــردة نفســها 

في )خ/ 195(. 

ــم التــي لا تنزجــر. ولمــا كانــت مفــردة )صُــمّ( توحــي  ثالثاً:الدلالــة عــى الحيّــات الصُّ
ــات  ــن صف ــة م ــى صف ــة ع ــام دال ــتعملها الإم ــد اس ــيء فق ــاذ ال ــدام نف ــدة وانع بالشّ
الأفاعــي، وهــي )الحيّــاتُ الصــمّ( التــي تعــد مــن أدهــى هــذه الأصنــاف وأشــدّها أذى 
لعــدم فرارهــا مــن الصــوت، كأنهــا بمنزلــة مــا لا يســمع مــن الكائنــات وذلــك في ســياق 
وصــف حــال العــرب بالجاهليــة قبــل بعثــة النبــي الأكــرم )( وكيــف كانــوا يعيشــون: 
ــبَ...(( ]خ/  ــونَ الَشِ ــدِرَ، وَتَأْكُلُ ــونَ الكَ بُ ، شَْ ــات صُــمٍّ ــن، وَحَيَّ ــنَْ حِجــارَة خُشْ ))بَ
ــر  ــن لا ينزج ــرب الذي ــين الع ــداوة ب ــة الع ــى صف ــة ع ــردة الدلال ــل المف وتحتم   .]26
ــل والاذى، فأشــار إلى دهائهــم ومكرهــم  بعضهــم عــن بعــض، حتــى شــاع بينهــم القت

ــات الصّــم(.  ــا بينهــم يذكــر )الحيّ في

رابعاً:الدلالــة عــى صمــم الديــار: وذلــك إشــارة الى خلّوهــا، وعــدم وجــود النــاس 
فيهــا، وذلــك في ســياق كلامــه عــن الأمــوات والمقابــر بقولــه: )).... وإنــما كانــوا جميعــاً 

ــتْ دِيَارُهُــمْ(( ] خ/ 221[.  فَتَشَــتَّتُوا.عَمِيَتْ أخْبَارُهُــمْ، وَصَمَّ

وصمــم الديــار كنايــة عــن فراغهــا منهــم، إشــارة الى موتهــم. وفي هــذا التعبــر انــزل 
ــا  ــن فيه ــاع م ــدم س ــا، لع ــم( إليه ــند )الصم ــل، وأس ــن يعق ــة م ــار( منزل ــام )الدي الإم
ــة  ــردة المتقدم ــون المف ــل أن تك ــمع. ويحتم ــادت تس ــا ع ــا، ف ــم غادروه ــداء، أو لأنّه الن
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دالــة عــى )الَّصمْــت( أيضــاً وليــس )الصمــم(، والمعنــى - حينئــذ -أنهــا صَمَتــت عــن 
ــد ســؤالها عــن أهلهــا.  ــة، وخرســت عن الاجاب

الواو
و ق ر )وُقِرَ، وَقْراً، الوَقْرِة(  

الوَقْــر ثُقْــل في الأذن يمنعهــا مــن السّــمع. وقيــل: بــل هــو ذهــاب السّــمع كلــه. وهــو 
ــإذا  ــم، ف ــإنْ زاد فهــو الصم ــف، ف ــاً بالضع ــه يكــون مصحوب ــب الصمــم ؛ لأنّ أول مرات

ثقلــت الاذن اكثــر، فهــو الطــرش كــا يقــول الثعالبــي. 

واســتعملت لفظــة )وَقِــر( بصيغــة الفعــل المــاضي المبنــي للمجهــول، و)وَقْــراً( 
بصيغــة المصــدر، و )الوَقْــرة( بصيغــة المفــرد في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى ســمع المواعظ 
ــمع  ــنْ لم يس ــر مَ ــاء بَوقْ ــياق الدع ــه )( في س ــك قول ــن ذل ــا. وم ــرّ به ــا والتَّبَ وفهمه
ــا اهْتَدَيْتُــمْ في  فضائــل أهــل البيــت )( مــن النبــي الأكــرم )( إذ يقــول الإمــام: ))بنَِ
الظَّلْــمَاءِ، وَتَسَــنَّمْتُمُ العلْيَــاءَ... وُقِــرَ سَــمْعٌ لَْ يَفْقَــهِ الوَاعِيَــةَ...((]خ/4[ يشــر الى فضلــه 
وفضــل أهــل البيــت عــى النــاس، ومــا منحــه فضلهــم للنــاس مــن الهدايــة والارتقــاء الى 
العــى. ولهــذا ذمّ الإمــام مَــنْ لم يفهــم الاحاديــث الــواردة في فضلهــم ومقاماتهــم، بالدعاء 
عــى هــؤلاء بـ)الوَقْــر( الــذي اســتعمل لــه مفــردة )وُقِــرَ( مبنيــة للمجهــول في إشــارة الى 
ــمع ســيكون بســبب مــن النــاس أنفســهم وليــس مــن غرهــم  ــاوة السَّ ــر( وغب أنّ )الوَقْ
لانهــم مالــوا عــن الإمــام وعــن أهــل بيتــه، وتجنبّــوا التّبــرّ بمواعظــه وأوامــره لهــم. كــا 
ــن  ــضرب م ــذا ال ــة ه ــر الى أنّ عِلّ ــام يش ــول الله )( كأنّ الإم ــة رس ــن مقال ــروا ع ق
النــاس ليســت في أســاعهم فحســب، وإنــا في أفهامهــم وعقولهــم، ولهــذا قــال: ))كَيْــفَ 
يْحَــةُ(( ]خ/ 4[. يعنــي أنــه كيــف يتبّــر بتلــك الأقــوال  تْــهُ الصَّ يُرَاعِــي النَّبْــأَةَ مَــنْ أَصَمَّ
ــاً بالوعــظ  ــه، وارتفــع الصــوت منادي ــنْ صيــح في أذن ــة مَ ــة الدلال ــة الصــوت البيّن الهادئ
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ــه. وقــد وضــع الإمــام علاجــاً لهــذا الضعــف  والإرشــاد ولم يفهــم الســامعون ذلــك من
ــمع وعــدم الفهــم(، وهــو )الذّكــر( الــذي جعلــه الله تبــارك وتعــالى - بحســب  في )السَّ
قــول الإمــام ))جِــلَاءً للِْقُلُــوبِ، تَسْــمَعُ بِــهِ بَعْــدَ الْوَقْــرَةِ، وَتُبْــرُِ بِــهِ بَعْــدَ الْعَشْــوَة...((. 
]خ/ 222[. وقــد وردت لفظــة )وَقْــراً( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )خ/ 129(. وقــد 
ظهــر الأثــر القــرآني واضحــاً في اســتعال الإمــام للمفــردات المتقدمــة التــي يومــئ بهــا الى 
قولــه تعــالى: وَإذَِا تُتْلَــى عَلَيْــهِ آَيَاتُنَــا وَلَّــى مُسْــتَكْبرًِا كَأَنْ لَــمْ يَسْــمَعْهَا كَأَنَّ فـِـي أُذُنَيْــهِ 
ــة  ــمٍ )لقــان/7(. فاســتعمل الإمــام تلــك الألفــاظ في دلال ــذَابٍ أَليِ ــرْهُ بعَِ ــرًا فَبَشِّ وَقْ
ــة ليســت بالســمع فحســب، وإنــا يفهــم  انعــدام الســمع والفهم.إيحــاءً منــه إلى أنّ الغاي

الــكلام وبيــان معانيــه ودلالاتــه. 

7-  أمراض الجلد 

الجيم
ج ذ م )مَْذُوم( 

ــذْم، وهــو القطــع. بــل هــو سعــة القطــع.  الأجــذَم المقطــوع اليــد. مأخــوذ مــن الجّ
والجــذام عِلّــة تقطــع منهــا الأصابــع. وقيــل: بــل الجــذام داء يعــترض في الــرأس و 
ــدة  ــرة واح ــوُل( م ــة )مَفْع ــذُوم( بصيغ ــام مفردة)مَجْ ــتعمل الإم ــه الوجه.واس ــوّه من يتش
ــذام(، وذلــك عــى ســبيل تشــبيه  ــة )الجُ ــه عِلّ في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــن أصابت
ــول)(: ))وَاللهِ  ــذُوم. يق ــد مَج ــر في ي ــم خِنزِْي ــام بعَِظ ــد الإم ــا عن ــا وهوانه ــوء الدني س
ــدِ مَْذُوم((]قصــا/236[ فجعــل  ــنْ عِــرَاقِ خِنْزِيــر فِي يَ لَدُنْيَاكُــمْ هــذِهِ أَهْــوَنُ فِي عَيْنِــي مِ
ــرَاق( جمــع )عَــرق(، وهــو  ــا عنــده بمنزلــة بـ)عُــرَاق خنزيــر( في يــد مجــذوم. و)العُ الدني
العظــم الــذي يقــشر عنــه معظــم اللحــم ويبقــى عليــه بقيــة. وأضافــة المفــردة المتقدمــة الى 
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ــرة والاشــئمزاز مــن  ــا أراد بيــان النُّفْ ــه لّم كلمــة )خِنزِْيــر( مــن بــاب إضافــة النســبة ؛ كأنّ
هــذا الــضّرب مــن العظــام أضافــه الى )الِخنزِْيــر( الــذي يعــد مــن الحيوانــات المحّرمــة في 

ــه. ــكل أجزائ الإســلام ب
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ألفاظ العلاقات الاجتماعية

أولا: ألفاظ الأسرة

الهمزة
ء هـ ل )آل، أَهْل(

أهــل الرجــل وآلــه، زوجــه واخــص النــاس بــه. ويــرى اللغويــون أنّ الأصــل فيهــا 
هــو كلمــة )أهْــل( وأن )آل( تكونــت مــن إبــدال الهــاء في )اهــل( همــزة، فصــارت )أأل( 
ــة  ــر الكلم ــك بتصغ ــاة لذل ــج النح ــدتّ. ويحت ــاً ومُ ــا الف ــة منه ــت الثاني ــين أبدل بهمزت
ــل( لمحــاً لاصلهــا. وقــد شــاع اســتعال لفظــة )أهــل-وآل( في نهــج البلاغــة.  عــى )اُهَيْ
والملاحــظ أنّ هاتــين الكلمتــين لا تتضــح دلالتهــا الا مــن خــلال مــا يضــاف إليهــا مــن 
ــول الى  ــل( الوص ــة )أه ــام لفظ ــا الإم ــتعمل فيه ــي اس ــع الت ــع المواض ــن تتب كلات.وم

ــة:  ــدلالات الآتي ال

أولاً: الدلالــة عــى مصاحبــة الــيء والإقامــة عليــه. وهــذه أكثــر الــدلالات ســعة في 
نْيَــا كَرَكْــب  كلام الإمــام )( ومــن ذلــك قولــه في وصــف اصحــاب الدنيــا: ))أَهْــلُ الدُّ
يُسَــارُ بِهِــمْ وَهُــمْ نيَِــامٌ.(( ]قصــا/64[. و إضافــة )الدنيــا( الى )أهــل( أريــد بــه أصحابهــا 
ــهم في  ــا، وانغاس ــم عليه ــدة انطوائه ــم لش ــا. كأنه ــون بدينه ــن يدين ــا الذي ــين به المغتّرب
زخارفهــا  صــاروا اهلهــا واخــص النــاس بها.واســتعاله )( لفظــة )أهــل( دالــة عــى 
الصحبــة وارد في النهــج بكثــرة، ومــن ذلــك )خ/ 83، 86، 87، 89، 91، 99، 108، 
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 ،226 ،223 ،222 ،221 ،217 ،3 192 ،189 ،171 ،165 ،151 ،3 134 ،122
230، ك/ 26، 27، 31، 53 12، 70، قصــا/ 64، 130، 369، 415، 416. أقــول: 
وممــا يمكــن أن يلحــق بالدلالــة المتقدمــة مــا اضيفــت فيــه لفظــة )اهــل( الى اســم بلــد مــن 
البلــد او مِــر مــن الامصــار، فضــلًا عــن إضافــة الخصــال والصفــات اليهــا، نحــو )أهــل 
ــة( أو )أهــل الغَدْر(.وغرهــا مــن التعابــر  الشّــام(، أو )أهــل العــراق(، و )أهــل الأمان
التــي تقــرب مــن هــذه الصياغــة مثــل )أهــل البــلاء(. وذلــك كثــر شــائع في النهــج أيضــاً. 
ــا  ــه: ))وَأَمَّ ــة وأصحاب ــين معاوي ــه وب ــاً بين ــة موازن ه عــى معاقب ــه قــول الإمــام  في ردَّ ومن
ــسَ  ــنِ، وَلَيْ ــىَ الْيَقِ ــي عَ ــكِّ مِنِّ ــىَ الشَّ ــىَ عَ ــتَ بأَِمْ ــالِ، فَلَسْ جَ ــرْبِ والرِّ ــتوَِاؤُنَا فِي الْحَ اسْ
 )( ك/17[.يريد[)).ِنْيَــا مِــنْ أَهْــلِ الْعِــرَاقِ عَــىَ الاخِْرَة ــامِ بأَِحْــرَصَ عَــىَ الدُّ أَهْــلُ الشَّ
أنّ معاويــة لا يســبق الإمــام في الُمــيَِّ عــى اليقــين ؛ مــع كــون معاويــة مــاضٍ في الشــك، 
لكنــه مــع ذلــك - لم يبلــغ في مســارعته الى الشــك - مرحلــة الثبــات والمــي عــى اليقــين 
ــا أقــل مــن حــرص  ــي عليهــا الإمــام، فضــلًا عــن حــرص )أهــل الشــام( عــى الدني الت
)أهــل العــراق( عــى الآخــرة. فالموازنــة التــي عقدهــا الإمــام بــين اصحابــه وأصحــاب 
ــدة والُمــي عــى البصــرة واليقــين  الشّــام قائمــة عــى أســاس الســبق والثبــات في العقي
ــي يقــوم عليهــا امــر المؤمنــين. ومــن هــذه الاســتعالات مــا ورد في )خ/ 31، 43،  الت
 ،160 ،2  173 ،147 ،140 ،111 ،109 ،108 ،107 ،2  97 ،91 ،84 ،71 ،55
176، 191، 192، 193 2، 199 2، 216، 218، ك/ 1، 17، 19، 31، 32، 33، 

42، 45، 54، 55، 58، 61 2، 74، قصــا/ 80(. 

ــة عــى أهــل بــن النبــي )(. وقــد اســتعمل الإمــام في هــذه الدلالــة  ــاً: الدلال ثاني
ــتعاله  ــا اس ــج البلاغة.أمّ ــت(. في نه ــة )البي ــا كلم ــاً اليه ــل( مضاف ــه( و )أه ــي )آل لفظت
ــي  ــر النب ــا ذك ــك كل ــيء ذل ــد( )(، فيج ــي )محم ــم النب ــا اس ــاً اليه ــة )آل( مضاف لفظ
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ــم  ــه، فقــال: ))إذا انْتُ ــة الصــلاة علي الأكــرم، تطبيقــاً لامــر النبــي الــذي سُــئِل عــن كيفي
يْــتَ  يْتُــم عــيَّ فَقُولــوا: اللّهُــمَّ صَــلَّ عــى مُحمــدٍ النّبــي الأمُّــي وعــى آل محمــد، كــما صَلَّ صَلَّ
ــا  ــد( كلّ ــر )آل محم ــتعال تعب ــد الى اس ــه يعم ــا إن ــمَ...((. ك ــم وآل إبْراهي ــى إبراهيْ ع
قصــد بيــان تفرّدهــم ونــدرة وجــود غرهــم في هــذه الارض، حتــى بــدا لــه أن يُشَــبّههم 
ــد )( مِــنْ هــذِهِ  بنجــوم الســاء. إذ يقــول )( في ســياق مدحهــم: ))لا يُقَــاسُ بـِـآلِ مُحَمَّ
ــةِ أَحَــدٌ...(( ]خ/2[. يعنــي أنهــم لا مثيــل لهــم في هــذه الأمــة أبــداً، لأنهــم أســاسُ  الامَُّ
ــة والوراثــة. وقــد  الديــن، وعــاد اليقــين ولهــم خصائــص حــق الولايــة، وفيهــم الوصيّ
ــدُوا  ــرُورَ، وَحَصَ ــقَوْهُ الغُ ــورَ، وَسَ ــوا الفُجُ ــاً ))زَرَعُ ــه قوم ــد ذَمّ ــدم بع ــه المتق ــاء كلام ج
الثُّبُــورَ..((]خ/2[. كأنــه )( يشــر بذلــك الى أن الفــارق بــين )آل محمــد(، وغرهــم 
مــن أصحــاب الفجــور والهــلاك في الدنيــا والآخــرة. وثَمّــة موضــع آخــر شــبه فيــه 
الإمــام )آل محمــد( بـ)نجــوم الســاء( وذلــك في مقــام مدحهــم وبيــان منزلتهــم في النــاس 
ــعَ نَجْــمٌ...((  ــمَاءِ: إذَِا خَــوَى طَلَ ــلِ نُجُــومِ السَّ ــد)(، كَمَثَ ــلَ آلِ مُحَمَّ قائــلًا: ))أَلاَ إنَِّ مَثَ

]خ/100[.

أمــا تعبــر )أهــل البيــت(، فقــد ورد في قــول الإمــام  متحدثــاً عــن فتنــة بنــي اميــة، 
وكــون أهــل البيــت بمنجــاة منهــا: ))نَحْــنُ أَهْــلَ الْبيِْــتِ مِنْهَــا بنجــاة، وَلَسْــنَا فيِهَــا 
ــول  ــاص. ويق ــاد الاختص ــذي اف ــن( ال ــر )نح ــتعمل الضم ــاة...((]خ/93[. فاس بدُِعَ
ــاً...(( ]قصــا/112[. ــرِ جِلْبَاب ــتَعِدَّ للِْفَقْ ــتِ فَلْيَسْ ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــنْ أَحَبَّنَ في مقــام آخــر: ))مَ
ويلحــظ انــه يســتعمل التعبــر المتقــدم في الســياقات التــي تتحدث عــن الدعــوة الى التعلّق 
ــام  ــه في مق ــك قول ــن ذل ــمْتهم. وم ــم وسَ ــزوم مَذْهبه ــم ول ــاط به ــة )( والارتب بالأئم
بعُِــوا أَثَرَهُــمْ فَلَــنْ  الحــثَّ عــى لزومهــم: ))انْظُــرُوا أَهْــلَ بَيْــتِ نَبيِِّكُــمْ فَالْزَمُــوا سَــمْتَهُمْ، وَاتَّ
يُْرِجُوكُــمْ مِــنْ هُــدىً(( ]خ/97[.وقــد دأب الإمــام عــى هــذا المســتوى مــن الاســتعال 
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في المواضيــع الآتيــة التــي اورد فيهــا تعبــر )أهــل البيــت(، وذلــك في )خ/ 26، 93، 97، 
120، 199، 217،  224، ك/ 2، 9، 28، 28، 31، 41، 47، 62، قصــا/112، 
ــم(  ــاء المتكل ــا )ي ــاً اليه ــلي( مضاف ــراده لفظــة )أَهْ ــتعال إي ــذا الاس ــا يلحــق به 453( ومم
ــي  ــت النب ــام عــلي )(، وهــم في الوقــت نفســه اهــل بي ــت الإم ــة عــى أهــل بي للدلال
الخاتــم )(، وذلــك في )ك/ 41، 47(. فضــلًا عــن اســتعاله لفظــة )أَهْلُــك( الــواردة 
في القــرآن الكريــم، في كلامــه عنــد حديثــه عــن )الصــلاة( واصفــاً اصطبــار رســول الله 

ــك في )خ/ 199(.  ــا. وذل )( عليه

أ ب و)أب(

ــة  ة. والأبَ -في كلام العــرب- يــدل عــى التربي ــوَّ ــه الأبُ ــد، والاســم من الأبَُ الوَالِ
والتغذيــة. والعــرب تقــول: مالــه أب يَأْبــوه، أي: يَغــذوه ويُربيــه. والأبُــوّة الآبــاء، مثــل 
العُمومــة والخؤُوْلــة. ويجمــع اللفــظ عــى )أَبُــوْن(، و)آبــاء(، ويثنـّـى عــى )أَبَــوَان(. وربــا 
أُطْلِــق هــذا اللفــظ عــى الأب، والأمَُ عــى التّغْليــب. وقــد وردت لفظــة )الأبَُ( في نهــج 
البلاغــة بكثــرة، كان أكثرهــا شــيوعاً صيغــة المفــرد المتكلــم )أبِي(، واســتعالاتها المتعــددة 
ومنهــا مــن قبيــل مفــردة )أبــاً(، و )أبــو(، و)أبوهــم(، وغرهــا مــن الاســتعالات ومــن 
ثَــمّ تلتهــا صيــغ الجمــع )آبــاء( ومــا خوطــب بهــا مثــل )آباؤك(وغرهــا. ومــن تَتَبُّــع هــذه 

المواضــع أمكــن حــر الــدلالات التــي ســيقت لهــا هــذه المفــردات بــالآتي: 

ــج  ــيوعاً في نه ــدلالات ش ــر ال ــي أكث ــد.  وه ــو الوَالِ ــى الأب، وه ــة ع أولاً: الدلال
البلاغــة، وغالبــاً مــا كانــت لفظــة )أب( فيهــا دالــة عــى الكُنيْــة، إشــارة الى مــا كان 
رون بهــا، فَتَصِــرَ بمنزلة أســاء لهــم. ومن  مســتعملًا مــن أنهــم يُكَنُّــون النــاس بكُِنــىً يشَــتهُِ
ذلــك قولــه )( في ســياق خطابــه)لأبي ذَر الغَفــاري(، لمــا أَخْرَجَــه الخليفــة )عثــان(الى 
ــتَ للهِِ،  ــكَ غَضِبْ ، إنَِّ ــا ذَرٍّ ــلًا له:))يَاأَبَ ــمّيه قائ ــه، دون أنْ يُسَ ــاه بكُنيت ــاً إيّ ــذَة(، مُكَنَّي بَ )الرَّ
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فَــارْجُ مَــنْ غَضِبْــتَ لَــهُ، إنَِّ الْقَــوْمَ خَافُــوكَ عَــىَ دُنْيَاهُــمْ، وَخِفْتَهُــمْ عَــىَ دِينـِـكَ، فَاتْــرُكْ فِي 
ــداً...((]خ/130[.  ــحُ غَ اب ــنِ الرَّ ــتَعْلَمُ مَ ــهِ... وَسَ ــوكَ عَلَيْ ــا خَافُ ــمْ مَ أَيْدِيِ

أقــول: وكنيتــه )رض( أشْــهَر مــن اســمه، وقــد كان معروفــاً بهــا أكثــر مــن معرفتهــم 
ــة  ــادة الغفــاري. ولا يخفــى مــال كني ــن جن ــدُب اب ــو ذَر، واســمه جُنْ ــه باســمه، فهــو أب ل
ــن  ــلًا ع ــوف في الله، فض ــدم الخ ــة، وع ــبر والنزاه ــى الصَّ ــة ع ــاء ودلال ــن إيح )أبي ذر( م
.)( الزهــادة والعبــادة والقنــوت وصــدق القــول، ومتابعــة أهــل الحــقَّ مــن آل محمــد
ومــن معــززات هــذا الــضرب مــن الدلالــة في الســياق العَلَــوي ذكــر الإمــام )( اســمه 
في تصديــر كتبــه الى الــولادة وغرهــم. ذاكــرا اســم أبيــه )أبي طالــب( وهــي كُنيْتــه التــي 
ــم )( في  ــي الخات ــدة للنب ــؤازرة والمعاض ــى الم ــة ع ــن دلال ــه م ــا توحي ــه ب ــاعت عن ش
ــيادة  ــة والس ــارة الى الزعام ــن أش ــة م ــذه الكني ــاّ في ه ــلًا ع ــين، فض ــى المشرك ــه ع نرت
ــهِ  ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ ــاه: ))ه ــض وصاي ــول)( في بع ــش. يق ــة في قري ــة والمنزل ــوم الهم وعل
عَبْــدُ اللهِ عَــيُِّ بْــنُ أَبِ طَالـِـب أمِــير الْمُؤْمِنـِـن فِي مَالـِـهِ، ابْتغَِــاءَ وَجْــهِ اللهِ...((]ك/24[.ومــن 
ــاء في  ــا ج ــد( م ــى )الوال ــي بمعن ــوة الت ــى الأبّ ــرى ع ــا الأخ ــة )أب( وصيغه ــة لفظ دلال
2، 34، 97، 123، 172، 5، 164، 187، 235، 42، ك/ 18، 39، 44،  )خ/27 

 .)43 ،71 ،35 ،17

ــميُهم الإمــام )الآبــاء(، وذلــك إشــارة الى أنهم من  ثانيــاً: الدلالــة عــى الأجــداد: وَيُسَّ
أصْلَابهــم. يقــول )( في ســياق تذكــره بسَــرْ النــاس عــى هَــدْي آبائهــم: ))أَوَلَسْــتُمْ 
ــمْ...  تَُ ــونَ قِدَّ ــمْ... وَتَرْكَبُ ــذُونَ أَمْثلَِتَهُ تَ ــاءَ؟ تَْ ــاءَ، وَإخِْوَانهــم وَالاقَْْرِبَ ــوْمِ وَالابَ ــاءَ الْقَ أَبْنَ
فَالْقُلُــوبُ قَاسِــيَةٌ عَــنْ حَظِّهَــا، لاهَِيَــةٌ عَــنْ رُشْــدِهَا، سَــالكَِةٌ في غَــيْرِ مِضْمارِهَــا...(( 
ــا ورد في )خ/  ــاء الماضــين والأجــداد م ــة كلمــة )الأب( عــى الآب ]خ/83[.ومــن دلال
1، 56، 89، 99، 106، 122، 192، 203، 221، ك/ 31، قصــا/ 131/ 389(. 
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ــة )الأب(،  . وهــو في هــذا الســياق بمنزل ــرَبَّ ــكافي أو الُم ــي ال ــة عــى نَفْ ــاً: الدلال ثالث
ــاً  ــه مخاطب ــة في ســياق الدعــاء، ومــن ذلــك قول ــراً مــا اســتعمل الإمــام هــذه الدلال وكث
أصحابــه، مُسْــتَنهْضاً هممهــم، بعدمــا غــزا أصحــاب معاويــة بعــض المدائــن التــي تحــت 
ــمْ!  ــا لَكُ ــوْتُ، لاَ أَبَ ــبُ إذَِا دَعَ ــرْتُ وَلا يُيِ ــعُ إذَِا أَمَ ــنْ لاَ يُطيِ ــتُ بمَِ ــام: ))مُنيِ ــم الإم حك
مَعُكُــمْ...((]خ/39[. والتعبــر بـــ)لا أباكــم(  كُــمْ؟ أَمَــا دِيــنٌ يَْ كُــمْ رَبَّ مَــا تَنْتَظـِـرُونَ بنَِرِْ
ــر  ــا مضم ــة )أّب(، وخبره ــو كلم ــمها، وه ــس، واس ــي الِجنْ ــي لنف ــن )لا( الت ــب م مرك
إضــار )المــكان(، و تُــرك اســتخفافاً واســتغناء عنــه كــا يــرى النحويــون. و يجــري هــذا 
ــل عنــد العــرب، واســتعاله لا يعنــي نَفــي )الأب( في الحقيقــة، وإنــا  التعبــر مجــرى الَمثَ
الدّعــاء  بذلــك، وتقديــر الــكلام: أنّــك عنــدي ممَّــن يســتحقّ أن يُدعــى عليــه بفقــد أبيــه. 
وقيــل إن )لا أبالــك( تعنــي: لا كافي لــك.و هــذا الــضرب مــن التعبــر ورد في كلام 
الإمــام عــلي  في نهــج البلاغــة غــر مــرّة. وقــد تــردد كثــرا في ســياق اللــوم والتَّقريــع. وقــد 

اســتعمله الإمــام في ســياق المــدح أيضــا.

ــمْ  ــتُ نَهيَْتُكُ ــدْ كُنْ ــم. ))وَقَ ــيْن بالتَّحكي ــياق ذمّ الرّاض ــه )( في س ــك قول ــن ذل وم
فْــتُ رَأْيِــي إلَِىْ هَوَاكُــمْ، وَأَنْتُــمْ  ــى صََ كُومَــةِ فَأَبَيْتُــمْ عَــيََّ إبَِــاءَ الُمنابذيــن، حَتَّ عَــنْ هــذِهِ الْحُ
ــمْ  ــراً، وَلاَ أَرَدْتُ لَكُ ــمْ ـ بُجْ ــا لَكُ ــلَامِ، وَلَْ آتِ ـ لاَ أَبَ ــفَهَاءُ الاحَْْ ــامِ، سُ ــاءُ الْهَ ــاشُِ أَخِفَّ مَعَ
ــم -  ــه )لم آتِ - لا أباك ــي قول ــه - أعن ــام نفس ــر الإم ــرر تعب ــد تك ا((]خ/36[. وق ضُّ
بُجْــراً( في )خ/ 127( وجــاء تعبــر )لا أبالكــم( في )خ/ 39( وبالدلالــة المتقدمة نفســها. 
ــة اســتعال آخــر جــاء بــه الإمــام )(، ولم يســتعمله أحــد غــره، وهــو تعبــر ))لاَ  وثَمَّ
ك( بــدلاً مــن )لا أبــا لكــم( جاعــلًا )غَرْكــم( بــدلاً مــن )لكــم(، وقد  كُــمْ أو لغِِــرِْ أَبَــا لغَِرِْ
ورد هــذا التعبــر في موضعــين مــن نهــج البلاغــة، كلاهمــا ســياق تقريــع ولوم.ومــن ذلك 
رَ مِــنْ  ــدُ اللهَ عَــىَ مَــا قَــىَ مِــنْ أَمْــر، وَقَــدَّ قولــه)( في ذم العاصــين مــن أَصحابـِـه: ))أَحَْ
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تُهَــا الْفِرْقَــةُ الَّتـِـي إذَا أَمَــرْتُ لَْ تُطـِـعْ، وَإذَا دَعَــوْتُ لَْ تُِــبْ...  فعِْــل، وَعَــىَ ابْتلَِائِــي بكُِــم أَيَّ
هَــادِ  كُــمْ وَالِْ كُــمْ مَــا تَنْتَظِــرُونَ بنَِرِْ وَإنِ اجْتَمَــعَ النَّــاسُ عَــىَ إمَــام طَعَنْتُــمْ... لاَ أَبَــا لغَِيْرِ
ــا -  ــي الأب - هن ــاء بنف ــمْ...((]خ/180[. والدع لَّ لَكُ ــذُّ ــوْتَ أَوِ ال ــمْ؟ الْمَ كُ ــىَ حَقِّ عَ
هــو لغــر المعارضــين مــن أصحابــه، ومــع ضجّــره مــن هــذه الفئــة مــن أصحابــه، ومَقتــه 
هــا الخطــاب بالــذل لغرهــم  لمواقفهــم وابتلائــه بهــم، فقــد نفــى الأب عــن غرهــم، موجِّ
ــض  ــة التعري ــن جه ــم م ــى غره ــاء ع ــون الدع ــا يك ــاة لحالهم.ورب ــم ومراع ــا به ؛ تلطّف
بهــم بنفــي الــوالى الــذي يتــولى رعايتهــم وحفظهــم. وثمــة موضــع آخــر ورد فيــه التعبــر 

نفســه في )ك/ 41( وبالدلالــة المتقدمــة نفســها. 

ــة  ــا- للدلال ــة - هن ــام الكُني ــتعمل الإم ــة. ويس ــة الَمذموم ــى الكُني ــة ع ــاً: الدلال ثالث
عــى ذم المكَنـّـى بها.وإنزالــه منزلــة الُمحتقــر المذمــوم. وقــد وردت في كلامــه)( كُنيتــان؛ 
الاولى:)أبــو الأكَبــشِ الأرْبَعــة(، التــي اســتعملت  في ســياق ذمــه )مــروانَ أبــنَ الحَكَــم(، 
بعدمــا أخــذه أســرا )يــوم الجَمَــل(، فاستشــفع الإمامــان الحســن والحســين )(لــه عنــد 
عــلي )(، فخَــىّ ســبيله، فقــال )ســلام الله عليــه(: ))أَفَلَــمْ يُبَايعِْنـِـي بَعْــدَ قَتْــلِ عُثْــمانَ؟ 
ــةٌ، لَــوْ بَايَعَنـِـي بيَِــدِهِ لَغَــدَرَ بسُِــبَّتهِ  أَمَــا إنَِّ لَــهُ إمِْــرَةً  َــا كَــفٌّ يَُودِيَّ لاَ حَاجَــةَ لِ في بَيْعَتِــهِ! إنِهِّ
ــة مِنْــهُ وَمِــنْ وَلَــدِهِ يَوْمَــاً  كَلَعْقَــةِ الْكَلْــبِ أَنْفَــهُ، وَهُــوَ أَبُــو الاكَُْبُــشِ الارَْْبَعَــةِ، وَسَــتَلْقَى الامَُّْ
ــم(  ــن الحك ــروان ب ــددة )لم ــالاً متع ــص خص ــذا الن ــر )( في ه أَحَْرَ((]خ/73[.ويذك
معلنــاً عــدم حاجتــه الى بيعتــه، وقــد كنـّـى  بهــذا التعبــر عــن صفــة الغدر؛واليهــود تنســب 
ــه،  ــروان لصلب ــارة الى أولاد م ــةَ(، إش ــشِ الأرْبَعَ ــاه بـــ)أبي الأكْبُ ــدر والخبث.وكنّ الى الغ
وهــم )عبــد الملــك الــذي ولي الخلافــة بعــده، و)عبــد العزيــز( الــذي ولي مِــر، و)محمــد( 
 )( وَلي العــراق. ويحتمــل أن يكــون مُــراده )الــذي ولي الجزيــرة، و)بـِـشر(، أو )الحكَــم
مــن تعبــر )الأكبــش الأرْبَعــة( أحفــادُ مــروان بــن الحكــم، وهــم بَنــو ولــده عبــد الملــك 
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)الوَليــد، وســليان، ويزيــد، وهشــام(، فإنــه لم يَــل الخلافــة مــن بنــي أميَّــة ولا مــن 
 )( اســتعمل الإمــام أمــر المؤمنــين .)غرهــم أربعــة إخــوة إلاّ هُــم. الثان)أبــا وَذَحــة
ــلام  ــلّط )غُ ــن تس ــاره ع ــياق إخب ــام في س ــول الإم ــاج(. يق ــاء الى )الحَجَّ ــة إي ــذه الكني ه
ــالُ،  ــالُ الْمَيَّ يَّ ــلَامُ ثَقِيــف الذَّ ــمْ غُ ــلَّطَنَّ عَلَيْكُ ــا وَاللهِ، لَيُسَ ثقيــف( عــى أهــل العــراق: ))أَمَ
ــص  ــل الن ــةَ((]خ/116[. ويحتف ــا وَذَحَ ــه أَبَ ــحْمَتَكُمْ، إيِ ــبُ شَ ــمْ، وَيُذِي تَكُ ــأْكُلُ خَرَِ يَ
بأوصــاف ذميمــة لـ)غُــلام ثقيــف( بــدءا مــن صفتــي التَّبخــتر والاســتعلاء، وشِــدة الميــل، 
ــرُ التَّايــل كــبراً. وقيــل بــل  ــالاً، أي يُكث ــه كان مُتبخــتراً ميّ ــنَ فإنّ يْ وهــي أوصــاف المتكبرَّ
ــالم. كأن  يّــال هــو التَّائــه، والمَّيــال الظَّ أوصافــه هــذه تــدل عــى غــر الخيــلاء والتّكــبّر، فالذَّ
المعنــى: أنــه يَتيــه في ظلمــه دونــا شيء يُصُــده أو يَمنعه.وقولــه: )أبــا وَذَحــة(، و )الــوَذَح( 
ــق  ــذر. وقيــل هــو مــا تعلّ ــول والقَ ــم مــن البَعــر أو البَ ــق بأصــواف الغَنَ في اللغــة مــا تَعَلّ
ت لفظــة )الوَذَحــة( في النَّــص بـ)الخنُفُْســاء(.  ــةِ الكَبْــش مــن هــذا القَــذر. وقــد فَــرَّ بألْيَ

وهــي كُنيْتــة أومــأ بهــا )( الى الحجّــاج. 

أقــول: وأمّــا  المدونــات المعجميّــة التــي ذكــرت الدلالــة المتقدمــة فكثــرة أيضــاً، غــر 
بْيــدي في مادة  أنهــا صُنَّفَــتْ بعــد وفــاة أبــن أبي الحديــد، ومنهــا مُعْجمــي ابــن منظــور، والزَّ
)وذح(، فقــد أســتدرك هــذه الدلالــة عــى بقيــة المعــاني الخاصــة بــادة )وذح( ؛ إذ يقــول: 
ــاةِ مــن  ))وممــا يُسْــتَدْرك عليــه، الوَذَحــةُ الخنُفُْســاء مــن الــوَذَح، وهــو مــا يَتَعَلّــق بأِلْيَــةِ الشَّ
البَعَــرِ فَيَجِــفّ...((. البَعَــر والقــذَر الــذي يلتصــق بألْيــةِ الشــاة. ويــزاد عــى توجيــه هــذه 
الكنيــة دلالتهــا عــى حَقَــارة هــذا الشــخص وســوئه، فيمكــن قبــول الوجــه الــذي يذكــره 
ــاج مــن )الوَذَحــة( وتســميته لهــا بـــ)وَذَحِ الشــيطان(، فتكــون الكنية  الــرواة في قصّــة الحَجَّ
التــي اســتعملها الإمــام أَنْســب للســياق وأقــرب، مــع تضمنهــا الدلالــة عى الاســتخفاف  
ــدواب  ــي ترتبــط بقــذارة ال ــدواب الت ــة والحقــارة، وذلــك أن )الوَذَحَــة( مــن ال والاهان
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الــذي تُعالجــه  وتدفعــه. وبهــذا تكــون علاقــة )الــوَذَح( مــع )الوَذَحــة( علاقــة ترابــط بــين 
ــاه الإمــام بـــ)أبي  القــذارة ومــا يَألفهــا ويعيــش معهــا مــن دُوَبيــاتٍ، فناســب ذلــك أنْ كنّ
وَذَحــة( لمــا فيــه مــن رذالــة نفــس، وســخف همــة. وثمّــة وجــهٌ آخــر لهــذه الكنيــة، يؤخــذ 
مــن الروايــة التــي تــروى فيهــا مفــردة )وَذَحــة( عــى أنهــا )وَدَجــة( بالــذّال الُمهْملــة، مــن 
ــر  ــين ثَغْ ــن يم ــان ع ــان غليظ ــا عِرْق ــل هم ــق. وقي ــل في العُنُ ــرق مُتَّص ــو عِ ــوَدَج(، وه )ال
ــة  ــذه الرواي ــذ به ماء.َوالأخ ــا الدَّ ــري فيه ــي تج ــداول الت ــن الج ــا م ــاره، وهم ــر ويسَ النَّح
ــاء ؛ لا  ــفْك للدم ــديد السَّ ــالا ش ــخص قَتّ ــذا الش ــون ه ــى ك ــة ع ــى الى الدلال ــل المعن ينق
مــاء. وبهــذا تكــون كُنيَْتُــه بـــ)أبِي وَدَجــة(، موحيــة  يتناهــى عــن قطــع الأوداج وإباحــة الدَّ

باجرامــه وإهــداره أرواح النــاس. 

ب ن ي )ابن، ابنك، ابنه، أبْنَاء، أبناءها، أبنائنا، بَنوُن، بَننِ، بُنَي(

 )( ــد مــن أبَوَيــه. والجمــع أبْنــاء. وقــد اســتعمل الإمــام الابــن الوَلَــد، وهــو الُمتَوَلَّ
ــأتي:  ــا ي ــى م ــة ع ــة. للدلال ــج البلاغ ــة في نه ــردة المتقدم المف

اولاً: الدلالــة عــى الاولاد وذوي القرابــة في الرّحم.وهــذه الدلالــة شــائعة في كلام 
الإمــام، فكثــراً مــا يســتعمل تعبــر )ابــن أبي( أو)ابــن آدم(، أو )ابــن أمــي( ومــن ذلــك 
طْــبَ   فِي ابْــنِ أَبِ سُــفْيَانَ...(( ]خ/162[.  قولــه في ذمَّ معاويــة قائــلًا: ))وَهَلُــمَّ  الْخَ
ــا ورد في )خ/3، 5، 19، 25، 27 2، 66، 31،  ــة م ــن( المتقدم ــة )اب ــة لفظ ــر دلال ونظ
68، 84، 97، 123، 135، 160، 162، 164، 192، 182، 238 2، ك/ 39، 75، 
27، 35، 24 3، 50، 44، 53، 38، 13، 41، 44، 45، 63، 9، 36(، )قصــا/ 43 
2، 147، 262، 192، 254، 267، 326، 379، 419، 454، 25(. ويعمــد الإمــام 

الى اســتعال لفظــة )أبْنـَـاء( - بهــذا الــوزن - للدلالــة عــى )الأولاد( مــن الذّريــة المتولــدة 
مــن الأب والأم، مثلــا اســتعملها بالدلالــة عــى )الأبنــاء( الذيــن يرتبطــون بالدنيــا 
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وشرورهــا، فضــلًا عمــن يرتبــط بالآخر.فمــن دلالتهــا عــى الذُرّيــة قولــه )( في ســياق 
ــدْ  ــلام: ))فَلَقَ ــبيل الإس ــول الله )( في س ــع رس ــاء م ــاء والأبن ــل الآب ــن قَتْ ــث ع الحدي
خــوَانِ...(( ـا مَــعَ رَسُــولِ اللهِ)(، وَإنَِّ الْقَتْــلَ لَيَــدُورُ بَــنَْ الابْــاءِ وَالابَْْنـَـاءِ وِالاِْ كُنّـَ
ــة  ــة، للدلال ــوع القِلّ ــه جم ــن أبني ــدود م ــال( المع ــاء )أفْع ــتعمل )( بن ]خ/122[. فاس
عــى الكثــرة - فيــا  يبــدو - ؛ لأنّ هــذه الصــورة مــن قتــل الآبــاء والأبنــاء كانــت شــائعة 
في معــارك الإســلام الأولى، فناســب ذلــك اســتعال بنــاء )أفعــال( لهــذا الســياق وتبــدو 
هــذه الدلالــة مناســبة أيضــاً للســياقات التــي يتحــدث فيهــا الإمــام عــن تنزيــه الله تبــارك 
وتعــالى عــن اتخــاذ )الأبنــاء( قليلهــم وكثرهــم، وذلــك في قولــه )( في مقــام توحيــد 
ــاذِ  َ ــنِ اتِّ ــلَّ عَ ــدُوداً، جَ ــيَر مَحْ ــدْ فَيَصِ ــوداً، وَلَْ يُولَ ــونَ مَوْلُ ــدْ فَيَكُ ــه: ))لَْ يَلِ ــق وتنزيه الخال
ــاءِ، وَطَهُــرَ عَــنْ مُلَامَسَــةِ النِّسَــاءِ.(( ]خ/186[. و)جَــلّ(. أي عظــم قــدره عــن أن  الابْْنَ
ــن  ــا ع ــدث فيه ــي يتح ــياقات الت ــك في الس ــر وكذل ــل او كث ــه قلي ــه أولاد البت ــون ل يك
ــين  ــات ب ــين القراب ــودة ب ــن الم ــث ع ــياق الحدي ــن س ــلًا ع ــالفة. فض ــم الس ــوال الأم أح
الأبــاء الــذي يســتتبعه التقــرّب بــين الأبنــاء وقــد وردت هــذه الدلالــة في المواضــع الآتيــة 

مــن النهــج: )خ/ 1، 56، 83، 122، 182، ك/ 28، قصــا/ 308(. 

ــوّة( النــاس للدنيــا والآخــرة ومــا يتعلــق بهــا، فقــد اســتعملها  أمّــا الدلالــة عــى )بُنُ
الإمــام في غــر موضــع مــن النهّــج. ففــي كلام لــه في ســياق الوعــظ والارشــاد. يقــول 
ــا إلِاَّ  ــقَ مِنْهَ ــمْ يَبْ اءَ  فَلَ ــذَّ ــتْ حَ ــدْ وَلَّ ــا قَ نْيَ ــا: ))أَلاَ وَإنَّ الدُّ ــاس مــن الدني )( محــذّراً الن
ــا  أَلاَ وَإنَِّ الاخِْــرَةَ قَــدْ أَقْبَلَــتْ، وَلـِـكُلٍّ مِنْهُــمَا بَنُــونَ،  َ صُبَابَــةٌ كَصُبَابَــةِ الانَْــاءِ اصْطَبَّهَــا صَابهُّ
ــهِ  ــيُلْحَقُ بأُمِّ ــد سَ ــإنَِّ كُلَّ وَلَ ــا، فَ نْيَ ــاءِ الدُّ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــرَةِ، وَلاَ تَكُونُ ــاءِ الاخِْ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ فَكُونُ
ــذّاء( دلالــة عــى سعتهــا. وروي )جَــذّاء(.  يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ...(( ]خ/42[. وصفهــا )بالحَ
ــشَرّ  أي مقطوعــة، كأنهــا قــد قطعــت خرهــا و نفعهــا عــن النــاس، فليــس فيهــا غــر ال
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ــه  ــاء. كأن ــى الأبن ــة ع ــاً للدال ــون( جمع ــردة )بَنُ ــص مف ــتعملت في الن ــد اس والأذى. وق
ــاً لهــا، كــا  وصــف مــن صرف  ــه ابن ــا بكون يريــد وصــف مــن انغمــس في ملــذات الدني
نفســه الى الآخــرة، والعمــل مــن أجلهــا، حتــى صــار ابنــا لهــا.. فجــاء بجمــع )ابــن( - في 
هــذا الســياق - عــى ضربــين، الأول منهــا جمــع ملحــق بالجمــوع الســالمة، وتمثلــه مفــردة 
ــا  ــس المــراد - في ــاء(. ولي ــة )أبْن ــو لفظ ــة، وه ــوع القِل ــة جم ــن أبني ــاني م ــون(، والث )بَنُ
يبــدو - بهاتــين اللفظتــين الدلالــة عــى القِلّــة، فالســياق يوحــي بانرافهــا الى الكثــرة ؛ 
مناســبة لحــال النــاس الذيــن غرّتهــم الدنيــا بــكا مــا فيهــا مــن شــهوات فصــاروا أبنــاءً لهــا 
ــا أبنــاء الآخــرة الذيــن شــغلوا  ــى شــاءت، وهــؤلاء كُثــر وليســوا قليلــين أمّ تأخذهــم أنّ
ــا( ؛ لأن  ــاء الدني ــة بـ)أبن ــوا قليلــين موازن ــوا صفحــاً عنهــا، فيمكــن أنْ يكون بهــا، وضرب
الذيــن يعملــون لآخرتهــم هــم أقــل مــن أهــل الدنيــا، ولهــذا ســاق الإمــام كلامــه بنصــح 
ــد  ــأنّ كل ول ــا. وعلــل ذلــك ب ــاء الآخــرة( دون الدني ــوا مــن )أبن المخاطبــين الى أنْ يكون
ــه يــوم القيامــة. إشــارة منــه الى أنّ شــأن )الولــد( الميــل الى الأم ونزوعــه اليهــا  ســيلحق بأمَّ
أُلفــاً بهــا وطلبــاً لحنانهــا. ولهــذا صــوّر الإمــام العلاقــة بــين النــاس وطرائقهــم في الحيــاة 
بصــورة العلاقــة بــين الابنــاء والآبــاء، فأســتعار لفــظ )الأبنــاء( للخلــق، ولفــظ )الدنيــا 
والآخــرة( للأم.واســتعمل الإمــام نظــر هــذا التعبــر في قولــه الــذي يتحــدث فيــه عــن 
جُــلُ عَــىَ حُبِّ  نْيَــا، وَلاَ يُــلَامُ الرَّ حُــبَّ النــاس للدّنيــا، وذلــك في قولــه: ))النَّــاسُ أَبْنَــاءُ الدُّ
هِ.((]قصــا/303[، لأنهــا ترعــاه وتمنحــه حنانهــا وشــفقتها. ولكنهــا لا تغنــي عنــه مــن  أُمِّ
الله شــيئاً. وقــد وردت دلالــة لفظــة )أبنــاء( و )بَنـِـين( نفســها في )خ/ 23، 101، 143، 
192(. واســتعمل الإمــام بنــاء التصغر)فُعَيْــل( لمفــردة )ابــن( أيضــاً، موظفــاً كلمة)بُنيَ( 
ــن  ــة(. وم ــن الحنفي ــد ب ــن )( و)محم ــام الحس ــاه الى الإم ــداء، في وصاي ــب الن في  تركي
 ، ــيَّ ــا بُنَ ــمْ يَ ــالى: ))وَاعْلَ ــارك وتع ــن الله تب ــك ع ــي الشري ــياق نف ــه )( في س ــك قول ذل
يــكٌ لاتَََتْــكَ رُسُــلُهُ، وَلَرَأَيْــتَ آثَــارَ مُلْكـِـهِ وَسُــلْطَانهِِ...((]ك/31[.   ــكَ شَِ ــهُ لَــوْ كَانَ لرَِبِّ أَنَّ
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ــن(، فالغــرض  ــراً كلمــة )اب ــي( مصغّ ــه بلفظــة )بُنَ ــده )( وندائ وخطــاب الإمــام لول
حمــة والتَلُّطــف بولــده )(. و  مــن تصغرهــا - فيــا يبــدو - الدلالــة عــى الإكــرام والرَّ
شــاع هــذا الاســتعال في وصايــا الإمــام )( لأولاده الذيــن يخاطبهــم في خطاباتــه لهــم 
كلهــا بـ)يابُنـَـي( ولاســيّا في وصيّتــه لولــده الإمــام الحســن )(. ومــن هــذه المواضــع مــا 

ــا/ 38 2، 319(.  ورد في )ك/ 3113، قص

استعماله )( لفظ )ابنه/ بنات( الدال عى المؤنث. 

وقــد جــاءت لفظــة )ابنــة(و )ابنتــك( مضافــاً اليهــا كاف الخطــاب، و )بنــات( جمــع 
مؤنــث في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

 )( و ذلــك في ســياق مخاطبتــه .)( أولاً: الدلالــة عــى الســيدة فاطمــة الزهــراء
ــلَامُ عَلَيْــكَ يَــا رَسُــولَ اللهِ  للنبــي محمــد )( لّمــا دفــن ســيدة نســاء العالمــين قائــلًا: ))السَّ
حَــاقِ بِــكَ...(( ]خ/202[. وقــد  يعَــةِ اللَّ ِ عَنِّــي، وَعَــنِ ابْنَتِــكَ النَّازِلَــةِ فِي جِــوَارِكَ، وَالرَّ
ــدو - الى  ــا يب ــارة - في ــك( إش ــال )أبنتَُ ــول الله، فق ــام الى رس ــذا المق ــام في ه ــبها الإم نس
صلتهــا الســببية  والروحيــة بــه.  وقــد آثــر الإمــام اســلوب الســلام عــى الرســول نيابــة 
ــى  ــة ع ــي، ومواظب ــع النب ــاب م ــة لآداب الخط ــة )( ؛ رعاي ــيدة فاطم ــن الس ــه وع عن
يتــك(، فإشــارة الى كونهــا صفوتــه التــي  نَدْبــه  و تعزيتــه بوفاتهــا. أمّااســتعاله مفــردة )صَفِّ
ــد  ــي( النقــي الخالــص مــن كل شيء.أقــول: وق فِ ــه، و )الصَّ ــارك وتعــالى ل وهبهــا الله تب

ــة عــى جماعــة البنــات، وذلــك في )خ/202(.  وردت لفظــة )البَنــات( بالجمــع دال

ــاً: الدلالــة عــى هــوام الارض ومــا فيهــا مــن مــوارد وكائنــات. وقــد اســتعمل  ثاني
ــه  ــك في قول ــة )الأرض(. وذل ــا كلم ــاً اليه ــات( مضاف ــة )بن ــة لفظ ــذه الدلال ــام له الإم
ِّ مِــنْ  )( في ســياق بيــان علــم الله )جــل جلالــه(، واطلاعــه عــى كل شيء: ))عَــالُِ الــرِّ
مَــالِ...(( ]خ/91[.و اســتعمل  ضَمَائِــرِ الْمُضْمِرِيــنَ... وَعَــوْمِ بَنَــاتِ الارَْضِ فِي كُثْبَــانِ الرِّ
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تعبــر )بَنـَـات الأرْض( للدلالــة عــى مــا تضمنتــه الأرض مــن هــوام وحــشرات في 
ــودود لبناتهــا فاســتعار لهــذهِ الهــوام لفــظ  ــي ال ــأة الأم الت باطنهــا، مصــوّر )الأرض( بهي
)البَنــات( لإتمــام نســق الاســتعارة، ووجــه المشــابهة بينهــا، باعتبــار الشّــبه الــذي تضمّنــه 
كلام الإمــام بــين )الأم( و )الأرض(، فلّــا كان مــن عــادة الأولى الحَمْــل والــولادة، 
وتضّمنهــا الحســنين في بطنهــا، جــاء )( بالتعبــر المتقــدم ليوحــي بأنطــواء هــذه الارض 
عــى تلــك الهــوام ومــا صغــر مــن الــدواب، وغرهــا في باطنهــا، وإنــا خــص ذلــك بلفــظ 
)بَنَــات( دون غرهــا مــن الألفــاظ الدالــة عــى الأبنــاء مــن قبيــل لفظــة )أولاد( ومــا هــو 
هــا. فالبنــات الى  بمنزلتهــا، مناســبة - فيــا أحســب- للعلاقــة الوشــيجة بــين البنــت وأُمَّ
ــل، والى ســاع قولهــن أرغــب، وإنــا تَطَّلــع الأم عــى أنّ الإمــام اســتعمل  هــات أميَ الأمَُّ
ــك  ــبيهاً لذل ــن الأرض، تش ــوام في باط ــذه اله ــواء ه ــى انط ــا ع ــدل به ــوْم( لي ــة )عَ لفظ
اح النهــج لتعبــر الإمــام )بَنَــات  بالعَــوْم في المــاء. أقــول: وثمّــة روايــة أخــرى ذكرهــا شُرَّ
الأرض(، فقــد روي )نَبَــات الأرض(.وبهــذا تتحــول المفــردة  مــن دلالتهــا المتقدمــة الى 

ــه الأرض مــن زروع وثــار أعشــاب.   الدلالــة عــى ماأخرجت

أخ ا )أخ، أخــو، أخــوك، أخــوه، أخــا، أخــاك، أخــاه، أخيــك، أخيــه، إخــواني، 
إخواننــا، إخوانكــم، إخوانــه، إخوأنهــم، إخوانــا، أخواتهــا، إخوتــاه(

ــن  ــى الأخ م ــاً ع ــق أيض ــا. ويطل ــك  أو أحدهم ــك وأُم ــن ابُي ــد م ــن ول ــو م الأخ ه
حــب. وقــد وردت لفظــة )الأخ( اشــتقاقات  ديــق والصَّ الرّضــاع. والأخ أيضــاً الصَّ
متعــددة في نهــج البلاغــة. أمّــا الــدلالات التــي اســتعملت فيهــا هــذه الاشــتقاقات، فقــد 

ــا في الآتي:  ــن حره أمْك

حْبــةِ. وهــي مــن أكثــر الــدلالات شــيوعاً  داقــة او الصُّ أولاً: الدلالــة عــى أخــوّة الصَّ
ــا  ــك -في ــع ذل ــام )(، و يراج ــراً في كلام الإم ــتعملت كث ــد اس ــة، فق ــج البلاغ في نه
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يبــدو- الى تركيــز الإمــام عــى العنايــة بالعلاقــة الاجتاعيــة الناشــئة مــن المصاحبــة 
واتخــاذ الاخــوان ؛ بوصفهــا الــضرب الثــاني مــن ضروب الأخّــوة بعــد أخــوّة النَّســب. 
يتــه الى بعــض عاّلــه عــى الصدقــات: ))أمَــرَهُ بتَِقْــوَى اللهِ  ومــن ذلــك قولــه )( في وصَّ
ــلًا  ــمْ تَفَضُّ ــبَ عَنْهُ ــمْ... وَلاَ يَرْغَ بَهَهُ ــرَهُ أَلاَّ يَْ ــهِ... وَأمَ ــاتِ عَمَل ــورِهِ وَخَفِيَّ ــرِ أُمُ ائِ فِي سَرَ
قُــوقِ((  يــنِ، وَالاعَْْــوَانُ عَــىَ اسْــتخِْرَاجِ الْحُ خْــوَانُ فِي الدِّ مَــارَةِ عَلَيْهِــمْ، فَأنهــم الاِْ باِلاِْ
]ك/26[. فاســتعمل لفظــة )الاخــوان( بهــذا البنــاء مــن أبنيــة الجمــع، فأكْثَــرُ ما تســتعمل 
فيــه لفظــة )الِإخْــوَانُ( هــي الدلالــة  عــى الأصدقــاء  والأصحــاب كــا يذكــر اللغويــون.
ونظــر هــذا التعبــر مــا ورد في )خ/ 118، 122، 225، ك/53، قصــا/ 289(. وقــد 
ــك  ــده الى )مال ــال )( في عه ــوان(. فق ــم بـ)الأخ ــوْر والظل ــوَة الجَ ــام إخْ ــف الإم وص
الأشــتر( عنــد نهيــه مــن توليَــة وزراء الأشرار، وبيــان العلــة مــن ذلــك ؛ إذ يقــول: ))إنَِّ 
كَهُــمْ فِي الاثَْــامِ، فَــلَا يَكُونَــنَّ لَــكَ  ارِ قَبْلَــكَ وَزِيــراً، وَمَــنْ شَِ شَُّ وُزَرَائـِـكَ مَــنْ كَانَ لـِـلْاَشَْ
بطَِانَــةً، فَأنهــم أَعْــوَانُ الاثََْمَــةِ، وَإخِْــوَانُ الظَّلَمَةِ...((]ك/53[.ومثــل هــذا الــضرب مــن 

ــه المتقدمــة اســتعمله أمــر المؤمنــين في )خ/ 192(.  التعبــر بدلالت

 )(ثانيــا: الدلالــة عــى الأخُــوّة في النَّسَــب. وجــاءت هــذه الدلالــة في قولــه
ــين،  ــال الُمشرك ــص في قت ــي الخلَُّ ــاب النب ــة أَصح ــه وبقيّ ــن مواقف ــه ع ــدث في ــذي يتح ال
ــا،  ــا وَأعمامنَ ــا وَإخْوَانَن ــا وَأَبْنَاءَنَ ــلُ آبَاءَن ــولِ اللهِ)(، نَقْتُ ــعَ رَسُ ــا مَ ــدْ كُنَّ إذ يقول:))وَلَقَ
مَــا يَزِيدُنَــا ذلـِـكَ إلاَّ إيِمَانــاً وَتَسْــليِمًا...(( ]خ/56[.وتحتمــل ألفــاظ القرابــة الــواردة 
ــاء،  ــاء، وأبن ــة )آب ــون لفظ ــه تك ــذا الوج ــة، وبه ــة القريب ــى القراب ــة ع ــياق الدلال في السَّ
وإخْــوان، وأعــام( عــى أصلهــا. ومــن بــين هــذه الألفــاظ مفــردة )إخْــوان( التــي تــدل 
 ، عــى الأخُــوّة في النَّسَــب، وهــم أولاد الأب والأم، أو الأخــوة مــن الأب، أو مــن الأمَّ

ــا.  ــة أيض ضاعَ ــن الرَّ ــوة م ــك الأخُْ ــل في ذل ويدخ



403معجم الفصل السابع: ألفاظ العلاقات الاجتماعية 

تَعْبيْر )أخو/ القبيلة(، )أخَو/ الحرب(.

وهــذان التعبــران شــائعان عنــد الإمــام في نهــج البلاغــة، فكثــرا مــا أضــاف الإمــام 
)( لفظــة )أَخ( الى )قَبيِْلــة( مــن القبائل.ويلحــظ أنّ أمِرّ المؤمنين يســتعمل هذهِ العبارة 
ــعْر الــذي يختــاره الإمــام ليناســب الغَــرض الــذي  ــلُ فيهــا بالشَّ ــياقاتِ التــي يَتَمَثَّ في السَّ
ــة موضــعٌ واحــدٌ اســتعمل فيــه تعبــر )أَخُــو مذحــج( في إشــارة  يَسُــوقَه للمُتَلَّقــين. وثَمَّ
ــا ولاهّ مــر. فمــن ذلــك قولــه متمثــلا بقــول الشــاعر)دريد بــن  الى )مالــك الأشْــتَر( لّم
الصّمّــة( في ســياق حديثــه عــن عصيــان النــاس لــه، ومخالفتهــم أمــره في قضيــة التحكيــم: 
ةَ، وَتُعْقِــبُ  ــرَْ بِ تُــورِثُ الْحَ ــفِيقِ الْعَــالِِ الْمُجَــرِّ ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ مَعْصِيَــةَ النَّاصِــحِ الشَّ ))... أَمَّ
كُومَــةِ أَمْــرِي، وَنَخَلْــتُ لَكُــمْ مَــزُونَ رَأْيِــي، لَــوْ  النَّدَامَــةَ، وَقَــدْ كُنْــتُ أَمَرْتُكُــمْ في هــذِهِ الْحُ
ــو  ــالَ أَخُ ــمَا قَ ــمْ كَ اكُ ــتُ وَإيَِّ ــنَ... فَكُنْ ــاءَ الْمُخَالفِِ ــيََّ إبَِ ــمْ عَ ــرٌ ! فَأَبَيْتُ ــاعُ لقَِصِيرأَمْ كَانَ يُطَ
ــدِ(( ــى الْغَ ــحَ إلِاَّ ضُحَ ــتَبيِنُوا النُّصْ ــمْ تَسْ ــوَى      فلَ ــرَجِ اللِّ ــري بمُِنْعَ ــمُ أَمْ هَوَازِنَ:أَمَرْتُكُ

]خ/35[.

مــة، وهــو مــن قبيلــة )هــوزان( العدنانيــة، ولم  ــد بــن الصَّ يريــد بذلــك الشــاعر دُرَيْ
ــه  ــم، وقرابت ــته له ــى ملابَسَ ــة ع ــه. دلال ــبهِ الى قبيلت ــره بَنسَ ــمه، وذك ــام باس ــرّح الإم ي
منهــم، أو أنّــه مــن نســلهم ومــن بــين ظَهْرانيَّتهــم.  وهــذا الوجــه مــن الاســتعال جــرى 
فيــه الإمــام  مجــرى القــرآن الكريــم الــذي اســتعمل هــذا الــضرب مــن التعبــر، وذلــك 
في ســياقات حديثــه عــن إرســال الأنبيــاء الى الأمــم التــي بُعِثــوا اليهــا، ومــن ذلــك قولــه 
ــهَ مَــا لَكُــمْ مِــنْ  تبــارك وتعــالى:  وَإلَِــى عَــادٍ أَخَاهُــمْ هُــودًا قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللَّ
ــا قَــالَ  إلَِــهٍ غَيْــرُهُ أَفَــلَا تَتَّقُــونَ )الأعــراف/65(. وقولــه: وَإلَِى ثَمُــودَ أَخَاهُــمْ صَالِحً
كُــمْ هَــذِهِ نَاقَــةُ الله  هُ قَــدْ جَاءَتْكُــمْ بَيِّنَــةٌ مِــنْ رَبِّ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللهََّ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إلَِــهٍ غَــيْرُ
 ٌــوهَا بسُِــوءٍ فَيَأْخُذَكُــمْ عَــذَابٌ أَليِــم لَكُــمْ آَيَــةً فَذَرُوهَــا تَــأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهَِّ وَلَا تَسَُّ
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)الأعــراف/73(. وللتعبــر المتقــدم نظائــر في نهــج البلاغــة نحدهــا في )خ/ 27، 128، 
ك/ 36، 38، 64(. ونظــر هــذا الاســتعال، قولــه)( في ســياق كلامــه الى أهــل 
ــالِ  ــمُ اللهُ ـ إلَِى قِتَ كُ ــرُوا ـ رَحَِ ــم: ))....انْفِ وه ــال عدَّ ــرْ الى قِت ــم بالنَّف ــاً إيّاه ــر ناصِح م
، وَيَكُــونَ نَصِيبُكُــمُ  لِّ سْــفِ، وَتَبُــوؤُوا باِلــذُّ وا باِلْخَ كُــمْ، وَلاَ تَثَّاقلُــوا إلَِى الارَْْضِ فَتُقِــرُّ عَدُوِّ
ــلَامُ.((]ك/62[.والملاحظ  ــرْبِ الارَِْقُ، وَمَــنْ نَامَ لَْ يُنـَـمْ عنْهُ، وَالسَّ ، وَإنَِّ أَخَــا الْحَ الاخََْــسَّ
، وعــدم التثاقُــلِ،  أنّ ســياق النــص كلّــه تشــجيع وتحريــض عــى الاســتعداد لقتــال العَــدوَّ
ــة عــى صَاحِبهــا  ــارة )أخــا الحــرب( للدلال ولهــذا ناســب أنْ يســتعمل الإمــام )( عب
ــب لهــا، فمــن كانــت هّمتــه كبــرة، وكان أهــلًا للحــرب، فقلّــة النَّــوم  المــلازم لهــا و الُمتأَهَّ

لازم مــن لوازمــه؛ اســتعداداً للحــرب وترقّبــا لهــا. 

ــقيْق. وهــذه الدلالــة كثــرة أيضــاً في نهــج الإمــام، الــذي  ِ ثالثــا: الدلالــة عــى الأخ الشَّ
اســتعمل لفظــة )أخ( عــى أصلهــا. ومــن ذلــك قولــه )( مجيبــاُ بعــض أصحابــه الــذي 
قالــه لــه: ))وددت أن أخــي فلانــاً كان شــاهِدِنا؛ لــيرى مــا نــرك الله بــه عــى أعدائــك((. 
وكان ذلــك بعدمــا أظْفَــره اللهُ بأصحــاب الَمَــل. فقــال لــه الإمــام: ))أَهَــوَى أَخِيــكَ 
مَعَنَا؟فقــال: نَعَــم. قــالَ: فَقَــدْ شَــهِدنَا، وَلَقَــدْ شَــهِدَنَا في عَسْــكَرِنَا هــذَا أَقْــوَامٌ في أَصْــلَابِ 
ــمَانُ.((]خ/12[.  ــمُ الايْ ــوَى بِهِ ــانُ، ويَقْ مَ ــمُ الزَّ عُفُ بِهِ ــيَرْ ــاءِ، سَ ــامِ النِّسَ ــالِ، وَأَرْحَ جَ الرِّ
ــه. ولهــذا الاســتعال  ــه ؛ ليكــون أخــاً ل ــذي يَنشــق عن ــا هــو الأخ الشــقيق ال و)الأخ( هن

نظائــر وردت في )خ/ 23، 83، 123، 124، 141، 192، ك/ 10، 31 4، 64 2(.

رابعــا: الدلالــة عــى المؤاخــاة. واســتعملت لهــذه الدلالــة مفــردة )الإخــاء(، وذلــك 
سُــونَ،  في ســياق وصفــه)( حــال الَموْتــى في مَضَاجع القُبــور، إذ يقول: ))جِــيَرانٌ لاَ يَتَأَنَّ
خَــاءِ،  وَأَحِبَّــاءُ لاَ يَتَــزَاوَرُونَ، بَليَِــتْ بَيْنَهُــمْ عُــرَى التَّعَــارُفِ، وَانْقَطَعَــتْ مِنْهُــمْ أَسْــبَابُ الاِْ

هُــمْ وَحِيــدٌ وَهُــمْ جَميِــعٌ((]خ/221[. والإخــاء الُمؤاخــاة، وقيــل: الأخــوّة.  فَكُلُّ
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خامســا: الدلالــة عــى الأخت.الأخُــت مؤنــث الأخ. وهــي صيغــة عــى غــر بنــاء 
ــة   ــت علام ــو(، وليس ــواو في )أّخُ ــن ال ــدل م ــا( ب ــون، و)تاؤه ــر اللغوي ــا يذك ــر ك المذك
عــى تأنيــث. وتجمــع هــذه اللفظــة عــى )أَخوات(.وقــد وردت لفظــة )أخوانهــا( بصيغــة 
ــال،  ــون في الرج ــي تك ــال الت ــن الِخص ــوات م ــى الأخ ــة ع ــة، دال ــج البلاغ ــع في نه الجم
جــال: ))إذَا  وذلــك في قــول الإمــام)( التــي يتحــدث فيهــا عــن الِخصــال الرائعــة في الرَّ
ــرْ أَخَوَاتَِا((]قصــا/445[. والمــراد بلفظــة )أخواتهــا(،  ــةٌ فَانْتَظِ ــةٌ رَائعَِ كَانَ في رَجُــل خَلَّ
جُــل. وغالبــاً  ــة - بالفَتْــح- الخصَْلَــة التــي تكــون في الرَّ ــة الرائقــة، والخلََّ أي أخــوات الخلََّ

ــة بالخصَــال الحَسَــنة.  ــة( مُختْصَّ مــا تكــون هــذه )الخلََّ

ته( أ س ر )أُسْرَ

هــط الأدنــون. وقيــل: بــل هــم أهــل بيــت الرجــل. وقــد  الأسة العشــرة والرَّ
وردت لفظــة )أستــه( مضافــاً اليهــا ضمــر الغائــب في نهــج البلاغــة، في حــين جــاءت 
لفظــة )أُسه( و )الأسُ( بصيغــة الجمــع مــرة واحــدة لــكل منهــا. دالــة عــى أسة رســول 
ــة عــلي وفاطمــة )( ومــن  ــه مــن ذرّي الله )(، وهــم أصلــه وأهــل بيــت الأدنــون من
ذلــك قولــه أمــر المؤمنــين )( في ســياق مــدح النبــي الأكــرم وآل بيتــه: ))ابْتَعَثَــهُ باِلنُّــورِ 
ة، وَشَــجَرَتُهُ خَــيْرُ شَــجَرَة...((]خ/161[.  تُــهُ خَــيْرُ أُسْرَ ... أُسْرَ ــيِّ الْمُــىِءِ، وَالْرُهَــانِ الَْ

وقــد وردت لفظــة )أستــه(، و )الأسَُ( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )خ/ 94)2((. 

ي، أمّهاتك( ي، أمّك، أمّه، الأمِّ أ م م )أمِّ

الأمُ الوالــدة. والأم في كلام العــرب أصــل كل شيء. وتجمــع هــذه اللفظــة عــى 
هات(.وقــد فــرّق اللغويــون بــين هذيــن الجمعــين، فذهبــوا الى أنّ  هــات(، و)الأمَُّ )أُمَّ
ــي  ــاء( ه ــر )اله ــي بغ ــات( الت ــين أنّ لفظة)أُمّ ــل، في ح ــن يعق ــع لم ــي جم ــات(، ه ه )الأمَُّ
لمــن لا يعقــل. و كانــت التفرقــة بــين النوعــين )بالهــاء( ؛ لتكــون الأخــرة علامــة للفظــة 
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ــأتي:  ــى ماي ــة ع ــات آدم.للدلال ــن بن ــات م ــى الأمه ــة ع ال ــات( الدَّ ه )الأمَُّ

 : أولاً: الدلالــة عــى الوالــدة. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق النهــي عــن الّتكــبرُّ
قَــتِ  ــهِ مِــنْ غَــيْرِ مَــا فَضْــل جَعَلَــهُ اللهُ فيِــهِ سِــوَى مَــا أَلْحَ ِ عَــىَ ابْــنِ أُمِّ ))وَلاَ تَكُونُــوا كالْمُتَكَــرِّ
ــهِ(  ــنِ أُمِّ ــىَ ابْ ِ عَ ــبرِّ ــراد بـ)الْمُتَكَ ــدِ..((]خ/192[. والم سَ ــدَاوَةِ الْحَ ــنْ عَ ــهِ مِ ــةُ بنَِفْسِ الْعَظَمَ
ــه( للدلالــة عــى  )قَابيِْــل( الــذي قتــل أخــاه )هابِيْــلَ( كِــبرا وحَسَــدا.وكنىّ عنــه بـ)ابــن أمَّ
معنــى الأخُــوّة، وللإشــارة - فيــا يبــدو- الى عظيــم قــدره البــارئ جــل جلالــه في قضيــة 
ــة  ــيوع العاطف ــا ش ــرَّ لن ــذا يُف ــق، وه لْ ــد الطَّ ــه الأمُّ عن ــذي تعاني ــزاع ال ــولادة، والن ال
لــدى الأمّهــات عــى أولادهِــنّ، وتَعَلّــق الأبنــاء بهــن أكثــر مــن الآبــاء ولاســيّا في أوائــل 
أعارهــم. وإذا أخذنــا الدلالــة اللغويــة لمفــردة )أُمّ( بعــين الاعتبــار وعرفنــا أنهــا تــدل في 
اللغــة عــى الأصــل في كل شيء، فهــذا مــا يســوغ تعبــر الإمــام المتقــدم، فــالأمّ  الأصــل في 
ذَيْــن تحملهــا الأمُُّ لأولادهــا في أصــل  نشــأتهم ولــو كان عــى ســبيل العاطفــة، الحنــان اللَّ
خلقتهــا وتكوينهــا. ونظــر دلالــة لفظــة )أم( عــى الوالــدة مــا جــاء في )خ/ 112، 163 
ــة،  ــة المتقدم ــق بالدلال ــا يلح ــا/ 417(. ومم 2، 164، 187، 192، 235، ك/41، قص

ــياق  ــام في س ــه الإم ــذي وظّف ــاء ال ــن الدع ــو ضرب م ــه(، وه ــل أمِّ ــر )ويْ ــتعاله تعب اس
ــمَ مِنهْــم الإمــام )( بالكــذب. يقــول الإمــام:  َ ذَم أهــل العــراق، وإنــكاره عــى مَــنْ إتهَّ
كُــمْ تَقُولُــونَ: عَــيٌّ يَكْــذِبُ، قَاتَلَكُــمُ اللهُ! فَعَــىَ مَــنْ أَكْــذِبُ؟ أَعَــىَ  ))... وَلَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ
جَــةٌ  قَــهُ! كَلاَّ وَاللهِ، ولكنَِّهَــا لَهْ لُ مَــنْ صَدَّ لُ مَــنْ آمَــنَ بـِـهِ! أَمْ عَــىَ نَبيِِّــهِ؟ فَأَنَــا أَوَّ اللهِ؟ فَأَنَــا أَوَّ
ــاءٌ،  ــهُ وِعَ ــوْ كَانَ لَ ــن! لَ ــيْرِ ثَمَ ــلًا بغَِ ــهِ، كَيْ ــلُ امِّ ــا، وَيْ ــنْ أَهْلهَِ ــوا مِ ــا، وَلَْ تَكُونُ ــمْ عَنْهَ غِبْتُ
ــدَ حِــن((]خ/71[. ينكــر الإمــام عــى هــؤلاء اتّهامهــم لــه بالكــذب  ــأَهُ بَعْ وَلَتَعْلَمُــنَّ نَبَ
- وحاشــاه مــن ذلك-وإنــا قــال: ))ولكنهــا لهجــةٌ رَغبْتــم عنهــا(( للدلالــة عــى صِــدْق 
حديثــه )(، وعــدم معرفتهــم بــدلالات مــا يقولــه لهــم، والَمناَفِــع المســتفادة مــن قولــه. 
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ــان،  ــاً - اللَّسَ ــة - أيض ــان. واللهج ــا الإنس ــلَ عليه ــي جب ــةُ الت ــة( اللُّغ ــراد بـ)اللهج والم
ــذي  ــدق ال ــان الصَّ ــا لس ــة( بأنه ــر )اللهج ــن أنْ نف ــدلالات يمك ــذه ال ــدْق. وبه والصَّ
ــن )وَيْ(  ــة م ــين  مركب ــد اللغوي ــا عن ــهِ( فَأَصْألُه ــلُ أمَّ ــه )وَيْ ــا قول ــه )(. أمّ ــدث ب يتح
ــه(.  ــن )لِأمَّ ــلام( م ــى )ال ــا ع ــتْ حركته ــه( وألْقي ــن )أُمَّ ــزة م ــت الهم ــه(، فَخُذِفَ و)لِأمَّ
ــة، رُكبــتْ معهــا كلمــة  ــهِ(. وقيــل: إن )وَيْــل( كلمــة تامَّ فصــارت الكلمــة مركبــة )وَيْلُمَّ
ــه(، ثُــم حُذِفــت همــزة )أُم( وأتّصَلَــتِ الــلام بالميــم ؛ لكثــرة الــكلام. أمّــا دلالــة هــذا  )أُمَّ
م والدّعــاء بالوَيْــلِ والثُّبــور ؛ فمفــردة )وَيْــل( في اللغــة كلمــة  التركيــب، فالأصــل فيــه الــدَّ

عــذاب. وكل مَــن يــراد إيقاعــه في الهلكــة يدعــى عليــه بالوَيْــل. 

ثانيــاً: الدلالــة عــى النَّيســبة الى أُمَّ القُرَى.اســتعمل الإمــام )( لفظــة )الأمُــي( في 
نهــج البلاغــة، وصفــاً للنبــي الأكــرم )(، موظفــاً هــذه المفــردة في كلامــه الــذي يقــول 
ــامِعُ مِــنْ سَــكْرَتكَِ، وَاسْــتَيْقِظْ مَــنْ غَفْلَتـِـكَ، وَاخْتَــرِْ مِــنْ عَجَلَتـِـكَ،  ــا السَّ َ فيه:))فَأَفـِـقْ أَيُّ
َّــا لاَ بُــدَّ مِنْــهُ...((]خ/135[.  )( مِ ــيِّ وَأَنْعِــمِ الْفِكْــرَ فيَِــما جَــاءَكَ عَــىَ لسَِــانِ النَّبـِـيِّ الامُِّْ
( بالدلالــة عــى نســبته النبــي الى)أُمَّ القــرى( التــي كانــت موضــع  ــيَّ وتوحــي لفظــة )الأمَّ
ولادتــه دعوتــه، وموطــن مســكنه، فهــي مــن أمهــات القــرى، ولهــذا نســب )( اليهــا 
كــا يــروى عــن الإمــام محمــد بــن عــلي الجــواد )(. وقــد وردت اللفظــة نفســها في )خ/ 

101، وقصــا/ 45(.

ثانياً: ألفاظ القرابة القريبة.

الهمزة
أل ل)الإلّ( 

حــم كــا يقــول الخليــل. وقيــل: بــل الإلُّ العَهــد والذَمّــةُ والِحلْف. وقد  الإلُّ قُــربي الرَّ
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وردت لفظــة )الإلّ( مــرة واحــدة في )نهــج البلاغــة( دالــة عــى قطــع الرحــم والقُربــى، 
ــهُ لَيَقُــولُ  وذلــك في ســياق ذمَّ الإمــام )( )لعمــرو بــن العــاص(. الــذي يقــول فيــه: ))إنَِّ

...((]خ/84[.  لَّ ــونُ الْعَهْــدَ، وَيَقْطَــعُ الاِْ فَيَكْــذِبُ، وَيَعِــدُ فَيُخْلـِـفُ... وَيَُ

الحاء
ح م م )حَامَتك(

ــن  ــه، وم ــةُ أهل ــلِ خاصَّ ج ــة الرَّ ــوّدك. وحَامَّ ــوّده وي ــذي ت ــب ال ــم القري الحمي  
ــه وولــده، وذو قرابتــه. ومــن ذلــك الحديــث الــذي نقلتــه كتــب  يَقْــرُب منــه. وهــم أَهلُ
ــلَّ عَلِيّــاً وحســناً وحَسَــيْناً وفاطِمَــة  غريــب الحديــث والمعاجــم: ))أنّ النبــيَّ )( قــد جَلَّ
ــسَ  ج ــم الرَّ ــب عَنْهُ ــمَّ أَذْه ــي، اللّهُ ت ــي وحَامَّ ــلُ بَيْت ــؤُلاءِ أهْ ــمَّ هَ ــم قال:))اللّهُ ــاءً، ث كِسَ

ــيْراً((.  ــمْ تَطْهِ رهُ ِ وطَهَّ

وقــد اســتعملت لفظــة )حاَّمتــكَ( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة، دالــة عــى القرابــة 
جُــل، وهــم أهلــه وأولاده. وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق عهــد الإمــام  الخاصــة مــن الرَّ
ــةً  أرض أو  ــه قِطْع تِ ــيته وحامَّ ــن حاش ــد م ــع لأح ــتَر(ينهاه أن يُقْط ــك الأشْ ــلي الى )مال ع
تـِـكَ  قَطيِعةً(( ]ك/53[.  غرهــا. يقــول )(: ))وَلاَ تُقْطعَِــنَّ لأحَــدٍ مِنْ حَاشِــيتكَِ وَ حَامَّ
تِــك( لبيــان نوعــين مــن خاصــة )الــوالي(،  فاســتعمل الإمــام لفظــة )حَاشِــيتك( و )حامَّ
ــة الصغــرو مــن النــاس، إذا  ــا الــوالي، أو ذوي المنزل فــالأولى هــم الحــواشي، وهــم جانب
انضمــوا الى جانــب الــولاة وغرهــم مــن عِلْيــة القــوم. أمّــا القســم الثــاني، فهــم الحامّــة 
والقرابــة مــن اهــل الــوالي واولاده. وقــد امــر )( واليــه عــى مِــرْ، أن لا يُســلَّط هذين 
الصنفــين مــن المقربــين اليــه عــى النــاس أو يُقْطعهــم القطائــع مــن الأراضي، ليســتأثروا 

بهــا عــى الرعيــة. 
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الذال
مار( ذ م ر )الذِّ

فْاع  مَــار كُلّ مــا يلــزم حمايتــه والدَّ مّــار الحَــرَم، والأهَْــل، والحـَـوْزة، والحَشَــم. والذَّ  الذَّ
ــر لــه.  ي ذِمَــاراً ؛ لأنّــه يجــب عــى أهلــه التَّذَمُّ عنــه. وإنــا سُــمَّ

ــة عــى مــا يلــزم حفظــه مــن  مــار( في نهــج البلاغــة، للدلال وقــد وردت لفظــة )الذَّ
الحــرم والأهــل والمال.وذلــك في قولــه )( في ســياق حَــثَّ اصحابــه عــى القتــال: 
عَلُوهَــا إلِاَّ بأَِيْــدِي شُــجْعَانكُِمْ، وَالَمانعِِــنَ  ))...وَرَايَتَكُــمْ فَــلَا تُيِلُوهَــا وَلاَ تُِلُّوهَــا، وَلاَ تَْ
ــة  مــار( بالدلال ــمْ...(( ]خ/124[.وقــد اســتعمل الإمــام )( لفظــة )الذَّ ــارَ مِنْكُ مَ الذِّ

نفســها في )خ/ 171(. 

العين
ته، العِتَ( ع ت ر )عِتْة، عِتَْ

ــه. وقــد  ــه مــن صلب ــد ولــده. وعقب ــاؤه مــن ولــده وول عــترة الرجــل أصلــه. وأقرب
ة( اســم جنــس، و )عِتْرتــه( مضافــة الى ضمــر الغائب   اســتعمل الإمــام )( لفظــة )عــتَرْ
في نهــج البلاغــة، في حــين جــاءت لفظــة  )العِــتَر( جمعــا عــى زنــة )فعَِــل( في نهــج البلاغــة، 

للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

ــين  ــر المؤمن ــه أم ــك قول ــن ذل ــول الله )(. وم ــت رس ــل بي ــى أه ــة ع اولاً: الدلال
 ، ــتَِ ــيْرُ الْعِ ــهُ خَ تُ ــه: ))عِتَْ ــي وآل ــدح النب ــياق م ــي في س ــت النبّ ــن آل بي ــاً ع )( متحدث
 )(أهــل بيته )ــجَرِ(( ]خ/94[.  أراد بـ)عِتْرتــه ، وَشَــجَرَتُهُ خَــيْرُ الشَّ تُــهُ خَــيْرُ الاسَُْرِ وَأُسْرَ
مــن وِلــد عــلي وفاطمــة الزهــراء )( والعِــتْرة في اللغــة - كــا ذكــر ســلفاً- ولــد الرجــل 
ــن يقــول فيهــم  ــول الذي ــد فاطمــة البت ــي )(، هــم وِل ــتْرة النب ــه. وعِ ــه مــن صُلب وعقب
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النبــي: ))إنَّ تــاركٌ فيكــم الثَّقَلــنْ، كتــب اللهِ وعِــتْت أهــل بَيْتي((.ويبــدو أن الإمــام قــد 
ــرم  ــي الأك ــه النب ــتعمل في ــذي اس ــف ال ــوي الشري ــث النب ــن الحدي ــردة م ــذه المف ــاد ه أف
مفــردة )عــترتي( التــي أصبحــت رمــزا عــى أهــل بيــت النبي أينــا أطلقــت. وقد اســتعمل 
الإمــام مفــردة )عِــتْرة( مضافــة الى لفظــة )النبَّــي( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )خ/ 87(. 

ثانيــاً: الدلالــة عــى قرابــة الرجــل وأسرتــه الذيــن يعتمــد عليهم.وقــد جــاءت هــذه 
الدلالــة في ســياق نصــح الناس، وإرشــادهم الى ضرورة عــدم إهمال أهليهم إذا اســتغنوا، 
جُــلُ ـ وَإنِْ كَانَ ذَا  ــهُ لاَ يَسْــتَغْنيِ الرَّ ــا النّــاسُ، إنَِّ َ وأصبحــوا ذوي مــال، يقــول )(:))أَيُّ
ــتْرة  ــد: أن عِ ــنَتهِمْ...(( ]خ/23[. يري ــمْ وَأَلسِ ــهُ بأَِيْدِيِ ــمْ عَنْ ــهِ، وَدِفَاعِهِ ــنْ عَتَتِ ــال ـ عَ مَ
يتــه ونَسْــله اقــرب اليــه مــن أموالــه التــي لابــد انّ تصــر الى غــره لاحقــاً،  الرجــل مــن ذُرَّ
لأنهــم اعطــف عليــه مــن غــره إذا نزلــت بــه نازلــة، ولســانه المدافــع عنــه في النــاس ؛ فــلا 

يَعْدِلَــنَّ الأغنيــاء وغرهــم عــن القرابــة الخاصّــة ؛ لانّــه ســيحتاجهم لاحقــاً.

ع ش ر )عَشِيرة، عَشِيَرتك، عَشِيرته(  

عشــرة الرجــل بنــو أبيــه الأدنــون.  وقيــل: هــم القبيلــة. وقــد اســتعمل الإمــام الفــاظ 
ــان  ــة الإنس ــى قراب ــة ع ــة، للدلال ــج البلاغ ــرته(في نه ــك(، و)عَشْ ت ــرْة(، و )عَشِرَ )عَسِ
ــه في  ــك قول ــن ذل ــور. وم ــتى الأم ــم في شّ ــد عليه ــم، ويعتم ــي اليه ــن ينتم ــه الذي وقبيلت
ــيَرتَكَ،  ــرِمْ عَشِ ــده الإمــام الحســن )(: ))وَأَكْ ــاً الى ول ســياق النصــح والإرشــاد موحي
ــا تَصُــولُ.((  ـُـمْ جَنَاحُــكَ الَّــذِي بـِـهِ تَطِــيُر، وَأَصْلُــكَ الَّــذِي إلَِيْــهِ تَصِــيُر، وَيَــدُكَ الَّتــي بِهَ فَإنِهَّ
]ك/31[. ولفــظ )العشــرة( - هنــا- يجمــع بــين الخــاص والعــام، فإنّــه يــدل بحســب - 
ــة، في حــين يتجــاوز  ــه المعروف خطــاب الإمــام - عــى أهــل الإمــام الحســن )( وقبيلت
ــام  ــر الإم ــن غ ــامعين م ــاملًا الس ــاب ش ــار الخط ــة، إذا ص ــة المتقدم ــظ الدلال ــذا اللف ه
الحســن، لأنّ كلامــه )( عــام لا يخصصــه المــورد الــذي قيــل فيــه، فإنّــه يشــمل النــاس 
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جميعــاً، فــلا يخــرج أحــد مــن أنْ تكــون لــه عشــرة وأصــل بصــر اليــه، ولهــذه العلّــة أمــر 
الإمــام بإكــرام العشــرة ؛ لأنهــم بمنزلــة جنــاح المــرء الــذي يســتعين بــه في الأمــور جميعــاً. 
واســتعار)( لهــم لفــظ الجنــاح ؛ كنايــة عــن تعلّــق امــر الارتقــاء والعلــو والرفعــة التــي 
ينالهــا المــرء بهــم ؛ فهــم عصبتــه التــي ســاندته وأعانتــه عــى أمــره. وهــم يــده التــي يصــول 
بهــا ويجــول. وقيــل إنــا أســتعار الإمــام لفــظ )الجنــاح( للعشــرة، لاعتبــار كونهــم مبــدأ 
نهــوض الإنســان وقوتــه عــى الحركــة. وقــد وردت لفظــة )عشــرة( و)وعشــرتك، 

ــا/ 418( و )ك/ 71، خ/ 23 2(. ــها في )ك/9، قص ــة نفس ــرته( بالدلال وعش

ع ص ب )العَصَبَة(

جــلِ اَوْليــاءه   أصْــل العَصَــب أطْنــاب المفَاَصــل التــي يُــلاءم بينهــا. وعَصَبَــة الرَّ
ــمُّ والأخ، وهمــا طــرف.  ــه، ومنهــم الأب والابــن وهمــا طَــرَف. والعَ كــور مــن وَرَثت الذُّ
ــا احاطــت بــه هــذه القرابــات وعَصَبــت  والعــرب تســمّي قرابــات الرّجــل أطرافــه، فلّ
ــة ؛ لأنهــم أسْــتَكْفوا بهــذا النَّسَــب. ويبــدو أنّ هــذا المعنــى مأخــوذ  وا عَصَبَ ــبهِ ؛ سُــمُّ بنِسََ
مــن الإحاطــة بالــيء، فــكل شيء اســتدار بــيء، فقــد عَصَــب بــه ؛ ولهــذا يقــال للعائــم 

ــة.  ــب، واحدتهــا عِصَاب عَصاَئِ

وقــد وردت لفظــة )العَصَبــة( في نهــج البلاغــة، دالــة عــى عَصَبــة المــرأة مــن أوليائها، 
ــت  ــا. وعُصب ــوا به ــن أحاط ــا الذي ــؤلاء  عَصَبتُه ــم والأخ، فه ــن  والع ــم الأب والاب وه
قَــاقِ،  هــي بقرابتهــم لهــا. يقــول الإمــام )( في بُلُــوغ النســاء: ))إذَِا بَلَــغَ النِّسَــاءُ نَــصَّ الْحِ

فَالْعَصَبَــةُ أَوْلَى((]غ/4[. 

مَته( ل ح م )لُحْ

اللُّحْمــة - بالضَــمَّ - القرابــة. يقــال: بينهــا لُحمْــة ونَسَــب، أي قرابــة. لُحْمــةُ النَّسَــبِ 
وهــي المتشــابك منــه. ولُحْمــة الثَّــوْبِ، مــا سُــدِي بــه بــين سَــدي الثَّــوْب.  ورُبّــا كان هــذا 
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زقــه  بــه. ولفظــة )لُحْمتــه( مــن  المعنــى مأخــوذاً مــن قولهــم: لا صــم الــيء بالــيء، اذا ألَْ
مفردات نهج البلاغة التي استعملها أمر المؤمنين )(، للدلالة عى القرابة.  

وذلــك في ســياق كلامــه عــى وَليَّ النبــيَّ محمــد )(، وعــدوه. يقــول )(: ))إنَِّ 
ــد مَــنْ عَــىَ اللهَ وَإنِْ قَرُبَــتْ  مَتُــهُ، وَإنَِّ عَــدُوَّ مُحَمَّ ــد مَــنْ أَطَــاعَ اللهَ وإنِْ بَعُــدَتْ لُحْ وَلَِّ مُحَمَّ

ــا/96[.  قَرَابَتُهُ((]قص

ثالثا: ألفاظ العقب والأولاد والحفدة.

الحاء
ح ف د )حَفدة، حَافدِ(

ــة في العَمــل والِخدمــة. والحَفَــدة وَلَــد الوَلَــد. والحَفَــدة الخـَـدَمُ والأعــوان  الحَفــد الِخفَّ
الذيــن يخــف الِحمْــل بهــم عــن صاحبــه. فــكل مَــنْ عمــل عمــلًا أطــاع فيــه، فهــو حَافـِـد. 

وقــد وردت لفظــة )حَفَــدةَ(، و)حافــد( بصيغــة )فاعــل( في نهــج البلاغــة، للدلالــة 
عــى مــا يــأتي: 

أولاً: الدلالــة عــى الأعوان.وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلام الإمــام عــن نهايــة 
الشــباب وأزوف الانتقــال الى الآخــرة، وذلــك قوله)(:))فَهَــلْ يَنْتَظِــرُ أَهْــلُ بَضَاضَــةِ 
ــقَمِ؟... مَــعَ قُــرْبِ  ــةِ إلِاَّ نَــوَازِلَ السَّ حَّ ــرَمِ، وَأَهْــلُ غَضَــارَةِ الصِّ ــبَابِ إلِاَّ حَــوَانَِ الْهَ الشَّ
ــتِ  ــرَضِ، وَتَلَفُّ يَــالِ، وَأُزُوفِ الانتقَِــالِ، وَعَلَــزِ الْقَلَــقِ، وَأَلَِ الْمَضَــضِ، وَغُصَــصِ الَْ الزِّ

ــاءِ(( ]خ/83[.  ةِ وَالْقُرَنَ ــزَّ ــاءِ، وَالاعَِْ ــدَةِ وَالاقَْْرِبَ فَ ةِ الْحَ ــرَْ ــتغَِاثَةِ بنُِ الِاسْ

ثانيــاً: الدلالــة عــى الأحْفــاد، وهــم بَنـُـو البَنــنْ. وردت هــذه الدلالــة في ســياق كلامه 
)( عــن تجهيــز الَميَّــت ونقلــه الى دار غُربتــه: ))... ثُــمَّ أُلْقِــيَ عَــىَ الاعََْــوادِ رَجِيــعَ 
ــهِ...((  ــوَانِ، إلَِى دَارِ غُرْبَتِ خْ ــدَةُ الاِْ ــدَانِ، وَحَشَ ــدَةُ الْوِلْ ــهُ حَفَ مِلُ ــقَم، تَْ ــوَ سَ ــب، وَنضِْ وَصِ
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]خ/83[. والمــراد بـ)حَفَــدة الوِلــدان( - هنــا- الأبنــاء وأبنــاء الأبنــاء، مســتعملا لذلــك 
صيغــة )فَعَلــة( جمعــاً لـ)فَعِيْــل(، عــى الرغــم مــن أن اللغويــين يــرون قلــة هــذا النــوع مــن 
الاســتعال في اللغــة. يريــدون بذلــك أنّ القيــاس في  )حَفَــدة( أن تكــون جمعــا لـ)حَافـِـد(، 
وليســت جمعــا لـ)حَفِيْــد( ؛ لأنّ )حَفِيْــداً( بــوزن )فَعْيــل(، والكثــر في )فَعِيْــل( أن تجمــع 
عــى )أَفْعَــال(، فيقال:)حَفيْــدٌ( وجمعه)أَحْفَــاد(. وقَــلَّ أنْ يُقــال )حَفَــدة(. وذلــك راجــع 
ــرد عنــد اللغويــين في جمــع كل وَصــفٍ لمذكــر عاقــل عــى وزن  الى أنّ صيغــة )فَعَلــة( تطَّ
ــو: كاتــبٌ وجمعهــا كَتَبــةَ، وعَــالِم وعَلَمــة. ووَظَّــف لمنــح  )فاعــل( صحيــح الــلام نح
ــار جمــع الكثــرة  ــاً مــن السّــعَة  والفُســحة في إثــراء المعنــى ؛ مــن خــلال إيث السّــيَاق ضرب
عــى جمــع القلّــة، فإنّــه لــو اســتعمل لفظــة )أَحْفــاد( بــدلاً مــن )حَفَــدة( لَفُهِــم مــن النــص 
ــن  ــاده م ــى أحف ــه ع ــون نعش ــن يحمل ــر الذي ــه، ولاقت ــن أهل ــت م ــل الميَّ ــن يحم ــة مَ قلّ
اولاد أبنائــه فحســب، في حــين أنّ صيغــة )حَفَــدة( تتســع لتَشــمل اولاد الأولاد. وهــم في 
اء وحــين البَــأْس.  َّ اء، والــضرَّ طليعــة الأعــوان والخــدم الذيــن يَســتعين بهــم المــرء في الــرَّ

ــة الأصهــار والأختــان.  فضــلًا عــن دلالتهــا بقيَّ

ــة  ــة، لفظ ــذه الدلال ــام له ــتعمل الإم ــة. واس ــى الاسراع في الِخدْم ــة ع ــاً: الدلال ثالث
)حَافـِـد(  عــى وزن فاعــل، وذلــك في ســياق كلامــه عــن الملائكــة: )).. وَلَيْــسَ في أَطْبَــاقِ 
ــولِ  ــىَ طُ ــزْدَادُونَ عَ ــدٌ، يَ ــاع حَافِ ــاجِدٌ، أَوْ سَ ــكٌ سَ ــهِ مَلَ ــاب إلِاَّ وَعَلَيْ ــعُ إهَِ ــمَاءِ مَوْضِ السَّ
ــجُود،  ــن س ــة م ــه الملائك ــوم ب ــا يق ــينَّ م ــص يُب ــمًا...(( ]خ/91[.والنَّ ــمْ عِلْ ــةِ برَِبهِّ الطَّاعَ
وسَــعْي في طاعــة الله تبــارك وتعــالى ؛لمــا في هــذه الصيغــة مــن دلالــة عــى الــدوام 
والثبــوت، فضــلًا عــن اشــتالها عــى الحَــدَث والحــدوث وفاعلهــا. فهــذه الصيغــة التــي 
، حافَــد( اليْــق  وصــف بهــا الإمــام )( الملائكــة في أنّ كلّ واحــدٍ منهــم )سَــاجدٌ وسَــاعٍِ
ــعي والحَفْــد في الأزمِنــة كَلّهــا فضــلًا عــن ثبــوت  بحالهــم ؛ لأنهــم دائمــو الســجود والَسَّ
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هــذه الأوصــاف فيهم.أمّــا لفظــة )حَافِــد(، فقــد أدت الدلالــة عــى الاساع في الامتثــال  
ــارك وتعــالى. الى طاعــة الله تب

الدال
ابرِ، دَابرِي(  د ب ر )الدَّ

ابــرُ العَقِــب- وهــو مأخــوذ - فيــا يبــدو - مــن ظهــر الــيء، وهــو خَلْفــه.  الدَّ
ــرُ مــن السّــهام او القــداح، هــو الــذي لم يخــرج،  ابِ بــر في اللغــة الظَّهْــر. والدَّ بــر، والدُّ فالدُّ
ــرَ صاحبه.وقــد جــاءت لفظتــا  فهــو خــلاف الفائــز فيهــا ؛ وســمّي بذلــك ؛ لأنــه ولي دُبُ
)الدّابــر، ودَابــري( في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى العَقِــب، وهــو الخلَــف الــذي يخلــف 
مْــدُ لله الَّــذِي لَْ يُصبـِـحْ بِ مَيِّتــاً  المرء.ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق الدعــاء: ))الْحَ
وبــاً عَــىَ عُرُوقِــي بسُِــوء، وَلاَ مَأْخُــوذاً بأَِسْــوَاَ عَمَــيِ، وَلاَ مَقْطُوعــاً  وَلاَ سَــقِيمًا، وَلاَ مَرُْ
ابر(دالــة عــى الخلَــف والعقــب أيضــاً  دَابِــرِي...(( ]خ/215[. وقــد وردت لفظــة )الدَّ

في )ك/ 55(.

الراء
ر ب ب )رَبيِْب(

بيبــة الحاضنــة ؛ وســميت كذلــك ؛ لأنهــا  جُــل مــن غــره. والرَّ بيْــب ابــن امــرأة الرَّ الرَّ
بيْــب زوج الأمّ أيضــاً.  تصلــح الــيء وتقــوم بــه وتجمعــه. والرَّ

ولفظة )رَبيْب( من الفاظ نهج البلاغة التي وردت، للدلالة عى ما يأتي: 

 )(أولاً: الدلالــة التبيــة والنَّشْــأة عــى العِــز والَخير.وجــاءت هــذه الدلالــة في قوله
الــذي يتحــدث فيــه عــن الموتــى، وحالهــم قبــل المــات وبعــده: ))... فَكَــمْ أَكَلَــتِ 
ف..((  نْيَــا غَــذِيَّ  تَــرَف، وَرَبيِــبَ شََ الارَْْضُ مِــنْ عَزِيــزِ جَسَــد، وَأَنيِــقِ لَــوْن، كَانَ فِي الدُّ
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ــم  ــم في دنياه ــه. فه ــون في ــوا يرفل ــذي كان ــم ال ــم وترفه ــار الى نعيمه ]خ/221[. فأش
يَتَربّــون في الــشرف والعــز، ويتخــذون بالنعيــم. 

 )(وجــاءت هــذه الدلالــة في وصفــه. بيْــب بمعنــى الكافــل والُمربَّ ثانيــاً: الرَّ
ــده الإمــام مــر، فَقُتـِـل فيها.يقــول: ))وَقَــدْ أَرَدْتُ تَوْليَِــةَ  )لمحمــد بــن أبي بكــر( الــذي قَلَّ
ــمُ الْفُرْصَــةَ،  ــمُ الْعَرْصَــةَ، وَلاَ أَنْهزََهُ ــا خَــىَّ لَهُ ــا لَم اهَ ــهُ ِيَّ ــوْ وَلَّيْتُ ــة، وَلَ ــنَ عُتْبَ ــمَ بْ ــرَْ هَاشِ مِ
ــاً(( ]خ/68[. والنــصَّ  ــاً، وَكَانَ ل رَبيِب ــدْ كَانَ إلََِّ حَبيِب ــر، فَلَقَ ــنِ أَب بَكْ ــدِ بْ ــلَا ذَمٍّ لمُِحَمَّ بَ
ــم عليــه  في مَــدْح )محمــد بــن أبي بكــر( الــذي رعــاه الإمــام )( وربّــاه حتــى صــار القَيَّ
ــه،  ــمي رَبيبــه، وقــد تَــزوّج الإمــام بــأُمَّ )محمــد بــن أبي بكــر(، فصــار زوج أُمَّ والُمــربّي ؛ فسَّ
ــه ويمكــن أنْ يضــاف الى هــذا المعنــى أيضــاً دلالــة  و أصبــح محمــد رَبيبــه ؛ لأنــه زوج أمَّ

ــد التــي أولاهــا الإمــام لهــذا اليتيــم.  تلــك المفــردة عــى الكفالــة والتَّعَهَّ

السين
ــبط وَلــد الابــن والابنــة. ومنــه الحديــث النبــوي الشريــف: ))الَحسَــنُ والُحســنْ  السَّ
ــبْط في  سِــبْطا رِسُــولِ الله((.أي: حفيــداه )(، فهــا أولاد ابنتــه الزهــراء )(.والسَّْ
اللغــة أيضــاً الطائفــة او الجاعــة. وقيــل: هــو لفــظ يــدل عــى القَبْيلــة عنــد اليهــود، كــا 
ــة  تــدل لفظــة القبيلــة عــن العرب.وقــد وردت لفظــة )سِــبْطا( في نهــج البلاغــة، للدلال
ــاءِ  ــى لق ــزم ع ــا ع ــين )( لّم ــر المؤمن ــول أم ــة. يق ــن الملائك ــة م ــة والجاع ــى الطائف ع
ــوِّ الَمكْفُــوفِ،  ــقْفِ الْمَرْفُــوعِ، وَالَْ هُــمَّ رَبَّ السَّ ــيْن( داعيــاً بهــذا الدعــاء: ))اللَّ القــوم بـِ)صفَّ
انَهُ  ــكَّ ــتَ سُ ــرِ... وَجَعَلْ ــمْسِ وَالْقَمَ ــرىً للِشَّ ــارِ، وَمَْ ــلِ وَالنَّهَ يْ ــاً للَِّ ــهُ مَغِيض ــذِي جَعَلْتَ الَّ
نَــا فَجَنِّبْنَــا الْبَغْــيَ  سِــبْطاً مِــنْ مَلَائكَِتـِـكَ، لاَ يَسْــأَمُونَ مِــنْ عِبَادَتـِـكَ... إنِْ أَظْهَرْتَنـَـا عَــىَ عَدُوِّ

...((]خ/171[.  ــقِّ دْنَا للِْحَ ــدِّ وَسَ
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العين
ع ق ب )عَقِب(

ــة  ــب في اللغ ــل العَقِ ــده. وأص ــن بع ــون م ــده البَاق ــد وَلَ ــده، وول ــل وَلَ ج ــب الرَّ عَقِ
هــو آخــر كل شيء، ومنــه قيــل لولــد الرجــل عَقِبــه. واســتعملت لفظــة )عَقِــب( في نهــج 
ــياق  ــين )( في س ــر المؤمن ــول أم ــلهم. يق ــاس ونس ــاء الن ــى ابن ــة ع ــة، للدلال البلاغ
عَقِبكُِــمْ(( فَظُــوا فِي  تُْ كُــمْ  عَقِــبِ غَيْرِ ))أَحْسِــنُوا فِي  النــاس:  الوصيــة برعايــة أولاد 

]قصــا/264[. 

ع ي ل )العِيال(

ــة  ــد وردت لفظ ــالٍ. وق ــل: ذو عِي ــل مُعِيْ ــم. ورجُ ــل به ــن يتكفّ ــل الذي ج ــال الرَّ عَيِ
ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــة، دال ــج البلاغ ــال( في نه )العي

ــن  ــال( م ــة )عِيَ ــرء. فكلم ــم الَم ــل به ــن يتكَفّ ــال الذي ــرة العِي ــى كث ــة ع أولاً: الدلال
ــده  ــن عن ــا لم ــتعمل وصف ــذا تس ــال( ؛ وله ــة )فعَِ ــرة، بزِن ــى الكث ــدال ع ــع  ال ــاظ الجم الف
ــان  ــى الإنس ــق ع ــاة الى التَّضيي ــذه مدع ــال ه ــرة العي ــا. وكث ــل بإعالته ــرة يتكفّ أُسة كب
ــده مــن أمــوال عــى  الُمعيــل، و لهــذا أمــر عاملــه عــى )مكــة( أن يــرف مــا اجتمــع عن
فْــهُ  )ذوي العِيَــال( و )المجاعــة( قائــلا: ))وَانْظُــرْ إلَِى مَــا اجْتَمَــعَ عِنْــدَكَ مِــنْ مَــالِ اللهِ فَاصِْ

ــمَجَاعَةِ(( ]ك/67[. ــالِ وَالْـ ــنْ ذَوِي الْعِيَ ــكَ مِ ــنْ قِبَلَ إلَِى مَ

أقول: ونظر الدلالة المتقدمة لمفردة )عِيَال( ورد في )قصا/ 141(. 

ــال(  ــردة )عِيَ ــون مف ــة تك ــذه الدلال ــماد: وفي ه ــل والاعت ــى التكف ــة ع ــاً: الدلال ثاني
ــد  ــم. وق ــل( في حياته ــدون عى)الَمعْي ــن يعتم ــاس، الذي ــن الن ــم م ــل به ــى الُمتَكَفّ ــة ع دال
صــوّر الإمــام )( اعتــاد المخلوقــات جميعــاً عــى الله تبــارك وتعــالى أروع تصويــر 
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ــه؛  ــياق وصــف الله جــل جلال ــه )( في س ــك في قول ــال(، وذل ــه لفظــة )عِيَ ــاً في موظف
ــقُ،  لَائِ ــهُ الْخَ ــمِ، عِيَالُ ــدِ وَالْقِسَ ــدِ الَمزِي ــمِ، وَعَوائِ ــدِ النِّعَ ــانُ بفَِوَائِ ــوَ الْمَنَّ ــول: ))... وَهُ إذ يق
ــول:  ــهِ...(( ]خ/91[. أق ــنَ إلَِيْ اغِبِ ــبيِلَ الرَّ ــجَ سَ ــمْ، وَنَهَ رَ أَقْوَاتَُ ــدَّ ــمْ، وَقَ ــنَ أَرْزَاقَهُ ضَمِ
ــقِ الى اللهِ  ــبُّ الَخلْ ــالُ اللهِ، فأحَ ــم عِيَ ــقَ كُلُّه ــة أنّ: ))الَخلْ ــث الشريف ــد ورد في الأحادي وق
ــا  ــل م ــاد والتَكفّ ــى الاعت ــال( ع ــردة )عِيَ ــة لمف ــة المتقدم ــر الدلال ــم لعِيالهِِ((.ونظ ه أنْفعَُ

ورد في  )ك/53( في. 

رابعا: ألفاظ القرابة والنسب والبطانة.

الحاء
ح م أ )الَحمَأ(

الحَمُــو في اللغــة أبــو الــزَوج، وأخــوه. وقيــل: إنَّ كل مــن ولَيَ الــزوج مــن ذي قرابتــه 
ــردلاة  ــزوا المف ــا هم ــة. وَرُبَّ وج ــاة الزَّ ــا حَمَ وْج، فإنه ــزَّ ــك أم ال ــرأة. وكذل ــاء الم ــم أَحْمَ فَه

المتقدمة، فقالوا حمؤ، وحَمَأ. 

وقــد وردت لفظــة )الحَمَــأ( بالهمــز في نهــج البلاغــة في قولــه )( الــذي يتحــدث 
ــي  ــوا بَيْنِ ــراً، وَلاَ جَعَلُ ــيََّ مُنْكَ ــرُوا عَ ــا أَنْكَ ــلًا: ))وَاللهِ مَ ــرْ( قائ ب ــة والزُّ ــن )طَلْحَ ــه ع في
وَبَيْنَهُــمْ نَصِفــاً. وَأنهــم لَيَطْلُبُــونَ حَقّــاً هُــمْ تَرَكُــوهُ، وَدَمــاً هُــمْ سَــفَكُوهُ، فَــإنْ كُنْــتُ 
ــم...  ــةُ إلِاَّ قِبلُهُ ــمَا الطَّلب ــوهُ دُون، فَ ــوا وَلُ ــهُ، وَإنْ كَانُ ــمْ مِنْ ــمْ َنَصِيبَهُ ــإنَِّ لَهُ ــهِ فَ ــمْ فيِ يكَهُ شَِ
مَــةُ...(( ]خ/137[.و)الحمَــأُ( مــن الفــاظ القرابــة،  مــأُ وَالْحُ ـَـا لَلْفِئَــةُ الْبَاغِيَــةُ، فيِهَــا الْحَ وَإنِهَّ
ــه يطلــق عــى مَــن تكــون قرابتــهُ بســبب مــن الــزواج بالنســاء. فالحمــأ هــو أبــو زوج  فإنّ
بــرْ( ؛ لأنّــه كان ابــن  المــرأة، أو أخــوه. وقــد ذكــر أنّ الإمــام  كنـّـى  بلفــظ )الحَمَــأ( عــن )الزُّ
ــه رســول الله، وكل مــا كان مــن النسَّــب بســبب مــن القرابــة بالرجــل يقــال لــه )حَمَــأ(  عمَّ
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اح الى  أو )أحْمــاء(. ومــا كان بســبب مــن المــرأة، فهــم الأختَــان. حتّــى ذهــب بعــض الــشُرَّ
توســيع دلالــة لفظــة )الحمــأ(، عــى مطلــق القريــب والنَّســيب. أقــول: والخــبر المــروي 
ــى  ــتَ ع ــةُ وأنْ ــةُ البَاغَي ــتُقَاتلُكَ الفِئَ : سَ ــيُّ ــا عَ ــه )(: ))ي ــو قول ــك ه ــي في ذل ــن النب ع
ــأ( في  ــردة )الحَمَ ــة مف ــوع الى دلال ــسَ مِنّى((.وبالرج ــذٍ فلي كَ يومَئ ــرُْ ــنْ لَْ يَنْ ، فَمَ ــقَّ الح
ــة والنَّســب،  ــدل عــى مطلــق القراب ســياق كلام الإمــام  تحتمــل دلالتــين ؛ الأولى انهــا ت
فهــي غــر مخصوصــة - هنــا-  بوالــد الــزوج وأخوتــه، لأنّ المفــردة المتقدمــة لــو كانــت 
بــرْ ليــس مــن أَحْمــاء النبــي  بــرْ(، فالزُّ المفــردة- بحســب هــذا الوصــف- كنايــة عــن )الزُّ
ــه، ولا  ــت نفس ــام في الوق ــه الإم ــن عَمّ ــي واب ــة النب ــن عَمّ ــو اب ــلي ؛ فه ــام ع )( والإم
اح الذيــن رَضَــوا بدلالــة لفظــة )الحَمَــأ( عــى القرابــة  يمكــن قبــول هــذا الأمــر مــن الــشُرَّ
ــعنا مــن المعنــى الــذي تفيــده المفــردة المتقدمــة، فنجعلهــا دالــة عــى  مــن النبّــي، إلاّ إذا وَسَّ
بــرْ( هــو حَمَــأ  مطلــق القريــب والنَّسْــب. أو أن تكــون لفظــة )الحَمَــأ( لا تــدل عــى أن )الزُّ
هــة قرابتــه مــن النبــي الأكــرم  رســول الله )(، وإنــا حَمَــأُ )لأمَّ المؤمنــين عائشــة(، مــن جَِ
ــا كان  ــه وهــو مــن هــذه الجهــة بمنزلــة الأخ لرســول الله )( ولّم تِ )(، فهــو ابــن عَمَّ
 )( بالنســبة للزوجــة؛ لهــذا وظــف الإمــام )أخــو الــزوج ممــا يطلــق عليــه لفــظ )الحمــأ
ــأُ الســيدة )عائشــة( لقرابتــه مــن  بــر حَمَ هــذه المفــردة للإشــارة الى هــذا المعنــى، فيكــون الزُّ
النبــي الأكــرم )( فحســب دون النظــر الى بقيــة أســباب القُرْبــى الأخــرى التــي تُربطِــه 
مــع الإمــام )(، ويمكــن أن يكــون التعبــر بهــذه الكلمــة راجــع الى قرابــة الزبــر مــن 
ــكلام  ــا )أســاء بنــت أبي بكر(وبهــذا يتســق ال ــين عائشــة( بوصفــه زوج أُخْتهِ )أم المؤمن
ــة(  ــيدة )عائش ــن الس ــة ع ــا كناي ــي جعله ــه مفردة)الحُمَة(الت ــام في ــتعمل الإم ــذي اس ال
مــت أصحــاب الجَمَل.و)الحُمَــة( -في اللغــة- إبْــرة العَقْــرب والّزنْبــور، وسُــمّ  التــي تَزَعَّ

ــدغ أو يلْســع.  كل شيء يَلْ
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الخاء
خ د ن )خَدِين( 

ث الجَــوَاري، وصديقُه.وخِــدْن الجاريــة مُحدَّثهــا. وقــد كان العــرب  الِخــدْن هــو مُحــدَّ
ث جواريهــم، وجــاء الإســلام فهــدم هــذا الأمــر.  في الجاهليــة لا يمْتَنعِــوْن مــن خِــدْنٍ يُحَــدَّ
وذلــك في قولــه تعــالى في بيــان صفــة الجــواري مــن مُلْــك اليَمِــين:  وَمَــنْ لَــمْ يَسْــتَطعِْ 
ــنْ  ــمْ مِ ــتْ أَيْمَانُكُ ــا مَلَكَ ــنْ مَ ــاتِ فَمِ ــاتِ الْمُؤْمِنَ ــحَ الْمُحْصَنَ ــوْلًا أَنْ يَنْكِ ــمْ طَ مِنْكُ
ــهُ أَعْلَــمُ بإِيِمَانكُِــمْ بَعْضُكُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ فَانْكحُِوهُــنَّ بِــإذِْنِ  فَتَيَاتكُِــمُ الْمُؤْمِنَــاتِ وَاللَّ
أَهْلهِِــنَّ وَآَتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ باِلْمَعْــرُوفِ مُحْصَنَــاتٍ غَيْــرَ مُسَــافحَِاتٍ وَلَا مُتَّخِــذَاتِ 
أَخْــدَانٍ فَــإذَِا أُحْصِــنَّ فَــإنِْ أَتَيْــنَ بفَِاحِشَــةٍ فَعَلَيْهِــنَّ نصِْــفُ مَــا عَلَــى الْمُحْصَنَــاتِ مِــنَ 
ــورٌ  ــهُ غَفُ ــمْ وَاللَّ ــرٌ لَكُ ــرُوا خَيْ ــمْ وَأَنْ تَصْبِ ــتَ مِنْكُ ــيَ الْعَنَ ــنْ خَشِ ــكَ لمَِ ــذَابِ ذَلِ الْعَ
رَحِيــمٌ )النســاء/25(. والخدَِيْــن مُخادِنُــكَ الــذي يكــون معــكَ في ظاهــر أمــركَ وباطنه.
ومفــردة )خَدِيــن( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملها الإمــام في النهــج. دالــة عــى 
الصَداقــة والصُحْبة.يقــول )( في ســياق ردّه عــى مَــنْ عاتبــه عــى تَسْــويتهِ في العطــاء. 
ــمَا الْمَــالُ مَــالُ اللهِ. أَلاَ وَإنَِّ إعِْطَــاءَ الْمَــالِ  يْتُ بَيْنَهُــمْ، فَكَيْــفَ وَإنَِّ ))....لَــوْ كَانَ الْمَــالُ ل لَسَــوَّ
نْيَــا وَيَضَعُــهُ فِي الاخِــرَةِ، وَيُكْرِمُــهُ  افٌ، وَهُــوَ يَرْفَــعُ صَاحِبَــهُ فِي الدُّ ــهَ تَبْذِيــرٌ وَإسِْرَ فِي غَــيْرِ حَقِّ
ــهِ وَعِنْــدَ غَــيْرِ أَهْلِــهِ إلِاَّ حَرَمَــهُ  فِي النَّــاسِ وَيُيِنُــهُ عِنْــدَ اللهِ، وَلَْ يَضَــعِ امْــرُؤٌ مَالَــهُ فِي غَــيْرِ حَقِّ
ــتْ بِــهِ النَّعْــلُ يَوْمــاً فَاحْتَــاجَ إلِى مَعُونَتهِِــمْ فَــرَُّ  هُــمْ، فَــإنِْ زَلَّ هِ وَدُّ اللهُ شُــكْرَهُمْ وَكَانَ لغَِــيْرِ

خَليِــل وَأَلامَُْ خَدِيــن(( ]خ/126[.

ر ح م )أرحامِ، الرّحِم، رَحِمأ، رَحِمي، رَحِمك، أرحَام، الأرْحَام، أرحامكم(

ــى  ــة ع ــذت الدلال ــه أخ ــنِ. ومن ــاؤه في البَطْ ــد ووع ــت الوَل ــت منب ــو بَيْ ــم ه ح الرَّ
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ــر  ــة، فذك ــرة المتقدم ــارس الفك ــن ف ــس اب ــد عك ــة. وق ــة القريب ــي القراب ــم(، وه ح )الرَّ
ــت الولــد  ــة أُخــذت تســمية بيــت مَنيْ ــة القريب ــة لفظــة )رَحِــم( عــى القراب ــه مــن دلال أنّ
حِــم(. ويبــدو أنّ الوجــه الأوّل أوْلى وأكثــر قبــولاً ؛ لأنّ رَحِــم الأمَّ كأنــا يمثل مكاناً  بـ)الرَّ
حــم تقــع عــى كل مَــنْ يجمــع بينــه وبــين غــره نَسَــب أيضــاً. وتُطْلــق  للرأفــة والقرابــة بالرَّ
اللفظــة المتقدمــة عــى الأقــارب مــن جهــة النســاء.وقد اســتعملت المفــردات المتقدمــة في 

نهــج البلاغــة غــر مــرة، للدلالــة عــى مايــأتي:

اولاً: الدلالــة عــى القرابــة. وهــي أكثــر الــدلالات اســتعالاً في كلام أمــر المؤمنــين، 
ــل  ــا يتوسَّ ــدة مم ــا واح ــم بوصفه ح ــة الرَّ ــى صِلَ ــدثّ ع ــياق الح ــه )( في س ــا قول ومنه
ـَـا مَثْــرَاةٌ فِي الْمَــالِ وَمَنْسَــأَةٌ  في  حِــمِ فَإنِهَّ بهــا المتوســلون الى الله ســبحانه ))... وَصِلَــةُ الرَّ
ــى  ــدل ع ــي ت ــة( الت ــردة )صِلَ ــة مف ــة، بقرين ــم( القراب حِ ــلِ..(( ]خ/110[. و)الرَّ الأجَ
الإحســان الى الأقْربــيْن مــن ذوي النَّســب والعطــف عليهــم والرفــق بهــم. فكأنــا )بصَِلــةِ 
حــم( يتحقــق الوَصْــل مــا بــين الأقربــاء مــن علاقــة القرابــة والمصاهــرة، وغرهــا مــن  الرَّ
حــم(. وهــو عــدم  درجــات القُــرْب بــين النــاس. ويكــون الضِــدّ مــن ذلــك هــو )قطــع الرَّ
التّواصــل والمدافعــة بــين الأرْحَــام القريبــة او البعيــدة. وقــد حَــثّ الإســلام عــى إدامــة 
حِــم فيــا بــين الأقــارب، وجعــل لــه فوائــد كثــرة لعــل في صدارتهــا مــا ذكــره الإمــام   الرَّ

من كونه ثراء للال، وإطالة للعمر. 

ــدة( في  ــة والبعي ــيمها )القريب ــة بقس ــى القراب ــة ع ــم( دال ح ــة )الرَّ ــد وردت لفظ وق
ــة:  ــع الآتي ــة في المواض ــج البلاغ لنه

)خ/ 26، 139، 150، 151، 163، 164، 172، 209، 217، 231، ك/ 18، 
28 2، 36، قصــا/ 102، 247، 291(. 

ــد  .وق ــن الأمَّ ــل في بط ــكان ولادة الطف ــون م ــذي يك ــم ال ح ــى الرَّ ــة ع ــاً: الدلال ثاني
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ــياق  ــه في س ــا قول ــددة منه ــع متع ــده )( في مواض ــة عن ــذه الدلال ــتعال ه ــرى اس ج
كلامــه عــن عِلْــم الله تبــارك وتعــالى: )).... فَيَعْلَــمُ سُــبْحَانَهُ مَــا فِي الارَْْحَــامِ مِــنْ ذَكَــر أَوْ 
أُنْثَــى، وَقَبيِــح أَوْ جَميِــل، ...وَشَــقيّ أَوْ سَــعِيد...(( ]خ/128[.وعَنــى )( بـ)الأرحــام( 
ــه، فهــو مســتقر النشــأة الأولى للإنســان  هنــا الموضــع الــذي ينمــو فيــه الطفــل في بَطْــن أمَّ
حتــى ولادتــه وجــاءت لفظــة )رَحِــم( دالــة عــى  بيْــت مَنبْــت الولــد في بطــن أمّــه في نهــج 

البلاغــة في المواضــع الآتيــة. )خ/ 12، 83، 90، 94، 109، 128، 151، 163(. 

الصاد
ص هـ ر )صِهْر(

الصِهْــر حرمــة الختُونــة. والصِهْــر هــو المتَــزوّج في القَوم. وأصــل هذهِ المفــردة مأخوذ 
مــن القرابــة  والاتصــال بالنــاس. يقــال: أَصْهَرْتُ بهــم، إذا أتصَلْــتُ بــم، وتَحرّمت بجوار 
أو نَســب أو تَــزَوّج. ولعــل دلالــة التقــرّب والاتصــال انتقلــت بعــد ذلــك لتكــون علاقــة 
ــر( تطلــق عــى زوج  ــة الحقيقيــة، فصــارت لفظــة )صِهْ نَسَــب وزواج عــى ســبيل القراب
بنِــت الرجــل وزوج أُخْتـِـه. فهــو الأحْمــاء مــن قبــل الــزوج، لأنّ أهــل بيــت المــرأة أصْهَــار، 
وأهــل بيــت الرجــل أَخْتَــان، والختــن أبــو امــرأة الرجــل، وأخــو امرأتــه. وربــا جعلوهــم 
جميعــاً أصهــاراً أيضــاً.ووردت لفظــة )صِهْــر( في نهــج البلاغة، دالــة عى النَّســب والقرابة 
بســبب مــن الــزواج  مــن النســاء. ومــن ذلــك قــول أمــر المؤمنــين )( في ســياق كلامــه 
ةِ الْمحْنَــةِ، حَتَّــى إذِا مَــىَ لسَِــبيِلهِِ  ةِ، وَشِــدَّ تُ عَــىَ طُــولِ الْمُــدَّ عــى الشــورى: ))... فَصَــرَْ
لِ  يْــبُ فِيَّ مَــعَ الاوَّْ ضَ الرَّ ــورَى مَتَــى اعْــتََ اعَــة زَعَــمَ أَنَّ أَحَدُهُــمْ. فَيَــاللهِ وَللِشُّ جَعَلَهَــا في جَمَ
وا، وَطـِـرْتُ إذِْ طَارُوا،  تُ أُقْــرَنُ إلَِى هــذِهِ النَّظَائـِـرِ. لكنِِّــي أَســفَفْتُ إذِْ أَسَــفُّ مِنْهُــمْ، حَتَّــى صِْ
فَصَغَــا رَجــل منهــم لضِغنــه، ومــال الاخَْــر لصِِهْــرهِ، مَــعَ هَــن وَهَــن.(( ]خ/3[. والذيــن 
ــنَّة كان  ــة في سِ ــلًا الخلاف ــه جاع ــت منيَّت ــا قَرُب ــاب( لّم ــن الخط ــر ب ــة )عم ــم الخليف اختاره
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الإمــام )( واحــداً منهم..والمائــل  الى صِهْــره ونَسِــيبه، فهــو عبــد الرحمــن بــن عــوف.
وقــد أشــار)( بكلمــة )صِهْــره( الى )عثــان بــن عفــان( الــذي كان واحــداً مــن أهــل 
الشــورى أيضــاً، فَنجََــح اليــه )عبــد الرحمــن بــن عــوف( لنسََــب كان بيْنهــا ومصَاهَــرة. 
وزوجــة )عبــد الرحمــن بــن عــوف(، وهــي)أُمّ كلثــوم بنــت عُقْبــة بــن أبي معيــط(، وهــي 
ــه زوج أُخْتهِ.وقــد زاد  جُــل الى صِهْــره ؛ لأنّ ــه. ولهــذا مــال هــذا الرَّ ــان مــن أُمَّ أُخــتُ عُثْ
الإمــام عــى هــذا الَميْــل الــذي وصــف بــه )عبــد الرحمــن ابــن عــوف(. وقــد وردت لفظــة 

)صِهْــر( داّلــة عــى المعنــى نفســه في )خ/ 162، 164(. 

الواو
و ل ج )الوَليِجَة(

جُــلِ ودُخْلتــه. وهــم خاصــة الإنســان. وهــذه مأخــوذة مــن وَلَــج  الوَليِْجــة بطانــةُ الرَّ
يَلِــجُ، إذا دَخَــلَ كــا يذكــر اللغويــون. والوَليِجــة اللَّصيْــق بالنــاس المختــص بهــم، وهــو 
ــةِ  ــول بلغ ــى الدّخ ــدل ع ــة( ت ــردة )وَلَيِْج ــين الى مف ــض اللغوي ــب بع ــم. وذه ــس منه لي
كِنانـِـة. وبهــذا تكــون هــذه اللفظــة مــن لهجــات العرب.وقــد اســتعملت لفظــة )الوَليْجــة( 
ــة  ــة، للدلال ــج البلاغ ــل( في نه ــى )فَعَائِ ــع ع ــة الجم ــج( بصيغ ــرد، و )الَوَلائ ــة المف بصيغ

عــى مــا يــأتي: 

اولاً: الدلالــة عــى كتــمان أمــر البَيْعــة وإسراره في النَّفْس.وذلــك في قولــه )( الــذي 
ــهُ قَــدْ بَايَــعَ بيَِــدِهِ، وَلَْ يُبَايــعْ بقَِلْبـِـهِ،  بــرْ( وبيعتــه للإمــام: ))يَزْعُــمُ أَنَّ يتحــدث فيــه عــن )الزُّ
عَــى الوَليِجَــةَ، فَلْيَــأْتِ عَلَيْهَــا بأَِمْــر يُعْــرَفُ، وَإلِاَّ فَلْيَدخُــلْ فيَِــما خَــرَجَ  فَقَــدْ أَقَــرَّ باِلبَيْعَــةِ، وَادَّ
بــرْ إسْار عــدم إرادة البَيْعــة للإمــام  مِنْــهُ(( ]خ/8[.يريــد بـ)أدّعــى الوَليْجــة(، أدّعــاء الزُّ
ى في البَيْعــةِ تَوْريــة.  في قَلْبــهِ، وانــه إنــا بايــع بيِِــده لا بقِلْبــه وإيانــه. حتّــى روي عنــه أنــه ورَّ
ــع الإمــام أمــر المؤمنــين مــن دلالــة مفــردة )وَليْجَــة( في هــذا الســياق، فجعلهــا  وقــد وَسَّ
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ــرْ( في قَلْبــه مــن أمــر، فكأنــا أَوْلَــج أمــره وكتمــه في نفســه،  بَ داّلــة عــى مــا أضمــره )الزُّ
ــة بــه.  فصــرّه كالبطانَــة الخاصَّ

جَر.واســتعمل الإمــام لهــذه الدلالــة  ثانيــاً: الدلالــة عــى البطِانــة الداخليّــة لأكــمام الشَّ
لفظــة )وَلائَــج( بصيغــة الجمــع، وأتــى بهــا في ســياق بيــان قُــدْرة الله تبــارك وتعــالى عــى 
ِّ مِــنْ ضَمَائـِـرِ الْمُضْمِرِيــنَ، وَنَجْــوَى الْمُتَخَافتِنَِ...  العلْــمِ والخلَْــقِ. يقــول )(: ))عَــالُِ الــرِّ
و)ولائج  سِ الاقَْْدَامِ، وَمُنْفَسَحِ الـثَّمَرَةِ مِنْ وَلائَجِِ غُلُفِ الاكَْْمَامِ...((]خ/91[.  وَهَْ

غُلُــف الأكــام( أي مــا كان داخــلًا في بطانــةِ أغلْفِــةِ أكْــامِ الثَّمــر في الأشــجار. والغُلُــف 
جمــع غِــلافٍ، وهــو الصّــوان، ومــا أشــتمل عــى الــيء، كقميــص القَلْــبِ، وكِــامُ 
رع التــي يخــرج منهــا، وأكــام النَّخلــة مــا غطّــى جُمّارهــا  هــر،   والأكْــام هــي أغلِْفــة الــزَّ الزَّ

( بالكَــر. يْــف. وهــو )الكِــمُّ ــعْف واللَّ مــن السَّ

 وقــد وردت لفظــة )ولائــج( دالــة عــى البطانــة والاعتصــام في )خ/ 150، 239(.
في حــين دَلّــت عــى الإســلام وطريقتــه في )خ/106(. 

خامسا: ألفاظ أخوة الأب والأم والجد

الجيم
ج د د )جَدّك، جَدكما(

ــدّك(،  ــة )جَ ــاءت لفظ ــدوْد. وج ــداد، وجُ ــع أَجْ ــو الأمّ. والجم ــو الأب وأب ــدّ أب الجَ
ــين  ــد الإمام ــه ج ــد )( بوصف ــي محم ــى النب ــة ع ــة ؛ للدلال ــج البلاغ ــا( في نه و)جَدّك
 ،)()الحســنين مــن جهــة أمّهــا. وذلــك في وصيــة الإمــام لولديــه )الحســن والحســين
، وَاعْمَــلَا للِْاَجْــرِ، وَكُونَا للِظَّــالِِ خَصْــمًا، وَللِْمَظْلُــومِ عَوْناً. ــقِّ قائــلا لهــا )).... وَقُــولاَ باِلْحَ
أُوصِيكُــمَا، وَجَميِــعَ وَلَــدِي وَأَهْــيِ وَمَــنْ بَلَغَــهُ كتَِــابِ، بتَِقْــوَى اللهِ، وَنَظْــمِ أَمْرِكُــمْ، وَصَــلَاحِ 
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كُــمَا ـ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ صَــلَاحُ ذَاتِ الْبَــنِْ أَفْضَــلُ مِــنْ  ذَاتِ بَيْنكُِــمْ، فَــإنِِّ سَــمِعْتُ جَدَّ
قــي  يَــامِ(( ]ك/47[.واكتســبت لفظــة )جَدّكــا( دلالــة التشريــف والرُّ ــلَاةِ الصِّ ــةِ الصَّ عَامَّ
 ،)(وإضافتهــا الى الإمامــيْن الحســنين ،)( مــن خــلال المســمى بهــا وهــو رســول الله
ــة عندمــا اســتعملها الإمــام للإشــارة  ــة الدلال ك( مُنحَْطَّ عــى حِــيْن جــاءت لفظــة )جَــدَّ
ــيْفُ  الى جَــدَّ معاويــة بــن أبي ســفيان، الــذي قَتلــه الإمــام كافــرا؛إذ يقــول: ))وَعِنـْـدِيَ السَّ
كَ وَخَالـِـكَ وَأَخِيــكَ فِي مَقَــام وَاحِــد))… ]ك/64[.ويريــد  ــذِي أَعْضَضْتُــهُ بجَِــدِّ الَّ
ــد( زوجــة أبي  بـ)جَــدّه( الاشــارو الى )عُتْبــة بــن ربيْعــة بــن عبــد شــمس، وهــو )أبــو هنْ
ــتْ عــى لفظــة  ــي دَلّ ــة الت ــه. ونظــر هــذهِ الدلال ــة لأمَّ ــدّ معاوي ــن حــرب، وجَ ســفْيان ب

ــه.  ــدَّ معاويــة لأمَُّ ك(، مــا ورد في )ك/ 10، 28(. وكلهــا خاصــة بجَِ )جَــدَّ

الخاء
خ و ل )أخوال، أخوالك(

الخـَـال أخــو الأمُ. ويُجمــع اللفــظ عــى أخــوال. وخُؤُولــة للكثــر مــن الجمــع. 
واســتعمل الإمــام)( لفظــة )خَــال( بصيغتــي الإفــراد والجمــع، فجــاءت لفظــة 
 ،) )أخوالــك(، في حــين اســتعملت مفــردة )أخــوال(  فحســب.للدلالة عــى )أخِــي الأمَُّ
ــي  ــى )أخ ــة ع ــن الدلال ــدة ؛فم ــة البعي ــن القراب ــا م ــا أو أخوه ــا وأبيه ــواء أكان لامُه س
يــح القَريــب، مــا خاطــب بــه الإمــام )( معاويــة  هــا وأبيهــا، وهــو الخــال الرَّ الأم( لأمَُّ
ــرا إيّــاه بمــن قتلهــم أمــر المؤمنــين )( مــن قرابتــه: ))... فَأَنَــا أَبُــو  بــن أبي ســفيان مُذكَّ
ــكَ  ــيْفُ مَعِــي، وَبذِلِ ــكَ السَّ ــدْر، ذل ــوْمَ بَ ــكَ شَــدْخاً يَ ــكَ وأَخِي كَ وَخَالِ ــلُ جَــدِّ حَسَــن قَاتِ
ــه مــن أبيهــا  ي....(( ]ك/10[. والمرادبـــ )خالـِـك( خَــال معاويــة لأمَّ الْقَلْــبِ أَلْقَــى عَــدُوِّ
ــهُ الإمــام )( مــع  ــة(. الــذي قَتَل ــتُ عُتْبَ ــد بنِْ ــه )هِنْ ــة( اخــو أُمَّ ــن عُتْب ــدُ ب هــا )الوَليْ وأمَّ
ــي جــاءت فيهــا لقظــة  ــدْر(. وتشــهد الســياقات الت ــة في معركــة )بَ ــة أســلاف معاوي بقي
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)خَــال( بالمفــردة، و )أخــوال( بصيغــة الجمــع عــى انحطــاط المعنــى الــذي تفيــده هــذه 
ــةٍ.  ــة بصِِل ــن ينتمــون الى معاوي ــة الذي كــم بهــؤلاء القراب مَّ والتهُّ ــذَّ الالفــاظ، واشــتالها ال
يَــدُل عــى ذلــك عنــدي قــول امــر المؤمنــين مخاطبــاً معاويــة: ))... وَطَلَبْــتَ أَمْــراً لَسْــتَ 
ــهِ وَلاَ فِي مَعْدِنِــهِ، فَــمَا أَبْعَــدَ قَوْلَــكَ مِــنْ فعِْلِــكَ!! وَقَرِيــبٌ مَــا أَشْــبَهْتَ مِــنْ أعــمام  مِــنْ أَهْلِ
ــوا  عُ ــد)(، فَرُِ ــودِ بمُِحَمَّ حُ ــىَ الُْ ــلِ، عَ ــي الْبَاطِ ــقَاوَةُ، وَتَنَِّ ــمُ الشَّ لَتْهُ ــوال! حََ وَأخ
ــره)( بـ)أعامــهِ وأخوالــه( الذيــن كان لهــم القِــدح  مَصَارِعَهُمْ...((]ك/64[.يذكِّ
ــاد والوقــوف بوجــه الإســلام والنبــي الأكــرم )(. ويلحــظ  ــقاوة والعن الُمعــىَّ في الشَّ
أنّ الإمــام اســتعمل لفظتــا )أعــام( و )أخــوال( بصيغــة الجَمْــعِ عــى )أَفْعَــال(، وهــو بنــاء 
ــة أعــام معاويــة وأخوالــه، فلــم يكــن لــه أعــام وأخــوال  ــة إشــارة الى قِلَّ مــن أبنيــة القِلّ
ــم  ــة قدره ــؤلاء وضآل ــأن ه ــة لش ــن قلّ ــك م ــه ذل ــا يوحي ــلًا ع ــر، فض ــا يُذك ــرون ك كث

بســبب مــن كفرهــم ومعاداتهــم للإســلام ولرســول الله.

ــة  ــة عــى القراب ــا اليهــا ضمــر المخاطــب بالدلال وقــد وردت لفظــة )خَالكِ(مضاف
ــام علي.وجــاء  ــة الإم ــن عمّ ــوّام(، فالأخــر هــو اب ــن الع ــر ب ــام )(، و)الزب ــين الإم ب

ذلــك في )خ/31(.
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ألفاظ الادوات والآلات

1-ألفاظ أدوات الضرب والقص.

الجيم
ج ل م )الَلَم( 

ــزَّ بــه الشــعر والصَــوف. وقــد وردت اللفظة  الجَلَــم اداة تســتعمل في القطــع والجَــرَّ يُجَ
ــعر.  ــوف والشّ ــه الصّ ــزّ ب ــذي يُجَ ــراض ال ــى المقِْ ــة ع ــة( للدلال ــج البلاغ ــة في )نه المتقدم
وذلــك في قــول أمــر المؤمنــين )( الــذي يتحــدث فيــه عــن حقــارة الدنيــا  والدعــوة الى 
نْيَــا أَصْغَــرَ في أَعْيُنكُِــمْ مِــنْ حُثَالَــةِ الْقَــرَظِ، وَقُرَاضَــةِ الْجَلَــمِ((  الزهــد فيهــا: ))فَلْتَكُــنِ الدُّ
]خ/ 32[.وأشــار بقولــه )قُراضــة الجَلَــم( الى مــا يُجيَــزّ بهــذه الادارة مــن صوف أو شــعر، 

ــة شــأنه وعــدم العنايــة بــه اســتصغاراً لــه.  إيــاءً الى حقارتــه وقلِّ

السين
س و ط )تُساطُنّ، سَوْط، سَوْطاً، سَوْطي، سَوْطُك، سَوْطها، السّياط( 

ــدّم  ــط ال ــا تخل ــك ؛ لانه ــميت بذل ــان، وس ــدواب والانس ــا ال ــد به ــوط أداة يُجل السَّ
ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــة، للدلال ــاظ المتقدم ــد وردت الألف ــا. وق ــيط به ــم إذا س باللح

الدلالــة عــى العــدل والتأديــب وإقامــة الحــدود. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق 
تِ  يْــتُ إلَِيْكُــمْ مَــا أَدَّ الوعــظ والإرشــاد متحدثــاً عــن فضلــه عــى النــاس: ))...وَأَدَّ
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بْتُكُــمْ بسَِــوْطيِ فَلَــمْ تَسْــتَقِيمُوا((      ] خ/ 182[. ولفظــة  الاوَْصِيَــاءُ إلَِى مَــنْ بَعْدَهُــمْ، وَأَدَّ
ــذي  ــروف ال ــوْط( المع ــى )السَّ ــا ع ــن دلالته ــم م ــى الرغ ــام ع ــوْطي( في كلام الإم )سَ
يســتعمل في الــضرب والعقــاب، فالإمــام )( نقــل هــذه المفــردة مــن تلــك الدلالــة عــى 
ــك  ــواء أكان ذل ــور، س ــم والج ــن الظل ــم م ــاس ومنعه ــب الن ــائل تأدي ــى وس ــة ع الدلال
بالعقــاب والحســاب أم بالــكلام عــن طريــق الوعــظ والإرشــاد والترغيــب والترهيــب. 
وذلــك كلــه يقــع تحــت عّدْلــه وحكمتــه. فإنّــه لم يبتعــد يومــاً عــن إقامــة حــدود الله 
وأحكامــه التــي أمــر بهــا. ويبــدو أنْ اســتعاله تلــك المفــردة بالدلالــة المتقدمــة راجــع الى 
ــوط( يمثــل رمــزاً للعقــاب والحســاب. فضــلًا عــن الأذى والألم الــذي ينتــج مــن   أنّ )السَّ
اســتعاله، ولهــذا اســتعمله في موضــع آخــر مــن كلامــه للدلالــة عــى الاذى الــذي يســببّه 
نْيَــا مَعْقُولَــةٌ عَــىَ بَنـِـي أُمَيَّــةَ، تَنَْحُهُــمْ  الامويــون للنــاس بقولــه: ))حتّــى يَظُــنَّ الظَّــانُّ أَنَّ الدُّ
ــةِ سَــوْطُهَا وَلاَ سَــيْفُهَا((] خ/ 87[.  هَــا، وَتُورِدُهُــمْ صَفْوَهَــا، وَلاَ يُرْفَــعُ عَــنْ هــذِهِ الامَُّْ دَرَّ
ــاس.  ــون للن ــبّبه الأموي ــذي س ــور والأذى ال ــم والج ــارة الى الظل ــوْطُها( إش ــة )سَ ولفظ
ــذاء  ة إي ــدَّ ــن شِ ــة م ــات التأريخي ــه المدون ــا تنقل ــا، لم ــى أصله ــردة ع ــون المف ــوز أن تك ويج
بنــي أُميــة للرعيــة، والعُسْــفِ بهــم، وأشــار بلفــظ )سَــيْفُها( الى إشــاعتهم القتــل وإباحــة 
الدمــاء. والضمــر في كلتــا المفردتــين عائــد عــى )الأمــة(. ووردت مفــردات )الســيَّاط(، 

ــها في )خ/ 176، ك 51، 53(.  ــة نفس ــة المتقدم ــوْطك( بالدلال ــوْطاً( و )سَ و )سَ

ولّمــا كانــت مفــردة )سَــوْط( تتضمــن الدلالــة عــى )الخلَْــط(، أوردهــا الإمــام بتلــك 
ــه  ــور علي ــراء الج ــين وأم ــة الأموي ــن فتن ــه ع ــدث في ــذي يتح ــه )( ال ــة في قول الدلال

بقولــه: في)خ/16(. 
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العين
 ) ع ص و )العِيِّ

ــة  ــة بصيغ ــة المتقدم ــام اللفظ ــتعمل  الام ــد اس . وق ــيِّ ــا عِ ــود، وجمعه ــا العُ العَص
ــي )موســى( وأخــوه )هــارون(،  ــا النب ــوَكأَ عليه ــي يَتَ ــواد الت ــة عــى الأع الجمــع للدلال
ــنُ  ــى بْ ــلَ مُوسَ ــدْ دَخَ ــول: ))وَلَقَ ــون( ؛ إذ يق ــى )فرِْعَ ــا ع ــام دخوله ــف الام ــد وص عن
ــمَا  ــوفِ، وَبأَِيْدِيِ ــدَارِعُ الصُّ ــمَا مَ ــوْنَ، وَعَلَيْهِ ــىَ فرِْعَ ــارُونُ)( عَ ــوهُ هَ ــهُ أَخُ ــرَانَ وَمَعَ عِمْ

 .]192 خ/   [))... الْعِــيُِّ

والقصــة التــي يوردهــا الامــام قِصّــة قرآنيــة ذكرهــا القريــن الكريــم ومنهــا المقطــع 
الــذي يُسْــأل فيــه النبّــي موســى عــن )عصــاه(. يقــول تبــارك وتعــالى: ))ومَــا تلِّــكَ 
بيمينــك يــا مُوسَــى * قــالَ هــيَ عَصَــايَ أَتَــوَكأُ عَلَيْهــا وَأَهُــش بهــا عــى غَنَمِــي وَلَ فيهــا 

ــه/17، 18(.  ــرى(( )ط ــآرِبُ أُخْ مَ

الفاء
ف هـ ر )الفِهْر( 

الفِهْــر الحَجــر الــذي يُكْــرَ بــه الجَــوْز، أو يُــدَقّ بــه شيء. ووصفــه بعــض اللغويــين 
ــه الحجــر الــذي يمــلأ الكفّ.وقــد وردت لفظــة )الفِهْــر( في نهــج البلاغــة دالــة عــى  بأنّ
الحجــر الــذي كانــت المــرأة تُــضرب بــه الجاهليــة كــا يصــف الإمــام ذلــك بقولــه الــذي 
هِــزوا ))عَــىَ جَرِيــح،  يتحــدث فيــه عــن ضعــف المــرأة في ســياق وصيّــة لجيشــه بــأنْ لا يُجْ
ــاتُ  ُــنَّ ضَعِيفَ ــمْ، فَإنِهَّ ــأَذىً، وَإنِْ شَــتَمْنَ أَعْرَاضَكُــمْ، وَسَــبَبْنَ أُمَرَاءَكُ لاَ تَيِجُــوا النِّسَــاءَ بِ
ــرِ أَوِ  ــةِ باِلْفِهْ اهِليَِّ ــرْأَةَ فِي الَْ ــاوَلُ الْمَ ــلُ لَيَتَنَ جُ ــولِ... وَإنِْ كَانَ الرَّ ــسِ وَالْعُقُ ــوَى وَالانَْْفُ الْقُ

ــدِهِ((          ]ك/ 14[.  ــنْ بَعْ ــهُ مِ ــا وَعَقِبُ ُ بِهَ ــرَاوَةِ  فَيُعَــيرَّ الْهِ
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الهاء
رَاوة(  هـ ر و )الَهِ

ــج  ــة في نه ــة المتقدم ــاءت اللفظ ــضرب. وج ــتعمل في ال ــة تس ــا ضخم ــراوة عص الِه
البلاغــة دالــة عــى العصــا الغليظــة الضخمــة التــي كانــت تــضرب بهــا المــرأة في الجاهليــة. 
 ُ ــرَاوَةِ  فَيُعَــيرَّ اهِليَِّــةِ باِلْفِهْــرِ  أَوِ الْهِ جُــلُ لَيَتَنَــاوَلُ الْمَــرْأَةَ فِي الَْ يقــول الإمــام: ))...وَإنِْ كَانَ الرَّ

ــا وَعَقِبُــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ.(( ]ك/14[.  بِهَ

2- الفاظ آلآت اللهو والطرب

الزاي
ز م ر )الَمزَامِير(

ــارة.  ــر بهــا، فهــي الزَمَّ ــار. وأمّــا القَصَبــة التــي يُزَمَّ مَّ امــر والزَّ ــي الزَّ يقــال للــذي يُغَنِّ
ــو  ــار ه م ــى. والزِّ ــا.أي يُغَنَّ ــرُ به ــب يُزْمَ ــن القص ــة م ــو آل ــر، وه ــدُ الَمزامِ ــارُ واح والمزِْمَ
صَــوت النَّعــامِ، وقــد زَمَــرَت النعّامــة تَزْمِــرُ زِمَــاراً. وقــد وردت لفظــة )الَمزَامــرْ( في نهــج 
ــي  ــور(، وه بُ ــن )الزَّ ــوه م ــا كان يتل ــي داوود)(، وم ــر النب ــى مزام ــة ع ــة  دال البلاغ
صُحفِــه وأدعيتــه التــي كان يدعــو بهــا بصــوت شــجي يُسْــحِر الســامعين. ويصــف 
ثْــتُ بـِـدَاوودَ صَاحِــبِ الْمَزَامِــيِر، وقــارئ أَهْــلِ  الإمــام ذلــك بقولــه: ))وَإنِْ شِــئْتَ ثَلَّ
نَّةِ...((]خ/160[.و)صاحــب المزامــر( إشــارة إلى الكتــاب المقــدّس للنبــي داوود،  الَْ
ــور، فقــد روي  ــراءة هــذه الزب ــد ق ــي عن ــع صــوت النب ــور(، فضــلًا عــن بدي ب وهــو )الزَّ
ــعِ القــراءةِ مــا  ــبِ النَّعَــم ولــذَةِ تَرْجِيْ ــيَ مــن طِيْ في المأثــور التاريخــي أنّ داوود )( أُعْطِ
كانــت الطيــور والوحــوش تجتمــع إليــه لأجــل صوتــه. وأكّــد الإمــام هــذه الحقيقــة، فذكر 
ــارئ  ــه ق ــي )داوود(، لأنّ ــوت النب ــام لص ــتعارها الإم ــي اس ــر( الت ــب المزام ــه )صاح أنّ
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أهــل الجنـّـة وصاحــب الصــوت الحســن الرشــيق الــذي يشــبه المزامــر في طيبهــا وحــلاوة 
نغمهــا وسلاســته. فــضرب )( لفــظ )المزامــر( مثــلًا لحســن صــوت النبــي وحــلاوة 

ــر بهــا.  ــه، كأنّ في حَلْقــه مزامــر يزَمّ نغمت

العين
ع ر ط ب )عَرْطبة(

ب مــن أدوات الملاهــي، وهــي العُــوْد عنــد اللغويــين. وقيــل: بــل  العَرْطَبَــة ضَرْ
بْــل، أو الطّنبــور. ويبــدو أنّ هــذا النــوع مــن وســائل اللهــو لــه دلالتــين  ؛  هــي الطَّ
فالعَرْطَبَــة عنــد الأحْبَــاش  الطّبــل، وهــو منســوب إليهــم في المدونــات اللغويــة. وقيــل: 
ــوْد مــن أدوات الموســيقى في  هــا - اســم للعُ رطَُبــة - بفتــح العــين والطــاء وضمِّ بــل العَُ
الملاهي.وهــذه اللفظــة مــن الألفــاظ الفارســية المعربــة التــي يســمى بهــا  الطّنبــور بلغــة 
ــد وردت هــذه اللفــظ في نهــج البلاغــة، وذلــك في ســياق كلامــه)( عــن  ــروم. وق ال
الزهــد والزاهديــن و وعبــادة الله تبــارك وتعــالى  في جَــوْف الليــل. يقــول الإمــام: ))... 
ــو  ــا سَــاعَةٌ لاَ يَدْعُ َ ــالَ: إنِهَّ ــلِ فَقَ يْ ــنَ اللَّ ــاعَةِ مِ ــلِ هــذِهِ السَّ ــامَ فِ مِثْ ــلَامُ قَ ــهِ السَّ إنَِّ دَاوُدَ عَلَيْ
طيِّــاً أَوْ صَاحِــبَ عَرْطَبَــة  ــاراً أَوْ عَرِيفــاً أَوْ شُْ فيِهَــا عَبْــدٌ إلِاَّ اسْــتُجِيبَ لَــهُ، إلِاَّ أَنْ يَكُــونَ عَشَّ

ــا/104[ ــبَ كَوْبَة((]قص أَوْ صَاحِ

القاف
ق د ح )القِدَاح، قِدَاحه(

ــهمِ. وجمعــه قِــداح. والقِــدْح في ترتيــب صناعــة  القِــدْح- بكــر القــاف -  قِــدْح السَّ
ــهْم  و ينصــل ؛ إذ يســمّى قِدْحــاً، وقــد العــرب  ــهام هــو المرحلــة التــي يُــراش فيهــا السَّ السِّ
ــهم لأن يكــون ســهاً يُرمَــى بــه. وأولهــا  قَطْــع الغصــن  سَــمّت المراتــب التــي يُهيّــأ فيهــا السَّ
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ــإذا  ــوّم، ف ــبْرى وَيُقَ ــمّ يُ ــهْم، ويُســمّى - عندهــا - قِطعــاً، ومــن ثَ ــه السَّ ــع من ــذي يصن ال
ــبَ نَصْلُــه صــار نَصْــلًا.  م يُــرَاش ويُنصَْــل، وهــو القِــدْح - حينئــذ - فــإذا ريــش ورْكِّ قَــوِّ

وقــد جــاءت المفــردات المتقدمــة في نهــج البلاغــة بدلالتــين:

ــدَاح الَميْــر. وقــد  ــدَاح التــي تســتعمل في القــار، وهــي قِ ــة عــى القِ الأولى: الدلال
ــه  ــة بين ــو المقارن ــى نح ــر ع ــه الُمقَامِ ــذي يأْمَلُ ــوز ال ــار الف ــلا في انتظ ــام مث ــتعملها الإم اس
وبــين الُمنتَظــر لداعــي الله تعــالى، ومــا عنــد الله خــر وأبقــى. يقــول)(: ))...كَالفَالِــجِ 
ــهُ بهــا الَمغْــرَمُ.  ــعُ عَنْ ــمَ، وَيُرْفَ ــهُ الَمغْنَ ــوْزَة مِــنْ قِدَاحِــهِ تُوجِــبُ لَ لَ فَ ــرُ أَوَّ ــذِي يَنْتَظِ ــاسِرِ الَّ اليَ
ــا دَاعِــيَ  : إمَِّ ــرُ مِــنَ اللهِ إحِْــدَى الُحسْــنَيَنِْ ــةِ يَنْتَظِ يءُ مِــنَ الِخيَانَ ــكَ الَمــرْءُ الُمسْــلمُِ الــرَِ وَكَذْلِ
ــا رِزْقَ اللهِ فَــإذَِا هُــوَ ذُو أَهْــل وَمَــال((]خ/23[. فشــبّه  اللهِ فَــمَا عِنـْـدَ اللهِ خَــيْرٌ لَــهُ، وَإمَِّ
ــارك وتعــالى  ــة والذنــب لإحــدى الحســنين مــن الله تب انتظــار المســلم الــبريء مــن الخيان
بتَرقّــب اليــاس القــادح بالســهام، مــن جهــة انتظــاره وتأملــه للفلــج والفــوز برضــا الله 

ــارك وتعــالى. تب

ــهام وتُنحَْــت. وهــي مرحلــة مــن  الثانيــة: الدلالــة عــى الطريقــة التــي تُــبْرَى بهــا السِّ
ى  ــهام التــي تســتعمل في الحــرب وفي الَميْــر؛ فإنّهــا بَعْــد قَطْعِهــا تُــبْرَ مراحــل صناعــة السِّ

م قبــل أنْ تُــراشَ وتُنصَــل. وَتُقَــوَّ

الكاف
ك و ب )كُوبة(

ــر.  ــا ويُزَمَّ ــرز به ــمّ يُنحَْ ــم، ثُ ــة أدي ــع في قِطع ــات تجم ــل- قَصَب ــد الخلي ــة -عن الكُوبَ
ــل  بْ ــة الطَّ ــل الكوبَ ــل: ب ــض. وقي ــى بع ــزِقَ ع ب وأل ــوِّ ــا كُ ــة ؛ لأنّ بعضه ــميّت كوب و سُ
الصغــرْ الُمخَــرّ. ووســع بعــض اللغويــين مــن دلالــة هــذه الكلمــة، فذكــروا أنّهــا تــدل 
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عــى الشــطرنجة أو النِّــرد في كلام أهــل اليمــن. و هــذه اللفظــة مــن الألفــاظ غــر العربيــة 
 )( فهــي لفظــة معرّبــة. وقــد وردت هــذه المفردة في نهــج البلاغــة ؛ إذ اســتعملها الإمام
في ســياق حديثــه عــن الزاهديــن، ومــن لا تــرد دعوتــه في ســاعات الليــل. واســتثنى منهم 
ــلَامُ  فئــات ذكرهــم في حديــث النبــي داوود)(.يقــول الإمــام:))... إنَِّ دَاوُدَ عَلَيْــهِ السَّ
ـَـا سَــاعَةٌ لاَ يَدْعُــو فيِهَــا عَبْــدٌ إلِاَّ اسْــتُجِيبَ  يْــلِ فَقَــالَ: إنِهَّ ــاعَةِ مِــنَ اللَّ قَــامَ فِ مِثْــلِ هــذِهِ السَّ
ــة(( ــة أَوْ صَاحِــبَ كَوْبَ ــاً أَوْ صَاحِــبَ عَرْطَبَ طيِّ ــاراً أَوْ عَرِيفــاً أَوْ شُْ ــهُ، إلِاَّ أَنْ يَكُــونَ عَشَّ لَ
بْــل كــا يذكــر الســيد الشريــف الــرضي في تعليقــه  ]قصــا/104[. والكُوْبَــة - هنــا - الطَّ
ــذه  ــاءات ه ــن إيح ــام م ــع الإم ــد وس ــرّ. وق ــل الُمخَ ــي الطب ــدم، أو ه ــص المتق ــى الن ع
المفــردة لتكــون عنــده علامــة عــى آلات اللّهــو والطــرب المحرّمــة في الشرائــع الســاوية.

3- الفاظ أدوات الكتابة

الهمزة
أ ل ق)ألـِـق(

ــواد بائهــا. وقــد وردت مفــردة )أَلِــقْ(  وَاة  مــا اجتمــع في وَقَبَتهــا مــن السَّ ــة الــدَّ ليِْقَ
بصيغــة فعِــل الأمــر في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى الصوفــة التــي تجعــل في دواة الحــبر. 
ــطُورِ،  ــنَْ السُّ جْ بَ ــرِّ ــكَ، وَفَ ــةَ قَلَمِ ــلْ جِلْفَ ــكَ، وَأَطِ ــقْ دَوَاتَ ــه )(: ))أَلِ ــك في قول وذل

(( ]قصــا/315[. ــطِّ ــةِ الْخَ ــدَرُ بصَِباحَ ــكَ أَجْ ــإنَِّ ذلِ ــرُوفِ؛ فَ ــنَْ الْحُ ــطْ بَ وقَرْمِ

الجيم
ج ل ف )جِلْفَة(

الِجلْفَــة مــن القَلَــمِ مــا بين مَــبْراه وَســنَّتهِ. وقــد وردت مفــردة )جِلْفَة( في نهــج البلاغة، 
للدلالــة عــى بِــرْي القَلَــم وإطالــة ســنَّته، وذلــك في قولــه )( الــذي يُرْشــد فيــه كاتبــه 
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ــه. يقول:))أَلِــقْ  )عُبيــد الله بــن أبي رافــع(، بــأن يُهيِّــئ  مــا ينفعــه مــن لــوازم لتحســن خَطِّ
ــرُوفِ، فَــإنَِّ ذلِــكَ  ــطُورِ، وقَرْمِــطْ بَــنَْ الْحُ جْ بَــنَْ السُّ دَوَاتَــكَ، وَأَطِــلْ جِلْفَــةَ قَلَمِــكَ، وَفَــرِّ

.((]قصــا/315[.  طِّ أَجْــدَرُ بصَِباحَــةِ الْخَ

الدال
د و ي )دَوَاتك(

واة هــي الأداةُ التــي يجعــل فيهــا المِــدادُ الــذي يّمُــدّ القَلَــم، فيكتــب منها.ولفظــة  الــدَّ
ــة عــى الأداة التــي يُجعــل  ــك( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملت، للدلال )دَوَاتَ
ــةَ  ــلْ جِلْفَ ــكَ، وَأَطِ ــق دَوَاتَ ــم، وذلــك في قــول أمــر المؤمنــين)(: ))أَلِ ــداد القَلَ فيهــا مِ
ــة.  ــا للكتاب ــك، وهيِّئه ــداد مَحبَْرتِ ــح م ــد )(: أصل ــا/315[. يري ــكَ.....(( ]قص قَلَمِ

ــاب الَمحْــبَرة. ــة تُســمّى عنــد الكُتّ والــدواة آل

القاف
ق ر م ط )قَرْمِط(

ــاءت  ــل. وج ــول الخلي ــا يق ــطور ك ــروف والسّ ــداني الح ــة وت ــة الكتاب ــة دِقّ القَرْمَطَ
كتابــة  دِقّــة  للدلالــة عــى  ؛  البلاغــة  الإمــام)(في نهــج  المتقدمــة في كلام  المفــردة 
ــقْ دَوَاتَــكَ، وَأَطِــلْ  الحــروف، وإبانتهــا عنــد الكتابــة، وذلــك في قولــه أمــر المؤمنين:))أَلِ
ــرُوفِ، فَــإنَِّ ذلِــكَ أَجْــدَرُ بصَِباحَــةِ  ــطُورِ، وقَرْمِــطْ بَــنَْ الْحُ جْ بَــنَْ السُّ جِلْفَــةَ قَلَمِــكَ، وَفَــرِّ
((]قصــا/315[. ومفردة)قرْمِــط( هــذه مأخــوذة، فيــا يبــدو، مــن القرْمطــة في  طِّ الْخَ
ــرْ  ــي البَع ــه مَ ــوا ب ــد وصف ــو. ق ــارب الخطَْ ــيْ وتق ــداني الم ــن ت ب م ــو ضَرْ ــي، وه الم
أيضــاً، فقالــوا: قَرْمَــطَ البَعــرْ، إذا قــارب خُطَــاه وتدانــى مَشْــيه.وقد اتســعت دلالــة هــذه 
ــة  ــة إلى الدلال ــة عــى الدقــة في الكتاب المفــردة في كلام الإمــام الــذي مــال بهــا مــن الدلال
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عــى المقاربــة في رســم الحــروف، وتدانيهــا مــن بعضهــا البعــض الآخــر، بحيــث تكــون 
ــط مــن حيــث شــكل رســمها، فــلا تكــون الحــروف  ــة دقيقــة الضب الكلمــة حســنة الهيئ
ــأة رســمها  ــلَا تبتعــد الحــروف عــن هي ــة ؛ لئ ــا قصــرة عــن الإطال طويلــة في ذلــك، وإنّ
ــدم.  ــى المتق ــى المعن ــردة ع ــذه المف ــتعاله ه ــام في اس ــر الإم ــين.ولم يقت ــة للقارئ المعروف
وإنــا أضفــى عليهــا ضربــاً مــن الدلالــة عــى جمــال رســم الحــروف ودقتهــا، كأنّ الــذي 

ــه  ينقشــها نقشــاً. يقرمــط كتابت

 ق ل م )القَلم، قلمك، الأقلام(

ي القَلَــم  القَلَــم  مــا يكتــب بــه. وأصلــه مــن القَلْــم وهــو القَطْــع والــبَرْي. وإنّــا سُــمِّ
ــرّة بعــد مــرّة. وقــد اســتعمل الإمــام المفــردات المتقدمــة في كلامــه  ــم مَ ــه قُلِّ بذلــك ؛ لأنّ

الــوارد في نهــج البلاغــة ؛  للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أوّلاً: الدلالــة عــى الأقــلام التــي تُسَــجّل بهــا أعــمال العبــاد. وجــاءت هــذه الدلالــة 
ــارك وتعــالى   ــه رضــا الله تب في ســياق كلامــه )( عــن )العَمــل( الــذي يُكســب صاحب
 )( ــه ــا قول ــاء ذلــك في موضعــين ؛ منه وتُسَــجّله الملائكــة الموكلــة بالإنســان. وج
ــلامُ  ــةٌ، وَالاقَْْ ــالُ هَادِئَ ــمَعُ، وَالْحَ ــاءُ يُسْ عَ ــعُ، وَالدُّ ــةُ تَنْفَ ــعُ، وَالتَّوْبَ ــلُ يُرْفَ ــوا وَالْعَمَ ))فَاعْمَلُ
جَارِيَةٌ....((]خ/230[..وقــد وردت لفظــة )الأقــلام( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في 

)خ/94(.

ــتعال في  ــذا الاس ــاءت ه ــه. وج ــب ب ــذي يكت ــروف ال ــة عى)القَلَم(المع ثانياً:الدلال
جْ  قــول الإمــام لكاتبــه عبيــد الله ابــن أبي رافع:))أَلـِـقْ دَوَاتَــكَ، وَأَطـِـلْ جِلْفَــةَ قَلَمِــكَ، وَفَــرِّ
ــره في  ــذي ورد ذك ــم ال ــرُوفِ...(( ]قصا/315[.والقل ــنَْ الْحُ ــطْ بَ ــطُورِ، وقَرْمِ ــنَْ السُّ بَ
قــة  قــول الأمــام هــو القلــم الــذي يُكْتَــب به.وقــد أخــذ الأمــام مــن هذا)القلــم( صِفَــة الدِّ
ــقِ سَــمْعِ)الطّاووس(، إذ يقــول في ذلــك:))...  ــطَّ الــذي يقــع مــع فَتْ ــه الخَ ــبَّه ب ــه، فَشَ في
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ــوْنِ الاقُْْحُــوَانِ((]خ/165[. يشــبّه بياضــه  ــقِ سَــمْعِهِ خَــطٌّ كَمُسْــتَدَقِّ الْقَلَــمِ فِي لَ وَمَــعَ فَتْ
بلــون نَبْت)الأقُْحُــوان(، الــذي لــه- كــا يذكــر اللغويــون - نــور أبيــض. فكــا أنَّ القلــم 
إذا كان بَرْيــه جديــداً يُكتــب بــه دقيــق الخـَـطِّ المســتقيم، فكذلــك - في هــذه الجهــة - الخـَـطُّ 

الــذي يبــدأ عنــد أذن الطــاووس.



معجم الفصل التاسع

ألفاظ
الفرش والأغطية والنّمارق





441معجم الفصل التاسع: ألفاظ الفرش والأغطية والنمارق 

ألفاظ الفرش والأغطية والنمارق
البــــاء

ب س ط  )بسَِــاطاً(.

البسَِــاط - بالكــر- مــا يُبْسَــط عــى الأرض وينــشر. والبَسْــط فَــرْش الفِــرَاش 
ه. وقــد اســتعملت لفظــة )بسَِــاطاً( في  نهــج البلاغــة دالــة عــى الأرض التــي تُتَخــذُ  ومَــدِّ
بســاطاً يُفْــرَشُ عليهــا. وذلــك في ســياق كلامــه عــن الزاهديــن الذيــن يقــول فيهــم الإمــام 
ــذُوا الأرَْضَ  َ ــوْمٌ اتَّ ــكَ قَ ــنَْ في الآخِرَةِ.أُولئ اغِبِ ــا، الرَّ نْيَ ــنَ فِي الدُّ اهِدِيْ ــى للزَّ )(: ))طُوْبَ

ــا فرَِاشــاً...((. ] قصــا/ 104 [. ــاطَاً، وتُرَابَه بسَِ

الـــدال
د ث ر )دِثَار، دِثَاراً، دِثَارُكُم، دِثَارهَا(. 

ــار هــو ضرب مــن  ثَ ــين أنَّ الدِّ ــى. وذكــر بعــض اللغوي ــه ويُتَغَطَّ ــرُ ب ــا يُتَدَثَّ ــار م ثَ الدِّ
ــعَار مــن الألبســة التــي تعــد أقــرب لبــاس إلى جســم الإنســان.  الثيــاب تُلْبَــس فَــوْقَ الشِّ
ثَــار اســتعاله في اتقــاء الــبرد. وقــد اســتعمل الإمــام )( المفــردات  ومــن أهــم فوائــد الدِّ

المتقدمــة في نهــج البلاغــة للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

يـْــف. إذ اســتعمل الإمــام هــذه الدلالــة في وصــف حــال الدنيا  أولاً:الدلالــة عــى السَّ
ــل  ــن القت ــرب م ــال الع ــه ح ــت علي ــا كان ــرم )(، وم ــيّ الأك ــة النب ــل بعث ــا قب وأهله
ــوْلِ  ــلِ، وطُ سُ ــرَةٍ مــن الرُّ ــلَهُ عــى فَـْ ــلب وغرهــا. يقــول الإمــام: ))أرْسَ والخــوف والسَّ
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ــة وطَعَامُهَــا  ــوْر ظَاهِــرَةُ الغُــرُور... ثَمَرُهَــا الفِتْنَ ــا كَاسِــفَةُ النُّ نْيَ هَجْعَــةٍ مــن الأمَُــمِ... والدُّ
ــيْفُ...((] خ/ 89  [. ــا السَّ ــوْفُ ودِثَارُهَ ــعَارُهَا الَخ ــةُ. وشِ الِيْفَ

وقــد اســتعملت المفــردة المتقدمــة في الدلالــة عــى الأذى الــذي يُــؤدى بالســيف، في 
ســياق انتقــام الله تبــارك وتعــالى ممّــن ظلــم مجــازاة عــى الظلــم حتــى يستشــعر الظالمــون 
ــدْلِ الله وعقابــه، ولاســيا إذا كان ذلــك الانتقــام عاجــلًا بحيــث  ــةِ عَ الخــوف، مــن رُؤيَ
يــرى هــؤلاء علامــات العقــاب وأدواتــه - كالســيف وغــره - ظاهــرة لهــم في حياتهــم 

ــك في )خ/ 158(. ــا. وذل الدني

ثانياً:الدلالــة عــى التَّلَفّــع بطاعــة الله تبــارك وتعــالى. وجــاءت هــذه الدلالــة في 
ســياق كلامــه )( الــذي يعــظ فيــه النــاس ويُرْشــدهم إلى ضرورة جعــل ))طَاعَــةِ 
الله شِــعَارَاً دُوْنَدِثَارِكُــم، ودَخِيْــلًا دُوْنَ شِــعَارِكُم...((] خ/ 198 [. وقــد تــدرج الإمــام 
)( في تَلَبّــس التفــس بالطاعــة والتقــوى فبــدأ بالدعــوة إلى جعلهــا )شِــعَاراً( تحــت دِثَار 
ــعَار. مســتعراً )للطاعــة( ألفاظــا مــن المفــردات  النفــس، ثُــمَّ جعلهــا )دخيــلًا( تحــت الشِّ
الخاصــة بالألبســة محاولــة منــه لتقريــب الشــبه بــين )التقــوى( وبــين عديــد ألبســة الجســم 
ــة،  ــس الطاع ــك يلب ــعار(، فكذل ــار، و الشِّ ثَ ــان )الدِّ ــس الإنس ــا يلب ــان، فكل ــد الإنس عن
ــن  ــه إلى أمري ــارة من ــاراً( في إش ــذا دعــا ألاَّ تكــون تلــك الطاعــة )دِث ــب بهــا. وله ويتجلب
ثــار بعيــد عــن الجســد ؛ لكونــه أبعــد الألبســة عــن البــدن، فلهــذا يكــون  ؛ الأول أنَّ الدِّ
ــام  ــده الإم ــا لايري ــو مم ــم، وه ــن الجس ــد ع ــه بعي ــت نفس ــو في الوق ــان، وه ــراً للعي ظاه
ــاً منــه ملازمــاً لــه، هــذا مــن جهــة،  ــا يريــد لهــا أنْ تكــون )شِــعَارَاً( قريب )للطاعــة(، وإنَّ
ومــن جهــة أخــرى أراد ألاَّ تكــون طاعــة الله وتقــواه ظاهــرة فحســب، بحيــث يتباهــى 
يــاء والتظاهــر بالتقــوى دون العمــل بهــا. وقريــب  بهــا الإنســان أمــام النــاس مــن جهــة الرِّ
ــذُوا القُــرْآنَ شِــعَارَاً  َ مــن هــذا الأمــر مــا يكــون عليــه )الزاهــدون( في الدنيــا، الذيــن ))اتَّ
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عَــاءَ دِثَــاراً...((. ] قصــا/ 104 [.وقــد اســتعملت لفظة)دِثاركم( بالدلالــة المتقدمة  والدُّ
في)خ/198(. 

الســــين
س ف ف )سَفائفِ الخوص( 

ــفُّ النَّسْــجُ. وإسْــفَاف الخـُـوْص نَسْــج بعضــه إلى بعــض. وكل شيءٍ - كــا يقــول  السًّ
الخليــل - يُنسَْــج بالأصًابــع، فهــو إسْــفَاف. والخُــوص ورق النخيــل ونحــوه. وقــد ورد 
لفــظ )سًــفًائِف( جمعــاً بــوزن )فَعَائِــل( في  نهــج البلاغــة  مضافــاً إليــه لفظــة )الخُــوص(، 
للدلالــة عــى المنســوج مــن ورق النخيــل لعمــل الحُرُومــا أشــبهها مــن الفُــرُش. وجــاء 
ذلــك في ســياق كلامــه )( عــا كان يعملــه النبــيّ داوود بيــده مــن ســفائف ينســجها 
ــلُ  ــد كَان  يَعْمَ ــدَاوُدَ )( صَاحِــبُ... فَلَقَ ــتُ بِ ثْ ــئْتً ثَلَّ ليعيــش بهــا إذ يقــول: ))وإنَّ شِ
ــعِيْرِ  كُــم يَكْفِينـِـي بَيْعَهَــا، ويَــأكُلُ قُــرْصَ الشَّ لَسَــائهِِ: أَيُّ سَــفَائفَِ الُخــوصِ بيَِــدِهِ. ويَقُــول لُِ

مِــن ثَمَنهَِــا...((]خ/160[. 

العـــين
ع ر ش )العَرْش، عَرْشُكَ، عَرْشُه( 

العَــرْش في كلام العــرب سَيــر الملــك. وربــا قيــل للبيــت وسَــقفه عرش أيضــاً. وقد 
اســتعمل الإمــام لفظــة )العَــرْش( و )عَرْشُــك( مضافــاً إليهــا ضمــر الخطــاب، والعائــب 
)عَرْشُــه( للدلالــة عــى عــرش الله تبــارك وتعــالى. ومــن ذلك قولــه )( في ســياق حديثه 
ــهُ  قَــى، فــإنَّ الله تبــارك وتعــالى ســيُخرجه مــن الفِتَــن: ))ويُنْزلُ عــن )الُمتَّقِــي( الــذي إنِْ اتَّ
ــهُ...((. ]  جَتُ ــا بَهْ ــهُ ونُورُهَ ــا عَرْشُ هَ ــهِ، ظلُِّ ــا لنَِفسِ ــدَهُ في دَارٍ اصْطَنَعَهَ ــةِ عِنْ ــزِلَ الكَرَامَ مَنْ
خ/ 183 [. و)عَرْشُــهُ( يــراد بــه )عــرش الله( والضمــر في المفــردة المتقدمــة يعــود عــى 
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الحــق جــلَّ جلالــه، ولايــراد )بالعــرش( في هــذا الســياق وغــره مــن الســياقات الأخــرى 
ــا هــو رمــز  التــي وردت فيهــا الكلمــة المتقدمــة الدلالــة عــى )العــرش(  المعــروف، وإنَّ
ه الإمــام الله تبــارك وتعــالى عــن هــذه  أو علامــة عــى قدرتــه وملكوتــه وعظمتــه. وقــد نــزَّ
الفكــرة، فقــال في ســياق حمــد الله وتنزيهــه: ))الَحمْــدُ للهِ الكَائـِـن قَبْــلَ أّنْ يَكُــونَ كُــرْسٌِّ أو 
ــرْش(  ــة )العَ ــام لفظ ــتعمل الإم ــد اس ــمَاءٌ أو أرْضٌ...((] خ/ 182 [. وق ــرْشٌ، أو سَ عَ

بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )خ/ 1، 91، 160، 182(.

الغــين 
غ ط ي )غِطاء، غِطائها، أَغْطيِة(

الغِطــاء مــا يتغطَّــى بــه ويُسْــتَر. وقــد اســتعملت المفــردات المتقدمــة في  نهــج البلاغــة، 
للدلالــة عــى مــا يــأتي:

 أولاً:الدلالــة عــى الحجــب والمنــع مــن رؤيــة الآخــرة. وهــذا الــضرب مــن )الغطــاء( 
غطــاء معنــوي، وليــس ماديــاً، ويــراد بــه موانــع الرؤيــة التــي تســيطر عــى النفــس 
الإنســانية فتمنعهــا مــن الإدراك والنظــر إلى عــالم القبروغــره مــن عــوالم مــا بعــد المــوت. 
يقــول الإمــام )( في ســياق كلامــه عــن أهــل القبــور حاكيــاً عنهــم مــا صــاروا إليــه مــن 
ــرَتْ مَعَارِفُصُوَرِنَــا، وطَالَــتْ في مَسَــاكنِِ الوَحْشَــةِ  تغــر صورهــم، إذ يقــول: ))... وتَنَكَّ
ــكَ، أَو  ــم بعَِقْلِ ــو مَثَّلْتَهُ ــعَاً. فَلَ ــقٍ مُتَّسَ ــن ضِيْ ــاً وَلا مِ ــرْبٍ فَرَج ــن كَ ــد م ــا، ولَ نَجِ إقَامَتُنَ
تْ...(( كُشِــفَ عَنْهُــم مَحْجُــوبَ الغِطَــاءِ لَــكَ، وقَــدِ ارْتَسَــخَتْ أَسْــمَاعُهُم بالَهــوَامِ فاسْــتَكَّ
ــه  ] خ/ 221[. والمحجــوب مــن الغطــاء هــو مــا حجــب إدراك حقيقــة مــا يكــون علي
هــؤلاء مــن حــال. كأنَّ هــذا الغطــاء هــو الموانــع مــن الذنــوب أوالمعــاصي وغرهــا التــي 
ــتر عــن هــؤلاء. ونظــر ذلــك مــا ورد مــن الدلالةعــى حجــب  تمنــع أنْ يكشِــفَ هــذا السَّ
ــارك  ــبيلًا إلى الله تب ــا س ــع اتخاذه ــي تمن ــهوات الت ــذات والشّ ــترها بالمل ــا وس ــاء الدني غط
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ــك في  )خ/ 183(. ــالى. وذل تع

ــام  ــد أورد الإم ــة. وق ــوم القيام ــا ي ــد خفائه ــق بع ــور الحقائ ــى ظه ــة ع ثانياً:الدلال
ــه  ــه الــذي ينصــح في ــة في قول ــة( لهــذه الدلال ــة( بصيغــة الجمــع عــى )أَفْعِلَ لفظــة )أَغْطيِ
)مالــكاً الأشــتر( ويحــذّره فيــه مــن الاســتئثار والتَّغــابي عــا وضــح للعيــون مــن الحــق. 
ــه مّــا  ــى ب ــابِ عــماَّ تُعْنَ ــوَةٌ، والتَّغَ ــه أُسْ ــاسُ في ــمَا النَّ ــتئثَار بِ ــاك والاسْ ــام: ))وإيَّ يقــول الإم
ــةُ  ــكَ أَغْطيَِ ــفُ عَنْ ــل تَنكَشِ ــماَّ قَليِ كَ. وع ــيْرِ ــكَ لغَِ ــوذٌ مِنْ ــه مأخُ ــون، فَإنَّ ــح للعُيُ ــد وَضَ ق
ــام )( في هــذا  ــا آثــر الإم ــوم...((] ك/ 53[. وإنَّ ــكَ للِِمَظلُ ــفُ مِنْ ــورِ، ويَنْتَصِ الأمُُ
النــص اســتعال صيغــة الجمــع )أغْطِيَــة( للدلالــة عــى تعــدد هــذه الأغطيــة وكثرتهــا عنــد 
ــة  ــة إلى الدلال ــة مــن هــذه الدلال ــة جمــع القِلّ ــاء مــن أبني ز بهــذا البن انكشــافها. وقــد تجــوَّ
ــم والأذى  ــن الظل ــين ع ــب نظرالع ــي تحج ــية الت ــه الأغش ــدو ؛ لأنَّ ــا يب ــرة في ــى الكث ع

ــة. ــت قليل ــددة، وليس ــر متع ــاس كث ــببه للن ــذي يس ال

. وقــد جعلــه الإمــام بمنزلــة الغطــاء الــذي  ــأنِّ ثالثاً:الدلالــة عــى غطــاء الِحلْــم والتَّ
ــاءٌ سَــاترِ،  ــمُ غِطَ يَسْــتُر الإنســان عــن الغضــب الــذي يجــول في نفســه. إذ يقــول: ))الِحلْ
قْــلُ حُسَــامٌ قَاطِــعٌ فَاسْــتُ خَلَــلَ خُلُقِــكَ بحِِلْمِــكَ...((] قصــا/ 424[. والغطــاء -  والعََ
هنــا - يمثــل القيــد الــذي يســتر صاحبــه عــن مــا يســتقبح منــه أفعــال أو أقــوال في حــال 
انفلــت منــه زمــام النَّفــس وغلــب عليهــا الهــوى، فيصــر الحلــم ســاتراً لســورة الغضــب 
ــن  ــه ع ــي صاحب ــاراً يحم ــر ذِم ــاء( ؛ لتص ــا )غط ــدى كونه ــة تتع ــذه الخصل ــة، وه وقبيح
ــا/ 418[.  ة((] قص ــيْرَ ــمُ عَشِ ــم(: ))الِحلْ ــام في وصف)الِحلْ ــال الإم ــذا ق ــب. وله المعائ

ــة نفســها في )خ/ 222(.  ــد ورد مفــردة )غطائهــا( بالدلال وق
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الفـــاء
شُون(      ف ر ش )فَرشَ، افتَشَتْ، فَرَشْتكُم، الفِراش، فرِاشَاً، فراشِهِ، مُفْتَِ

الفَــرْش البَسْــط. والفــرْاش أيضــاً المفــروش مــن متــاع البيــت. وقــد اســتعمل الإمــام 
الاشــتقاقت المتقدمــة للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولاً: الدلالــة عــى الفــراش الحقيقــي. وقــد اســتعمل الإففــام لهــذه الدلالــة مفــردة 
)فرِاشِــهِ( مضافــاً إليهــا ضمــر الغائــب العائــد عــى النبــيّ الأكــرم، في ســياق كلام الإمــام 
ــةِ  ــولِ اللهِ )( بالقَرَابَ ــن رَسُ ــي م ــم مَوْضِعِ ــدْ عَلمِْتُ ــلًا: ))وقَ ــي قائ ــن النب ــه م ــن قرب م
القَرِيْبَــةِ، وَالَمنْزِلَــةِ الَخصِيصَــةِ. وَضَعَنـِـي في حِجْــرِهِ وأَنَــا وَلَــدٌ يَضُمّنــي إلى صَــدرِهِ، ويَكْنفُِنيِ 
ــه كان ينــام في فــراش النبــي يــوم كان صغــراً ربيبــاً  في فرَِاشِــهِ...((]خ/ 192[. أراد: أنَّ
ــره  ــذي ذك ــي ال ــراش( النب ــاع بـ)ف ــوس والاضطج ــشرف بالجل ــك الت ــباً بذل ــه. مكتس ل
الإمــام - هنــا - لبيــان القــرب المــكاني والروحــي منــه )(. وقــد اســتعمل )( لفظــة 

ــة نفســها.  )الفــراش في خ/ 123(، و)فراشــه في خ/ 190( بالدلال

ــن  ــره م ــام وغ ــها الإم شُ ــاً يَفْتَرِ ــا فراش ــك بوصفه ــى الأرض. وذل ــة ع ثانياً:الدلال
الزاهديــن متخذيــن منهــا مفترشــاً لتواضعهــم وزهدهــم. يقــول الإمــام في الموازنــة بــين 
ــى  ــاد: ))... طُوْبَ ــاد العُب ــين الزه ــارف، وب ــن زخ ــا م ــا فيه ــكل م ــا ب ــى الدني ــين ع المقبل
ــرَى  ــبَ الكَ ــى إذا غَلَ ــا حَتَّ ــلِ غِمْضَهَ ــرَتْ في اللّي ــا... وهَجَ ــا فَرْضَهَ َ تْ إلى رَبهِّ ــسٍ أدَّ لنَِفْ
هــا في مَعْــرٍَ أَسْــهَرَ عُيُونَهـُـم خَــوْفَ مَعَادِهم...(( ــدَتْ كَفَّ شَــتْ أَرْضَهَــا وتَوسَّ عَلَيْهَــا، افْتََ
]ك/45[ يريــد: أنَّ هــذا الــضرب مــن النفــوس التــي لايشــغلها المــكان والزمــان، لاتعنى 
ــا شــغلها الشــاغل  بتهيئــة الوثــر مــن الفُــرُش، وإعــداد النــارق لهجعتهــا، ونومهــا، وإنَّ
هــو الزهــد والعبــادة والطاعــة خوفــاً مــن الآخــرة. كأنهــم زهــدوا عــن ذلــك في الدنيــا، 
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ــتراش الأرض في  ــى اف ــاس ع ــن الن ــوع م ــذا الن ــر ه ــذا اقت ــرة، وله ــوزوه في الآخ ليح
إشــارة إلى أَنَّ خاتمــة الإنســان هــو اتخــاذه الــتراب فراشــاً لــه. وهــذا التعبــر عنــد الإمــام 
ــمَاءَ بنَِــاءً وَأَنْــزَلَ مِــنَ  هــو نظــر قولــه تعالى:الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الْأرَْضَ فرَِاشًــا وَالسَّ
ــمْ  ــدَادًا وَأَنْتُ ــهِ أَنْ ــوا للَِّ ــلَا تَجْعَلُ ــا لَكُــمْ فَ ــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقً ــهِ مِ ــاءً فَأَخْــرَجَ بِ ــمَاءِ مَ السَّ
تَعْلَمُونَ)البقــرة/ 22(. واســتعملت لفظــة )فراشــاً( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في 

)خ/ 211، قصــا/ 104(.

 ثالثاً:الدلالــة عــى المعــروف والخــير. وهــو ضرب مــن الفــراش المجــازي غــر 
المــادي، فقــد عــبّر الإمــام عــن )المعــروف( بالفــراش الــذي فَرَشَــه لغــره مــن النــاس. إذ 
يقــول في مقــام تذكــر النــاس بفضلــه: ))...أَلَ أّعْمَــل فيِْكُــم بالثّقْــلِ الأكَْــرَ... ووَقَفْتكُــم 
ــرُوفَ مــن  ــةَ مــن عَــدْلِ، وفَرَشْــتُكُم الَمعْ عــى حُــدُودِ الَحــلالِ والَحــرَامِ، وأَلْبَسْــتُكُم العَافيَِ
قَــوْل وفعِْــيِ...((]خ/ 87[. فاســتعار الإمــام لفظة)فَرَش(المتصلــة بـ)تــاء المتكلــم( 
ــس  ــدُّ ليجل ــذي يُمَ ــراش ال ــم كالف ــطه له ــده وبس ــن توطي ــة ع ــاب( ؛ كناي و)كاف الخط

ــع. ــه أو يضطج علي

رابعــاً: الدلالــة عــى افــتاش مواضــع الســجود مــن الســم. وخــصَّ الإمــام لفظــة 
ــدال عــى الجمــع،  ش(ال شُــون( بصيغــة اســم الفاعــل مــن الفعــل المضــارع )يَفْتَرِ )مُفْتَرِ
شُــونَ  ــونَ عــى أَوسَــاطهِِم مُفْتَِ ــا وصــف المتقــين قائــلًا: ))...فهــم حانُّ لهــذه الدلالــة، لمَّ
فَــكَاكِ  تَعَــالَى في  اللهِ  إلى  يَطْلبُِــونََ  أَقْدَامِهِــم  وأَطْــرَافِ  ورُكَبهِِــم،  هــم  أَكُفِّ و  بَاهِهِــم  لِِ
ــة  ــه الدلال شُــون( اســم فاعــل يــراد من ــاء )مُفْتَرِ ــم...((] خ/ 193[. واســتعاله بن رِقَابِهِ
 :)(ــه ــاً لقول ــبعة تطبيق ــجودهم السَّ ــع س ــتراش مواض ــى اف ــين ع ــة المتَّق ــى مداوم ع
ــه((. ــانِ و الوَجْ كْبَتَ ــلانِ، والرُّ جْ ــدَانِ، والرِّ ــاءٍ: اليَ ــبْعَةِ أَعْضَ ــجُدَ عــى سَ ــرْتُ أنْ أَسْ ))أُمِ

خامســاً:الدلالة عــى اســتحرار الأرض بالقتــل. وقــد كنــى عــن هــذه الدلالــة 
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بمفــردة )فَــرَش( في كلامــه عــن فتنــة الأمويــين وملاحمهــم. يقــول )(:))كَأنِّ بــه قَــد 
وس،  ُ ــامِ، وفَحَــصَ برَِايَاتِــهِ في ضَوَاحِــي كُوفَــان، فَعَطَــفَ عَلَيهــا عَطْــفَ الــرَّ نَعَــقَ بالشَّ
يقتل)بفــرش  فكنــى عــن كثــرة مــن  بالــرُؤوس...((] خ/ 137[.  وفَــرَشَ الأرَْضَ 
الأرض( بالــرؤوس في إشــارة إلى شــيوع القتــل والظلــم والأذى في النــاس وعــدم 

ــس.  ــة النف ــاة حرم مراع

المــــيم
د، يَمْهَدوا، امهد، امهدوا، مِهاد، المهِاد، مِهاداً، كماهِد، الممَهّدة(.  م هـ د )مَهد، يَمَهِّ

ــال  ــا يق ــر. وإنَّ ــن التوث ــه م ــي. وأصل بِ ــه الصَّ ــام في ــأ لين ــذي يُهيّ ــع ال ــد الموض الَمهْ
للفــراش مهــاد لوثارتــه. والمهــاد الفــراش أيضــاً. وقــد اســتعمل الإمــام المفــردات 

المتقدمــة في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولاً:الدلالــة عــى الأرض. واســتعمل الإمــام لهــذه الدلالــة لفظــة )مِهَــاد( بصيغــة 
المصــدر في ســياق الثَّنــاء عــى الخالــق تبــارك وتعــالى، إذ يقــول: ))الَحمْــدُ للهِّ الَمعْــرُفِ مــن 
ــمًا دَائِــمًا، إذِْ لا سَــمَاءٌ ذَاتُ أَبْــرَاجٍ...  ــةٍ. الــذي لَ يَــزَلْ قَائِ ــةٍ والَخالِــقِ مــن غَــيْرِ رَوِيَّ غَــيْرِ رَوِيَّ
و لا أّرضٌ ذاتُ مِهَــادٍ...((] خ/ 90 [.وجــاءت المفــردة نفســها في )خ/ 211( بالدلالــة 
نفســها، في حــين أنّــه اســتعمل مفــردة )المهَِــاد في خ/ 1، 163، 198( بالدلالــة المتقدمــة 

نفســها، ومثلهــا مفــردة مَهَــد في خ/ 91(.

ــد(  ــل )يُمَهِّ ــة الفع ــذه الدلال ــتعمل له ــر وتنظيمه.واس ــأة الأم ــى تي ــة ع ثانياً:الدلال
ــل( للدلالــة عــى التَّهيئــة والتوطئــة. وذلــك في ســياق الوعــظ  ــف عــى بنــاء )يُفَعِّ المضعَّ
د  والارشــاد بقولــه: ))فَلْيَعْمَــلِ العَامِــلُ مِنْكُــم في أَيّــامِ مَهْلـِـهِ، قَبــل إرِهَــاقِ أَجَلــهِ... وَلْيُمَهِّ

ــدَارِ إقَامَتــهِ...(( ] خ/ 86[. د مــن دَارِ ظَعْنِــهِ لِ ــزَوَّ لنَِفْسِــه وقَدمِــهِ، وَلْيَتَ
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وجــاءت لفظــة )امْهَــد( بصيغــة فعــل الأمــر في )خ/ 153(. و)امْهَــدوا( بالصيغــة 
نفســها المتصلــة بـــ)واو( الجاعــة دالــة عــى الإعــداد والتهيئــة في )خ/ 190(. 

ثالثاً:الدلالــة عــى طهــارة المولــد وشف المنبِــت. وهــذه الدلالــة مخصوصــة بالنبــي 
فُ مَنْبَــت،  ، ومَنْبَتُــهُ أشَْ الأكــرم )( الــذي يقــول فيــه الإمــام: ))مُسْــتَقَرّه خَــيْرُ مُسْــتَقَرٍّ
ــد( جمعــاً  ــلامَة...((] خ/ 96 [. فاســتعمل لفظــة )مَماَهِ ــدِ السَّ ــةِ و مَاَهِ ــادنِ الكَرَامَ في معَ
 )( للدلالــة عــى تعــدد الأرحــام والأحضــان التــي تقلَّــب فيــه النبــي ،)بوزن)مَفَاعــل
ــه )رضــوان الله عليهــا(، وتوظيفــه هــذه المفــردة يــراد منــه الإبانة  حتــى وصــل إلى رحــم أُمِّ

شرف المنبــت وطهــارة المولــد. 

ته. ويتضــح ذلــك في وصــف الإمــام  رابعاً:الدلالــة عــى خشــونة العيــش وشِــدَّ
)الدنيــا( قبــل بعثــة النبــي الأكــرم )( التــي يصفهــا الإمــام بقولــه: ))ثُــمَّ إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ 
ــدَ  ــا بَعْ جَتُهَ ــتْ بَهْ ــاعُ... واظْلَمَّ ــا الانْقِطَ نْيَ ــن الدُّ ــا م ــنَْ دَنَ ــقِّ حِ ــداً )( بالَح ــثَ مُحَمَّ بَعَ

ــاد...((]خ/198 [.  ــا مِهَ ــنَ مِنْهَ إشْاقٍ... وخَشُ

ــدة(  خامســاً:الدلالة عــى حيــاة الــتف والبــذخ. وقــد أورد الإمــام لفطــة )الُممَهَّ
لوصــف تــرف النــاس في الدنيــا، ومــا يعدّونــه لأنفســهم مــن طيــب فــراش ووثــره. 
ــورَ و  خُ ــدَةِ الصُّ ــمَارِقِ الُممَهَّ ــيَّدَةِ والنَّ ــتَبْدَلُوا بالقُصُورِالُمشَ ــان حالهــم في القــبر: ))فاسْ مــع بي
ــائدهم  ــى وس ــة ع ــدة( الدلال ــارق الُممَهّ ــنَّدَةِ...((] خ/ 226[. أراد )بالنَّ ــارَ الُمسَ الأحَْجَ
وفُرُشِــهِم التــي يَتَّكِئُــوون عليهــا، فكنَّــى بهــا عــن وثــارة نومهــم، ونعومة عيشــهم وخفضه.

النـــــون
ن م ر ق )النّمرَقَة، النَّمَارِق(  

النُّمرقــة الوِســادة. وقيــل: بــل هــي ضرب صغــر مــن الوســائد. وقــد وردت لفظــة 
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)النَّمْرَقــة( بصيغــة المفــرد، وجمعهــا )النَّــارِق( عــى )فَعَائِــل( في )نهــج البلاغــة( للدلالــة 
عــى أمريــن: 

أولاً:الدلالــة عــى أهــل البيــت )(. إذ حعلهــم الإمــام بمنزلفــة )النمّْرقــة( التــي 
تتوســط أخواتهــا وذلــك في ســياق مــدح أهــل البيــت ووصفهــم بقولــه: ))نَحْــنُ النُّمْرُقَــةُ 
ــا يَلْحَــقُ التَّــال، وإليْهَــا يَلْجَـــأُ الغَــالِ...((] قصـــا/ 109[. فاســتعار الإمــام  الوُسْــطَى بِهَ
ــم،  ــدم تطرّفه ــطهم )( وع ــن توس ــة ع ــطى( كناي ــا بـ)الوُس ــة( ووصفه ــة )النمّرق لفظ
ــدّ  ــا ح ــا بلغ ــم عندم ــون إليه ــالي( يرجع ــالي، والغ ــل )الت ــذا جع ــم وله ــن عدله ــلًا ع فض
ــن  ــة م ــون النمرق ــدو- إلى ك ــا يب ــع- في ــة( راج ــم بـ)النمّرق ــه له ــا وصف ــط، وأمَّ التفري
الوســائد الوثــرة التــي يُتّــكأُ عليهــا، ويُعْمــد إليهــا عندمــا يريــد المــرء الركــون إلى الراحــة 
بعــد التعــب والهــم والأذى الــذي يصيبــه، فكأنّــه وصفهــم بهــا لتحقيــق هــذه الــدلالات، 
عــلاوة عــى كونهــم الرئيــس والمرجــع في الأمــور كلِّهــا، مثلــا تكــون النمرقــة الوســطى 
رئيســاً بــين النــارق المصفوفــة، وعلامــةً عــى تقدّمهــا عــى بقيــة الوســائد. والوصــف بـــ 
ــة عــى الطريقــة الفضــى والمذهــب المقــدّم عــى  )الوُسْــطى( ليحتمــل - أيضــاً - الدلال
ــةً وَسَــطًا  بقيــة المذاهــب والطرائــق، ولهــذا قــال تعــالى: وَكَذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَــا جَعَلْنَــا الْقِبْلَــةَ  لتَِكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ
ــهِ وَإنِْ  ــى عَقِبَيْ ــبُ عَلَ ــنْ يَنْقَلِ ــولَ مِمَّ سُ ــعُ الرَّ ــنْ يَتَّبِ ــمَ مَ ــا إلِاَّ لنَِعْلَ ــتَ عَلَيْهَ ــي كُنْ الَّتِ
ــهَ  ــهُ ليُِضِيــعَ إيِمَانَكُــمْ إنَِّ اللَّ ــهُ وَمَــا كَانَ اللَّ ــرَةً إلِاَّ عَلَــى الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّ كَانَــتْ لَكَبيِ

ــرة/ 143(.  ــرَءُوفٌ رَحِيمٌ)البق ــاسِ لَ باِلنَّ

ــة عــى الوســائد الممهــدة التــي تســتعمل في الاتــكاء. واســتعمل الإمــام  ثانياً:الدلال
لفظــة )النـَّــارِق( بصيغــة الجمــع في قولــه: ))... فَاسْــتَبْدَلُوا بالقُصُــورِ الُمشَــيَّدَة والنَّــمَارِق 
خُــور و الأحَْجَــار الُمسَــنَّدَةِ...((. ] خ/ 226 [. والنــارق الممهّــدة هــي  ــدَة الصُّ الُممَهَّ
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ــد  ــارت بع ــي ص ــا، والت ــم الدني ــا في حياته ــون إليه ــوا يركن ــي كان ــرة الت ــائد الوث الوس
ــا.  ــؤون عليه ــاراً( يتّك ــوراً وأحج ــم )صخ موته

الــواو
د(  دَتْ، يَتَوَسَّ و س د )وَسَدْتُكَ، تَوَسَّ

ــادة المخِــدّة التــي تُجعــل تحــت الــرأس. وكلُّ مــا يُوضــع تحــت الــرأس، فهــو  الوِسَـ
ــواء أكان مــن الــتراب أو مــن الحجــارة. والوســادة هــي الُمتّكأ.وقــد وردت  وِســاد س

ــى الآتي:  ــة ع ــة( للدلال ــج البلاغ ــة في )نه ــتقاقات المتقدم الاش

ــكأً.  ــراب وحجــارة وســادةً ومتّ ــة عــى اتــاذ الأرض ومــا عليهــا مــن ت أولاً:الدلال
ــد( بالدلالــة المتقدمــة في ســياق وصــف  ومــن ذلــك اســتعاله )( الفعــل )يَتَوَسَّ
وَيَــأكُلُ  وَيَلْبَــسُ الَخشِــنَ،  ــد الَحجَــرَ،  يَتَوَسَّ زُهــد النبــي عيســى )( الــذي ))كانَ 
الَشِــبَ...((. ] خ/ 160 [. واتخــاذه الحجــر وســادةً ومتَّــكأً لــه يــدلُّ عــى عــدم حاجتــه 
إلى الراحــة، أو عدمجعلــه الركــون والاطمئنــان ســبيلًا لــه في الحيــاة، وإنّــا يجــد راحتــه فيــا 
يــؤدّي النــاس مــن لــوازم الحيــاة الماديــة، فتوسّــده الحجــر دون غــره لايعنــي فقــره، وإنّــا 
اطمئنانــه إلى تلــك الوســائد رغبــة منــه في تذليــل نفســه، وإبعادهــا عــن متــع الحيــاة الدنيا.  
ــد( واســناده إلى )الحَجَــر( يعــد مــن الاســتعالات  أقــول: واســتعاله )( الفعــل )يَتَوَسَّ
ــد( عليــه إذا كان مــن الحجــارة  ــزة في لغــة الإمــام ؛ فقــد ذكــر اللغويــون أنَّ )الُمتَوَسَّ الُممَيّ
ــمل ؛  ــادة، وأش ــن الوِسَ ــم م ــدو - أع ــا يب ــادة - ك ــاد(، والوِس ــو    )وِسَ ــتراب، فه أو ال
لاختصــاص الأخــرة بالوِسَــادة الوثــرة وهــي كالنمرقــة، في حــين أنَّ )الوِسَــاد( يتضمــن 
ــد(  ــ ــزن. وقــد أورد الإمــام )( الفعــل )تَوَسَّ ــة والحَ الدلالــة عــى الخشــونة والصعوب

( في )ك/ 45(. ــفِّ ــنده إلى )الكَ وأس
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لفظــة  لــه  الإمــام  اســتعمل  )(.الــذي  الله  رســول  دفــن  عــى  ثانياً:الدلالــة 
ــاً عــن  ــه الإمــام متحدث ــدْتُكَ( للدلالــة عــى إنزالــه قــبره الشريــف الــذي يقــول في )وَسَّ
كَ، وفَاضَــتْ بــنَ نَحْــرِي  ــدْتُكَ في مَلْحُــودَةِ قَــرِْ توليــه دفــن رســول الله: ))... فَلَقَــد وَسَّ
ــة  ــة للدلال ــة المتقدم ــام اللفظ ــف الإم ــد وظّ ــكَ...((. ] خ/ 202 [. وق ــدْرِي نَفْسُ وصَ
ــدِهِ(. في إشــارةٍ إلى  يِــأَة لــوازم دفنــه، زمــن ثَــمَّ توســيده في )لَحْ عــى إعــداد قــبر النبــيّ وَتَهْ
ــه في  ــك بنفس ــى ذل ــا أشرف ع ــك لّم ــول الله )( وذل ــداً برس ــاس عه ــر الن ــه كان آخ أنَّ
ــه. وفي كلامــه - المتقــدم - ضرب مــن التقديــم  ــه ل ــه وملازمت ــة عــى اختصاصــه ب دلال
والتأخــر، وذلــك أنّــه )( ذكــر )التـّــوسيد( قبــل وصــف حــال الوفــاة. وذلــك - فيــا 
يبــدو - راجــع إلى عنايتــه )( بقضيــة إنــزال النبــيّ في قــبره، وتَوَلّـــي أمــر دفنــه، ومــن 
ثَــمَّ أعــاد الــكلام عــن ذهــاب روح النبــيّ الطاهــرة إلى الله تبــارك وتعــالى بــين نحــر 
ــاء  ــل لل ــتعمل في الأص ــض( يس ــظ )الفَيْ ــر أنَّ لف ــر بالذك ــن الجدي ــدْره. وم ــام وصَ الإم
ــتعملًا  وح مس ــرُّ ــس وال ــاب النفّ ــياق - لذه ــذا الس ــام - في ه ــتعمله الإم ــع، واس والدّم
ــه لا  لذلــك الفعــل )فــاض( المســند إلى )تــاء( التأنيــث )فَاضَــتْ( الــذي ذكــر اللغويــون أنَّ
يجــوز اســتعاله بهــذه الصــورة، إذا قصــد الدلالــة عــى ذهــاب النفــس، وإنّــا الصــواب 
ــة عــى المــوت.  ــدَ الدلال ــاظ - بالظــاء -( إذا أُرِي جُــلُ، أو فَ ــاضَ الرَّ عندهــم أنْ يُقال:)فَ
ــه  ــا ركــن إلي ــدي ممّ ــام اســتعمل تعبر)فَاضَــتْ(. وهــذا هــو الأصــوب عن غــر أنَّ الإم
ه بأســاليب الــكلام وفصيحهــا، ويبــدو أنَّ اللغويــين  اللغويــون ؛ لفصاحتــه )( وتَبَــرِّ
لِعُــوا عــى كلامــه هــذا وغــره عنــد اســتقرائهم الــكلام الفصيــح لــه، ولغــره مــن  لم يَطَّ
ــا مــن ذلــك في  ــيّ الخاتــم )( ومــا وصلن أولاده )(، فضــلًا عــن اســتقراء كلام النب

ــاً.  ــث( لم يشــمل كلامهــم جميع ــب الحدي مصنَّفــات )غري
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